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بسم الله الرحمن الرحيم 
أبواب الجمعة 


باب عدم جواز الجمعة فى القرى 
-١0١6‏ عن: على رضى الله عنه أنه قال: ”لا جمعة» ولا تشريق إلا فى 
مصر جامع". أخيرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا. ومعناه لا صلاة 
جمعة) ولا صلاة عيد. كذا فى فتح البارى” (88:7). ورواه عبد الرزاق فى 


"مصنفه": أنبا القورى عن زبيد.الأيامى عن مبعدابن عبيدة عن أبن .عبد الرخمن 


باب عدم جواز الجمعة فى القرى 

قوله: "عن على رضى الله عنه “ إلخ قلت: هذا اد لوراك اعواة ذكرهما 
“الزبلعى في" أنصب الراية" ١(‏ :21 رواه عبد الرزاق فى ' أمصنفه ‏ أخبرنا معمر عن 
ناكا ار ارام عو رك اد كن بل "الا متصدولا عرق إلا فى مقبر 
جامع “ انتهى. ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه “» حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن 
أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: 07 جنية ولا اتشريق و لااطتاةة 
فطر ولا أضحىء إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة“ انتهى. 
3 .. قال بعض الناس: والإسنادان لا تقوم ببما حجة» فإن أبا إسحاق اوهو عمرو بن 
٠‏ عبد الله الهمدانى السنبيعى مكثر عابد ثقة اختلط بآخره كما فى ”التقريب” (ص:89١).‏ 
الكيكيا العف واسلهة الأدى اهل يعد لطديك الجن ل تيدان الس 
وخر من آلمة التابعين بالكرقة والباتيع» رصيق للح فو 'تذكرة الحفاظ” له " بالحافظ 
أحدالأعلامة 004:17 | 

| وقال فى الميزان: إلا أنه شاح» ونبى» ولم يختلط» وقد سمع منه سفيان بن عبن 





إعلاء السئن عدم جواز الجمعة فى القرى 07 ٠:‏ 
السلمى عن على قال: ”لا تشريق» ولا جمعة إلا فى مصر جامع“» كذا فى 
“نصب الراية” )7١:1(‏ وفى ” الدراية” (ص-١7١):‏ إسناده صحيح اه. 


وقد تغير قليلا إلى أن قال: الفسوى: وإنما تركوه مع ابن عبينة لاختلاطه اه (1917:17). 
وفيه تصريح بأنه لم يختلط» وإنما تغير قليلا والتغير القليل والاختلاط اليسير ليس بجرح 
ما لم يكثر منه» صرح بذلك الذهبى فى الميزان فى ترجمة هشام بن عروة بما نصه: ولا 
عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبى صالح اختلطاء وتغيرا نعم! الرجل 
تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو فى حال شبابه» فنسى بعض محفوظه أو وهمء فكان ماذا 
أهز معصوم من النشياة# ولا قدم العراق فى عر عره حدث بجملة كليزة من الغله :ف 
غضون ذلك يسير أحاديث لم يتجودها ومثل هذا يقع لمالك؛ ولشعبة» ولوكيع؛ ولكبار 
الثثقات فدع عنك الخبط» وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين؛ فهو شيخ الإسلام 
اه (7365:7) وفيه تصرر بح أيضا بأن الذى سمع منه بعد تغيره قليلا هو ابن عبينة وحده؛ 
وإنما تركه من تركه مع ابن عبينة فقط دون غيره» فصار كلام بعض الناس هباء منثورا. 

قال بعض الناس: والحارث الأعور مختلف فيه كما تقدم فى الكتاب اه. 

قلت: نعم وقد حسنت حديثه فى غير ما موضعء؛ وزعمت غير مرة أن الاختلاف 
فى التوثيق لا يضر والعجب ممن يوثق شهر بن حوشبء ومحمد بن أبى ليلى؛ وحجاج 
بن أرطاة» ورشدين بن سعد وجبارة بن المفلس فى كتابه أن يتكلم. فى الحارث الذى 
أخرج له النسائى فى مجتباه مع تعنته فى الرجال» ثم قال: ”ومعمر أخرج له الجماعة؛ إلا 
أن يحبى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهرى وابن. 
طاوس» فإن حديثه عنهما مستقيم فأما أهل الكوفة والبصرة فلا” اه كذا فى * العبذيب” 
.)545:1١(‏ قلت: قد وصفه الذهبى فى ”التذكرة" بالإمام الحجة أحد الأعلام عالم 
اليمن :)١78:1(‏ وأثنى عليه الأئمة ة قاطبة. وقال ابن حبان فى الثقات له: كان فقيها 
خافظا متقنا ورعا و عده على بن المدينى وأبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم كما فى 
"التهذيب” )١44:٠١(‏ فأيش.يؤثر فى مثله ما ذكره ابن أبى خيثمة عن ابن معين؟ وقد 
روى معاوية بن صالح عن ابن معين توثيقه مطلقا على أن الذهبى كتب على اسمه علامة 
صح وهى عنده إشارة إلى أن العمل على توثيق هذا الرجل صرح به فى ” اللسان” (9:1). 














وروى ابن أبى قبيبة فى “مصنفه ": حدثنا جرير غن منصوز عن طلحة 
عن سعد بن عبيدة عن أبى غيد الرحمن أنه قال: قال على رضى الله عنه فذكر 
اللفظ الأول. وإسناده صحيخ) كذا فى ' عمدة القارئ” 551:59): 





ثم قال الذهبى فى "الميزان : معمر بن راشد أبو عروة أحد الثقات الأعلام له أوهام 
معروفة احتملت له فى سعة ما أتقن اه .)١88:7(‏ 

وهذا تصريح منه بأن العمل على توثيقه» والاحتجاج بروايته مطلقا. 

ثم قال بعض الناس: وحجاج بن أرطاة تقدم وهو مدلس اه. 
قلت: قد وثقته وحسنت حدينه فى غير ما موضع من كتابك؛ وأما التدليس فإنما ' 
يجعل الحديث الصحيح مختلفا فيه لا ضعيفا بالاتفاق» فقد قال الحاكم: الحديث الصحيح 
٠‏ ينقسم عشرة أقسام» خحمسة متفق عليههاء وخخمسة مختلف فيها فذكر المتفق عليها أولاء 

ثم ذكر المختلف فيها وقال: فهى المرسل» وأحاديث المدلسين | إذا لم يذكروا سماعهم إلخ 

كذا فى ' تدريب الراوى” (ص:45). 

وقد ذكرنا فى المقدمة أن الختلض في سحسن"لا ضعيف» والتزم يفن العا هذا 
الأصل فى كتابه» وقد شحنه وملأه بقوله: إن الاختلاف لا يضره؛ فكيف يضعف الحديث 
بسببه ههنا؟ فالحق أن الإسنادين حسنان وليسا بضعيفين» كما زعم والحجة بهما قائمة 
والاستدلال برواية ابن أرطاة على اختصاص تكبير التشريق بأهل المصر صحيح كما هو 
أصل المذهبء فافهم. 

وفى "عمدة القارى “ : فإن قلت: قال التورئئ: “حديث على متفق على ضعفه. 
وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع . 

قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذى فيه الحجاج بن أرطاة ولم يطلع على طريق 
جرير عن منصور؟ فإنه سند صحيح. . ولو اطلع لم يقل بما قاله وأما قوله "متفق على 
ضعفه' ' فزيادة من عنده؛ ولا يدرى من سلفه فى ذلك» على أن أبا زيد زعم فى الأسرار أن 


محمد بن الحسن قال: رواه مرفوعا معاذ وسراقة بن مالك رضى الله عنهما اه 
(552:59). 


إعلاء السئن عدم جواز الجمعة فى القرى 3 





وذكر الإمام خحواهر زاده فى ”مبسوطة" أن أبا يوسف ذكره فى الإملاء 
ةا عر كوفا رك اليس عد وأبو يوسف إمام الحديّث حجة اه. كذا فى 
”البناية “ (97:1). أى فيكون رفعه حجة لأنه زيادة من ثقة فتقبل. ٠‏ 


قلت: وكذا قال الإمام أبو بكر الجصاص فى أحكامه: روى عن النبى مَِرددٍ أنه قال: 
”لا جمعة» ولا تشريق إلا فى مصر جامع* وروى عن على مثله اه (0:9 4 4): 

ولكن المرفوع لا يثبته امحدثون. فإن صح عن محمد بن الحسن ما زعمه أبو زيد فى 
الأسرار كات حجة لنا كافية» فإن محمدا إمام مجتهدء وقوله حجة وكذا إن صح ما ذ كره 
جواهر زاده أن أبا يوسبف رواه فى ”الإملاء” مرفوعا ند ماضن الظاهر بعلي أن 
الموقوف فى مثله مرفوع حكما لكونه خلاف القياس المستمر فى الصلوات فإنها لا 
تختص بمكان دون مكان قال النبى يه «جعلت لى الأرص مسجدا وطهوراة وهو 
حديث صحيح أخرجه البخارى .)57:١1(‏ فإقدام على رضى الله عنه على نفى المجمعة فى 
بعض الأما كن وتخصيصها بالمصر الجامع لا يكون إلا عن سماع؛ وإن سلمنا كونه موقوفا 
فما استدل به الخصم من الآثار موقوف أيضا ككتاب عمر إلى أبى هزيرة بالبحرين 
"جمعوا حيثما كنتم". ظ 

وأثر ابن عباس فى إقامة الجمعة بجواثاء فإنه موقوف أيضا وكتاب ابن شهاب إلى 
رزيق بن حكيم منقطع» فإنه رأى تابعى لا يراه المخصم حجة وأيضنا فإن قوله تعالى: جإإذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ليس على عمومه وإطلاقه اتفاقا بين 
الأئمة وإلا لوجب السعى بكل نداء سواء كان أذانا أو غيره» وسواء كان النداء لصلاة 
الفجر أو العصر ونحوهما وسواء كان النداء فى الصحراء أو السفينة فى البحر. قانة ليك 
طون ف أذ المراد بالنداء ماذا؟ وأن المقصود بالصلاة أية صلاة؟ فإنه يفعل فى يوم الجمعة 
ا ا الا ساسا 
ولكن خصها الإجماع بالصلاة التى إذا فعلها مع الإمام جمعة لم يلزمه فعل الظهر معهاء 
وهى ركعتان بعد الزوال على شرائط الجمعة واتفق الجميع أيضا على أن المراد بالنداء هو 
الأذانء ولم بين فى الآية كيفيتة وبينه الرسول يي كما ورد فى الأحاديث» وكذا اتفق 
الجميع على عدم جواز إقامتها فى البرارى والقرى التى يظعن أهلها عنها صيفا وشتاى 
فكان خخحصوص المكان مرادا فيها إجماعاء والمصر أولى لحديث على هذا محصل ما قاله 











ج-8 عدم جواز ا جمعة فى القرى ابو 


أبو بكر الرازى فى ” الأحكام” (:4 4 ؟) والمحقق فى ” الفتح “ (780:7). 
فاندحض بذلك ما زعمته طائفة من أبناء زماننا الذين خلعوا ربقة التقليد عن 
:.جأعناقهم وادعوا درجة الاجتهاد لأنفسهم من أن الآية تفيد وجوب السعى إلى الجمعة على 
العموم فى الأمكنة» فكيف يجوز تخصيصه بأثر على وهو من الآحاد بالمصر؟ والجواب أن 
الآية ليست على عمومها وإطلاقها إجماعاء والعام إذا صار مخصوصا بالبعض يجوز 
تمض بف الراحد :لفيا وأيشنا تإن الثية للا بدي ودوك السس إن الجيطة حلي 
العموم فى الأمكنة أصلاء فإن معناها أن السعى واجب على المؤمنين عند سماع الأذان 
حيث.يؤذن وتقام الجمعة» لا مطلقا فأما محل إقامتهاء فلم تتعرض له الاية» بل هى ساكتة 
عنهء وعموم الخنطاب لا يدل إلا على أن كل مؤمن يكون فى موضع الأذان للجمعة يجب 

عليه السعى» كما :لا يخفى. 

قال أبو بكر فى ”أحكامه“: واتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة 
بموضع لا يجوز فعلها فى غيرهء لأنهم مجمعون على أن الجمعة لا تجوز فى البوادى» 
ومناهل الأعراب. فقال أصحابنا: هى مخصوصة بالأمصار» ولا تصح فى السواد» وهو 
قول الثورى وعبيد الله بن الحسن» وقال مالك: تصح الجمعة فى كل قرية فيها بيوت 
متصلة؛ وأسواق متصلة؛ يقدمون رجلا يخطب ويصلى بهم الجمعة إن لم يكن لهم إمام. 
وقال الأوزاعى: ”لا جمعة إلا فى مسجد جماعة مع الإمام“. وقال الشافعى: إذا كانت 
قرية مجتمعة البناء والمنازل» وكان أهلها لا يظعنون عنها إلا ظعن حاجة؛ وهم أربعون 

رجلا حرا بالغا غير مغلوبٍ على عقله وجبت عليهم الجمعة اه (40:7 4). 
وادعى بعض من غير المقلدين عنوم الآية فى الأمكنة كلهاء فلما أورد عليبُم 
خصوصها بما عد البرارى» والقرى التى ليس لأهلها قرار إجماعا التزموا لصحة الجمعة 
فى البرارى والصحارى؛ وفى كل قرية» وخالفوا الإجماع ليسلم لهم عمومها ولكن 
العموم لا يسلم لهم إلا إذا قالوا بوجوب السعى إلى كل صلاة يوم الجمعة سواء كانت 
فجراء أو ظهراء أو عصراء وغيرها. فإنه لا دليل فى الآية على اختصاصه بالصلاة التى هى 
يدل عن الظهر فى هذا اليوم؛ إلا إذا قالوا بوجوبه بكل نداء سواء كان أذانا أو غيره فإنه لا 
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ولرانق الآية عن المخصاضه بالأذان» كما قدمناء .ولا دليل ف فيه على اختصاصه بأذان 
الرجل البالغ» دون الصبى والمرأة» ولا على أنه يختص بأذان يكون بعد الزوال أو قبله» فإن 
خصصوها ببذه القيود وأمثالها لم يسلم لهم عموم الآية وقالوا بخصوصها بشرائط 
معلومة» وقيود معينة» وهذا هو الذى قاله الحنفية وغيرهم من الأئمة هذا وقد رد صاحب 
يسر من رأى قول من جوز الجمعة فى البرارى؛ والصحارى من غير المقلدين من أصحابه» 
وقال بخصوص الآية بالقرى والأمصارء وبقيود وشرائط معلومة» وإذا اعترف بذلك» 
فأنى له أن يعترض على الحنفية فى تخصيصهم الآية بالمصر بأثر على؟ فإن الآية لم تبق على 
عمومها إجماعا فيجوز لهم إن سلموا عمومها تخصيصها بخبر الواحد هذاء وزعم بعض 
أبناء الزمان أن أثر على لا يفيد اشتراط بالمصر لصحة الجمعة» لاحتمال كونه محمولا على 
نفى الكمال فكان معناه لا جمعة كاملة إلا فى مصر جامع؛ لكثرة الجماعة فيه وما كانت 
. الجماعة أكثر فهى عند الله أزكى» وأطيب. 

قلنا: الأصل فى ”لا“» التى لنفس نفى الصحة:؛ وإنما تحمل على نفى الكمال 
لصارف عن الحمل على الحقيقة» ولا صارف ههناء ومن ادعى فعليه البيان» وما زعمه هذا 
القائل صارفا ليس بصارف» كما سنذكره والإجماع على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا 
يجوز فعلها فى غيره يرجح أن مراد على رضى الله عنه بيان موضعها الذى لا يجوز فعلها 
فى غيره» ويؤيده بناء الصحابة الجوامع والمنابر فى الأمصار والبلادء دون القرى؛ والسواد» 
بعد ما فتحوا البلاد» ولو حملناه على نفى الكمال؛ فإن كان معناه أنه لا جمعة كاملة لأهل 
المصر إلا فى المصر؛ فهذا مسلمء ولكن لا حاجة إلى ذكره بل هو مستغنى عنه وإن كان 
معناه أنه لا جمعة كاملة لأهل القرى إلا فى مصر جامع مع جواز إقامتها فى القرى» فغير 
مسلمء بل الموضع الذى يجوز لأهله إقامة الجمعة فيه يجب عليهم أن يجمعوا فى ذلك 
الموضعء ولا يستحب لهم التحول إلى المصر لصلاة الجمعة, ولا العيدين؛ فإن كون كثرة 
الجماعة أزكى وأطيب عند الله لا يجيز لأهل مسجد جماعته قليلة أن يتحولوا منه إلى 
مسجد جماعته كثيرة؛ بل الواجب على أهل كل مسجد عمارته بالصلاة فيه. جتى لو لم 
يكن لمسجد امحلة جماعة يجب على المؤذن أن يؤذن فيه ويصلى هناك وحده؛ كما صرح 
به فقهاؤناء ولم نعلم فيه خلافا. ولم يقل أحد من السلف باستحباب التحول إلى المصر 
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يوم الجمعة لمن يجوز لهم إقامتها فى موضعهم؛ وإنما يستحب ذلك لمن لا يجوز لهم 
إقامتها فيه كأهل العوالى بشرط أن لا تتعطل مساجدهم عن الجماغة. قال الحافظ فى 
"الفتح ": واستنبط منه أى من قوله َه لبنى سلمة: دأ لا تحتسبون آثاركم قصد المسجد 
البعيد ولو كان بقربه مسجد قريب" وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم بذهابه إلى البعيد هجر 
القريب» وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى اه (؟:8١١).‏ 1 ش 

وإنما يجوز تعطيل المساجد يوم الجمعة لأهل المصر فقط» فيستحب لهم أن يجمعوا 
فى مسجد واحدء بل قيل: لا يصح تعدد الجمعة فى مصر واحد كما سيأتى. وبالجملة فلا 
يصح تأويل أثر على بنفى الكمال» ولذا لم يقل بمثل هذا التأويل فيه أحد من السلف» فهذا. 
قول حادث خارق للإجماع. قال الحافظ فى ” التلخيص”: وروى البيبقى: أن أهل ذى 
الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة قال: ولم ينقل أنه أذن لأحد فى إقامة الجمعة فى شىء من 
مساجد المدينة» ولا فى القرى التى بقرببها اه .)١75:1(‏ 

وهذا يعين المراد فى أثر على أنه إنما أراد بقوله: ”لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر. 
جامع" اختضاصهما بأهل المصر وعدم صحتهما فى القرى فافهم. وأما ما قاله صاحب 
يسر من رأى» ومن وافقه: إن الجمعة كانت واجبة على أهل القرى القريبة بالمدينة» وكانوا 
كلهم يشهدون الجمعة بهاء ويعطلون مساجدهم, فباطل قطعا لعدم قيام الدليل على 
تعطيل أهل القرى مساجدهم. وما نقله عن ابن المنذر فهو محمول على تعطيل أهل المدينة 
مساجدهم يوم الجمعة» وأيضا إذا جاز لأهل القرى إقامة الجمعة بمواضعهم عنذه؛ فكيف 
يجوز لهم تعطيل قراهم عن الصلاة بشهود الجمعة بالمصر؟ بل يكون شهودهم صلاة . 
الجمعة بالمصر لأجل كثرة الجماعة بباء كشهودهتم صلاة العصر وغيرها بالمصر لأجل 
تلك العلة ولا قائل بجواز ذلك لهمء ولا يجوز لهم تعطيل مسجد القرية لأجل كثرة 
الجماعة بالمصرء وأيضا فقد ورد فى أثر على هذا فى طريق الحجاج. بن أرطاة ذكر 
التشريق» والأضحىء والفطر» وقد تقدم أنه حديث حسن الإسناد» ولا مجال للخصم فى 
تضعيفه والتشريق فيه لا بد من حمله على الجهر بالتكبير» ولا يجوز إرادة صلاة العيد 
بها لكون الأضحى والفطر مذكورا بعده» فلو حملناه على نفى الكمال لزم القول 
باستحباب شهود أهل القرى التكبير بالمصر فى أيام التشريق الخمسة لكل صلاة من 








المكتوبات» ولم يقل باستحباب ذلك أحد من السلف. وظنى أن غير المقلد لا يقول به 
أيضاء للزوم تعطيل مساجد القرى فى تلك الأيام رأسا. | 

ثم قال هذا القائل: ”ويمكن أن يراد بالمصر الجامع القرية التى لا ينتقل أهلها عنها . 
قلت: وكذا يجوز لخصمك أن يريد بلفظ القرية الوارد فى بعض الاثار الذى استدللت به 
على مذهبك المصر الجامع؛ والمدينة الكبيرة ولا متمسك لك فيما زعمت إلا ظنك» وله 
متمسلك له بنص القرآن» فإنه تعالى أطلق القرية على مكة والطائف فى قوله: «إوقالوا لو لا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم». . . 

والفرق بين الأمصار والقرى لم يكن خافيا على أهل اللسان من السلفء ولذا لم 
يقل أحد منهم بما قاله هذا الهندى الجاهل عن لسان العربء أن أثر على يمكن حمله على 
القرية. وقد فسر صاحب القاموس المصر بالكورة» والكورة بالمدينة» والمدينة باحصن يبنى 
فى اصطمه أرضء والأصطمة معظم الشىء» ومجتمعه وهذا مما يميز المصر عن السواد 
والقرى حتما. واختلاف ألفاظ الفقهاء فى تعريفه مبنى على اختلاف العرف فى كل زمان 
والأصل فى تعريف المصر مدينة النبى ييه ومكة» فهما مصران تقام بهما الجمعة من زمنه 
٠‏ عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فكل موضع كان مثل أحدهما فهو مصر. 

وكل تفسير لا يصدق على أحدهما فهو غير معتبر. فأصح الحدود ما صرح به فى 
"تحفة الفقهاء' عن أبى حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق» ولها رساتيق» وفيما 
وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته؛ وعلمه أو علم غيره» يرجع الناس إليه 
فيما يقع من الحوادث» وهذا هو الأصح انتبى. وهو الذى اختاره صاحب ” الهداية'» إلا 
أنه ترك ذكر السككء والرساتيق بناء على الغالب إذ الغالب أن الأمير والوالى الذى شأنه 
القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا فى بلد كذلك. هذا ملخص ما فى 
“شرح.المنية " للحلبى (ص:١01). ٠‏ 

فاندحض بذلك ما زعمه غير المقلد أن الحنفية مختلفون فى تعريف المصر 
اختلافا عظيما. فكان أثر على مجملاء لا يصلح لتخصيص الآية اه. فإن وجود الأقوال 
الضعيفة فى كتب الفتاوى لا يوجب الاختلاف. فى المذهبء فإن العمل بالضعيف غير .١‏ 
جائز. ش 








وأيضا فإن المصرء والقرية كلاهما حقيقة عرفية قد تميز مصداق كل منهما عن 
الآخر. عند أهل العرف فى كل زمانء فلا يورث اختلاف عبارات العلماء فى تفسيره 
الإجمال فى الأثرء ونظيره ما قاله الأصوليون: ”إن تعريف القرآن ليس بجد حقيقىء وإنما ‏ 
هو تشخيصه فى جواب أى كتاب تريد”" . قالوا: والوجه فى ذلك أن القرآن شخصى» 
والشخصي لا يحد ومعنى كونه شخصيا أنه اسم لكلمات مركبة تركيبا خاصا سواء قرأه 
جبريل؛ أو زيد أو عمرو والأعراض تنتبى بمشخصاتها إلى حد لا يقبل التعدد» ولا 
الاختلاف باعتبار ذاتباء بل باعتبار محلها فقط #القصيدة المعيتة لأمرئ القيس- كما فى 
” التوضيح والتلويح' وغيرهما. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن تعريف المفسر أيضا ليس بحد حقيقى» وما هو تشخيصه 
فقط» وتعريف الشخصى يختلف باختلاف تشخصاته فى كل زمان فهذا هو الوجه 
لاختلاف عبارات الفقهاء فى تفسير المصرء ولا يازم منه الخفاء فى كونه شخصيا بحسب 
الوجود فافهمء وقد تقدم أن الآية ليست. بعامة أصلاء م ل 
عمومها هذا. 

وأما ما قاله ابن حزم فى معرض الاستدلال لمذهبه: ”ومن أعظم البرهان أن النبى 
أتى المدينة» وإنغا هى قرى صغار متفرق»ة: فبنى مسجده فى ينى مالك بن النجارء 
وجمع فيسه» فى فريسة ليست بالكبيرة؛ ولا مصر هناك :كما فئ * الععندة 
للغينى ' (519:7). 

ل ل ال قي تايا نال رايت ثبت فى الآثار أن مدينة الرسول 
َلَِهِ كانت مشتملة على دود كثيرة أى محلات لقبائل عديدة» وأنه َيه لما شخص من 
قباء يريد المدينة دعا براخلته؛ وحشد المسلمون» ولبسوا السلاح» وركب لدم ناقته» 
والناس عن بمينه» وشماله. اسك والراكب فاعترضه الأنصار فما يمر بدار 
إلا قالوا: هلم إلى العزء والمنعة» والثروة“. فيقول لهم: خيرا ويدعوء ويقول: "إنها 
مأمورة لوا سبيلها” فمر بنى سالم» » فقام إليه عتبان بن مالك» ونوفل بن عبد الله بن مالك 
ابن العجلان» وهو آخذ بزمام ناقته يقول: : يا رسول الله انزل فيناء فإن فينا العدد» والعدة» 
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والحلقة. ونحن أصحاب العصاء والحدائق» والدرك؛ فجعل يتبسم ويقول: ”خلوا سبيلها 
فإنها مأموئة ". فمر ببنى ساعدة» فقال له سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجالة: 
"هلم يا رسول الله! إلى العز» والثروة والقوة؛ والجلد» وسعد يقول: يا رسول الله! ليس فى 
قومى رجل أكثر عذقا ولافم بثر منى» مع الثروة» والجلد» والعدل» والحلقة» فيقول رسول 
الله عوك : لل: دبارك الله عليكم)؛ ويقول: «أبا ثابت! خل سبيلهاء. فإنها مأمورة) فمضى» 
واعترضه بنودالحارث ابن الخزرجء فقالوا: "يا رسول الله: لا تجاوزنا فإنا أهل عدد. وثروة» 
وحلقة ". فقال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة". 

:واعترضه بنى بياضة يقولون: ”يا رسول الله! هلم إلى اللواساق» والعر.والقرؤة 
والعدد» والقوة نحن أهل الدرك“. فقال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة) ثم مر ببنى عدى . 
ابن النجار وهم أخواله فقالوا: ”يا رسول الله! نحن أخوالك وهلم إلى العدد؛ والمنعة» 
والقوة مع القرابة» لا تجاوزنا إلى غيرنا". فقال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ثم أتى منزل 
بنى مازن بن النجار فقامت إليه وجوههم؛ (فقالوا مفل قول الأولين» وأجابهم بمثل ما 
أجاب به غيرهم) وقد حشدت بنو مالك بن النجار» فهم قيام ينتظرونه إلى أن طلع» فهش 
إليه أسعد بن زراة وأيوب وعمارة بن حزم وحارثة بن النعمان يقول: ”يا رسول الله! قد 
علمت الخزرج أنه ليس ربع أوسع من ربعى “. فبركت بين أظهرهم فاستبشروا. كذا فى ٠‏ 
خلاصة الوفاء» ومثله فى سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية» وغيرها. 

فهذه دور المدينة» ومحالهاء كل محلة منبا ذات عدد وقوة» ولم تكن تلك قرى 
بقرب المدينة» وإلا لأجابهم رسول الله ميد بما أجاب به أهل قباء حين أراد الشخوص إلى 
المدينة. وقالوا: أخرجت ملالا لنا أم تريد دارا خيرا من دارنا؟ فقال: إنى أمرت بقرية تأكل 
القرى» فلما لم يقل لبنى سالم ولبنى ساعدة» ولا لبنى الحارث» ولا لبنى بياضة» ولا لبنى 
عدى بن النجار» ولا لبنى مازن بن النجار: إنى أمرت بقرية تأكل القرىء؛ بل قال لهم: 
«خخلوا سبيل الناقة فإنبامعطمورة» دل ذلك على أن تلك الدور كلها من دور المدينة» لا 

كما زعم ابن حزم أن النبى ميته بنى مسجده فى بنى مالك بن النجار فى قرية ليست 
بالكبيرة» ولا مصر هناك. فكأن المدينة عنده اسم لدار بنى مالك بن النجار فقطء وهو © 
فاسد عند أهل المعرفة» بل المدينة اسم مجموع دور الأنصار التى ذكرنا بعضا منها نعم! 





كانت محلات المدينة إذ ذاك منفصلة بعضها عن بعضء ولم تكن متصلة» فكان ماذا فإن 
اتصال المحلات بعضها ببعض لا يشترط للمصرية» وقد اعترف ابن حزم بأن لفظ المدينة 
كان يطلق على المجموع المشتمل على قرى صغار متفرقة. فنقول: وهذه إمارة اتحادها مع 
تفرقهاء وانفصالها فلا يجوز إطلاق القرى عليهاء بل كانت كلها محلات للمدينة متفرقة 
بدليل ما ذكرناء وبدليل ما فى الصحيح عن أنسء "أن بنئى سلمة أرادوا أن يتحولوا عن 
منازلهم فيدزلوا قريبا من النبى مَريُمِ قال: فكره النبى مَِْهِ أن يعروا المدينة فقال: يا بنى 
سلمة أ لا تحتسبون آثاركم* اه. ظ 

قال الحافظ فى ”الفتح“: وفى رواية مسلم من طريق أبى الزبير سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: " كانت ديارنا بعيدة من المسجد". ولابن مردويه من طريق أخرى عن أبى . 
نضرة عنه قال: ” كانت منازلنا بسلع". قال الحافظ: وبين سلع والمسجد قدر ميل اه 
(117:7). وفيه ما يشعر بأن المدينة اسم محلات كثيرة عديدة كان بعضها على قدر ميل 
من المسجدء وأن ما كان منها بسلع داخل فى المدينة» ولا يقال لمثلها قرية عرفاء وإن جاز . 
لغة كما أطلق القرآن اسم القرية على مكة والطائف. وروى أبو داود فى مراسيله عن بكير 
.ابن الأشج: أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع رسول الله مُه تسمع أهلها تأذين بلال على 
عهد رسول الله مَركتهِ فيصلون فى مساجدهم أقربها مسجد بنى عمرو بن مبذول من بنى 
النجار» ومسجد بنى ساعدة» ومسجد بنى عبيد» ومسجد بنى سلمة» ومسجد بنى رابح 
من عبد الأشهل» ومسجد بنى زريق» ومسجد بنى غفار» ومسجد أسلم» ومسجد جهينة» 
و(مسجد) نبيك فى التاسعة اه (ص:5). 

وروى أنو داود فى ”سننه ": عن عائشة وسكت غنه:قالت: .”أمز رسول الله ميد 
ببناء المساجد فى الدور» وأن تنظف» وتطيب"“. قال فى ” النيل": ورجاله ثقات. وفيه أيضا 
المراد بالدور المحلاتء فإنهم كانوا يسمون المحلة التى اجتمعت فيها 
للح ا" اه (؟:١1).‏ 


فوةة يكو اللداينة الى انس ويا اتوك شف فهر يقول از حرم إن .قلات 
المساجد التسعة كانت فى دارى بنى مالك بن النجاز التى فيها مسجد النبى مَليّةِ؟ كلا؛ 








لن يقول بذلك أبدا. أو يقول: كانت تلك المساجد خارج المدينة؟ ولكن لفظ الحديث 
يرده» ففيه ما يدل على أنبها كلها كانت بالمدينة فى دورهاء دون القرى المتصلة بباء وإلا 
لذكر الراوى مسجد قباء أيضا فافهم. فإن مثل الموضع الذى فيه مساجد تسعة لقبائل 
مختلفة لا تكون قرية بل مصرا جامعاء وأيضا فعلى بن أبى طالب نفى الجمعة عن القرى» 
وقال: رلا جمعة إلا فى مصر جامع». وصححه ابن حزم عنه) وهو أعلم الناس بأمر 
المدينة» وكانت عنده مصرا جامعاء لا قرية فإنه صلى بها الجمعة مع النبى مَرَكِلء وبعده. 
وأيضا فإن الإمام أى موضع حل”' جمعء والمدينة قبة الإسلام؛ وقائمة الخلافة» وأكالة 
القرى» فكيف لا تكون مصرا جامعا بحلول النبى مَرلِْهِ ببا؟ وهو يقيم بها الحدود 
ويجهز العساكر والسراياء ويحارب ويسالم وله بها منعة وقوة» وحصن حصينء وذكر 
فى شرح المنية عن محمد أن الإمام لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص.تصير 
مصراء فإذا عز.له تلحق بالقرى» ووجه ذلك-ما صح ”أنه كان لعثمان رضى الله عنه عبد 
أسود أميرا على الربذة .يصلى خلفه أبو ذر رضى الله عنه» ا يا 
وغيرها . ذكره ابن حزم فى الحلى اه (ص:017). ٠‏ ا 

. وبهذا اندحض استدلال الخصم بما روى عن عطاء بن أبى ميمونة عن أبى رافع» 
"أن أبا:هزيرة كتب إلى عمنز يسكله عن الجمعة وهو بالبحرين”"”» فكتب إِليْهم أن جمعوا 
خيثما كنتم“ أخرجه ابن خزيمة» وصححه وابن أبى شيبة والبيبقى» وقال: هذا الأثر 
إسناده حسن كذا فى التعليق المغنى على الدارقطنى .)١57:1(‏ فإن المخاطب بقوله.هذا أبو 
هريرة وأمثاله من الحكام”'» فلهم أن يجمعوا حيثما كانوة أى من القرى والأمصار-وإن 
سلمنا أن الخاطب به جميع أهل البحرين؛ فتقول: لا يجوز إجراءه على العموم؛ لعدم جواز 
.. إقامتها فى البرارى» والصحارى اتفاقا. وإذا كان لا بد من تخصيصه بمكان يصلح لإقامة 
.الجمعة) فمعناه عندنا أن جمعوا حيثما كنتم من الأمصار ولكن الأول أولى كما لا يخفى. 


)0 فم ]ذافضل من حي الؤلايق لام تحيث السهر فط وساى عتصيل ذلك فالعطان ” 1 

(0) أى أميرعليه. ال : ش : 

(*. كان أبو هريرة واليا ا مكان العلاء بن شري على عهد عمر رضى الله عنهء كما فى " معجم البلدان” 
لابن مردوية» وغيره كذا فى ”آثار السنن" (818:1). 











وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بل فيه إشعار بأن الجمعة لم تكن جائزة عند 
الصحابة» ومن فى زمنهم فى كل موضع فإن أبا هريرة تردد فى إقامتها بالبحريى واضطر 
إلى السؤال عنها. فكيف يستدل به الخصم على جواز إقامتها فى القرى مطلقا؟ ولو لا أن 
إقامة الجمعة يختص بموضع»ء دون موضعء وحال دون حال لم يحتج مثل أبى هريرة فى 
علمه؛ وكثرة حفظه لللآثار والأحكام إلى السؤال عن إقامتها بمثل البحرين» فافهم. 00 

وكذا لا يجوز له الاحتجاج علينا بما رواه البيبقى فى المعرفة عن جعفر بن برقان 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن عدى الكندى: ' انظر كل قرية ليسوا هم 
' بأهل عمود ينقلون فأمر عليهم.أميراء ثم مره فليجمع بهم “. كما فى التعليق المغنى أيضا 
فإن فيه إقامة الجمعة بالقرى بعد تأمير الأمير عليباء وأمر الإمام له بإقامتهاء ولا حلاف فى 
صحة الجمعة بها إذاء على أن قول التابعى لا حجة فيه عند الخصم - وأيضا فإن ابن عبد 
العزيز علق الجمعة فى القرى على تأمير الأمير عليها والآية مطلقة عن هذا الشرط فالعجب 
من الخصم أنه برد أثر على رضى الله عنه نخالفة إطلاق الآية عنده» ويحتج بأثر ابن عبد . 
. العريز وهو مثل أثر على فى تقييد الجمعة بشرط يخالف الإطلاق» هذاء وقد نببناك أولا 
على أن الآية لا تفيد وجوب الجمعة على كل مؤمن فى كل مكان, وإنما معناه وجوب 
السعى إلى الجمعة بعد النداء لها وأما أنه فى أى مكان يجوز النداء لها؟ وفى أى مكان لا؟ 
ا فالأية ساكتة عنه. 00 ش 1 

ثم قال صاحب ”التعليق المغنى “: وحكى الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية» 
. ومدائن مصرء ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان 
بن عفان يأمرهماء وفيها رجال من الصحابة اه. 


قلت: ليس فيه أنهم كانوا يجمعون فى القرى» بل كانوا يجمعون فى.مدائن مصر» 
ومدائن سواخلها ولا حجة فى قول الليث: ”إن كل مدينة وقرية فيها جماعة أمروا 
1 بالجمعة ” كما نقله عن البيبقى بطريق الوليد بن مسلم بعده فإنه ليس بصحابى» ولا تابعى 
'' كبير» وإن سلم أن تلك السواحل كانت قرى:لا مدائن فنقول: إنهم: كانوا يجمعون بأمر 
. الإمام. وإذا أذن الإمام لأ هل القرى بذلك بعد ءتأمير الأمر عليبهم صحت الجمعة 








بها عندناء كما مر. 


ثم قال: وكان الوليد بن مسلم يروى عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص 
”أنه سأل ابن عمر عن القرى التى بين مكة» والمدينة ما ترى فى الجمعة؟ قال: نعم! إذا كان 
أمير عليهم فليجمع'» انتتبى كلام البيبقى اه )١77:1(‏ وهذا أيضا لا يرد علينا لتقييده 
إقامة الجمعة بقوله ”إذا كان أمير عليهم فليجمع". وأيضا ففى سؤال السائل ابن عمر عن 
الجمعة فى القرى ما يشعر بأن جسواز ذلك لم يكن ظامرا عندهم. وإلا لم يحتج 
٠ .‏ إلى السؤال عنه. ٠‏ 

وأما ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمرء أنه كان يرى أهل المياه بين 
مكة المدينة يجمعون فلا يعيب عليهم" ذكره صاحب التعليق عن الحافظ فى الفتح فلا 
حجة فيه أصلا فقد تبين برواية اليبقى بطريق الوليد بن مسلم عن شيبان المذكور آنفا أن 
ابن عمر كان يرى جواز الجمعة لهؤلاء بشرط كون الأمير عليهم» فيحمل عدم إنكاره 
على تجميعهم لكونهم كانوا يجمعون وعليهم أمراء يجمعون بهم على أن القول أقوى من 
كرت ذإو رار اليد اذى قرع له لتر الراك كالى بعد ار المكتر رطام 
العرية ياه عر م 
7 فإن فيل: تيف قالت الحنيفية بجواز إقامة الجمعة فى القرى؟ إذا "كان عليبا أمير 
من الإمام مأذون بإقامة الجمعة بباء فهل تصير القرية بذلك مصرا؟ وهذا خلاف المفروض» 
فإن المفروض أنبا قرية» أو لم تصر مصراء فكيف تركوا هناك أثر على المصرح بنفى 
الجمعة عن القرى قلنا: تصير القرية بذلك فى حكم المصر. فإن القرية التى بها أمير من 
الإمام تتبعها القرى المتصلة بها التى ليس بها أمراء فيرجع أهلها إلى تلك القرية فى 
حوادثهاء ومثلها يكون مصرا حكماء كما لا يخفى على من شاهد حال القرى التى بها 
. أمير من الإمام أو نقول: إن أمر الإمام وإذنه قاطع لنزاع فى المسائل امجتهد فيها عندناء 
واشتراط المصر للجمعة مجتبد فيه الصحابة والأئمة» فإذا أمر الإمام أميرا على القرية» 
. وأذن له بإقامة الجمعة بها صحت ال جمعة بها عندنا. لأجل هذا الأصلء هذا وبما ذكرنا من 
أثرى عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ث, ا يي ل ان 











جم عدم جواز الجمعة فى القرى ارين 


١5‏ - عن: عائشة زوج النبى مله قالت: «كان ان نارون اليف 


0 من منازلهم والعوالى فيأتون فى القبار» والليديث رجه "البخارى” '» قال 


الافطة اي الفح ” (0771:7: وفى رواية: «يتناوبون». 


كان "كيبا آنير مق السام كنا للا يشي اران قسد اسح بهم ايبقى» يي 
نة كافية: 

وإذا كان كذلك :هؤلنا: إن اثر عبر ين القطاب جمعوا حيددا كنم فى جرابا أبى 
هريرة محمول على الخطاب للولاة والحكام صحيح حتما وما قاله غير المقلد فى 
"رسالته “: يسر من رأى من ”أن تخصيصه بالولاة بعيد بل هو عام فى حق كل مؤْمن* - 
باطل قطعا وليس ذلك مثل قول عمر فى كتابه إلى العمال: ”إن أهم أمركم عندى الصلاة. 
'فمن حفظها وحافظ عليبها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع" إلخ فإن هذا 
الكتاب لم يكن فى جواب من سأله, وإنما كتبه عمر ابتدأ إلى عماله» بخلاف كتابه إلى 
ان قريرةة ناك يا لق عوات أ رارز الدع ا لجنيطة وفيه اشعار بأن إقامة 
الجمعة فى كل موضع لم تكن جائزة عند أبى هريرة وإلا لم يحتج إلى السؤال عنه» وهو 
عالم كبير تولى الإفتاء والقضاء. بل كان ذلك مقيدا عنده بشروط خاصة» فسأل عمر 
عنهاء فأجابه بأن جمعوا حيئما كنتم. وفيه تقييد التجميع بمكان كان الولاة فيه على أن 
الأصل كون مفهوم الكتاب مختصا بالمكتوب إليه» لكؤنه قد خوطب به دون غيره 
وتقيمه للنائن جديعا حلاف الأصل :زولا بد لهبهن ذليل. :وقد قام الدليل على عمو 
كتابه إلى العمال فى الأمر بحفظ الصلاة والمحافظة عليهاء وهو قوله تعالى: «إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» وهو عام لكل مؤمن ولم يقم مثل ذلك الدليل على تعميم 
كاه إلى أى غريرة بل قذاهام على تخطيصه زوهر يها دكر من الرى ابن عخراو عر إن 
عبد العزير الذين احتج بهما البييبقى وأبو الطيب شمس ا حق فى ” التعليق المغنى* » قضار 
ما أبداه صاحب يسر من رأى من الأغلوطات والأباطيل هناك هباء مشورا.. ١‏ 

قوله: ”عن عائشة” إلخ: قلتٌ: قال الحافظ فى ” الفتح“: قوله: د 
أى يحضرونها نوبا والانتياب أفال مق التوية. وفى رواية: يتناوبون إلى أن قال: وقال. 
القرطبى: فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر. كذا 








إعلاء السنن عدم جواز الجمعة فئ القرى . 1 


قال :فيه انظر لأنه لو كان .والبا على أهل المواك ذا جاربواء ولكائوا متش رونا جميعاة 
والله أعلم (ه1:99 89 :وف "العمدة" لعي «قولهء ” يعارن الجمقة” أى تحضروتيا 
بالنونة» وهو امجىء نوبا ويروى. ' يتناوبون” أيضا اه (770:7) ثم رد على صاحب 
التوضيح والقرطبى بمثل ما رد به عليه الحافط» وقال الأمير البوفالى فى ' 'عون النارى”“: 
يتنابون الجمعة يفتعلون من النوبة أى يحضرو نبا نو با اه .)١11:3(‏ 

وفى ” لسان العرب “: انتاب الرجل ل القوم انتيابا إذا قصدهم وأناهم مرة أحرى وهو 
ينتأ بهم . وهو افتعال من النوبة وفى حديث صلاة الجمعة: كان النا س ينتابون الجمعة من 
منازلهم ” ومنه قول أسَامة الهذلى شعر: 

ا اقب طريد بنزه الفلا 5لا يرد الماء إلا انتيابا 

والنوبة الفرصة والدولة اه من أحسن القرى (ص:57١)‏ وفى قول أسامة وصف 
مار الوشكن بأنه ضامر البطن بعيد» يسكن بفلاة لا ماء ببهاء ولا يرد الماء إلا بالنوبة 
أحيانا وقال كعب بن مالك شاعر النبى مره كما فى ' سيرة ابن هشام” فى 0014 
كاللوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب 

يصف فيه جذوع النخل بأنها كاللوب (أى النوق فى جنتها) يصرف كلهاء 
وغزيرها إلى الجار الملاصقء وابن العم ذى القرابة: والضيف النازل أحيانا فعبر الضيف 
بالمنتاب لانتيابه» أى نزوله أحيانا بالنوبة» لا لنزوله دائما مرة أخرى فإن الضيف لا يدزل 
إلا نوباء وقال الحريرى فى المقامة الثالشة: وانتياب النوب السود وفسرها المحشى بقوله: 
النوب بفتح الواو جمع نوبة بمعنى النائبة ثبة واننيابها أى نناوبها نوية بعد.نوية أه نوص :/01: 

وفى كل ذلك إشعار بترادف الانتياب والتناوب» وبأن معنى النوبة مرعى فى 
ينا و الله الطائفة الخالعة ربقة اففليك عر عنقها حيث ادعت المنافاة ين معنى 
الانتياب والتناوب؛ وخخصت الأول: بالمجىء متتابعا والثانى بالمجىء أحياناء واجترأت على 
تخطكة مثل الحافظ» وجمهور شراح الحديث فى تفسيرهم الاثتياب بالحضور نوباء وميم 
صاحب امع البتان جيك قره بالك قلا عن الكرتالى ار 00 

واستدلت على قولها بما فى "الصراح : انتياب بيابى أمدن. يقال: فلان انتاب 


القوم أى أتاهم مرة بعد أخرئء وبما فى ' أالقاموس" : انتابهم انتيابا أتاهم مرة بعد أخرى 





ج-م8 عدم جواز الجمعة فى القرى ١1‏ 


وبا فى المرقاة: ناب المكان انتابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى. 

قلنا: الإتيان مرة بعد أخرىء والتردد إلى الشىء مرة بعد أخرى لا ينافى قولهم: 
"يحضرونها نوبة بعد نوبة» فإن الإتيان مرة بعد أخرى لا يستلزم تتابع الإتيان واستمراره؛ 
بل يصدق على الإتيان بالنوبة أيضا ومن ادعى غير ذلك -فليأت ببرهان فإن الحافظ, 
والعينى والكرمانى» وصاحب "مجمع البحار“» وغيرهم من شراح الحديث أعرف بكلام 
أهل اللغة من أمثال هذه الطائفة التى نشأت بالهندء ولا ذوق لها بالعربية. فإن الانتياب 
افتعال . من النوثة فلا بد من رعاية معناها فيه» :وليس ذلك إلا بأن يكون .قولهم: “هرة بعد 
أخرى ' أريد به النوبة بعد النوبة؛ لا سيما وفى رواية أخرى للبخارى فى هذا الحديث 
بعينه: ” يتناوبون ” مكان ”ينتابون” والروايات يفسر بعضها بعضا. فلا يجوز حمل أحدها 
على ما لا يطابق الأخرى. 

اوقولهم: إن رواية " يتناوبون "غير صحيحة مكابزة عبريحة للا يقبله ] إلا الجاهل عن 
الحديت وعسار رائة وأا فقد عرف هن عادة أهل العوالى أنهم لم يكونوا يديمون 
النزول عند النبى مَيكمِ كل يوم بل كانوا يحضرونه نوبا ينزل هذا يوما وآخر يوماء كما 
فى الصحيح عن عمر رضى الله عنه قال: ” كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن 
زيد وهى من عوالى المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله مره ينزل يوما وأنزل 
يوما فإذا نزلتٌ جكته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره» وإذا نزل فعل ذلك إلخ .)١1:1(‏ 

وقوله: "يزل يوما وأنزل 0 وغيرهاء وليس فيه ما يدل على أنهما 
كانا ينزلان يوم الجمعة جميعا على رصول الله مه ظ 

وإن سلمنا “أن الإتيان .مرة بعد أخرى .معناه 5 :دائما منكمرا من غير ترك» 
فنقول: قد يستعمل الانتياب فى هذا المعنى» وقد يستعمل فى الحضور نوباء بدليل قول 
أسامة وكعب بن مالك» وكلاهما معنى حقيقى» واللفظ مشترك بينهما ولا يجوز جعل 
الأول حقيقياء والثانى.مجازا لكون معنى النوبة أظهر فى الثانى دون الأول. والمشترك لا 
يحمل على أخد معنييه إلا بقرينة وقد وجدت على الثانى لما فى رواية أخرى للبخارى فى 
ذا" القديك بيه من لظ " يسايق وكا غلمنا من عاءة لهل الحوالق تق خز لهم تناويا: 

وأما ماتقالوا من أن رواية النسائى بلفظ ” إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون 








الجمعة “ اه. يوافق المعنى الأول» ففيه أن لفظ الحضور يعم الحضورز بالاستمرارء وبالتناوب 
كلينئا ومعناه أن جنيع أقل العالية كانوا يحضرون الجمعة نؤباء وكون المرادبالناس 
جميع أهل العالية لا يستلزم إلا حضورهم كلهمء وأما إن حضور كلهم كان نوبا أو فى 
كل جمعة جميعاء فلا دلالة للفظ الحضوز على ذلك فاندحض ما قالة صاحب سر من 
يرى فى هذا المقام رأسا ثم استدل على كون الانتياب بمعنى انجىء استمرارا بقول 
القرطى؛ ”فيه رد على الكوفيئن نحيك لم يوجبوا الجمحة على عن ان خارج المضد” اه. 
أئ فإنه لو كان الانتياب بمعنى الحضور ئوبا لم يكن فى الحديث رد عليهم.قلت: لا دلالة 
فى كلام القرطبئ على ما زعمتم» بل يحتمل أن الانتياب عنده بمعنى التناوب أيضا. وإفا . 
رد به على الكوفيين لظنه أن تناوبهم كان لعذر يسقط وجوب الحضور للجمعة وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. ١‏ 

وحخاصل جواب لظ عن كلدم اقرط أن ان لا يكت ات العذر حت 
يقوم عليه دليل» وإذ ليس فلا يستقيم به الرد عليهم. 

ثم استدل الخضم على خضور أهل العوالى كلهم الجمعة 5 أبو 
داود فى المراسيل من طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن بن وهب عن يونس بن يزيد ' 

الإيلى عن ابن شهابقال: «بلغنا أن رسول الله لله - جح اهل العزالى :لوي مسعاء ند 

الجمعة) اه. 

قلت: مراسيل الزهرى ضعيفة عند المحدثين» كما صرح فى ” تدريب الراوى” 
(ص:١٠007)‏ فلا يصح للخصم الاحتجاج به.. والعجب من هؤلاء كيف ينسون ول 
الإسناد والرواية إذا احتجوا علينا بشىء. ولو سلم فليس فيه أنه يي كان يجمعهم لكل 
جمعة» فلعله جمغهم مزة لأمر أهمه من أمور الجهاد ونحوه. فليس هو من الحجة فى ' 
شىع. ٍ ْ 

ثم استدل بما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرء ”أن أهل قباء كانوا يجمعون 
مع رسول الله عَم الجمعة اه" (ص:١٠8).‏ قلنا: إن قباء قريبة من المدينة فهى على ميلين 
منباء فلا يلزم من شهودهم الجمعة بالمدينة شهود أهل العوالى كلهم: فإن أبعدها من المدينة 
ثمانية أميال» كما فى “عون البارى” (:111) وقياس البعيد على القريب غير صحيح» 
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وأيضا فليس فيه ما يدل على شهود أهل قباء كلهم الجمعة. وإن جعلوه عاما كقوله تعالى: 
فإيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية كما قاله صاحب يسر من رأى لزمهم . 
ش ما لا يرضونه. مدر ع ا 0 
من أصحاب النبى مَك “أمرنا رسول الله مَيتهِ أن نشهد الجمعة من قباء“ اه وقال: ”إنه 
. وإن كان ضعيفا فحديث ابن ماجه يشهد له د لاسي 0 
قباء كلهم رجالهم. ونسائهم وعبيدهم وأحرارهم وأصجاءهم ومرضاهم, بأن يشهدوا 
الجمعة من قباء فإن قوله تعالى وإيا أهل الكتاب» يعم جميع أهل الكتاب كذلكء وإن لم 
يجعلوه عاما كعموم يا أهل الكتاب فما وجه تشبيه لفظة أهل قباء به؟ وهل ما أورده على 
صاحب أحسن القرى فى ضمنه إلا سخافة فهمء ومكابرة وجدال بالباطل؟ وإذا لم يبق 
عاماء بل خم منه البعض» فلا يستقيم الاستدلال يغمومه على وجوب الجمعة على أهل 
القرى بل لا بد له من دليل ناهض. وأما ما فى رواية الترمذى من قوله: ' أمرنا النبى مَل . 
ان ييه ده م جام ادا ت الحم يبرت بعلا لفط أما قوله:”” إن جديث 
ابن ماجة يشهد له“ فنقول: إنه لا يشهد فى الأمر لخلوه عنه وها يشهد له فى ما لزم منه» 
وهو حضورهم الجمعة فقط. 
. ثم نقل صاحب ”“يسر من رأى ” عن ” التلخيص الحبير " قوله: ”ويشهد له صلاة 
أهل العوالى بع الى 5 لجع كد فى الصعيع وصلاة أغل فياه معد كنا رواه بن 
ماجة وابن خزية ' اه. وظاهر صنيعه يشعر بأن الحافظ جعل صلاة أهل العوالى» وأهل 
قباء معه مَبكهْ شاهدا لرواية الترمذى. وهذه خيانة عظيمة فى النقل» فإن الحافظ لم يجعله 
شاهدا له. بل جعلها شاهدا لما روى أبو داود فى المراسيل "عن بكير بن الأشج أنه كان 
بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده َه ب يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون فى مساجدهم 
فقال: وزاد يحبى بن يحبى فى رواية: "ولم يكونوا يصلون فى شىء من تلك المساجد إلا 
فى مسجد النبى مده (أى الجمعة). أخرجه البيبقى فى المعرفة: ويشهد له صلاة أهل . 
ا لراك عن بك الحم كبا في المت إلى أ ائما خإن أل الور الى ارام يصاون 
الجمعة مع النبى متم فأهل مساجد المدينة أولى بأن يصلوها معه. ٍ. 
ولا يخفى أن الحافظ لم يدع صلاة جميع ع أجل وان تمدق >( بدي لكوي 
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عزاه إلى الصحيح» وليس فى الح إلا حديث عائشة: ” كان الناس يتناوبون الجمعة” 
إلخ وفسره الحافظ بحضورهم نوبا. فالعجب من صاحب يسر من رأى كيف يحرف 
كلام الحافظ» ويذكره تأييدا لكلامه؟ وهو يخالفه. 
ثم استدل على زعمه الفاسد من حضور جميع أهل العوالى الجمعة بالمدينة بما ذكره 
الحافظ فى ”التلخيص“: وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس فى أن الجمعة لم تكن تصلى 
فى عهد النبى مَرَم وفى عهد الخلفاء الراشدين إلا فى مسجد النبى َي وفى تعطيل 
الناس مساجدهم يوم الجمعة. واجتماعهم فى مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة حلاف 
سائر الصلوات» وأنها لا تصلى إلا فى مكان واحد اه. 
قلنا: لا يستدل به على حضور أُهل العوالى كلهم الجمعة بالمدينة إلا من طبع على 
قلبه» فإن مراد ابن المنذر بالناس أهل المدينة» وبمساجدهم المساجذ الثمانية التى كانت 
بالمدينة» وقد مر ذكرها فى مرسل أبى داود عن ابن الأشج؛ وزاد فيه يحبى أنهم لم يكونوا 
يصلون فى شىء من تلك المساجد (الجمعة) فأين فيه الدلالة على تعطيل أهل العوالى 
مساجدهم يوم الجمعة؟ وإن جعلنا الناس» والمساجد فى قوله: وفى تعطيل الناس 
مساجدهم عاما لأهل المدينة» وغيرهم» ومساجد المدينة» وغيرها لزم تعطيل أهل مكة 
مسجدهم» واجتماعهم فى مسجد النبى َيه يوم الجمعة وإلا فما الدليل على عمومه أهل 
العوالى دون غيرهم؟ وإن ادعى أحد أن مساجد العوالى داخلة فى مساجد المدينة» فنقول: 
مرسل أبى داود يرد قولهم عليهم فإنه قد عد المساجد التسعة من مساجد المدينة لا غير» 
ولو كانت مساجد العوالى» وقباء داخلة فيها لزادت مساجدها على التسعة بكثير» وهذا 
كله ظاهر لمن كان له قلبء أو ألقى السمع» وهو شهيد» ولكن صاحب ” يسر من رأى” 
وجماعته قد شمروا أيديهم للبغى والعدوان وسفك دم الإنصافء فالله يبديهم 
ويصلح بالهم. 0 
على أن ما ذكره ابن المنذر لا دلالة فيه على أن تعطيل مساجد المدينة كان واجبا 
على أهلها يوم الجمعة فإنه لم يذكر إلا فعلهم» وفعل الصحابة لا يفيد الوجوب» فلم يقبت 
إلا أن تعطيل أهل البلد مساجدهم يجوز يوم الجمعة أو يستحب لهم فأين فيه الدلالة على 
وجوب الجمعة على أهل العوالى كلهمء وأن يشهدوا الجمعة بالمدينة؟ وأن تعطيل 
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مساجدهم كان واجبًا عليبم؟ كيف وأن قوله تعالى: هوإذا بودي لاله عن يوه لضفه 
فاسعوا إلى ذكر الله قد علق وجوب السعى على النداء» لما تقرر عند جمهور الأصوليين» ْ 
وأئمة البيانء وبه قال منكروا التقليد خلافا للحنفية من أن الشرطقيد نكم الجزاء» والمراد 
بالنداء هو الأذان الثانى الذى يكون بين يدى الخنطيب عند المنبر لكون الأول محدثا بعد 
نزول الآبق فلا يجب السعى إلى الجمعة إلا علي خن يتيس له إدزاك:الجمعة بالسعى بعد 
الأذان الثانى» وإيجابها على أهل العوالى كلهم يستلزم السعى عليهم من أول النهار قبل 
. النداء بكثير وهو بخلاف الآية على أصلهم وقد قدمنا أن رواية - جمع النبى مَرْكِدهِ أهل 
العوالى للجمعة لا تضلح الاحتجاج بباء وإن سلمنا فلا دلالة فيه على جمعه إياهم كل 
جمعة» وصلاة أهل قباء معه الجمعة لا يفيد صلاة جميع أهل العوالى» ولا أمره لهم الآمر 
لأهل العوالى كلهم على أن الأمر غير ثابت. وأيضا فالجمع والأمر قد يكون استحبابا كما 
ورد فى التراويح أنه يري جمع أهله. ونسائهء وفى رواية ”دعا أهله» ونسائه " وقد تقدم 
فى بابهء وأخرج أبو داود فى ” مراسيله” ”كان الضعفاء من الرجالء والنساء يشهدون 
الجمعة مع النبى مَرُِْهِ ثم لا يأوون إلى رحالهم إلا من الغد من الضعف ” فهل مجرد الجمع 
للتراويح وحضور الضعفاء للجمعة يدل على وجوب التراويح فى نفسها 0 وجوب 
الجمعة على الضعفاء. 

وقد ببت صاحب ”سر من يرى” فى الجواتب عن ذلك وقال: إنا لم نستدل على 
فرضية الجمعة على أهل العوالى بمجرد جمع النبى بريه إياهم ولا بمجرد حضورهم الجمعة 
بالمدينة بل راعينا مع ذلك عموم الآية» والأحاديث الصحيحة القاضية بكون الجمعة فرضا 
على كل مسلم إلخ. قلنا: ولم يبق.مدار الفرضية إلا على الآية والأحاديث العامة فكان 
ذكر آثار أهل العوالى» وقباء تطؤيلا محضاء وهذا هو الذى قاله صاحب أحسن القرى 
وقد تقدم أن الآية ليست بعامة» بل مقيدة بالنداء» ومخصوصة بقيود» وشرائط معلومة 
اتفاقا. وكذا الأحاديث العامة مفل قوله َه درواح الجمعة واجب على كل محتلم). رواه 
النسائى عن حفصة مرفوعا. وقول عار و ميمه خفررواتعن على كل سالم فاختال 
رواه أبو داود والحاكم كما ذكره صاحب ”سر من يرى” (ص:18١)‏ فإن المرادد بكل 
مسلمء ومحتلم فيها من كان مقيما فى موضع صالح للجمعة» لعدم وجوب الجمعة على 
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أهل البرارى اتفاقا. فصار الاستدلال بعمومها هباء منثوراء وبقى النزاع فى الموضع 
الصالح للجمعة أنه أى موصع فخصصتموه بما عدأ البرارى» وجعلناة خاصا بما عد 
البرارى» والقرىء بدليل أثر على المذكور أول البانيهة 

. وأما قول صاحب ' اراهن وذ *: إنه لا يجوز لنا القول بأن فلانا لا تجب عليه 
الجمعة مالم ينص النبى مره على استثنائه من هذا الحكم فنقول: فكي تناز للك القول: 
بأن أهل البرارى لا تجب عليهم الجمعة» بل لا تصح عدهم فهل نص النبى مَيهِ على 
تخصيصهمم بذلك من بين الناس» فإن قلت: إنه لم يجمع بهم فى عرفات» فنقول: ليس 
ذلك تنا سيدا لكونه من جنس الأفعال وهى تحمل الوجوهء وإن سلمنا فكذلك لم 
يجمع النبى مُه فى قرية صغيرة قطء ولم يأذن لأهل القرى فى إقامة الجمعة بهاء وأول 
جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله مَلِتْهُ فى مسجد عبد القيس .بجواثا من 
البحرين» ولم تقبم فى العوالى» ولا بذى الحليفة» ولا بالسويداء وأمثالها من القرى البعيدة 
التى لا يتيسر لأهلها الحضور بالمدينة إلا بحرج بينء وما جعل الله فى الدين من حرج. فإن 
كان تركه الجمعة. تعرفات دليلا على عدم صحتبها فى الصحراءء فكيف لا يكون عدم 
إقامته فى القرى؛ وعدم إذنه لأهل القرى إقامتها فى قراهم دليلا على عدم صحتها فيبها؟ 
فافهم, فإنه ليس عندك» ولا عند جماعتك شىء يتثبت به لإثبات صحة الجمعة فى القرى 
أصلا. 3 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ: فيه دلالة على عدم صحة الجمعة فى القرى لكونها لم 
تقم فى الإسلام بعد الجمعة فى المسجد ابوس إلاتسير انا مون الجر يون ول قم فى 
.. العوالى» ولا القرى التى بين مكة» والمدينة» ولم يث يغبت أن أهلها كانوا يشهدون الجمعة بمكة 
أذان ‏ تضدره عق لمن القوى اده يقي كاد كرنا كل جلك منميلد اكيت 
فى الأصل دليل بظاهره للحنفية» والعجب من النصوم حيث أوردوه علينا لما فى رواية 
لأيئ داوه.من:زيادة لفظ ” بجواثا قزية من قرى البحرين وقال عفمان بن أبى شيبة (شيخ 
“أبى داود): قرية من قرى عبد القيس” اه وقالوا: فيه إقامة الجمعة بالقرية» وإنما كانت 
الجمعة بجواثا أول جمعة فى الإسلام بعد الجمعة بالمدينة لكون أهلها سبقوا جميع أهل 
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مسجد رسول الله ركه فى مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين». أخراجة 


القرى إلى الإسلام كما قاله الحافظ فى ” الفتح” (7:1؟١‏ و711/:7). 

قلت: لم يأت الحافظ بدليل على ما قاله» وإنما استشعره بهذا الحديث بعينه لما فيه أن 
الجمعة بجواثا كانت أول جمعة فى الإسلام» ولا يخفى ما فيه فإنه استدلال بمحل النزاع 
فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على صحة الجمعة فى القرى» ما لم يثبت يغبت بدليل 
مستقل كون عبد القيس سبقوا جميع أهل القرى إلى الإسلام؛ وإذ ليس فلا. وكيف يقول 
الحافظ ذلك؟ وقد وقع فى كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيبقى من طريق أبى قلابة 
الرقاشى عن أبى زيد الهروى عن قرة فى قصة وفد عبد القيس من زيادة ذكر الحجء 
ولفظه: ” وتحجوا البيت الحرام” ' وفرض الحج كان سنته منت على الأصحء كما ذكره 
الحافظ فى بابه. 

وأما قوله: "إن أبا قلابة تغير حفظه فى آخره. وهذه زيادة شاذة» فلا يجدى شيم" 
فإن الشاذ إذا تأيد بشاهد ومتابع صح الاحتجاج به وزال عنه الشذوذ» كما تقرر فى 
الأصولء وذكرناه فى ” المقدمة “» وقد ورد ذكر الحج أيضا فى ”مسند الإمام أحمد” من 
ارواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وعن عكرمة عن.ابن عباس فى هذه 
القصة» كما اعترف به الحافظ فى ' الفتح “ )١70:1(‏ وقد جزم القاضى عياض بأن قدوم 
ا ل ا ويؤيده أمر 
النبى مركم إياهم بالحج: فكان قدومهم بعد فرض الحج بيقين» وأما قول الحافظ "إن 
القاضى تبع فيه الواقدى” ففيه أن الواقدى حجة فى المغازى» والسير» لا سيما وقد وافقه 
ابن إسحاق إيضا. فإنه ذكر وقد عبد القيس فى سنة الوفود كما فى سيرة 
ابن هشام” (257:5). ش ْ ٠‏ 

فقد توافقا على وفودهم بعد فرض احج واختلفا فى تعيين السنة» فقال الواقدى: 
سنة ثمان قبل الفتح» وقال ابن إسحاق: سنة تسع بعد الفتح؛ والتوفيق بينهما أنه كان لعبد 
القيس وفادتان إحداهما قبل الفتح وأخرى بعده. كما تبين ذلك للحافظ أيضاء وأما أن 
التى قبل الفتح كانت فى سنة خمس أو قبلهاء كما زعمه الحافظ فى * الفتح” (77:8) فلا 
دليل عليه بل يردها الأحاديث التى فيها ذكر الحج من رواية ابن عباس فإنه ذكر الوفادة 
.الأولى التى قالو! فيها للنبى مَرْلهِ: ” بيننا وبينك كفار مضر“ فكانت الأولى أيضا بعد 
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'السشاري” قال الحافظ فى ل 5000 «فى الإسلام) 
أخرجه أبو داود. 


فرض الحج حتماء وقد وقتها الواقدى بسنة ثمان قبل الفتح: وجزم به القاضى فلا يصح 
للحافظ رده إلا بدليل» والله تعالى أعلم. 

ولا يخفى شيوع الإسلام فى أكثر القرى القريبة من المدينة والبعيدة عنها فى هذا 
الوقت» فدعوى سبقة عبد القيس جميع أهل القرى؛ لا سيما أهل العوال ومن يقربهم لا 
دليل عليها أصلا. وإن سلمنا فلا نسلم دون جواثا قرية غير مدينة» بل كانت مدينة» قال 
العلامة العينى فى " العمدة“: حتى قيل: كان يسكنها فوق أربعة آلاف نفس والقرية لا 
كرون درك" اب واكان نما حفن يقال اليا "جو انا" قال الغلامة ابن الأنيس ف 
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النهاية ": جواثا: هو اسم حصن بالبحرين. وفى ”تاج العروس"». وفى “المراصد : 
جواثى بالضم يمد ويقصر حسن .لعبد القيس بالبحرين. وكذلك فى ”الصحاح”“ 
للجوهرى. و ” البلدان” للزمخشرىء و”الدر“ للسيوطى» وكان ذلك حصنا حصينا ملجأ 
للمسلمين حين ارتد قبائل العرب فى زمن الصديق رضى الله عنه فخرج عليهم العلاء بن 
الحضرمىء فقاتلهم قتالا شديدا. قال الحافظ ابن مردويه فى معجم البلدان': ثم أن 
المسلمين لجأوا إلى حصن جواثا فحاصرهم فيه عدوهمء ففى ذلك يقول عبد الله بن حذق 
الكلالى:  ٠2‏ 
ش ألا أبلغ أبا بكر ألوك”" وفتيانالمدينةأجمعينا 
فهل لك فى شباب منك أمسوا أسارى فى جواثا محصرينا اه. 

وقال العلامة سبط ابن الجوزى فى ' مرآة الزمان" : ثم نازل العلاء حصن جواثا مدة 
إلخ ومثل هذا الحصن الحصين إنما يكون فى البلدان دون القرى كذا فى 
التعليق الحسن (؟9:١8).‏ : 

قلت: وببذا اندحض ما أبداه الحافظ فى الفتح من احتمال أن تكون فى الأول قرية 
ثم صارت مدينة (7117:7)» فإن وقعة الردة كانت بعد وفاة النبى مركم معاء فيبعد كونها 
فى آخر حياته قرية» وعند وفاته مدينة» بل لا بد لمثل هذا الانقلاب من مدة طويلة عادة, لا 


(1) رسولا. ' 
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سيما وقد ث, ثبت فى كلام امرئٌ القيس ما يدل على كونها مدينة فى زمانه فإنه قال فى 
قصيدة له: 1 
ورحنا كانا من جواثا عشية 2 نعال النعاج بين عدم ومحقب 

قال ابن الت ركمانى فى الجوهو النقى: يريد لكثرة ما معهم من الصيد كانا من تجار 
جواثا لكثرة أمتعتهم" انتبى. وقال العلامة الوزير أبو بكر فى شرحه لديوان امرئٌ القيس: 
هو مرضع بمتاز .مته التم' يقول: 5 فكانا رحنا ما معنا من الصيدء والبقر: الذى صدئاه من 
جواثاء وذلك أن الرائح منها يملا أعدا له وحقائبه تمراء وكذلك أعدا لناء وحقائبنا قد 
امتلأت مما صدناه انتبى. وهذا يشعر بأنهما كانت متمرة كبيرة» ومتجرة عظيمة معروفة 
بكثرة التجارة التمر فيهاء وكان يضرب بها المثل. ومثل هذه المتجرة التى هى مورد لكثير 
من الناس تستجمع ما يحتاج الناس إليه من الأمتعة ووجود السللكه والأسواق» وإنما هله 
شأن الأمصار. كذا فى "التعليق الحسن .)8١:7(-“‏ 

فهل يقول الحافظ: إنها كانت مدينة فى الجاهلية» ثم انقلبت قرية فى الإسلام؛ ثم 
انقلبت مدينة عند وفاة النبى َيِه معا. 

وأما قول الحافظ ”وما ثبت فى نفس الحديث من كونها قرية أصح” اه ففيه أولا 
أنه لم يثبت يثبت كون تفسيرها بالقرية من قول النبى ْلَه ولا من قول ابن عباس» فإن لفظ 
لطر ضن اكة لاسستتعال عن قدو ازنادوة ا د عهافي' كن انار ىاه 1ق 
عبد القيس بلفظ ”فى مسجد عبد القيس بجواثى يعنى قرية من البحرين” اه (78:4/ 
الفتح) فقوله: ' يعنى " يدل على كونه تفسيرا من الراوى» والإدراج فى الحديث لتفسير 
الغريب لم يزل من داب المحدثين» وإن سلمنا فإنما يحتاج إلى الترجيح عند التعارض» ولا 
منافاة بين كونها مدينة وكونها قرية. لكون القرية قد تطلق لغة على المدينة» كما فى قوله 
تعالى ”لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم” وفى قوله مَرَيدّهِ " أمرت بقرية 
تأكل القرى" وإن سلمنا كونها قرية عرفا فليس فى الحديث أنه عليه السلام اطلع على 
ذلك» وأقرهم عليه. 

وأما قول الحافظ: إن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبى َه لا عرف 
' من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى زمن نزول الوحىء ولأنه لو 
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كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن» كما استدل جابر» وأبو سعيد على جواز العزل فإنهم 
فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه اه (5:7١1؟)‏ ففيه أن دليله الأول يرده ها فبث فى 
الروايات من اجتبهاد الصحابة فى زمان نزول الوحى. منها ما ذكره الحافظ نفسه من 
مرسل ابن سيرين قال: ” جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله مي وقبل أن تدزل . 
الجمعة فقالت الأنصار: إن لليبود يوما يجتمعون فيه كل سبغة أيام؛ وللنصارى كذلك 
فهلم؛ فلنجعل يوما نجتمع فيه» فنذكر الله تعالى» ونصلى» ونشكره فجعلوه يوم العروبة؛ 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومكذ”. ْ 

وهذا وإن كان مرسلاء فله شاهد بأسناذة حسن أخرجه أحمدء وأبو داؤد وابن 
ماجه؛ وصححه ابن خزيمة؛ وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: " كان أول من 
صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله مَرَللهِ المدينة أسعد بن زرارة“» الحديث قال الحافظ: 
“فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد” اه 
(594:7) فكيف لا يجوز مثل ذلك الاجتهاد لوفد عبد القيس أن يجمعوا فى قريتهم 
تجرد زؤكهم رسول الل 2ك بم بالمليةة وقد تقدعافى أيراب:الإمامة إن قوم مدرو 
ابن سلمة قدموه إماماء فكان يؤمهم فى بردة موصلة أى مرقعة فيبا فتق» فكان إذا سجد 
خرجت إسته» فقالت امرأة من الحى: ” أ لا تغطون عنا است قارئكم ” فهل كان اعتقادهم. 
صحة الصلاة مع كشف العورة إلا باجتهاد منهم؟ وقد اعترف الحافظ أيضا بذلك» فقال: 
إنمبا واقعة جال: فيحعمل أن يكون ذلك لعدم علمهم بالحكم اه )١9:8(‏ فكذا لم لا 
يجوز القول بأن تجميع عبد القيس فى قريتهم واقعة حال؛ فيحتمل أن يكون ذلك لعدم 
علمهم بالحكم أى بشرائط الجمعة بأسرها. 

وأما قوله ”ولأنه:لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن“ فقد تقدم الجواب عنه فى 
أبواب الإمامة. وحاصله: أن ذلك إنما يجب إذا كان الحكم خافيا عن الصحابة كلهم, وأما 
. إذا كان منكشفا لبعض» وخافيا عن بعض فلاء ونظائره كثيرة. منها حديث رفاعة بن رافع 
الأنصارى؛ وكان عقبيا بدريا قال: ”كنت عند عمر رضى الله عنه فقيل له: إن زيد بن 
ثابت رحمه الله يفتى الناس فى المسجد برأيه فى الذى يجامع ولا ينزل قال: أعجل على به 
فاق يمه .فقاق يا عدو تفسنه أو لقدبلعت أن يلغت :أن تفتى الناس:فن مسجذ رسول الله 
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مي برأيك قال:. ما“فعلت» ولكن حدثنى عمؤمتى عن سول الله َيِه قال: أ 
عمومتك؟ قال: أبى بن كعب» وأبو أيوب ورفاعة بن زافع» فالتفت غمر رحمه 0 
فقال: ما يقول هذا الغلام؟ قال: كنا نفعله على عهد رسول الله بريه قال: سألتم عنه 
رسول الله َيه قال: كنا نفعله على عهده فجمع الناسء واتفق الناس على أن الماء لا يكون 
إلا من الماء إلا على بن أبى طالب» ومعاذ بن جبلء فقالا: إذا جاوز الختان وجب الغسل. . 
قال: فقال على: يا أمير المؤمنين! إن أعلم الئاس بهذا أزواج النبى بريه فأرسل إلى حفصة 
رحمها الله فقالت: لا علم لى» فأرسل إلى عائشة رحمها الله قالت: إذا جاوز النتان 
الختان وجب الغسل قال: فتحطم عمر رضى الله عنه يعنى تغيظ ثم قال: لا يبلغنى أن أحدا 
فعله إلا أنبكته عقوبة. رواه أحمد والطبرانى فى ” الكبير “". ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن 
إسحاق مدلس وهو ثقة» وفى الصحيح طرف منه. كذا فى *مجمع الزوائد” .)١1١9:1(‏ 

وفيه دليل صريح على أن فعل الصحابة فى عهد رسول الله ده لا يكون حجة؛ ما 
لم يكن فيه تقرير من البى ِيِّ؛ لقول عمر ”سألتم عنه رسول الله يي لا يكون حجة؛ 
ما لم يكن فيه تقربر من النبى مُه لقول عمر ” سألتم عنه رسول الله مِكَهِ؟ ' أو يكون 
ذلك فعل الصحابة جميعاء أو يكون مسكوتا عنه فى الشرع: بحيث لا يكون فيه عند 
أحد منهم عهد من الشارع يشعر به جمع عمر الناس؛ وسواله عدهم» وإلا فلا وهذا جابر 
ابن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله َيه 
وأبى بكر وعمر حتى نبى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث. أخرجه مسلم (401:1). 
ولم ينزل فى كل ذلك وحى. فهل يجعل الحافظ مثل ذلك من فعل الصحابة حجة؟ كلا 
لكونه مما خفى على بعضهم؛ واتضح حكمه للآخرين» فثبت أن نزول الوحى فى غير 
الجائر من أفغالهم فى زمانه إنما يجب إذا كان الحكم خافيا عن جميعهم. 

وأما استدلال الحافظ بقول أبى سعيد» وجابر ” كنا نعزل» والقرآن ينزل” ففيه أن 
جوان الاحتعا عثلة مختلف ورد :وللماتم أن رقو ل :الم "مسحدل» على عاق العزل عمدو 
فعل الصحابة ذلك فى زمان الوحىء بل لما ثبت فى الآثار من تقرير النبى مَركنهِ إياهم عليه؛ 
وسنذكرها فى بابه» ومن جعله حجة فإنما جعله لأن الظاهر من الصحابى أنه إنما أورذ ذلك 
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*- عن: حذيفة رضى الله عنه قال: «ليس على أهل القرى جمعة نما 
الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن». رواه أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا 
عادين المرام عن سكو اتن عامس ارو جهاه ع إزلعيم اقل جا يج قاد كرة. 
وإبراهيم لم يسمع من حذيفة كذا فى "آثار السئن” 7١١‏ خلاو ة/). 


قلت: رجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح عندهم» لا سيما وقد 
تأيد بأثر على» والمرسل حجة عندناء وعند الجمهور خلافا للبعض» وإذا تأيد 
بقول صحابى فهو حجة عند الكل.. 


فى معرض الاحتجاجء وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى فعل الجميع'" 
لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر ولا على غيرهم. قاله الآمدى فى 
”الأحكام* .)١50:9(‏ 

وإذا كان كدلاكم: كرف ركون حم عند الفبدو فى قر يتم جعي بها لم يليت 
ذلك من فعل جميع الصحابة وأنى للخصم ذلك؟ فقد ذكرنا أن أهل العوالى والقرى التى 
بقرب المدينة لم يأذن لهم. النبى ميته فى إقامة الجمعة بباء وحديث الجمعة بجواثا يدل 
على ذلك أيضاء فإنها كانت أول جمعة جمعت بعد الجمعة بالمدينة» فثبت أن التجميع 
بالقرى لم يكن من فعل الصحابة جميعهم؛ وبهذا اندحض كلام صاحب يسر من رأى 
فى هذا المقام كله 

قوله: ”عن حذيفة” إلخ. قلت: فيه دلالة صريحة على أن أهل القرى لا تجب 
عليهم الجمعة» والموقوف فى مثله له حكم الرفع» لما فيه من تخصيص الصلاة بمكان دون 
مكان» وهو خلاف القياس المستمر فى الصلوات كما قدمناء وقول الصحابى فيما لا 
يدرك بالرأى مرفوع حكماء كما تقرر فى الأصولء واندحض بما ذكرنا ما قاله 
الشوكانى» ومن تبعه أن للرأئ فيه مسترحا. وبطل أيضاما قاله صاحب سر.من يرى ”إن 
أثر خذيفة هذ! ضعيف “ :فقد عرفت أن رجاله كلهم ثقات» وليس فيه فيه إلا إزسال إبراهيم» 
(1) وبهذا بطل قول صاحب ”سر من يرى”: إن اشتراط تعامل جمين 0 57 


ولم يقت أحلاية يل أضالهم سمة ولو كان من قل البعض)(؟ :2 و45).وهذا يدل على قصور نظره فى 
الأصول, وقلة علمه بأقولا العلماء. 

















8 1 الحس. 0 وتحييد” أننينا قال «الجمعة فق الأمصار» روآاه 
أبو بكر بن أبى شيبة» وإسناده صحيح. “آثار السن* (8.0/:9). 


.وهو ليس بعلة لما ذكرناه غى المان» وفصلناه فى المقدمة ‏ واتدحض بها .فيه من تشبيه 
الأمصار بالمدائن ما أبداه صاحب يسر من رأى من احتمال إرادة القرية بالمصر الجامع فى 
أثر على رضى الله عنه فإنه مع كونه ما يمجه الطبع السليم يرده ما فى هذا الأثر من مقابلة 
القرى بالأعصارء وتشبيه الأمصار بالمدائن؛ فنبت أن المزاد بالمصر .غير القرية العرفية. 
فإن قيل كما قاله صياحت: :سونمن برَى“: ان الأ إنما يدل على عدم الوجوب, لا 
على عدم الجواز. فلنا أن نقول: إن الجمعة لا تجب عليهم» وإن فعلوها تصح عنهم 
كالمسافر والمريض» والعبد» وال مرأة لا تجب عليهم الجمعة» وإن جمعوا تصح عنهمء قلنا: 
هذا لا يجديك شيئاء بل يضرك ومذهبكء فإنك قائل بوجوب الجمعة على أهل القرى» 
ولو بأن يشهدوها بالأمصارء وإلا فتجب عليهم إقامتها فى قراهمء وأثر حذيفة قد نفى 
الوجوب عدهم رأساء وخصصه بأهل الأمصارء ولا يضرنا لما فيه من قياس غير المعذور 
على المعذورء وهو باطل» فإن المسافر والمريض ونحوها إنما رخص لهم الشارع فى ترك 
الجمعة للعذر ولا كذلك أهل القرى» فإن كون الرجل قرويا ليس من العذر فى شىء ومن 
يجعله عذرا فهو مجنون فيداوى» فلا يسقط عنهم وجوبها إلا لكون القرية محلا غير 
صالح لإقامتها. ومن ادعى .غير ذلكء فليأت ببرهان. 
قوله: ”عن الحسن ومحمد' إلخ: قلت دلالته على اختصاص الجمعة بالأمصار 

ظاهرة»؛ لكون الحصر هو المتبادر من مثل هذا الكلام عند أهل اللسان وإنما ذكرنا أقوال 
التابعين لاحتجاج الخصم فيما ذهب إليه بأقوالهم» وأقوال من دونهم وليظهر عدم تفرد 
إمامنا ببذه المسألة من بين الأئمة: بل له سلف .فى ذلك من أقوال الصحابة المرفوعة حكماء 
أقوال التابعين» ومن دونهم فقد قدمنا عن أحكام القرآن للرازى أن الثورى» وعبيد الله بن 
الحسن قالا بمثل قول الإمام» وكذا الأوزاعى» ويبذا ظهرت لك خيانة صاحب سر من 
يرى حيث ادعى تفرد الإمام بشرطية المصر للجمعة من بين العلماء» وجمهور امجتبدين. 


٠ البصرى.‎ )١( 


(؟) ابن سيرين. 
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ار لمكا عر لاج لور ا الا 
يحتج بقول الحسن ومحمد بن سيرين» وقد احتج البيبقى» وتبعه صاحب 
” التعليق المغنى “؛ ومن وافقه من أبناء جنسه بقول ابن عبد العزيز والليث بن 
عد ل 


1١١١‏ 7 وحن م الم ا 
أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له: يا أبتاه! نأنتك 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعة» قال: لأنه أول من جمع بنا فى 
نقيع يقال له نقيع الخضمات من حرة بنى بياضة» قلت: كم كنتم يومئذ قال: أربعون 
رجلا وإسناده حسن اه. 

والجواب عنه ما فى ”الفتح القدير“ (7:7): فتلك الحرة أفنية المصرء وللفناء 
حكم المصر اه ويؤيده ما فى ” النهاية” لابن الأثير (515:7؟): هزم بنى بياضة هو موضع 
بالمدينة اه وما فى ” خلاصة الوفاء“: حرة بنى بياضة غربى المدينة» وبالحرة الغربية كان 
رجم ماعزء كما توضحه رواية ابن سعد اه )١5514:7(‏ وفى كل ذلك دليل ظاهر على ش 
كون تلك الحرة من المدينة؛ أو من فنائهاء فقد تقدم أن دور الأنصار بالمدينة كانت 
لو لو ا او ب درا 01 
لبنيان» بل يجوز إقاها فيما قاربه من اداج قال 0 0 1 حنيفة. 

وقال الشافعى لا تجوز فى غير البنيان لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة 
فيه فأشبه البعيد» ولنا أن مصعب بن عمير جمح بالأنصار فى هزم النبيت فى نقيع 
الخضمات ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة» كالجامع؛ ولأن الجمعة صلاة 
عيد فجازت فى المصلى اه (؟:ه/ا١)‏ وهذا يدل على كون هزم النبيت» ونقيع 
الخضمات من فناء المدينة قريبا منباء فافهم. 








تتمة أولى: ظ ٠‏ 
احتج بعض أكابرنا للمسألة بأن فرض الجمعة كان بمكة» ولكن النبى َكل لم 
يتمكن من إقامتها هناك؛ وأقامها بالمدينة يجين هاجر إليهاء ولم يقمها بقباء مع إقامته بها . 
أربعة عشر يوماء وهذا دليل لا ذهبنا إليه من عدم صحة الجمعة بالقرى. 0 
أما أن فرض الجمعة كان بمكة, فبدليل ما أخرجه الدارقطنى من طريق المغيرة بن 
عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال: أذن النبى مره الجمعة 
قبل أن يباجر ولم يستطع أن يجمع بمكة» فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد! فانظر 
اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزيورء فأجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال الشهار عن شطره' 
عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبى 
َكَهِ المدينة» فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك. ذكره الحافظ فى ” التلخيص 
الحبير" )١77:1(‏ وسكت عنه» وسكوته فيه حجة كما سيأتى والمذكور من سنده كلهم 
ثقات. والمعروف من عادة المحدثين أن ما يحذفونه من الإسناد يكون سالما عن الكلام 
وذكره الحافظ فى “ الفتح” أيضا مختصرا )١914:1(‏ وزياداة فيه إما صحاح أو حسان 
كما التزم ومرمنا ذكره غير مرة. | 
0 ويشهد له مرسل ابن سيرين أخرجه ابن حميد فى ”تفسيره “» ومسند كعب بن 
مالك أخرجه أبو داود وابن حبان» وغيرهماء وقد تقدم ذكرهما إلا أن حديث ابن عباس 
يدل على أن تجميع أهل المدينة قبل مقدم النبى َيه كان بإذنه» ابن سيرين يقتضى أن 
الأنصار اخختاروه باجتاد مننبم. والجواب أن يقال: لا مخالفة لأنه يجوز أن يكون هذا 
العزم على ذلك حصل منهم أولا ثم أرسلوا له مُه يستأذنونه فى ذلكء فأذن لهم فيه؛ 
فقد جاء الوحى موافقة لما اختاروه» كذا قاله الحلبى فى سيرة» وأيضا فى رواية ابن عباس 
كون مصعب بن عمير أول من جمع» وفى مرسل ابن سيرين» ومسند كعب أن أسعد بن 
زرارة أول من جمع بهم قال الحلبى: ولا مخالفة لأن مصعب بن عمير :كان عند أسغد بن 
زرارة» كما علمتء فكان هو المعاون على الجمع» وكان الخطيب والمصلى بهم مضعب 
بن عمير فنسب الجمع لكل منها أى ويكون ما فى الرواية من أن أسعد بن زرارة هو الذى 
صلى بهم على التجوز أى جمعهم على الصلاة» ويؤيده ما تقد من أن الأوس والمخزرج 
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كره بعضهم أن يؤمه بعض وأيضا المأمور بالتجميع مصعب بن عمير إلخ (5. )٠‏ قلت: 
وهذا أولى من القول بتعدد الواقعة وأن الأولى كانت باجتهاد ٠‏ من الأنصارء والثانية بالإذن 
من حضزة الرسالة فإن حكم التجميع ليس مما يدرك عار أ 1 قسن تن رض 
وإسقاطه إلى فرض آخرء ولا مجال للاجتهاد فيه. 

وإن قيل: إن تجميعهم كان بطريق التنفل من غير إقامة الركعتين مكان الظهر قلنا: 
فليس ذلك من التجميع فى شىء وإطلاق الجمعة على الركعتين نقلا مع أداء الظهر بعدهما 
باطل قطعاء فإن صلاة الجمعة لا تطلق فى الشرع إلا على فريضة صلاة تنوب مناب 
الظهرء وتسقطها عن الذمة» فلا يجوز حمل الحديث على غير ذلك إلا بدليل ناهض»؛ 
فاق .ما قاله الحلبى» ومن:وائقه 

نات “سر من يرى”: إن حديث ابن عباس بطريق 
الدارقطنى لا يدل على كون الجمعة فرضت بمكة» لم فيه من لفظ ” أذن النبى مه الجمعة ” 
والإذن لا يفيد الفرضية قلنا: لم تعهد الجمعة فى الإسلام إلا فرضاء والتنفل بالجمعة مع 
وجوب الظهر فى الذمة لم يعرف فى الشرع أصلاء والإذن بالفرض لا يكون | إلا بطريق 
الفرض ومن ادعى غير ذلك فليأت ببرهان. وابناا لحي اينات الور ومسقطة 
. لهاء والفرض لا ينوب منابه إلا مثله. والفجب من صباخب “شر هن يرق ".أنه يدعق كون 
الجمعة بجواثا بأمر من النبى» وعلمه؛ بدليل أن الصحابة لم يكونوا ليستبدوا بشىء. ٠‏ أمر 
الدين برأيهم» ومع ذلك يجيز تجميع أهل المدينة قبل مقدم النبى َي | إليها باجتباد منهم 
من علم النبى لَه به وإذنه لهم فى ذلك» مع ما فيه من تغبير الفرض» وإسقاطه إلى فرض. 
آخرء ولا يجوز مغل ذلك بالرأى أبدا. 

م استدل على أن الجمعة فرضت بالدية دون مكة بحديث أخرجه ابن ماجه عن 
جابر بلفظ “"واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذاء فى يومى هذاء ف 
حر عاتن عانن هذا رن بر القنامة" إلخ. 

قلث: ليس فيه ما يدل على أن قوله ذلك كان بالمدينة» وقول جابر: خطا وول 

لله كيه" يحتمل كونه بمعنى خطب المسلمين» ولعل جابرا سمعه من حضر الخطبة من 
الصحابة؛ وله نظائر فى الحديث لا يخفى على مارسه؛ ومن شك فى ذلك فليطالع باب 











الإرسال من تدريب الراوى. وإن سلمنا فنقول: إن المراد بقوله "إن الله قد افترض عليكي “ 
إلخ الفرض الذى لم يتمكن النبى مَّهِ منه بمكة أى أداء الجمعة دون نفس وجوبهاء فإن 
الوجوب على نوعين» نفس الوجوب» وجوب الأداء وكان الأول بمكة والثانى امدية أى 
باعتبار جميع المسلمين من الأنصار والمهاجرين». وإن كان وجوب الأداء ثابتا فى حق 
البعض وه الانضياز قبل ذلك أيضا فافهم, ثم قال: ”إن القول بفرضية الجمعة بمكة 
غريب» كما قاله الحافظ فى الفتح قلنا: غرابته لا تستلزم عدم صحته كيف؟ وقد تأيد 
بحديث ابن عباس الذى أخرجه الدارقطنى» وبمرسل ابن سيرين» وبمسند كعب الذى 
أخرتعه أبن داود وان حياة: وعلوا سنا الإنناد كما عدم ٠‏ 
وأما إن َه أقام بقباء أربعة عشر يوماء فقد ثبت ذلك فى الصحيح للبخارى عن 
أنس رضى الله عنه فى باب مقدم النبى مي وأصحابة المدينة ١1:9‏ 7 مع ”الفعح”). ١‏ 
ا وأما أنه لم يجمع بقباء فلاتفاق أهل السير والحديث: على أن أول جمعة جمعها 
رسول الله َه إنما كان بالمدينة بعد شخوصه من قباء. ولم يغبت تجميعه بقباء قبل 
دخوله المدينة. 
ولا يلتفت إلى القيل الذى ذكره صاحب “سر من يرى”» ولا يدرى قائله ولم 
يذكر سنده ثم قال: ولا بد للحنفية من القول بتجميعه مِرَكلَهِ بقباء» لما فى رد المختار: إذا بنى 
مسجد فى الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما 'له السرخسىء والرستاق 
القرى كما فى ا اه (01/:1ه) قال: ولا شك أ مسجد قباء بنى بأمر النبى 
بل الذى عند البخارى أنه يه أسسه بيده الكريعة: : فكيف لا تصح الجمعة بقباء 
عندهم؟ قلت: هذا كله كلام جاهل عن مذهب الحنفية سىء الفهم ذى غباوة» فإن المراد 
بالمسجد فى عبارة ” رد امحتار“ المسجد الجامع» ولا شك أن أمر الإمام بيناء المسجد الجامع 
فى الرستاق أمر بالجمعة» ودليل هذا القيد ما فى ”الدر امختاز“ عن القهستانى إذن الحاكم 
يناء الجامع فى الزستاق إذن بالمتيعة اتقاقا على ماتقاله الشر سي - وإذا انيل بيه لمك 
صار مجمعا عليه فليحفظ اه وفى “رد امحتار” وعبارة القهستانى: وتقع فرضا فى: ‏ 
. القصبات» والقرى الكبيرة التى فيها 0 قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن 
العوالى أن القاضى يناك المتتجد الدامةه و آذاء التمفق الأنتهذا محتيد افيه فإذا اتشل ابه 
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المحكى مثار مجيتها غليد» وقبمالةكرنا إشارة إلى .أنه لا عور في العيغيرة ة الت لبس فييا 
قاض». وخطيب» ومنبر» وخطب كما فى ' المضمرات” اه ١(‏ وهذا صريح فى أن 
:المراد بالمسجد فى كلام السرخسى إنما هو المسجد للجامع» دون مطلق المسجدء وكل 
ذلك مذكور قبل العبارة التى, ذكره! صاحب ”سر من يرى “» ولكنه غمض عينيه عن كل 
ما يفصح عن المراد» وذكر جملة مجملة ليغر الناس بمكره؛ ولا يحيق المكر السئ إلا 
بأهله. إذا عرفت ذلك» فنقول: إن النبى مره لم يأمر ببناء المسجد الجامع بقباء و نما بنى أو 
أمر ببناء مسجد للصلوات المامسء وبه لا تصح الجمعة فى القرى الصغار؛ أصلا. 

فإن قيل: إن الإمام حيث نزل جمع عندكم أى من القرى قلنا: معناه إن الإمام لو 
جمع فى القرى تحكم بصحة الجمعة» لصيرورتها فى حكم المصرء أو لكون أمر الإمام؛ 
وفعله قاطعا للنزاع فى المسائل المجتهد فيباء كما ذكرناه آنفاء وليس معناه أن إقامة الجمعة 
بالقرى واجبة على الإمام فلو جمع النبى َرْيُمِ بقباء لقلنا بصحة الجمعة فيهاء وحيث لم 
يجمع بها مع كون الجمعة قد فرضت عليه بمكة علمنا أن القرية لا تصلح لإقامة الجمعة . 
بباء وأهلها لا تجب عليهم الجمعة أصلاء وأيضا فلا نسلم أن نزوله مَِْتهِ بقباء كان من 
حيث الولاة كلا فإنه لم يكن واليا قبل وصوله إلى المدينة التى بايعه أهلها على النصرة» 
والحماية إذا نزل عندهم» وكان قبل ذلك فى مكة خائفا يترقب» وهاجر منبا مختفيا مع 
رجلين أو ثلاثة» حتى نزل بقباء» ثم شخص منبا إلى المدينة» وحينئذ استقر به المكان» 
وتخلصت له ولاية المدينة وما خولها من القرى» ولم تتخلص له خين نزوله بقباء» كما 
ل ا 
لاسيما لصاحب “سر من يرى” حجة. ظ 

ولعمرى إنه لم يأت فى كتابه 0ق "كن الغرى*, 
وهداية الورى» وتكفل للجواب عنهما شيخ شيخنا صاحب أجسن القرى» فأحسن 
وأجاد» وأغنى» وأثرى» فتغيظ صاحب ”سر من يرى» وتعصب لحزبه» وتقدم للجواب 
عنه» وانبرى فتراه يذكر ما تضمنه الكتابان قبله بعبارة أخرى إلا أنه سبقهما بزيادة السب 
والشتم» ولم يدر أن عذاب الآخرة أخزى وأفرى؛ هذاء وقد أطلنا الكلام فى هذا المقام 
لكونه مزلة الأقدام» معتركا لأفهام الأعلام, والحمد لله الذى وفقنا لإيضاح 
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وج كيد هرا بق جود لوأو او ا كو حيو مويو ع هد عو وألم حا واو لصخ هخ يها جا مر هخ رهز ومو هرا عاك بل كم واج ووه او كلو لودع “إن “وتيا عاك يانه لف عاد أ« 


الحقء وتائيده بمحض والإنعام. 
تئمة ثانية: 

فإن قلت: قد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبى ميته قبل الجمعة على 
كل من سمع النداء افء وقد يسمع من هو خارج المصر من أهل القرى القريبة منهه وأنتم ‏ 
لا توجبون عليهم الجمعة. فما الجواب عنه؟ قلت: قد أوجبنا عليهم الجمعة فى رواية كما 
فى الدر» وشرط لافتراضها إقامة بمصر وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه 
عند محمد وبه يفتى كذا فى ”الملتقى " اه (851:1 مع الشامية) نعم! ظاهر الرواية عن 
أصحابنا أنها لا تجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل” به فلا تجب على أهل السواد 
ولو قريباء وهذا أصح ما قيل فيه اه وبه جزم فى التجئيس» قال فى الإمداد: قد علمت 
بنص الحديث والأثر» والروايات عن أئمتنا الغلاثة» واختيار امحققين» من أهل الترجيح أنه 
لا عبرة ببلوغ النداء» ولا بالغلوة» ولا الأميال» فلا عليك من مخالفة غيره» وإن صحح اه 
كذا فى ”رذ امحتار“ (657:1) وعلى هذاء فالجواب عن الحديث أن أبا داود. قد رجح 
وقفهء حيث قال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان (الثورى) مقصورا على عبد الله بن 
عمروء ولم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة اه (505:1). 

قلت: وقبيصة هذا هو ابن عقبة من رجال الجماعة» صدوقء ربما خالف» كما فى 
. ”التقريب” (ص:177)» فلا يعتمد على تفرده؛ وفى إسناده محمد بن سعيد الطائفى» قال , 
المنذرى: وفيه مقال» كما فى ”عون المعبود » وفى ”"تبذيب التبذيب" )١91:9(‏ قال: 
ابن أبى وارة محمد بن سعيد ثقةء. وثقه البيبقى. اه وفى " التقريب” (ص: 18): 
صدوق وفى السند أبو سلمة بن نبيه عن عبد الله هارون وهما مجهولان كما فى 
'التقريب” (ص:4 ١١‏ و557). 

فالحاصل: أن الحديث لم يغبت رفعه 20707ظ2ظ1 والموقوف ايا سنت 
لجهالة الرجال وأما ما فى العزيزى :)١3417:7(‏ قال عبد الحق: الصحيح وقفه اه فمعناه أن 
الوقف أسلم حالا من الرفع» لا أنه صحيح فى اصطلاح المحدثين» قال الشوكانى فى 


)١(‏ أراد بالمتصل فناء المصر. 
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ل : وقد ورد (الحديث) من حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه 
الدارقطنى من رواية الوليد عن زهير بن محمد قال العراقى لكن زهير روى عن أهل الشام 
مناكير» والوليد مدلسء وقد رواه بالعنعنة» فلا يصح”” ورواه الدارقطنى أيضامن رواية 
محمد بن الفضل عن حجاج» ومحمد بن الفضل ضعيف جداء والحجاج هو ابن أرطاة 
مدلس مختلف فى الاحتجاج به انتبى كذا فى ' بذل المجهود” .)١58:5(‏ 
وأيضا فإن المراد بالنداء المذكور فى الحديث هو النداء الواقع بين يدى الإمام فى 
ماحد 7 اللي كان فى ومن النيوة لا الراقع علي الخارات: فإنه حلاف كما سنيائي: 
قاله الشوكانى فى ' النيل'» وهذا النداء لا يسمعه جميع من فى البلد فضلا عن أهل القرى 
القريبة منه. اللهم ! إلا أن تكون القرية متصلة البنيان بالمصرء ولا خلاف: فى 
الوجوب على أهلها. ٠‏ 
وإنما الكلام فى المنفصلة عنه قريبة منه وأيضاء فتعليق فتعليق السعى على سماع النداء 
يسقط عنمن كان فى المصر الكبير إذا لم يسمعه. وقال الحافظ فى ' الفتح" : ” والذى ذهب 
إليه الجمهورء أنها تجب على من سمع النداء أو كان فى قوة السامع سواء كان داخل البلد 
أو خارجه. ومحله كما صرح به الشافعى ما إذا كان المنادى صيتا والأصوات هادئة 
والرجل سميعا” قلت: وهذا القدر لا يكفى لرفع الإشكال فإنه إذا كان البلد كبيرا جدا 
كالقسطنطنية» ونحوها فإنه لا يبلغ صوت المؤذن (لا سيما إذا أذن بين يدى الإمام فى 
المسجد فإنه هو المراد بالنداء فى الحديث) فى نواحى البلد وأطرافه» ولو كان المؤذن صيتاء 
والرجال سامعين» والأصوات هادئة؛ فلا تجب عليهم الجمعة على هذا القول؛. وهذا 
بخلاف الآية» وقد حكى العراقى فى ” شرح الترمذى” عن الشافعى» ومالك» وأحمد بن 
حتبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء اه وقد ادعى فى 
"البيى * 0 على عدم اعتبار سماع النداء فى موضعها قاله لكاي كما فى 
' بذل المجهود ف 0 


بالاتفاق. 














فالحديث مع ضعفه متروك العمل بظاهره» فلا يجوز للخصم معارضة بحديث 
على: 7ل ولا تشريق إلا فى مصر جامع". ولا يصح إيراده على الحنفية بوجه. 
وقال عطاء: ”إذا كنت فى قرية جامعة» ونودى بالصلاة من يوم الجمعة» فحق عليك أن 
تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه“. علقه البخارى» ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه» وزاد "قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الأمير والجماعة والقاضى» والدور 
المجعملعة الآحخة بعظئها ببعضن» عقن جدة وقوله: “معت النذاء أو لم تسمعه” يعت إذا 
كنت داخل البلد. وببذا صرح أحمدء ونقل النووى أنه لا خلاف فيه. قاله الحافظ فى 
"الفتح” (850:7) 

وفيه دليل على عدم اعتبار سماع النداء بلا خلاف؛ وعلى أن القرية الجامعة لا 
تطلق على كل قرية لا ينتقل عنبا أهلهاء كما كما زعمه صاحب "سر من ير » وجماعة بل 
لذ بد لهاسن آعيره وعاطة وقاض» كعد وما عاوبهاء وإطلاق القزية عليهاء كاف 
القرآن: ”لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » فافهم. 

وأما حديث أبى هريرة مرفوعا: ” الجمعة على من آواه الليل إلى أهله” فقد رواه 
الترمدى والبيبقىء وضعفاه, ونقل عن أحمد أنه لم يره شيفاء وقال من ذكره له:. استغفر 
ربك استغفر ربك“. كذا فى ” العمدة” للعينى (16:19؟) 

وفى "فتح البارى” 50:5"): وأخرج ج البيبقى باسناد صحيح عن ابن عمر 
موقوفا عليه "والجمعة على من يأت أهله '. قال الحافظ فى الفنتح *: ومعناه أن الجمعة 
تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليلء فمن كان فوق هذه 
لحان اح و00 ولاك ال ارك العا 
ا و ور م 
كلام الحافظ ومبناه على كون تعليق الحكم بالشرط والوصف نفيا عما عداه» كما هو 
مذهب أهل العربية» وجمهور الأصوليين القائلين بمفهوم الخطاب» خلافا للحنفية» فلا يلزم 
عندهم من وجوب الجمعة على من آواه الليل» ومن وجوب السعى عليه من أول الشهار 
مخالفة الآية نعم» يلزم مخالفة الحديث الصحيح الوارد. فى انتياب أهل العوالى للجمعة». 
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ولو اناكم الجمية على من آواه الليل ما انتابوا بل حضروا كلهم الجمعة بالمدينة» ويلزم 
أيضا مخالفة قوله تعالى: فإما جعل عليكم فى الدين من حرج#. ش 

وفى وجونب السعى من أول الا من اقرح با د يحو اسيل أن الل عدر 
على الندب» وكذا حديث أبى هريرة» فيستحب لأهل القرى القريبة من البلدان يشهدوا 
الجمعة به» وفيه إشعار بعدم صحتها فى القرى الصغيرة» وإلا لم يحتج إلى القول. بأن 
الجمعة على من أواه الليل» وبأن الجمعة على من يأت أهله لإمكان إقامة هؤلاء الجمعة 
بمواضعهم, ولا يندب الشارع إلى تحمل المشاق إلا لأمر لا يحصل بدونه» وإذا أمكن 
حصوله بدونه» فالأولى اختيار الأهون عليه» كما ورد فى الحديث الميجيخ: «ما خير 
. رسول الله يي بين أمرين إلا اختار أيسرهما». 

. فبطل قول من قال: إن الجمعة وإن كانت تصح:فى القرئ.الصغيرة.ولكن يستحب 
لأهلها أن يشهدوها بالأمصار» لكونها من شعائر الإسلام؛ وميناها على إظهار الشوكة. 
لأنا نقول: إن شعائر الإسلام» وإظهار الشوكة لا تختص بالأمصارء ذإن الأذان» والجماعة 
اللمكثوبة» والأضحية من: شغائر الإسلام أيضاء. فى شهود أهل القرى الجمغة بالمصر إنظال 
شعائر الإسلام؛ وشوكته عن القرى مع إمكانه فيها بل إنما يمستحب ذلك لأهل القرى لعدم 
صحة الجمعة فيبا. 

فإن قيل: إذا لم يختص شعار الإسلام» وإظهار شوكته بالأمصار فلم اشترطت 

الحنفية المضر لصنحة اللجمنقة. قلنا: قيدوها بذلك على خلاف القياس بأثر على المذكور أول 
البا: لا لأ إظهاز الشوكة يختص بالأمصازء كما زعمه الزاعمون» ولو كات فبنى 
صلاة الجمعة علق رظهار الشوكة عندهم لم يقولوا بصحتها بأربعة رَجال» ولا الشافعية 
بصحتها بأربعين رجلا فإن هذا القدر لا يكفى لإظهار الشوكة أصلاء بل شرطوا لها 
جماعة كثيرة يتيسر بها إظهار الشوكة الإسلامية فمن زعم أن الحنفية إنما شرطوا المضر 
للجمعة لإظهار الشوكة» كصاحب ”سر من يرى”» وبعض الناس مؤلف الإحياء فقد ضل 
ضلالا بعيداء فإن الحنفية كلهم صرحوا بأن أثر على هذا مرفوع حكماء لكونه واردا على 
خلاف القياس المستمر فى الصلوات من عدم تخصيصها بمكان دون مكان (لقوله تعالى: 
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«إوحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» وقوله يَرفهِ «جعلت لى الأرضء مسجدا 
وطهورا)) وإن كان مبناه على إظهار”؟ الشوكة لم يكن الأثر خلاف القياس؛ فالعجب من 
د رار عا تلنه واسريي ادق را بم اس ا 11 

'وقال سيدى المولى الخليل قدس اللله روف ندل المجهود” :)١55:5(‏ قلت 
ويحتمل أن يكون معنى على من آواه الليل إلى أهله أن الجمعة ا 
.السفر إلى أهله والوطن. فحاصلة: أن الجمعة لا تجب على المسافر..فلم يبق الحديث قابلا 
للاحتجاج اه. 

قلت: وكذا قول ابن عمر: ” الجمعة على من يأت أهله ” يحتمل هذا المعنى» وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال. قال العينى: وقالت طائفة: يجب على أهل المصرء ولا 
يجب على من كان خارج المصر سمع النداء أو لم يسمعه. قال شيخنا فى "شرح 
الترمذى“: وهو قول أبى حنيفة بناء على قوله: ”إن الجمعة لا تجب على أهل القرى 
والبوادى ما لم يكن فى المصر“. ورجح القاضى أبو بكر بن العربى» وقال: ' إن الظاهر مع 
أبى حنيفة ” اه (1177:7). ش 

قال بعض الناس: ويؤيد قول ابن عمر أى بالمعنى الذى ذكره الحافظ فى ”الفتح* ما 
فى ”الترغيب“ للمنذرى (137/:1) عن أبى هريرة مرفوعا: (ألا هل عسى أحدكم أن 
يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين» فيتعذر عليه الكل فيرتفع ثم تجىء الجمعة» 
فلا يجىى» ولا يشهدهاء وتجىء الجمعة فلا يشهدهاء وتجىء الجمعة فلا يشهدها حتى 
يطبع على قلبه». رواه ابن ماجة ياسناد حسنء وابن خزيعة فى “صحيحه" اه. 


قلت: فى سند ابن ماجة معدى بن سليمان صاحب الطعام» وهو 0 عن 


0 وإن كان ذكر هذا المبنى واحد من الحنفية» فمراده بيان الحكمة دون العلة, والأحكام تدور مع العلل دون الحكمء 
كما هو ظاهر. ش 

(9) والحديث ذكره ابن تيمية فى ”المنتقى “» وضعفه الشوكانى فى ”النيل” )٠١5:5(‏ وقال: والظاهر جواز السفر قبل 
دخول وقت الجمعة» وبعد خروجهه لعدم المانع من ذلك وحديث أبى هريرة» وكذا حديث ابن عمر (معناهم لا 
ل ل ا ا ا ل 
الأصلء فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح 











ابن عجلان» وقد روى معدى عنه مناكير» كما فى ' التقريب” (ص:١١3)‏ و" التبذيب” 
(179:1) وليس فيه تأييد لقول ابن عمرء فإنه فى حق من كان ساكنا خارج المصرء كما 
بو 4 وخ الاق سي سيا الي 
الزوالا بساترا أوقاضنا الخروج إلى اتوضع ل( تجبج على أهله الجمة بكارم ولا جور يع 
. الزوال حتى يصلى.الجمعة. كما فى ' الدر والشامية” .)8١١:١1(‏ فالحديث محمول على 
الخروج من المصر بعد الزوال» أو قبله إذا لم يقصد الخروج إلى موضع لا تجب على أهله 
الجمعة» بل قصد ا خروج إلى فناء المصر» كما هو عادة الرعاة غالبا ومثله تجب عليه الجمعة 
عندناء ولا يجوز له تركها وفناء المصر قد يكون أزيد من ميلين» كما لا يخفى» وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال» على أنه يعارض حديث انتياب أهل العوالى» وهو أصح 
منه وأقوى. 
نتمة ثالنة: 

وإذا لم تجر الجمعة فى القرى» فعدم صحتها فى البرارى أولى؛ وقد قام على ذلك 
الدليل أيضا. وهو أن النبى بريه لم يجمع بعرفات؛ وقد كان الوقوف بها يوم الجمعة» ففى 
صحيح البخارى فى باب زيادة الإيمان ونقصانه فى أثر طويل قال عمر: ”قد عرفنا ذلك 
اليوم والمكان الذى نزلت فيه على النبى ِنَم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة” اه وفى 
“صحيح مسلم” (5917:1): فأجاز رسول الله مَرَكِلَدِ حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة إلى أن قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل 
بينهما شيئا اه وفى ' المصفى” محدث الهند مولانا الشاه ولى الله (ص:57١):‏ بجهت 
أنكه در زمان آنحضرت 2َِركثَهِ در بدو جمعه نمى بود وبا آنحضرت بره جمع كثير از 
اهل مكه در عرفه بودند ايشان را بجمعه نفرمودند» وسفر اكر سبب عدم تحتم در حق 
آنحضرت 2َِركْلّهِ واهل مدينة مى تواند شد در حق اهل مكه علت نمى تواند شد الا بودن 
ايشان در صحراء اه. 
ثتمة رابعة: 


قد يحتج الخصم على مذهبه بما فى البخارى تعليقا: "وكان أنس رضى الله عنه فى 








قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين اه. قال: ففيه دليل على 
صحة الجمعة فى القرى» لأن أنسا رضى الله عنه كان أحيانا يجمع فى قصره وهى قرية. 
قلنا: وفيه دليل على أنبا لا تجب على أهل القرى؛ ولا يجب عليهم شهودها بالمصر 

أيضا. الأن أنسا كان لا يجىء البصرة إذا لم يجمع بقصره وهذا بخلاف ما ذهب إليه 
الخصمء لا جنيدا صالعت مرومن ورف وجماعته. على أن قوله: ” أحيانا يجمع وأحيانا 
لا يجمع ' يحتمل معنيين أى يصلى بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة» كما 
قاله الحافظ فى " الفتح” (100:15*) قاله وهذا وصلة اب أبن شية عن وجه اخ عن انين 
”أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهى على فرسخين من البصرة” قال: وهذا يرجح . 
الاحتمال الثانى» ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن مغمر عن ثابت قال: "كان 
أنس يكون فى أرضه؛ وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال» فيشهد البصرة“ لكون ثلائة أميال 
قيضا وداه أيه ان الأرص المذكورة غير القصرء وبأن أنسا كان يرى التجميع 
. حتما إن كان على فرسخء ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلكء ولهذا لم يقع فى رواية 
ثابت التخيير الذى فى رواية حميد اه (التى علقها البخارى) قلت: ويحتمل أنه كان يرى 
التجميع حتما من أرضه؛ دون قصره. لكونها من توابع البصرة داخلة فى فنائها بخلافه» 
فلا يرد على ظاهر الرواية من أصحابنا. 

وبالجملة: فأثر أنس هذا محتمل لمعنيين» والراجح مدهما الثانى» فلا يرد به على 
الحنفية شىء. نعم يرد على الخصم فى قوله بوجوب الجمعة على أهل القرى ولو 
بشهودها بالمصرء والله تعالى أعلم. 

وقد روى البيبقى فى المعرفة بإسناده إلى الشافعى قال: ' وقد كان سعيد بن زيد 
وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال يشهدان الجمعة» ويدعانباء وكان 
يروى أن أحدهما كان يكون بالعقيق يترك الجمعة» ويشهدهاء وكان يروى أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف يشهد الجمعة» ويدعهاء كذا فى أآثار 
السنن“. وسنده إلى الإمام الشافعئ رجاله ثقات» كما فى ” التعليق الحسن” (079:7). 
والإمام الشافعى رحمه الله رواه معلقاء وتعليقه حجة كتعليق البخارى» وفى كل ذلك 
دليل على عدم وجوب الجمعة على أهل القرى» وعلى عدم وجوب شهودها عليهم 
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بالمصرء ومن ادعى أنهم كانوا يتركونها بالقرية» ويشهدونها بالمصر أو على العكس» 
فليأت على ذلك ببرهان. ا 

وقد يحتج بما فى البخارى أيضاء قال يونس: وكتب رزيق بن حكيم إلى ابن 
شهابء وأنا معه يومئذ بوادى القرى» ورزيق عامل على أرض يعملهاء وفيها جماعة من 
السودان» ورزيق يومكذ على أيلة (أى أمير عليها. فتح) فكتب ابن شهابء وأنا أسمع؛ 
يأمره أن يجمع» يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله مله 
يقول: «وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) الحديث» قال: ففيه إقامة 
الجمعة فى القرى. ش 

قلت: لا دليل فيه على ذلك أصلاء لأنه ليس بصريح فى أن السؤال كان على 
التجميع بالأرض التى كان يزرعها من أعمال أيلة» أو عن التجميع بأيلة نفسهاء وإن كان . 
. الظاهر الأول كما قاله الحافظ فى ” الفتح“ (107:7)» ولكن الثانى محتمل أيضاء على أن 
الخصم إن كان يدعى ثبوت إقامة الجمعة فى القرى بنفس الحديث المتصلء فلا دلالة فيه 
على ذلك أصلاء وإن كان يدعى بكتاب ابن شهاب يأمر فيه رزيق بن حكيم بأن يجمع» 
فلا يتم به حجة أيضاء لكونه من قول التابعى» ولا حجة فيه؛ وأيضا فمن أين علم أنه أمر 
. بذلك سواء كان فى مدينة أو فى قرية» فإن قال: رزيق كان عاملا على أرض يعملهاء 
وكان فيه جماعة من السودان وغيرهم؛ وليس هذا إلا قرية» فلا يتم به استدلاله أيضاء 
لأنها لو كانت قرية سماها باسمهاء فيحتمل كون هذه الأرض من توابع أيلة داخلة فى 
فنائهاء وإن سلمنا كونها قرية» فقد صار حكمها حكم المدينة بوجود المتولى عليها من 
جهة الإمام» وقد قلنا فيما مضى: إن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا لإقامة الأحكام تصير 
مصرا قاله العينى فى ' العمدة" (5759:7). ٠‏ 

وبهذا اندحض قول الحافظ فى ” الفتح“: ”إن فى هذه القصة إبماء إلى أن الجمعة 
تنعقد بغير إذن من السلطان“ اه لأن رزيقا كان عاملا وأميرا على أيلة من قبل عمر بن 
عبد العرير» ومن كان مولى من جهة السلطان كات مأذونا'يإقامة اللتمغة؛ لأنها من أكبر 
مصالح الرعية فافهم. نعمء فيه إماء إلى أن جواز الجمعة فى القرى لم يكن ظاهرا لأهل 
هذا الزمان» وإلا لم يحتج رزيق إلى السؤال عنه. 








ج-م ش / هه 
باب إذا بعث الإمام نائبا له إلى قرية» وأقام الجمعة بمبا 
صحت الجمعة, وأن الإمام أو نائبه شرط لصحتمها 
ات - صح: أنه كان لعثمان رضى الله عنه عبد أسود أمير على الريذة 
0 ان ل 
0”- عن: مولى لآل سعيد بن العاص «أنه سأل ابن عمر عن القرى 
التى بين مكة والمدينة ما ترى فى الجمعة؟ قال: نعم! إذا كان عليهم أمير 
فليجمع). أخرجه البيبقى فى المعرفة “» كذا فى ” التعليق الحسن” للنيموى 
265:9 وقال: إسناده مجهول اهمف قلت: لعله أراد مولى لال سعيد ولكنه 
تابعى» والمجهول فى القرون الثلاثة لا يضرنا كما ذكره فى المقدمة. 





باب إذا بعث الإماه نائبا له إلى قرية, وأقام الجمعة بمها 
صحت الجمعة وأن الإمام أو نائبه شرط لصحتما 
قوله: ”“صح أنه كان لعثمان” إلخ: دلالته على الجزرء الأول من الباب ظاهرة؛ ولا 
دلالة فيه على أن الربذة لم يكن يسكن فيا غير أبى ذرء وعشرة من الصحابة» بل المراد أن 
هذا العبد كان يصلى خلفه من أجلة المسلمين: أبو ذر» وعشرة من من الصحابة مع غيرهم من 
المسلمين. ٠‏ 0 
. قوله: ”عن مولى لآل سعيد بن العاص" إلخ» قلت: قوله ” نعمء إذا كان عليهم أمير 
فليجمع “ دليل على اشتراط الأمير للجمعة ظاهر» والعجب من صاحب ” التعليق المغنى : 
أنه كيف أورد هذه الآثار على الحنفية» ولم يدر أنها حجة لهم؟ وبها ظهر الجواب عما 
ذكره الحافظ فى الفتح عن عيد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر ”أنه كان يرى أهل 
المياه بين مكة؛ والمدينة يجمعون فلا يعيب 1 يعيب عليهم" اه. قلنا: لعل هؤلاء كان عليهم أمراء 
من الإمام» فلذا لم يعب عليهم» وإذا اد الا حال بط البلا عل ان القول مقدم 
. على السكوت. فافهم. ١‏ 
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5- حدثنا: وكيع عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عندى بن عدى: «أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا 
يجمع بهم)». أخرجه ابن أبى شيبة» وإسناده ضعيفء فإن جعفرا لم يسمع من 
عمر بن عبد العزيز» ولم يثبت سماعه من ابن عدى وأنه لم يسنده» ولم يذكر 
أنه شهد الكتابة» فهو منقطع؛ كذا فى لقو ادر (85:1) قلت: ولكن 
له شاهد. 


707 عن: عمر بن عبد العزيز ' أنه كان متبديا بالسويدا فى إمارته 
على الحجازء فحضرت الجمعة» فهيأوا له مجلسا من البطحاءء؛ ثم أذن بالصلاة» 
فخرج» فخطبء. وصلى ركعتين» وجهرء وقال: إن الإمام يجمع حيث كان ء 
رواه عبد الرزاق فى " مصنفه' » كذا فى ” التلخيص الحبير” (1:؟8١).‏ ش 


5 7 عن: على بن خشرم عن عيسى بن يونس عن شعبة عن عطاء بن 
أبى ميمونة عن أبى رافع» «أن أبا هريرة كتب إلى عمر رضى الله عنه يسأله عن 

قوله: “حدثنا وكيع' إلخ قلت: دلالة قول عمر بن غبد العزيز» ”فأمر عليهم أميرا 
يجمع بهم ” على توقف الجمعة على الأمير ظاهرة» وإلا لم يكن لهذا القول معنى. 
ش قوله: "عن عمر بن عبد العزيز” إلخ: قلت: دلالة قوله: 'إن الإمام يجمع حيث 
كان على جواز إقامة الإمام الجمعة فى القرى ظاهرة» وفيه أيضا أن ذلك مخصوص 
بالإمام» أو من كان نائبا له وليس ذلك لأهل القرى مطلقاء وإلا لم يحتج عمر بن عبد 
العزيز إلى الاحتجاج بهذا القول» والمراد بقوله: " حيث كان” أى من الأمصار والقرى» 
لعدم صحة الجمعة فى البرارى اتفاقا. وأيضا فقد قيد عمر بن عبد العزيز إقامة الجمعة 
بالقرى بالذين. ليسوا بأل عمود ينتقلون» فكيف يصح تعميم قوله: "عرف كان * 
للصحارى والبرارى؟ وقول عمر بن عبد العزيز وإن لم يكن حجةء كردم احتج به 
عليناء فبينا أنه حجة لنا عليك لا لك. 

قوله: "عن على بن خشرم” ب قلت: كان أبو هريرة أميرا بالبحرين» استعمله 
عمر بن الخطاب عليهاء ومع ذلك استأذن عمر بن الخطاب فى إقامة الجمعة بباء فدل ذلك 
على أن اللجمنعة يشترظا لها الامام أو انيه المأذون بإقامشها دلالة أو صتراحة ولعل أبا عريرة 
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| ل جمعة وهو بالبحريد”", فكتب إليهم أن جمعوا حيثما كنتم). أخر جه أبن 
خزيمة صاحب الصحيح. قال البيبقى فى “المعرفة ': إسناد هذا الآثر حسن» كذا 
فى ” التعليق المغنى .)١75:1(‏ 

ذات يومء فقال: إن الله كتب عليكم الجمعة فى مقامى هذاء فى ساعتى هذه 


5 يكتف بالإذن دلالة» بل أراد حصول الإذن بها صراحة احتياطا فأذن له الإمام عمر 
ولأمثاله من الأمراء بقوله: ” جمعوا حيثما كنتم“» ولو لم يكن الإمام ونائبه المأذون بالإقامة 
شرطا لصحة الجمعة لم يكن لسؤال أبى هريرة معنى» ولا يخفى أن المراد بقوله: ' حيثما 
كنتم “ الموضع الصالح لإقامة الجمعة بدليل قوله: ” جمعوا“" ونظيره قوله بَرنُه: «جعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا وطهورا». أخرجه مسلمء وزاد أحمد “فأينما أدركتنى الصلاة 
تمسحتء وصليت“ ذكره الحافظ فى ”الفتح" (77/1:1) فإن قوله: "أينما أدركتنى 
الصلاة * أريد به المكان الصالح لهاء لكراهتها فى المقبرة» وامجزرة» والحمام؛ ومعاطن الإبل 
وغيرهاء وعدم صحتبا فى المكان النجس اتفاقاء فكذا ههنا. فافهم» فإن الخصم لا يتأمل 
مما الكاديتك» ولا عمق النظن فى جداركها + دياك الع أعموم قزل عمرة "جتعزا تنا 
كنتم “ وجعله حجة جواز الجمعة فى القرى مطلقاء ولم يدر أنه مخصوص بالمكان الصالح 
اتفاقاء لأنه لا تصح الجمعة فى بيت له غلق؛ ولا فى المكان النجسء وإذا كان كذلك؛ فقد 
زال عمومه» فلنا أن نخصه بالأمصار بدليل آخرء أو بالقرى التى فيبها أمير من الإمام بدليل 
كون الخطاب للأمير والله أعلم. ٠‏ 

قوله: "عن أبى سعيد" إلخ: قلت: وبما ذكرنا من طرق الحديث اندحض ما أورده 
بعض الناس على شيخنا أنه أورد فى الخطب اللأثورة له خطبة موضوعة» وأشار إلى هذهء 


(1) أى أمير عليباء فقد قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين» "أن.عمر استعمل أبا هريرة على 
البحرين» فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: استأثرت ببذه الأموال فمن أين لك؟ قال: خيل نفجتء وأعطية 
تتابعت» وخراج رقيق لى» فنظرء فوجدها كما قال» ثم دعاه ليستعمله فأبى» فقال: : لقد طلب العمل من كان يرا 
منك قال: إنه يوسف تبى الله ابن : نبى الله وأنا أبو هريرة بن أميمة» وأخشى ثلاثاء أن أقول بغير علم» أو أقضى بغير 
حكم؛ ويضرب ظهرى» ويشتم عرضى» وينزع إلى» كذا فى "الإصابة” (707137). 
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فى شهرى هذاء فى عامى هذا إلى يوم القيامة. من تركها بغير عذر مع إمام 
عادل؛ أو إمام جائر» فلا جمع الله شمله» ولا بورك له فى أمره. ألا! ولا صلاة 
له ألا! ولا بر له» ألا! ولا صدقة له. رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه موسى بن 
عطية الياهلى: ولم أجل عرد تمد وبقية رجاله ثقات» كذا فى 
مجمع الزوائد (509:1). 
فلك كو مثله ثقة على قاعدة ابن حبان» كما ذكرنا فى المقدمة؛ وأيضا فلم 


واغتر بسند ابن ماجة» وفيه العدوى المتهم بالوضعء ولم يطلع على طريق مهنا بن يحبى؛ 
وهى سالمة عن العدوى» وقد صرح ابن عبد البر بخطأ من جعل مدأره عليه؛ وحمل عليه 
من أجله قال: ”فقد وجدناه من رواية غيره“. وقال ابن القيم فى ” زاد المعاد “: وقد حفظ 
من خخطبته َه من رواية على بن زيد بن جدعان؛ وفيها ضعف“ يا أييها الناس! تُوبوا إلى 
الله عز وجل قبل أن تموتوا"» فذكره مطولا .)١15:1(‏ 

فتراه قد جعله محفوظاء وجعل مداره على ابن جدعان دون العدوى» وإنما قال* 
أوفيها ضعف الما فى ابن جدعان من المقال؛ ولكنه لا يضرناء فإن الرجل مختلف فيه» . 
ل ا وأضلتاة ف القدمة واين جدعان 
حسن له الترمذى فى جامعه” (47:7-9175:1) وفى غيرها من المواضعء وقال 
. للتذرئ: قال:التزمذئ: صدوق» وصجح له بعدينا فى السلام..وحسن.له غير :ما حديث 
اه (ص:570 ترغيب). وقال الهينمى فى ” مجمع الزوائد : على بن زيد اختلف فى 
الاحتجاج به وقد وثق اه (1.31:1). فالحديث حسن لا يمنع من الاحتجاج به كما قاله 
العينى فى ' العمدة » والمراد بالضعف فى كلام ابن القيم ما يقابل الصحيح: فلا ينافى 
حسنه ودلالة الحديث على اشتراط الإمام للجمعة ظاهرة» لأنه مَرييدِ ألحق الوعيد بتاركها 
إذا كان مع إمام. فكان الإمام شرطا فى لزومها. كما يفيده الجملة الواقعة حالاء فلا تصح 
الجمعة بدونه. وهذا هو معنى الشرط بعينه. 

وأما إنه شرط الوجوب أو شرط الصحة؛ فلا يخفى أن شرائط الوجوبء إنما هى ما 
"كان راجعا إلى المصلى نفسهء كالحرية» والصحة:» والسلامة» والإقامة» والبلوغ؛ وأما ما 
كان راجعا إلى غير المصلى» فهو من شرائط الصحة» ولا يخفى أن الإمام» والجماعة 
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يذكره الذهبى فى ”الميزان '» ولا الحافظ فى ' اللسان” » ولا فى فصل المتفرقات» 
فهو إما ثقة أو مستور» كما قاله فى آخر ” اللسان” (657:5). ٠‏ 


-١ 5‏ ورواه جماعة» منهم يحبى بن صاعد بن عبد الله وعلى بن 
الحسين بن جرثومة عن مهنأ بن يحيى السامى صاحب الإمام أحمد (وثقه 
الدارقطنى وابن حبإن) عن زيد بن أبى الزرقاء عن سفيان الثورى عن على بن 
زيد عن متعيد بن المسيب عن جابر رطى الله عنة قال خخطيتنا رمبول الله ميد 


كلاهماء كالوقت والمصر غير راجعين إلى المصلى» بل إلى غيره» فكانا من شرائط 
الصحة» والوجوب معا. دون الوجوب فقطء والتنفل بالجمعة غير مشروع؛ كما قدمناء 
وأيضا فإن الظهر فرضء فلا تسقط إلا بمثلهاء فبطل احتمال صحة الجمعة نفلا بدون 
الإمامء فافهم. 


41 


وفى ”العمدة“ للعينى: وقال ابن المنذر: ”مضت السنة بأن الذى يقيم الجمعة 
السلطان أو من قام بها بأمرهء فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر” اه (578:7). قلت: وهذا 
منه حكاية الإجماع عليه» ويؤيده ما ذكرنا من آثار الصحابة» وحديث أبى سعيد» وجابر. 
المرفوع؛ قال العينى: وقال الحسن البصرى: أربع إلى السلطان» فذكر منها الجمعة 
(والعيدين”"» وقال حبيب بن أبى ثابت: لا يكون الجمعة إلا بأمير» وخطبة» وهو قول 
الأوزاعى» ومحمد:بن مسلمة ويحبى بن عمر المالكى» وعن مالك إذا تقدم رجل بغير إذن 
الإمام لم يجزهم» وذكر صاحب البيان قولا قديما للشافعى: إنها لا تصح إلا خلف 
السلطان أو من أذن له اه (:59؟). 

وفى قوله الجديد: إذن السلطان ليس بشرط للصحة» ولكن السنة أن لا تقام إلا 
بإذن السلطان» وبه قال أحمد فى رواية» وفى رواية عنه أنه شرطء كمذهبناء واحتجوا بما 
روى أن عثمان رضى الله عنه لما كان محصورا بالمدينة صلى على رضى الله عنه الجمعة 
(والعيد) بالناس» ولم يروا أنه صلى بأمر عفمان» وكان الأمر بيد. قلنا: هذا الاحتجاج 
ساقطء لأنه يحتمل أن عليا فعل ذلك بأمره أو كان لم يتوصل إلى إذن عثمان» ونحن أيضا 


." هذه الزيادة ذكرها ابن الهمام فى " شرح الهداية‎ )١( 
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يوم الجمعة فقال: إن الله افترض عليكم الجمعة فى يومى هذا. الحديث بطوله 
كذا فى اللسان .)١١/:5(‏ رجاله كلهم ثقات إلا على بن زيد» وهو مختلف 
فيد وئقه قور بوكسة وقال الترسى: صوق وال الساحى :”كان مرج 
أهل الصدق» ويحتمل لرواية الجلة عنه ” اه من ” التبذيب” (7:8؟3). 

قلت: روى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة) ثقة» كما قد عرف» أخرج له 
مسلم فى ”الصحيح“ مقروناء واحتج به أصحاب السنن, والبخارى فى الأدب» 


نقول: إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام فللناس أن يجتمعواء ولقدمرا من رشبل ا قاله 

العينى فى ” العمدة” (77/.:7). 

ولا يخفى ما فيه» والحق أن عليا صلى بهم العيد بإذن عثمان إما صراحة» كما 
يشعر به قول الحافظ فى ' الفتح” فى شرح حديث عدى بن خيار: إنه دخل على عثمان 
وهو محصورء فقال: "إنك إمام عامة» ونزل بك ما ترى» ويصلى لنا إمام فتنة» ونتحرج” 
إلخ. قال الحافظ: المراد بإمام فتنة هنا كنانة بن بشر قال: وقد صلى بالناس يوم حصر 
٠‏ عثمان أبو أمامة سهل بن حنيف الأنصارى لكن بإذن عثمان. رواه عمر بن شيبة بإسناد 
صحيح؛ وكذلك صلى بهم على بن أبى طالب فيما رواه ثعلبة بن يزيد الحمانى قال: فلما 
كان يوم العيد جاء على» فصلى بالناس وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلوانى: لم 
يصل بهم غيرهاء وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات اه. فقوله: "وكذلك صلى يهم 
على بن أبى الت لامر فى أ عبان ون ادف عتما غبد عارزلا أثل بن نمضي ايم 
بإذنه دلالة لقول عثمان فى إمام الفتنة: ”الصلوات أحسن ما يفعل الناس؛ ٠‏ فإذا أحسن الناس 
فأحسن معهمء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم " . أخر جه البخارى. 

وروى سيف فى الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصارى عن أبيه» قال: ” كره الناس 
الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان» فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه . 
فهذا صريح فى أن مقصوده بقوله: ” الصلاة أحسن“ الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه 
قاله الحافظ فى * الفتح” .)١59:7(‏ ولما أذن بالصلاة خلف إمام فتنة فإذنه بها خحلف على 
ل ل ‏ مية 
بهم بإذنه صراحة أو دلالة. 





ج-م8 حكم إقامة الجمعة في القرية لنائب الإمام ١ه‏ 


كما فى ” التبذيب" أيضا. فالحديث حسن. وأخرجه ابن ماجة مطولا من طريق 
العدوى عن على بن زيد قال ابن عبد البر: إن جماعة أهل العلم بالحديث 
يقولون: إنه من وضعه. وإنهم حملوا عليه من أجله. قال: لكن وجدناه من 
رواية غيره ثم ذكر أن محمد بن وضاح -وكان ثقة- حدث به عن ابن أبى . 
خيثمة عن محمد بن مصفى عن بقية عن حمزة بن حسان عن على بن زيد به) 
كذا فى اللسان. قال الحافظ: " وأما هذا الإسناد فليس فيه سوى حمزة بن 
حسان» وهو مجهول اه“ وقال العينى فى "العمدة : ” ورواه الطبرانى فى 
“الأوسط” عن عمر مثله. والحديث إذا روى من وجوهء وطرق مختلفة تحصل 
له قوة» فلا يمنع من الاحتجاج به اه . ١‏ ٍْ 3 


قال بعض الناس: إن الحديث أى خديث أبى سعيد المذكور فى المتن إن ثبت لا يدل 
على المطلوب لأن الإمامة الصغرى مطلقا حق الإمام الكبير» كما قد تقدم فى حواشى 
باب صفات الإمام فلا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها فى هذا الحكم» ولم يشترطوه لغير 
الجمعة» فاشتراطه للجمعة دون غيرها من الصّلوات تحكم, تأمل وحقق اه. 

قلنا: تأملناء وحققناء فظهر لنا جهلك» وسخافة رأيك» وسوء فهمك» وقصوره 
عن درك معانى الحديثء أما أولا فلأن الحديث الذى أشرت إليه أخرجه فى مجمع الزوائد 
عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ ”إذا سافرتم فليؤمكم أقرأكم؛ وإن كان أصغر كمء وإذا أمكم 
فهو أمي ركم“ اه ولا دلالة فيه على ما قلت: بل معناه أن الإمامة الصغرى حق من كان 
أقرأ القوم» وإن كان أصغرهم وإذا أمهم صار كبيرهم» فيجب عليهم تعظيمه» و[كرامه) 
ولو سلمنا دلالة على ما قال للزم أن يكون الأمير الكبير أقرأ الناس للقرآن» وهذا لاف 
الإجماع؛ وخلاف الآثار الدالة على إمامة أبى بكرء وخلافته مع أن أقرأهم أبى بن كعب» 
كما ورد فى الحديث؛ء وأما ثانيا فلأن الفرق بين الجمعة» وغيرها من الصلوات بين بنص 
الحديث لكونه فته ألحق الوعيد على تارك الجمعة بشرط كونه مع الإمام» كما يفيده 
الجملة الواقعة حالاء ومفاده أنها لا تجب بدون الإمام» ولا يلحق الوعيد تاركها والحال 
هذه ولا كذلك سائر الصلوات» فإن تاركها يستحق الوعيد فى كل حال؛ سواء تركها 
. مع كونه مع الإمام» أو بدونه» وهذا أبو هريرة لم يجمع بالبحرين ما لم يأذن له الإمام؛ 














إعلاء السنن إن 
باب لا جمعة إلا بجماعة, وأقلها ثلاثة سوى الإمام 


/1.؟- عن: طارق بن شهاب عن النبى مَرْكِلهْ قال: «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم فى جماعة». الحديث. وسيأتى مطولا رواه أبو داود )4١7:١1(‏ 
:)١7/:١١‏ صححه غير واحد. 


وهذا ابن عمر سئل عن الجمعة فى القرى التى بين مكة» والمدينة» فقال: “نعم إذا كان 
عليهم أمير فليجمع ' وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدى بن عدى أن يؤمر على أهل 
القرى أميوا ممه عم وهذا ابن مدن يكو ميطيك اليه يأو ال يقي جين السلطان 

أو من قام بها بأمره» فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر اه وأى فرق أبين من ذلك؟ فنحن لم 
0 نشترط السلطان للجمعة بالقياسء» بل بالآثار السمعية المرفوعة» والموقوفة» فإن كان 
يكفيك تفريقة الشارع بينها وبين سائر الصلوات؛ وإلاء فلا يطالب وجه الفرق إلا من 
الشارع» فاطلب منه إن كنت جرئيا على ذلك. 

باب لا جمعة إلا بجماعة, وأقلها ثلاثة سوى الإمام 

قوله: "عن طارق” إلخ: قلت: فيه تقييد وجوب الجمعة بالجماعة» ومفاده أنها لا 
تجب بدون الجماعة» وهذا هو معنى الشرط بعينه» وهى من شرائط الصحة؛ لكونها راجعة 
إلى غير المصلى. قال العينى فى ” العمدة“: الأصل أن الجماعة من شرائط الجمعة» لأنها 
مشقة منهاء وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تصح من المنفرد» وإلا ما ذكر ابن حزم فى 
'امحلى ' عن بعض الناس أن الفذ يصلى الجمعة كالظهر اه (7870:8). وفى ” البدائع” 
(577:1): والدليل على أنها شرطء أن هذه الصلاة تسمى جمعة» فلا بد من لزوم معنى 
الجمعة فيه اعتبارا للمعنى الذى أخذ”" اللفظ منه من حيث اللغة كما فى الصرف والسلمء 
. والرهن» ونحو ذلكء ولأن ترك الظهر ثبت ببذه الشريطة على ما مرء ولهذا لم يؤد 
رسول الله َيه ا جمعة إلا بجماعة» وعليه إجماع العلماء اه. 


)١1(‏ كاشتراط النية فى التيمم لأجل هذه العلة. 














-١١4‏ عن: بقية ثنا معاوية بن يحبى ثنا معاوية بن سعيد التجيبى ثنا 
الزهرى عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله مَْيه: «الجمعة واجبة على 
كل قرية» وإن لم يكن فيها إلا أربعة يعنى بالقرى المدائن». أخرجه الدارقطنى 
)١15 6:١١‏ وقال: "ليح شاع الزقرت هر قلت: ولكنه حسن الإسناد 
كما سنذكره. 


ثم أأخرجه: من طريق الوليد بن محمد الموقرى: ثنا الزهرى حدثتنى أم عبد 


قوله: عن بقية إلخ: قال فى * التعليق المغنى “: أخرجه المؤلف أى الدارقطنى بغلائة ' 
طرق» ففى الأول منها معاؤية بن يحبى الدمشقى أبو روح قال ابن عدى: "عامة رواياته 
فيها نظر" وقال أبو زرعة: ”ليس بشىء“ وقال أبو حاتم والنسائى وأبو داود: “ضعيف 

الحديث” اه قلت: قال ابن,التركمانى فى ”الجوهر النقى": معاوية هنا الذى.يروى عنه 
بقية ليس هو الصدفى بل هو أبو مطيع الطرابلسى» وثقه أبو زرعة وقال أيضا هوء وأبو 
حاتم: اموق بتع لخييت ' وقال أب على اللمافظ: شامى ثقة» وقال ابن معين: .ليس 
. به بأس “» وقال أبو سعيد بن يونس ٠‏ قدم مصرء وكتبت عنه» وهو غير الصدفى » وذكر. 
"صالع ب الكائل الصدفى فم عقي بكر أن مطيع هذل وذكر لكف اذيك الع اليل 
"فى بعض رواياته ما لا يتابع عليه * لم يزد صاحب الكامل على هذا. فإن قيل: لعل 
البيبقى اقتدى بالدارقطنى» فإنه قال فيه: ”هو أكثر مناكير من الصدفى ما ذكر ذلك عنه 
الذهبى» قلت: قد خالف الدارقطنى فى ذلك من هو أقدم منه» وأقعد بهذا الشأن» قال ابن 
معين: هو أقوى من الصدفىء وقال أبو حاتم: ”هو أحب إلى منه” اه (578:1). ش 
قلت: والدليل على أن معاوية هذا هو أبو مطيع الطرابلسى دون الصدفى أن 
صاحب ” التبذيب "إما ذكر معاوية بن ينعي الشجيى فى مشايخ تلظ اببسى وجده ذو 
الصدفى .)5١١:1٠١(‏ 1 
قال فى ” التعليق المغنى' ا » فلا نعلم فيه جرحا إلا قول 
الدارقطنى فى حق الؤليد بن محمد: “لا يصح هذا عن الزهرى» كل من رواه عنه متروك. 
فيشمل فى هذا العموم معاوية بن سعيدأيضاء لكن لا يخلو هذا عن بعد اه قلت: قال ابن 
التركمانى: معاوية بن سعيد لم يذكره النسائى فى " كتابه ' فى الضعفاءء ولا صاحب 








الله الدوسية قالت: قال رسول الله مَركنهِ: «الجمعة واجبة على كل قرية فيبا إمام؛ 
وإن لم يكونوا إلا أربعة)؛ وقال: *الموقرى متروك” اهء قلت: هو من. رجال 
الترمذى. أثنى عليه أبو زرعة الدمشقى وغيره. ولككن الراوى عنه تالف بالمرة» 
كما سنذكره. 1 


ثم أخرجه من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزهرى "عن الدوسية 


الكامل مع شدة استقصائه والتزامه أن يذككر فيه كل من ضعف أو اختلف فيه ولااذكره 
الذهبى المتأخر فى كتابه ” كتاب الميزان“» وكتاب الضعفاءء بل قد أدخله ابن حبان فى 
”الثقات '» ذكره الذهبى فى مختصره المسمى ب“ الكاشف” اه (8:1؟١5)‏ قلت: وهو 
عن رجال رن ناه قال الاقف ف" التفريية +" تقبو تمق السنايقة هد واف 
"التهذيب": ذكره ابن حبان فى “الثقات” اه ولم يذكر فيه جرحا )١١7:١1(‏ وبقية 
رجال الإسناد كلهه”" ثقات فالحديث حسنء كما قلنا. 

قال فى “ التعليق المغنى': وفى الطريق الثانية الوليد بن محمد الموقرى. قال 
الدارقطنى: متروك وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وكذبه يحبى بن معين» وقال النسائى: 
”متروك الحديث“. قلت: والعجب من الدارقطنى» وصايحب ” التعليق المغنى » أنهما 
تكلما فى الموقرى وسكتا عن موسى بن محمد عطاء الراوى عنه؛ هو الدمياطى البلقاوى 
المقدسى أبو الطاهر أحد التلفاء روى عن مالك» وشريكء وأبى المليح. سرد له فى لسان 
أحاديث موضوعة» واتهمه العقيلى برواية البواطيل» والموضوعات عن الثقات»؛ وقال ابن 
يونس يروى عن مالك موضوعا وقال منصور بن إسماعيل بن أبى قرة: "كان يضع 
الحديث على ل والموقرى” ثم أسند عن أبى زرعة قال: “لم يزل حديث الموقرى 
يعنى مقاربا حتى ظهر أبو طاهر المقدسى لا جزى خيرا” قال أبو زرعة: فقال له سليمان 
ابن عبد الرحمن؛ وأنا حاضر عننده: يا أبا طاههر! أهلكت علينا الوليد بن 


)١(‏ أما أبو بكر النيسابورى وهو عبد الله بن محمد بن زياد فقد اتفق العلماء على توثيقه؛ والثناء عليه كما فى ” التعليق 
المغنى ” (ص:١-0).‏ ومحمد بن يحبى هو الذهلى ثقة حافظ جليل من شيوخ البخارى. كما فى ” التقريب” 
(ص: .)١98‏ ومحمد بن وهب صدوق من رجال الصحيح؛ كما فيه أيضا (ص:58١).‏ وبقية صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاءء من رجال الجماعة» إلا أن البخارى علق لهء كما فى ”التقريب” (ص:* ؟)» وروى له 
مسلم حديثا واحدا شاهداء وقد صرح هنا بالتحديث. فارتفعت علة التدليس» والله تعالى أعلم. 














جم لاجمعة إلا بجماعة 6 
مرفوعا بلفظ“: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة. 


محمد اه .)١7991١5/8:5(‏ 


فالذنب لأبى طاهرء دون الموقرى قال فى ” التعليق المغنى “: ومدار الأسناد كله على 
الزهرى» ولم يثبت سماعه عن أم عبد الله الدوسية» فالحديث. مع ضعف رواته منقطع 
أيضاء لكن قال السيوطى: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث. 

وفيه نظر؛ لأن الطرق التى لا تخلو كل واحدة منها من متروك» وضعيف لا تصلح 
للاحتجاج» وإن كثرت اه. قلت: 200 القرون الثلاثة لا يضرناء وكون إرسال 
الزهرى ضعيفا عند بعض امحدثين لا يتمشى على أصلناء كما ذكرناه فى المقدمة» وإن 
الطريق الأولى سالمة عن المتروك؛ ا وقد الفبس عليك معاوية الطرابلسى 
بالصدفى» فأغررت به وقد أوضحنا لك المحجة» فلا شك فى حسن إسنادهاء والطريقتان 
الأخريان تؤيدانها مع حصول الاستغناء عدبماء فالحق ما قاله السيوطى» والحديث صالح 
للاحتجاج به حتما. ودلالة الحديث على أن أقل الجماعة فى الجمعة أربعة رجال ظاهرة» 
لأنه لو جاز فيا أقل من ذلك لقال النبى مَرفِلهِ: وإن لم يكن فيما إلا ثلاثة أو اثنان» فثبت 
أن الجمعة لا تحمل أقل من أربعة مع الإمام أصلاء ولا حجة فيه لمن يرى جواز الجمعة فى 
كل قرية صغيرة كانت أو كبيرة» لآن الراوى قد فسر القرى بالمدائن. 

وأيضا فقد صح | إطلاق القرية على المدن» كما ذكرناه سابقاء ومعنى قوله مَل 
وإن لم يكن فيما إلا أربعة» أى وإن لم يكن المصلون فيما إلا أربعة» والباقون كفار 
ومسلموة لا يقيموت الصلاة :لا .أن الأربعة جميع من يسكنها. فإن الموضع الذى لا 
يسكنها إلا أربعة ليس بقرية» بل بادية» ومفازة» كما لا يخفى على من وقف العرف» 
واللغة» هذا والأصل فى المسألة قوله تعالى «إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله لأن قوله تعالى: ”فاسعوا“ صيغة جمع فقد طلب الحضور معلقا بلفظ الجمع؛ 
وهو الواو إلى ذكر يستلزم ذاكراء فلزم كون الشرط جمعا هو مسمى لفظ الجمع مع 
الإمام» وهو المطلوب. والجمع الصحيح إنما هو الفلاث تسمية» ومعنى (يدل عليه وضع 
الواضع صيغة الواحد والمثنى والجمع على حدة). والجماعة شرط على حدة و كذا الإمام» 
فلا يعتبر منهم. كذا فى ” الهداية مع الفتح” (:1). والحديث المذكور فى المتن قد تأيد 








إعلاء السنن | لاجمعة إلا بجماعة كه 


رابعهم إمامهم» وقال: ”الحكم هذا متروك اه“ » قلت: نعم ولكنه تأيد 
باللذين قبله. 


بالقياس المستند إلى النص» فثبت المدعى بأكمل وجه ولا يخفى أن كون الحديث مؤيدا 
بالقياس الصحيح أحد إمارات صحته أيضا. 

ار ل و ا 0 
زوآة أبو ءافش واب ويحبان موتعديف ند ارهن بن كسبو ين مالك عن بيه قال: 
أسعد:بن زرارة أول من جبمع بنا فى تقيع يقال له ' ليه ال 0 
قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: “أربعون رجلا“. قال الحافظ فى ”التلخيص”“: وإسناده 
حسنء لكنه لا يدل لحديث الباب اه .)1١77:1(‏ أى لأنه اتفاق كون عددهم أربعين فئ: 
ذلك اليوم لا يقتضى تعين ذلك العدد شرعاء وبما رواه البيبقى والدارقطنئ من حديث. 
عبد العزيز بن عبد الرحمن عن حضيف عن عطاء عن جابر بلفظ ”فى كل ثلاثة إمام». 
وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة» وأضحى؛ وفطر. وعبد العزيزء قال أحمد: 
”أضرب على حديثه. فإنها كذب أو موضوعة” وقال النشائى: ”ليس بثقة“» وقال 
:. الدارقطنى: “منكر الحديث ؛ وقال ابن حبان: ”لا يجوز أن يحتج به" . وقال البيبقى: 
عدا لعريت ل ريسع بلدا كدافي "التلخيص الحبير” أيضا. 

وأما حديث أبى الدرداء ”إذا بلغ أربعين رجلاء فعليهم الجمعة"» فلا أصل له 
وكذا حديث أبى أمامة ”لا جمعة إلا بأربعين* لا أصل له. بل روى البيهقى والطبرانى من 
حديثه "على خمسين جمعة؛ ليس فيما دون ذلك". زاد الطبرانق “ولا تجب على من دون 
ذلك". وفى إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك» وهياج بن بسطام وهو متروك؛ وفى ١‏ 
طريق البيهقى النقاش المفسرء وهو واه أيضا. قاله الحافظ فى التلخيص. ويعارض ذلك ما 
رواه الطبرانق فى الكبير. والأوسط عن أبى مسعود .الأنصارى قال: ” أول من قدم من 
المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو أول من جمع بها يوم الجمعة» جمعهم قبل أن 
ردول الله َيه وهم اثنا عشر رجلا. وفى إسناده صالح بن أبى الأخضر وهو 
ضعيف كما فى التلخيص أيضا. قلت: صالح بن أَبى الأخضر روى عنه الجلة» كحماد ابن 
زيد وابن عييئة» وعبد الرحمن بن مهدى (وهو لا يروى إلا عن ثقة) ووكيع وابن المبارك» 
: والنضر بن شميل وحدث عنه ابن جريح» وهو أكثر منه وقال البخارى: و”أبو حاتم لين“ 








جم ش | لاه 
باب أن وقت الجمعة بعد الزوال 

١8‏ عن: المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله 

عن ابن عباس قال: أذن النبى يه الجمعة قبل أن يباجرء ولم يستطع أن يجمع 
مكة) فكتب 1 فكتب إلى مصعب بن عمير: (أما بعد: ذانظر الو الى تور فيه اليد 
بالزبور» فأجمعوا نسائكمء وأبنائكم؛ فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من 
كذا فى "التبذبيب' (81:4) فهو حسن الحديث علئ: الأصل الذى مراذكزه غير مرة. 
تقلت ومحيرة لقاو هنا البانة تدل على اتجمظلق ماله قرم لفينة 
الجمعة» وإن كان كل واحد منها لا يحتج ببعضها منفردا. لمعن بول مزيجيو ليع 


.من الفذء وَشذ عن الجماعة: والله تعالى أعلم: 


باب أن وقت الجمعة بعد الزوال 


ا إلخ: قلت: فى قوله مم فى كتابه إلى ابن 

9 اليوم الذى كذاء فإذا مال النهار عن شظره عند الزوال من يوم الجمعة» 
ا ن“ إلخ دلالة ظاهرة على أن وقت الجمعة بعد الزوال. لأن هذه أول 
جنعة أمر بها زول لله يك عون لها وتنا بع الروال» قلا سيكون قبل ذلك زقت الها 
وأيضا فإن رسول الله عَيكِهِ قد بين الجميع الصلوات أول الوقت وآخره» كما ورد فى رواية 
جبريل وحديث السائل عن وقت الصلاة» وقد ذكرناهما فى أول اللجزء الثانى من الكتاب» 
فلو كان للجمعة وقت قبل الزوال لبينه قولا أو فعلاء ولم ين يقبت أنه صصلئ اللجمعة قبله يوما 
أو أجاز ذلك لأحد قولا.. بل:الثاتت عته خلافه أنه أمر :ابن عسير لأأول جمعة جمعت فى 
الإسلام أن يصليها بعد الزوال» ولم يزل رسول الله َيِه كذلك يصليباء لم يجمع قبله 
قطء فهذا مما يفيد العلم بأن وقتها إنما هو بعد أن تزول الشمس عن شطر الشبار. كيفن؟ 
وأن الجمعة أقيمت مقام الظهر بالنض» » فيصير وقت الظهر وقنا لهاء وما أقيمت مقام غيرها 

من الصلوات» فلم تكن مشروعة فى مير وقته» والله تعالى أعلم.. 
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َيِه المدينة» فجمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلكء رواه الدارقطنى» كما 
فى ” التلخيص الحبير “ .)١7:1(‏ (ولعله أخرجه فى "غرائب مالك" فإنى لم 
أجده فى ” سننه “). والمذكور من السند رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح؛ 
وفى المغيرة كلام لايضرء فقد وثقه ابن معين» وابن حبان» وأبو زرعة» وأخرج له 
البخارى فى * الصحيح” ( تبذيب” »)554:٠١‏ وعادة المصنفين أن ما 
يحذفونه من الإسناد يكون سالما من الكلام. وذكره الحافظ فى " الفتح” 
(94:9؟) أنِضا مختصرا فهو إما حسن,؛ أو صحيح على قاعدته. 
دليل كون الإذن العام شر طا للجمعة: 

قلت: وفى الحديث دلالة على أن شرط الجمعة أن تؤدى على سبيل الاشتهار» لما 
فيه ” أن النبى مَِفلهِ أذن الجمعة قبل أن يباجرء ولم يستطع أن يجمع بمكة” إلخ. ولا يخفى 
' أن مكة موضيع صالح للجمعة حتماء لكونها مصراء ولم يكن النبى عَيه عاجزا عن 
الوقت؛ ولا عن الخطبة» والجماعة» لأجل كونه مختفيا فى بيت» فإنه كان يقيم سائر 
الصلوات بالجماعة كذلكء ولكنه لم يستطع أن يؤدى الجمعة على سبيل الاشتهار» 
والإذن العام, لما فيه من مخافة أذى الكفارء وهجومهم على المسلمين. ففيه دليل قول 
الحنفية باشتراط الإذن العام للجمعة. ٠‏ 

قال الشامى تحت قول الدر: والسابع الإذن العام: أى أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا 
يمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذى تصلى فيه. وهذا مراد من فسر 
الإذن العام بالاشتبار اه (85::1). وأيضا فإن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة 
بقوله: (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة» فاسعوا إلى ذكر الله) والنداء للاشتبارء والإذن 
العام. ولم يكن النبى مَْكِْدِ”'' يستطيع ذلك بمكة, لما قدمناء فلم يقمها هناك» لفقد بعض 
شرائطهاء فثبت أن الإذن العام من شروط الجمعة أيضا. فافهم فإن مدارك الحنفية 


دقيقة جدا. 


علم به الإذن للجمعة قبل أن يهاجر. 











2 وقت الجمعة بعد الزوال 0ه 


6 عن: أنس بن مالك رضى الله عنه «أن رسول الله كان يصلى 
الجمعة حين تميل الشمس». رواه الإمام البخارى .)١7:1(‏ 

-0١‏ عن: سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «كنا نجمع مع رسول 
الله َيمِ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء». 0 387 ). 

59.0735 عن: جابر رضى الله عنه: «كان رسول الله حك و إذا زالت 
الشمس صلى الجمعة»). رواه الطبرانى فى "الأوسطل" 2 حسن» كذا فى 
'التلخيص الحبير” .)١74:1(‏ 

0 عن: سويد بن غفلة» «أنه صلى” مع أبى بكر رضى الله عنه 
وعمر رضى الله غنه حين زالت الشمس». رواه ابن أبى شيبة» وإسناده قوى» 
كذا فى ' فتح البارى” (791:7). 





قوله: ”عن أنس بن مالك“ إلى آخر الأحاديث. قلت: دلالتها على مواظبة النبى 
َم وأجلة الصحابة على أدائهم الجمعة بعد الزوال ظاهرة. وقال الحافظ فى " الفتح": فيه 
أى فى حديث أنس إشعار بمواظبته مَرلِِ على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وأما رواية 
حميد التى (أخرجها البخارى) بعد هذا عن أنس رضى الله عنه, ” كنا نبكر بالجمعة 
ونقيل بعد الجمعة” فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكزة النبارء لكن طريق الجمع. 
أولى من دعوى التعارض. وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشىء فى أول 
وقته أو تقديمه على غيره؛ وهو المراد هنا والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة 
بخلاف ما جرت عادتهم فى صلاة الظهرء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية 
الإبراد اه (9037:7). 

وفيهأيضامحت ليك سيل "نااحنا تفيل ولا قدي ]إلا بد الكنبعة “ها نضنه: 
واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبى 
(1) أراد بها اجمعة» ولكن ليس فى السياق قرينة عليباء وإثما ذكره الحافظ فى ”الفتح“ والعينى فى ” العمدة" فى هذا 


الباب» فلعلهما وقفا فى بعض طرقه على القرينة الدالة عليهاء وذكرته تأييدا للمسألة: اعتمادا عليبماء 
هال تعال أعله 
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7- عن: مالك بن أ غامر أنه قال؛ “كنت أرى طنفسة لعقيل بن 
أبى طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربى؛ فإذا غشى الطنفسة كلها 
ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب» وصلى الجمعة". قال مالك: "ثم نرجع بعد . 
صلاة الجمعة» فنقيل قائلة الضحاء“. رواه مالك فى ” الموطأ” (ص- 4). وإسناده 
صحيح كذا فى ”فتح البارى“ (771:7). وفيه أيضا: وهو ظاهر فى أن عمر . 
كان يخرج بعد زوال الشمس اه. 


شيبة ”باب من كان يقول: الجمعة أول النهار* وأورد فيه حديث سهل هذاء وحديث 
أنس رضى الله عنه الذى بعده: وعن ابن عمر رضى الله عنه مثله» وعن عمر رضى الله 
عنه؛ وعثمان رضى الله عنه» وسعد رضى الله عنه» وابن مسعود رضى الله عنه مقل قولهم» . 
وتعقب الهالاتدلالة ف بعلي انين كانزا فيلوت الجمعة قبل الزوال بل فيه أنهم كانوا 
يتشاغلون عن الغداءء والقائلة بالتبىء للجمعة» ثم بالصلاة» ثم ينصرفون» فيتذاكرون 
ذلك. بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال» لأن العادة فى 
القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخبر الصحابى أنهم كانوا يشتغلون بالشبىء لللبجمعة عن ش 
القائلة» ويؤخروث القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة اه (؟ 2). ش 
٠‏ وفيه أيضا تحت حديث أنس بن مالك عند البخارى مرفوعا كان النبى م إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة» ما نصه: وقال (الزين. 
ابن المنير) أيضا: إذا تقرر أن الإبراد يشرع فى الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال» 
. لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببا لتأخيرهاء بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال» 
واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهرء لأن أنسا سَوى بيتهما فى جوابه 
(أى السائل عن الوقت) خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال اه (5:7؟75). 
وفيه أيضا واحتج بعض الحنابلة بقوله يفْةِ: "إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين” 
قال:.فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه فى وقت العيدء كالفطر» والأضحى. وتعقب بأنه 
لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد 
يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم اه (07737:7. 


قلت: وأيضًا فالخطبة فى العيد بعد الصلاة» وتجب فى الجمعة مقدمة عليهاء ويكره 








ج-8 وفك اللسعة يفل الروال” ٠‏ ...+ 41 


* ,لاب عن: أ إسحاق» “أنه صلى حلف على الجمعة بعد 
ما زالت الشمس ".. رواه :ابن أبى 'شيبة وإمناده صخيح: كذا فى 
“فتح البارى” (771:7). 


التنفل فى العيد قبل الصلاة» وبعدها فى المصلى» ولا كذلك الجمعة» ولا يشرع النداء 
لصلاة العيدء والجمعة بخلافها. 

ثم قال الحافظ فى شرح حديث عائشة: " وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فى 
هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم“ اهء ما نصه: استدل البخارى بقوله: ”راحوا” على أن 
ذلك كان بعد الزوال؛ لأنه حقيقة الرواح» كما تقدم عن أكثر أهل اللغة» و (القرينة) فى 
هذا قائمة فى الذهاب بعد الزوال؛ لما جاء فى حديث عائشة المذكور فى آخر الباب الذى 
قل هنر ويتظه "كان الناسى تعاررق لشفا نتن مار لهم والعو الى لباتون: ف العتاره 
فيصيبهم الغبار والعرق» فيخزج مدبم العرق “) إلخ: حيث قالت: ”يصيبهم الغبار 
والعرق“؛ لأن ذلك غالبًا إنما يكون بعد ما يشتد الحرء وهذا فى حال مجيئهم من العوالى؛ 
فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من ذلك اه (7: 717 7). 

قلت: فلو كان وقت الجمعة من أول النهار كالعيدين لما أخرج النبى مَركهِ المسلمين 
ديت ليرا لوا لطر والعازه والعرق» بز فق بيه ابيع أول السيان داقماه كما م 
يحرجهم فى العيدين. وكان يعجل فى الفطرء ويؤخر الأضحى عنه شيئاء ولم يغبت 
تقديم الجمعة على الزوال منه» ولا مرة. ففيه دليل ظاهر على أن وقتمها وقت الظهر سواء. 
وأما ما رواه مسلم من طريق حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله قال: ”كنا نصلى (الجمعة) مع رسول الله مَْكُهِ ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال 
حسن: فقلت لجعفر: فى أى ساعة تلك””؟ قال: زوال الشمس اه .)١87:1(‏ فلا حجة 
فيه للحنابلة» فإنه قول جعفرء على أنه محتمل لإطلاق هذا اللفظ على ما بعد الزوال مبالغة 
فى كون الصلاة أول الوقت. 

قال النووى: 0 0 وجماهير العلماء من الصحابة» 
والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ولم يخالف فى هذا إلا أحمد 


(0)أى الراحة. 
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0 سيالك بن حرب قال: ' كان النعمان بن بشير يصلى بنا 


ابن حنبل» وإسحاقء فجوازها قبل الزوال. قال القاضى: وروى فى هذا أشياء عن 
الصحابة لا يصلح منها شىء ! الماع الممهور. :وحمل اللمهرن هله الأخاذيق على 
المبالغة فى تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء» والقيلولة فى هذا اليوم إلى ما بعد صلاة 
الجمعة» لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشىء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو 
| فوت التبكير إليبا اه .)١587:1١(‏ 
1 احتجت الحنابلة بما رواه مسلم عن أياس بن سلمة ب اي ”كنا 
نصلى مع رسول الله َيه الجمعة» فنرجع؛ وما نجد للحيطان فيئا نستظل به" '. قالوا: وقد 
ثبت أن النبى َيه كان يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء ويقرأ القرآن» ويذكر الناس 
كما فى مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت: "ما حفظت ق والقرآن امجيد إلا 
من فى رسول الله َهِ وهو يقرأها على المنبر كل جمعة“. وعند ابن ماجة من حديث أبى 
ابن كعبء «أن النبى مَْكهِ قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم'». وكان يصلى الجمعة بسورة 
ا جمعة) والمنافقين» كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث على وأبى هريرة وابن عباس. 
ولو كانت خطبته» وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل 
به. كذا فى ” النيل” .)١88:(‏ 
قلنا: إنما كان كذلك لأن الجدران كانت فى ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها 
إلا ونه زيط الركعو زلة مها فى ونان كوة هه اسمن على نفك الراعىة وتطرل ” 
النبار) فلا دلالة فى ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال (بل كانوا يصلون إذا زالت 
الشمس مع الخطبتين والقراءة والذكر الذى ذكرتموه» وينصرفون عن الصلاة قبل توسط 
الوقت» وليس للحيطان ظل يستظل به) كذا فى ” النيل” أيضا )١727:(‏ يدل على ذلك 
ما رواه مسلم عن أياس بن سلمة عن أبيه أيضا قال: ”كنا نمجمع مع رسول الله َيه إذا 
زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء ' )١8*:1(‏ ففيه تصريح بأنهم كانوا يجمعون بعد 
الزوال» ومع ل ا 
الحيطان» والجدران. قال النووى: قوله: " نتتبع الفىء” | إنما كان ذلك لشدة التبكير» وقصر 
حيظانه» وفيه تصريح بأنه كان قد صان فئء يسير. وقوله: “وما نجد فيئا نستظل به" موافق 
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الجمعة بعد ما تزول الشمس". رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح. كذا فى 
"الفتح” (7037:7) أيضا. 


لهذا فإنه لم ينف الفىء من أصله» وإنما نفى ما يستظل به؛ وهذا مع قصر الحيطان ظاهر فى 
أن ا وري ام 1 08). 
قلت: وببذا كله اندحض ماأورذه الشوكانى على الجمهور 

"النيل” (18:9). 

واحتجت الحنابلة أيضا بما فى ”المنتقى” عن عبد الله بن سيدان السلمى رضى الله 
عنه» قال: * شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت خطبته» وصلاته قبل نصف النهار. ثم 
شهدتها مع عمر» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار. ثم شهدتها مع 
عثمان» فكانت صلاته» وخطبته إلى أن أقول: زال النهار. فما رأيت أحدا عاب ذلك» ولا 
أتكره“. رواه الدارقطنى» والإمام أحمد فى رواية ابنه عبد اللهء واحتج بهء وقال: 
“وكذلك روى عن ابن مسعود؛ وجابر» وسعيد» ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال” اه. 

قلت: لا حجة فيه لهم أما أولا فلأن ابن سيدان مجهول لا يعرفء قال'فى 
"النيل": أثر عبد الله بن سيدان السلمى فيه مقال: لأن البخارى قال: ”لا يتابع على 
حديثه". وحكى فى ”"الميزان”' عن بعض العلماء أنه قال: ”هو مجهول لا حجة فيه اه 
.)١77:(‏ وذكر ابن حبان إياه فى الثقات لا يرفع الجهالة» لأن لابن حبان فى توثيق 
امجاهيل اصطلاحا خاصا ذكرناه غير مرة» ولا احتجاج أحمد به لاحتمال أنه ظنه 
صحابياء وجهالة الصحابة لا تضر. ولكن لم ين يثبت كونه صحابيا بعد» فإن ابن حبان ذكره 
أولا فى طبقة الصحابة فقال السلمى: "نزيل الربذة يقال: إن له صحبة" . ثم ذكره فى 
التابعين كما فى “اللسان” (:559؟). وهذا يدل على اختلاف أهل الفن فى كونه 
صحابيا كما فى ”التبذيب” )447:1١(‏ فى ترجمة نيار رضى الله عنه ذكره ابن حبان 
فى الصحابة» وفى ثقات التابعين أيضاء وهذه عادته فيمن”" اختلف فى صحبته اه. وفى 


'نصب الراية” :)71١7:1(‏ هو حديث ضعيف. 
قال النووى فى ” الخلاصة" : اتفقوا على ضعف ابن سيدان اه. لكونه مجهولا 


)١(‏ عادة ابن حبان فيمن اختلف فى صحبته. 
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فإن قيل: هب أنه مجهول» ولكن الذى اختلف فى كونه صحابيا أو تابعيا لا أقل 
من كونه تابعيا كبيراء وغالب الكبار من التابعين ثقات. 

قلنا: فهذا توثيق محتمل» فلا يكون حديث مثله حجة إذا عارضه حديث تابعى 
كبير معروف العدالة المتفق على توثيقه ثيقه. وههنا كذلك» فقد عارضه ما رواه سويد بن غفلة 
(وهو مخضرم ثقة). 

وقال بعضهم: إن له صحبة "أنه صلى مع أبى بكرء وعمر حين زالت الشمس . 

قال الحافظ فى الفتح: ”إنه أى ابن سيدان تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة 
قال ابن عدى: ” شبه المجهول” وقال البخارى: ”لا يتابع على حديثه» بل عارضه ما هو 
أقوى منه “ فذكر أثر سويد بن غفلة (؟1:١735).‏ 

وأما ثانيا فلأن ذلك ظن ابن سيدان وتخمينه» كما يشعر به لفظ الأثر» ولا حجة 
فى ذلك أصلا. وأما قول أحمد: “وكذلك روى عن ابن مسعودء وجابر» وسعيدء 
ومعازية نيم طلوها قبل الروال اهد” فأئر ابمتتعود ذكره الحافظ فى الفتج وقال: روي 
ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال: ” صلى بنا عبد الله يعنى ابن 
مسعود الجمعة ضحىء وقال: خشيت عليكم الحر . 

.قال الحافظ: وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبرء قاله شعبة وغيره اه. وأثر 
معاوية أيضا ذكره الحافظ فى الفتح» وقال: روى ابن أبى شيبة من طريق سعيد بن سويد 
قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وسعيد ذكره ابن عدى فى الضعفاء اه (7:5؟7). 

قلت: ومع ذلك فهو محمول على المبالغة فى كون الصلاة أول الوقت بعد الزوال 
معا كأنه صلى ضحىء وأشد ما يكون الحر إذا كان ظل كل شىء مثله أو قريبا منه» كما 
هو المشاهد: لا عند الزوال. فلا يشعر قوله ” خشيت عليكم الحر" بأنه صلاها قبل الزوال» 
لصحة هذا الكلام بتعجيل الصلاة بعد ما زالت الشمس خشية اشتداد الحر بالتأخير عنه. 
وأما أثر سعد وجابر فلم أقف عليبماء والظاهر من كلام الحافظ المذكور فى شرح حديث 
سهل "ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة“ إلخ أن المروى عنهما أيضا مثله. قال 
الحافظ: وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يضلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم 








ج-م8 1 ه51 
باب خطبة الجمعة وما يتعلق بمها 
عا لالحمفان اطية الله بين موري الله عنه قال: «من أدرك الخطبة 


لدم الى يدرك الركبة” ». روآه الطبرانق فى لكي ورجاله ثقات» 
كذا فى ' مجمع الزوائد” .)5١18:1(‏ 


كانوا يتشاغلون عن الغداء, والقائلة بالتبىء للجمعة,» كما تقدم ذلك كله. 


وبالجملة فليس للحنابلة فى هذه المسألة دليل صريح» ولا صحيح. بل كل ما 
ذكروه محتمل؛ وفى سنده مقال. وقد صحت مواظبته مَرهِ على التجميع بعد الزوال» 
وكذا مواظبة الأجلة من الصحابة» كما قد علمت فيقدم على الآثار التى احتج بها 
الخصم. فإن الموقوف لا يعارض المرفوع» والضعيف انتمل لا يقادم الصريح الصحيح. 
والله تعالى أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

باب خطبة الجمعة وما يتعلق بمها 

قوله: “عن عبد الله ” إلخ: قلت: وقوله: "ومن لم يدركها فليصل أربعا” معناه من 
لم يدرك الخطبة لا حقيقة» ولا حكما. وأما من جاء إلى صلاة الجمعة بعد تمام الخطبة» 
وأدرك الصلاة» فإنه مدرك للخطبة حكماء لأن إمامه قد أدركها. لا يقال: إن ظاهر السياق 
أن يصلى أربعا من لم يدرك الخطبة حقيقة حقيقة» وإن أدركها حكما. لأن ابن مسعود رضى الله 
عنه لم يقل به. لما فى ' مجمع الزوائد” )5١14:1(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه وقال: 
"من أدرك من الجمعة.ركعة فليضف إليها أخرى» ومن فاتته الركعتان فليص ل أريعا". زواه . 
الطبرانى فى ' الكبير "» وإسناده حسن اه. عر اطي في ناس فاص ركقةء وأدره 
ركعة» فإنه يصلى الجمعة ركعتين عنده» لا أربع ركعات للظهر. ولا يخفى. أن فائت 
الركعة فائت للخطبة أيضاء فالحق تأويل قوله ما ذكرنا. ودلالة قوله: ”من أدرك الخطبة 
فالجمعة ركعتان“ إلخ على اشتراط الخطبة لصسلاة الممفية امير :والظاهر أن 


)١(‏ أى من لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة, فلا يعتد بالسجدة» أفاذه الشيخ. 
9١‏ أى ال كماع 
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م .7- عن: عمر بن الخطاب قال: (إنما جعلت الخطبة موضع الر كعتين» 
من فاتته الخطبة صلى أربعا). أخر جه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى 
”“مصنفيبما'» كذا فى ” كنز العمال” :)١10:54(‏ ولم أقف على سنده» ولكنه 
تأيد بالأثر المذكور قبله. وقال الحافظ فى ' التلخيص“ :)١40:١(‏ حديث عمر 
وغيره أنهم قالوا: «إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة». (رواه) ابن حزم من طريق 
عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر اه. ولم يعله إلا بالإرسال» ومرسل القرون 
الثلاثة مقبول عندنا. 





الأثر مرفوع حكما.. 1 

وفى " رحمة الأمة “ (ص:70): واتفقوا على أن الخطبتين شرط فى انعقاد الجمعة» 
فلا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان. وقال الحسن البصرى: ”هما سنة” اه. ْ 

قال الشيخ: وقول صاحب رحمة الأمة: “الخطبتين“ محط الفائدة فيه هو نفس 
الخطبة لا العدد فإن اشتراط العدد مختلف فيه اه. وفى ”رد المحتار” (841/:1). 

" '٠قوله:‏ ”وليس ععطبتان “لا يناف ما مو من أن الخطبة شرظ» لآن: المستوت حو 

.تكرارها مرتين» والشرط إحداهما اه. قلت: وهو ظاهر الأثر أيضاء لإطلاق الخطبة» 
والله أعلم. 

قوله: ”عن عمر” إلخ. دلالته على اشتراط الخطية لصلاة الجمعة ظاهرة وقوله: “من 
فاتته الخطبة صلى أربعا". قد ذكرنا تأويله» أو يقال: محمول على التغليظ» ومعناه من فائته 
الخطبة فجمعته ناقصة» ولا تكون كأربع كاملة فى الثواب والفضيلة» فليصل أربعا بنية 
الظهر بعدها احتياطاء والله تعالى أعلم. 

وأخرج سحنون فى ” المدونة' عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: 
" بلغنى أنه لا جمعة إلا بخطبته فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا. وعن وكيع عن سفيان 
عن. خصيف عن سعيد بن جبير قال: كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان 
للخطبة” اه .)١51/:1(‏ 

قلت: والأول مرسل صحيح. والثانى لا بأس بسنده. وفى كل ذلك دليل على 
اشتراط الخطبة للجمعة» ؤأيضا فإن سقوط الظهر بالجمعة عن الذمة قد ثبت على خلاف 
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8.؟- عن: جابر رضى الله عنه» «أن رسول الله مَرَكلْهِ كان يخطب 


القياس» فيقتصر على موردهء ولم يثبت أنه يَفَِهِ صلى جمعة إلا بجماعة وخطبة» فلا 
ع بدونهما. وكذا يقال فى 'سائر الشرؤط التى .ذكرنافا. قالبه اد فى 
"الفح" والله أعلم. 

قوله: ”عن جابر“ إلخ: قلت: دلالته على سنية العدد فى الخطبة وكونهما اثنين» 
وسنية الجلوس بيدهماء والقيام للخطيبء والجلسة بينهما ظاهرة. قال العينى فى ' العمدة” 
(:09") قال.ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى 
أن. الجلوس بين الخطبتين سنة» لا شىء على من تركها اه. وفى ”التلخيص الخحبير” 
(19:1): واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين» وقال: إن استفيد من فعله 
فالفعل بمجرده عند الشافعى لا يقتضى الوجوب: ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل 
الخطبة الأولى» ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه اه. وفى ”الجوهر النقى” 
(777:1): والعجب من الشافعى كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله 
عليه السلام؛ ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضاء وقد صح أنه عليه السلام فعله اه. 

وقال الحافظ فى ”الفتح“: وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعى بأنه 
َه واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى» فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة 
الوسطى» فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى. (قال الحافظ): وهذا في يان كل 
الروايات عن ابن عمر ليست فيبا هذه الجلسة الأولى» وهى من رواية عبد الله العمرى 
المضعفء فلم تثبت المواظبة عليها. بخلاف التى بين الخطبتين اه (775:17). 

فلك ونا أتعجب من الشحافظ يق يقول: ما“قالء والفاسة الأولى ثابنة فى :, 
الصحيح برواية الزهرى قال: ” سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان 
أوله حين يجلس الإمام على المنبر فى عهد رسول الله م وأبى بكرء وعمر رضى الله 
عدهما الحديث. وعقد البخارى له ” باب الجلوس على المنبر عند التأذين” . 

وذكر اللمافظ فى ” شرحه“: قال مالك» والشافعى».والجمهور: هو ضنة. قال الزين: 
والحكمة فيه سيكون اللغط والتهىء للإنصات والاستنصات لسماع الخطية» وإحضار 
الذهن للمذكر اه (9:7؟8). 
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قائماء ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد 


ودلالة حديث السائب على مواظبته مَِرَكِنُهِ والخلفاء على الجلوس قبل الخطبة عند 
التأذين ظاهزة» فهل نسيه الحافظ حيث جعل المدار على رواية العمرى عن ابن عمر فقط؟ 
فقول صاحب ” الجوهر النقى “:” وقد صح أنه عليه السلام فعله صحيح لا غبار عليه وإيراد 
بعض الناس عليه بكلام الحافظ المار أنفا رد عليه. 

قال بعض الناس: * ويرد على من يستدل على الوجوب بالمواظبة من غير ترك 
كصاحب ” الهداية“ أن يقول بوجوب هذه الأفعال؛ فإنه لم ينقل عنه مَرفتهِ أنه ترك شيئا 
منبا مرة اه. 

قلت: منشأ هذا الإيراد قلة التدبر فى كلام القوم؛ فإن المواظبة من غير ثرك إنما تفيد 
الوجوب إذا كانت تعبداء دون ما كانت بطريق العادة» ولذا لم يقولوا بوجوب التيمن فى 
الطهورء والتنعل» والترجل وغيرها مع ثبوت المواظبة عليها. وقيامه مَرْلِ.فى الخطبة» 
وجلسته قبلهاء .وبين الخطبتين مختلف فى كونبها تعبدا أو بطريق العادة» الحكمة رفع 
لوف القع ري الللطرعين أو ارسق وز كان كذلك يفلا يفيد الواظية عليبا 
وجوبهاء بل تفيد السنية فحسب. 

وحديث العمرى رواه أبو داود» وسكت عنه من طريقه عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال: ”كان النبى مَل يخطب خطبتين» كان تلن إذا تعد انينح 
يفرغ أراه المؤذن» ثم يقوم فيخطبء ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب”: وفى "عون 
المعبود“ (57077:1): قال المنذرى: فى إسناده العمرى وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب؛ وفيه مقال اه. قلت: قد تقدم ذكره غير مرة» وأنه مختلف 
فيه حسن الحديث. ل ا 
الله بن عمر رضى الله عدهما قال: “كان رسول الله لا إذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس 
قبل الخطبة جلسة خفيفة . أخرجه أ مي الغا ا وفى سنده | إلى أين 
حنيفة ضعفء وإنما ذكرته اعتضادا. 

وقال الحافظ فى ”الفتح“: وقال صاحب ”"المغنى“: لم يوجبها (أى الجلسة بين 
الخطبتين) أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب وقدرها من قال 
بها بقدر جلسة الاستراحة؛ وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص اه (5175:7). 
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كذب. فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة». رواه مسلم (87:1؟7). 


وف "المرقاة* على قوله: ”فيخطب ثم يجلس فلا يفكلم“ ما نصه: أى حال 
جلوسه بغير الذكرء أو الدعاءء أو القراءة سرا. والأولى القراءة لرواية ابن حبان ”كان 
رسول الله مَكلَهِ يقرأ فى جلوسه كتاب الله “ وقيل: الأولى قراءة الإخلاص كذا فى ”شرح 
الطيبى“ اه. وفى ”إحياء العلوم“: والجلسة بينهما فريضة» وفى ”شرحه": وهل يقرأ 
فيهاء أو يذكرء أو يسكت؟ لم يتعرضوا له. لكن فى صحيح ابن حبان أنه ركه كان يقرأ 
فيها اه, قلت: ولم أقف على حديث ابن جبان هذا إلا فى ”المرقاة وشرح الإحياء"» وأفاد 
. شيخنا كما ذكره بعض الناس فى كتابه أن نقل صاحب ” المرقاة “ عن الطيبى أولوية القراءة 
فيها ثم تقريره عليه يدل على أن القراءة بين الخطبتين مشروعة عندنا اه. وفى * الجوهر 
النقى“ (771:1): وقد تقدم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وقوله تعالى (وتركوك 
قائما) خبر عما كان عليه السلام عليه فى تلك الخطبة» فلا يدل على الوجوب. 

وفى ” شرح البخارى“ لابن بطال: روى عن المغيرة بن شعبة أنه كان لا يجلس فى 
خطبة» ولو كانت فرضا لما جهلهاء ولو جهلها ما تركه من بحضرته من الصحابة؛ 
والتابعين» ومن قال: إنها فريضة لا حجة له؛ لآن القعدة استراحة للخطيب» وليست من 
الخطبة. والمفهوم فى كلام العرب أن الخطبة اسم للكلام الذى يخطبء لا للجلوس» ولم 
يقل بقول الشافعى غيره. ذكر الطحاوى؛ وهو خلاف الإجماع. ولو قعد فى خطبة 
جازت الجمعة» ولا فضلء فكذا إذا قام موضع القعود. وفى ” نوادر الفقهاء” لابن بنت 
نعيم: أجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خخطية لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة إلا 
الشافعى» فإنه قال: لا يجزيه إلا أن يخطب قبلها خطيتين بيدهما جلسة. 

وإن قلت: ويؤيد قول الجماعة ما أخرجه ابن أبى شيبة فى ' اتسين" فتال ةنا 
حميد بن عبد الرحمن هو الرواسى غن الحسن يعنى ابن صالح عن أبى إسحاق هو 
السبيعى قال:” رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ" وهذا سند صحيح 
على شرط الجماعة. ورواه عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس أخبرنى أبو إسحاق» فذكر 
معناه اه. 

قال بعض الناس: وفى صحة السند نظر فإن أبا إسحاق اختلط بآخره؛ ولم يعرف 
أن ابن صالح سمع منه قبل الاختلاط اه. قلت: صاحب ”الجوهر النقى" أعرف متك» 
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-1٠ ٠56‏ عن: جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «كنت أصلى مع رسول 

لله رك : فكانت صلاته قصداء وخطبته قصدا"). رواه مسلم .)١85:١(‏ 
6ن أبى وائل؛ خطبنا عمار رضى الله عنه» فأوجز وأبلغ» فلما 
نزل قانا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزتء فلو كنت تنفست” فقال: إنى . 


ومن ألوف أمثالك بالأسانيد» والرجال» وقد صحح السند على شرط الجماعة فلعله 
عرف أن سماع الحسن عنه قبل الاختلاط» والعارف مقدم على الجاهل» وأيضا فقد رواه 
إسرائيل عن أبى إسحاق أيضا. وإسرائيل أثبت الناس فى أبى إسحاقء» وأعرفهم بحديث 
جده. قد احتج البخارى بروايته عنه فى الصحيح؛ فسماعه منه قبل الاختلاط حتما. 

قال: وأيضا أن الأثر ليس فيه أن الخطبة كانت للجمعة اه. قلت: قد فهم منه 
العلماء كلهم أن الخطبة كانت للجمعة» فلا يضرنا إن لم تفهم. قال ابن قدامة فى المغنى: 
يستحب أن يجلس بين الخطبتين؛ وقال الشافعى: يجبء ولنا أنها جلسة ليس فيها ذكر 
مشروع» فلم تكن واجبة» كالأولى؛ وقد سرد الخطبة جماعة منهم المغيرة بن شعبة» وأبى 
. بن كعب قاله أحمد وروى عن أبى إسحاق قال: ”رأيت عليا يخطب على الخبر فلم 
يجلس حتى فرغ '» وجلوس النبى عَم كان للاستراحة؛ فلم تكن واجبة كالأولى اه 
(؟:5١).‏ وفيه دلالة على أن المراد بالخطبة خطبة الجمعة» لا كما توهمه بعض الناس. 
والمتبادر من الخطبة على المنبر هى الخطبة للجمعة؛ لا غير فإيراده مردود عليه. 

قال فى ” الجوهر النقى ": وقال الشافعى أيضا: لو استدبر القوم فى خطبته صحت 
مع مخالفته فعله عليه السلام اه (57195:1). 


قوله: “عن جابر“ إلخ قال المؤلف: دلالته على توسط الخطبة والصلاة ظاهرة. 

قوله: “عن أبى وائل" إلخ قال المؤلف: الحديث يدل على استحباب تطويل الصلاة 
بالنسبة إلى الخطبة» ولا تعارض بين الحديثين» فإن قصد الصلاة فى حديث جابر باعتبار 
نفسهاء وتطويلها فى حديث عمار باعتبار الخطبة. 


)١(‏ أى وسطا. 
5 أى أظلت قليلا. قاله النووى. 
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: اله 


سمعت رسول الله مَقِلهِ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فقهه؛ فأطيلوا الصلاة؛ وأقصروا الخطبة» وإن من البيان سحرا»ء رواه مسلم 
85:1 0). 

.+ عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَينهِ: «كل 
خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء». رواه الترمذى )١5١:1(‏ وقال: 
”حسن غريب . 

م4 . ؟- عن: أخت لعمرة رضى الله عنهاء قالت: وأحذت ق والقرآن من 
فى رسول الله ميَهِ يوم الجمعة» وهو يقرأ بها على المنبر فى كل جمعة)؛ روأه 
مسلم (585:1). 

4 . ؟- عن: يعلى رضى الله عنه» أنه سمع النبى مره يقرأ على المنبر 
«ونادوا يا مالك(١))‏ رواه مسلم .)585:١(‏ 

-٠٠١ 5‏ عن: أبى بن كعب رضى الله عنهء أن رسول الله َك قرأ يوم 
الجمعة براءة وهو قائم يذكر بأيام الله» رواه عبد الله بن أحمد من زياداته» 
ورجاله رجال الصحيح كذا فى " مجمع الزوائد (511:1)؛ وهو صحيح) 
كذا فى ” كنز العمال (7178:5). 

+4 .- عن: أبى بن كعب رضى الله عنهء أن رسول الله َيه قرأ يوم 
الجمعة تبارك وهو قائمء فذكرنا بأيام الله. الحديث رواه ابن ماجة (111:1). 
وفى ”الزوائد “: إسناده صحيح. ورجاله ثقات» قاله السندى. 

7 70- عن: النعمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مَل 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ دلالته على تأكد التشهد فى الخطبة ظاهرة. 

قوله: ”عن أت لعمرة“ إلخ دلالته على قراءة القرآن فى الخطبة ظاهرة» وكذا 
دلالته حديث يعلى» وأبى بن كعب بروانتيه عليها ظاهرة. 

قوله: "عن النعمان“ إلخ دلالتة على بعض ألفاظ الخطبة» ورفع الصوت فيها 


)١(‏ إلى آخخر الآية. 
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يخطب يقول: «أنذ ركم النار» أنذركم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق 
لسمعه من مقامى هذا)» قال: حتى وقعت. خميصة كانت على عاتقه هش 
رجليه. وفى رواية» وسمع أهل امير بوه وهو على المنبر. رواه أحمدء 
ْ ورعاله رجال السجيع» » كذا فى ' مجمع الزوائد” .)7١1:1(‏ 

--١8 ٠‏ عن: : على رضى الله عنه أو عن الزبير رضى الله عنهة قال: دكان 
رسول الله َه يخطبناء فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك فى وجهه. «*كأنه 
نذير قوم يصبحهم الأمر عدوة وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم 
ضاحكا حتى يرتفع». رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط بنحوه 
وأبو يعلى عن الزبير وحده ورجاله رجال الصحيح كذا فى مجمع الزوائد 
.))5١17:1(‏ وفى التلخيص ١١‏ :©) نقله برواية أحمد إلى قوله: قوم, : ثم قال: 
' ورجاله ثقات اه. 

8- عن: جابر بن سمرة السوائى رضى الله عنه قال: «كان رسول 
لله ميك لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» إثما هن كلمات يسيرات». رواه أبو داود 
(477:1). وفى نيل الأوطار :)١515:5(‏ سكت عنه أبو داود» والمنذرى» 
يووصالة معاد كفا اف ٠‏ 

عن: الحكم بن حزن الكلفى رضى الله عنه فى حديث طويل: 
شهدنا الجمعة مع رسول الله مم فقام متوكثا على عضا أو قوسء فحمد الله 


ظاهرة. وأما وقوع الخميصة فهو أمر اضطرارى اتفاقى. وفى ” البحر الرائق” (4/:7 :)١‏ 
ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته. كما فى ” السراج الوهاج” اه 

قوله: :”عن على رضئ الله عنه” إلخ دلالته على ما فيه ظاهزة. 

قوله: "عن جابر رضى الله عنه “ إلخ دلالته على ما فيه ظاهرة. 


قوله: "عن الحكم” إلخ: قلت فى ” الد ار “: فى الخلاصة“: ويكره أن ينك 
على قوس أو عصا اه. وفى ”رد امحتار“ (657:1): ونقل القهستانى عن عبد المحيط أن 
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وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركاتء ثم قال: «يا أيها الناس! إنكم لن 
تطيقوا أو لن تفعلوا كلما أمرتم به. ولكن سددو|) وأبشروا». روآأه نا داود 
(ص-2)5758 وفى التلخيص الحبير :)١737:1١‏ وإسناده حسن فيه شهاب بن 
خراش وقد اختلف فيه والأكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن وابن خزبمة اه. 
: ١ه565-‏ عن: جابر بن سمرة زضى الله عنه قال: «وكانت للنبى ميك 
خظبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس). رواه مسلم (81:1؟). 
7١‏ عن: جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله مَيلِنهِ إذا خطب 
احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش » يقول: 
صبحكم مساكم» ويقول: بعنت أنا والساعة كهاتين)» ويقرن بين إصبعيه 
السبابة» والوسطى ويقول: «أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى 
هذى محمد ا وشر الأمور محدثاتبهاء وكل بدعة ضلالة). رواه مسلم 
)١84:1( ٠‏ وفى رواية له: كان رسول الله مله يخطب الناسء يحمد الله» ويثنى 
عليه ثم يقول على أثر ذلك» وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله. 
ياه لاس عن: عمارة بن رويبة قال©2: «رأى بشر بن مروان على المنبر 
رافعا يديه فقال: «قبح الله هاتين اليدين! لقد رأيت رسول الله َيِه ما يزيد عالى 
أخذ العصا سنة كالقيام اه. قلت: أخذ العصا للاستراحة» ونحوها مستحب إذا احتاج 
إليباء ولم يثبت عليه دوامه مَرَكَه فالقول بتأكده لا يصح, وأما الكراهة فهى تتحقق عند 
الالتزام» كما أفاده شيخى» وهذا غير خفى على عالم منصف. 
قوله: "عن جابر بن سمرة” إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. 
قوله: "عن جابر بن عبد الله ' إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. 
قوله: “عن عمارة” إلخ. قال النووى: هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد فى الخطبة 
وهو قول مالك. وأصحابنا وغيرهم اه (1/1:1). 


. اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد فى الأمرء والعدل فيه» كذا فى ” مجمع البحار”‎ )١( 
-الراواى عنه.‎ )5( 
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أن يقول بيده هكذاء وأكتاز اصع اليف 10 5000 :181). ولفظ > 
الترمذى (758:1) من طريق هشيم: نا حصين قال: سمعت عمارة بن رويبة 
وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه فى الدعاء فقال عمارة: «قبح الله هاتين اليدين 
القصيرتين! لقد رأيت رسول الله مَيلمِ وما يزيد على أن يقول هكذاء وأشار 
هشيم بالسبابة». قال أبو عيسى: ” حسن صحيح” اه. 

وه -١.‏ عن: سمرة بن جندب أن النبى مَرْكِّهِ كان يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات فى كل جمعة. رواه البزار يإسناد لين (” بلوغ المرام” »)85:١‏ ورواه 
الطبرانى فى ” الكبير ” بزيادة: «والمسلمين والمسلمات»» وفى إسناد البزار يوسف 
بن خالد السمتى وهو ضعيف اه. (” مجمع الزوائد” .)١١8:١‏ 

قلت: ولكن الحافظ لم يضعف الإسناد» بل لينه. وهو يدل على أن 
السمتى فيه ضعف يسيرء ولما رواه شاهد. 
هه.- عن: ابن شهاب قال: «بلغنا أن رسول الله مَيمِ كان يبدا 

فيجلس على المنبر. فإذا سكت المؤذن قامء فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس شيئا 


يوسف بن خالد السمتى فيه لين 

ولد ع ب إلخ. قلت: وفى " الجواهر المضيئة": قال الطحاوى: سمعث 
المزنى يقول: سمعت الشافعى يقول: كان يوسف بن خالد رجلا من الخيار اه (171:7) 
وفيه تأييد لما قلنا: إن السمتى فيه ضعف يسير. وأكثر ما نقموا عليه الإغراق فى الرأى 
والجدل؛ وإلا فالرجل فى نفسه من الخيار» ولذا لينه الحافظ» ولم يضعفه؛ وبهذا اندحض 
قول بعض الناس فى ”كتابه": ”ولكن الحديث ضعيفء فلا حجة فيه “. قلت: وقد صرح 
بسنية الاستعفار للمؤمتين والمؤمنات فى اللنطبة .ضائحت "البحر: الرائى * 18+89 كما 
هو ظاهر حديث سمرة هذا. 

قوله: ”عن ابن شهاب” إلخ: قلت: دلالته على استغفاره مَرّلهٍ فى الخطبة ظاهرة. 
وببذا بطل حمل بعض الناس حديث سمرة على الاستغفار خارج الخطبة. ثم أورد على 


)١(‏ يعنى آنحضرت مَيُهِ يك اشارتى بانكشت شهادت خود ميكرد كويا كه خطاب ميكرد بمردم» وتنبيه ميكرد 
ايشان را بر استماع وتأمل در انجه ذكر ميكرد كذا فى.أشعة اللمعات. 








جَ م هلا 

ديرا له قم قخطب الخطبة اقانية حتى إذا قضاها استتقر قم تزل» تصلي». 

قال ابن شهاب: " وكان إذا قام أخذ عصاء فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر. ثم 

كان أبو بكر الصديق» وعمر بن الخنطاب» وعثمان بن عفان يفعلون ذلك . رواه 

أبو داود فى مراسيله (ص4). وفى ' آثار السئن” (91:7): “هو مرسل جيد . 
باب عدد ركعات الجمعة, وغيرها 


5 و 0 


اليموى فى تجويده مرسل ابن شهاب أن مراسيل الزهرى ضميفة عندهم كما تقدم فقد 
أخطا صاحب آثار السنن” حيث جوده اه 

قلت: ليس المخطئ إلا أنت حيث نسبت قول بعض المحدثين فى تضعيف مراسيله 
إلى كلهم. فهذا مالك بن أنس الإمام يحتج بمراسيله؛ وقد أخرج فى موطأه ”” منبها قدرا 
كبيرا فكيف يصح مع ذلك القول بأن مراسيل الزهرى ضعيفة عندهم جميعا؟ وهذا 
محمد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة قد احتج بمراسيله فى "موطائه ". وقد أخرج 
الحافظ فى ” الفتح” أيضا منها شيئا كثيراء وسكت عنه) وقد التزم فى ' زياداته” الصحة 
أو الحسن. فالحق أن مراسيل الزهرى مختلف فيها ضعفها بعضهمء واحتج بها بعضهم» 
ومثله يكون حسنا صا حا للاحتجاج به كما ذكرناه فى المقدمة» وفى هذا الكتاب غير 
مرة» وقد التزم بعض الئاس هذا الأصل فى ” كتابه '» وشحنه بقوله: إن الاختلاف فى 
ا قلا يفي ميا لا يس لا سروه 

باب الف ع 

قال الؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. ومعنى قوله رضى الله عنه "صلاة 
الأضحى ركعتان “ هذا العدد أقل مقدارهاء فإنه قد وردت الزيادة عليه كما تقدم فى بابه. 
ل ل ا 


جرا وعبد الله بن عمر (ص:78)» ومنبها: سالك عن ابن شهاب أن رسول الله مه قال: ”لا تجتمع دينان فى 
جزيرة العرب” (ص:750). 











إعلاء الستن عدد ركعات ا جمعة وغيرها ك/ 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تماه” 
عن تفير يها لساك يسم د ب وق الاك (509:1))» وقال: “عبد 
ش الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمر اه" . ورواه ابن ماجة (ص-6١)‏ فقال: 
حدثنا أبو بكر" بن أبى شيبة ثنا شريك فذكر بلفظ: ” صلاة السفر ركعتان» 
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والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد مَرك اهف 
وأورده الزيلعى )8٠١:١1(‏ باللفظ الأول» وعزاه إلى النسائى وابن ماجة» ثم 
قال: ورواه ابن حبان فى صحيحه: ولم يقدحه بشىء اه. وقال الزيلعى أيضا: 
'وأجيب عن ذلك (أى عن قدح النسائى) بأن مسلما حكم فى مقدمة كتابه 
بسماع ابن أبى ليلى من عمر رضى الله عنه فقال: ” وأسند عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» وقد حفظ عن عمر بن الخطاب اه“ وفى ” التلخيص الحبير* )١19/:1(‏ 
بعد عزوه إلى النسائى: وقد رواه البيبقى بواسطة بيدهما وهو كعب بن عجرة؛ 
وصححها ابن السكن اه. ا 

ورجال النسائى وابن ماجة رجال الصخيحين ثقات إلا شريكا أخرج له 
البخارى تعليقاء ومسلم متابعة وهو مختلف فيه» وقد تقدم؛ وقد تابع شريكا 
الثورى عند النسائى أيضا. فقال النسائى: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا 
يزيد بن زريع قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد فذكره. وكلهم ثقات» 
فالحديث عند النسائى وابن ماجة إسناده صحيح على شرط مسلم. 

باب من لا تجب عليهم الجمعة 
/اه ٠‏ 17- عن: طارق بن شهاب عن النبى مره قال: «الجمعة حق واجب 


باب من لا تجب عليمهم الجمعة 
قال المؤلف: قال العلامة القاضى الشوكانى رحمه الله تعالى رحمة واسعة فى " نيل 
الأوطاد “ 0:5 نحت حديث أبى داود ما نصه: قال الخطابى: "ليشن إسناد هذا 
الحديث بذاك. وطارق لا يصح له سماع من النبى مَهِ إلا أنه قد لقى النبى مَرْيِه. قال 


)١(‏ أى فى الثواب. 
(؟) ثقة حافظ أخرج له. 








جم من لاتحت عليه الجمعة ا 


على كل مسلم فى جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة, أو صبى أو 
. مريض». رواه أبو داود )4١7:1(‏ وقال: “طارق بن شهاب قد رأى النبى مله 
ولم يسمع منه شيئا اه" . وفى ' نصب الراية' :)7١14:1(‏ قال النووى فى 
'الخلاصة : و" هذا غير قادح فى صحته؛ فإنه يكون مرسل صحابى وهو 
حجة. والحديث على شرط الصحيحين اه" ورواه الحاكم فى ' المستدرك” عن 
طارق بن شهاب عن أبى موسى رضى الله عنه مرفوعاء وقال: “صحيح على 
شرط الشيخين” انتبى كلام الزيلعى. وفى “ التلخيص الحبير” )١17:1(‏ بعد © 
عزوه إلى أبى داود والحاكم بكلى الطريقين ما لفظه: وصححه غير واحد اه. 

5.8 عن: أم عطية رضى الله عنها أنها قالت: نبهينا عن اتباع الجنائز» 
ولا جمعة علينا. رواه ابن خزيمة كذا فى * التلخيص الحبير” .)١71/:1(‏ 

١8‏ ؟- أخبرنا: أبو حنيفة قال: حدثنا غيلان وأيوب بن عائذ الطائى عن 
العراقى: فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح: وغايته أنه يكون مرسل صحابى وهو 
حجة عند الجمهورء وإنما خالف فيه أبو إسحاق الأسفراينى» بل ادعى بعض الحنفية 
الإجماع على أن مرسل الصحابى حجة اه. 

وفى عون المعبود: قال البيبقى فى المعرفة: هذا هو المحفوظ (أى عن طارق بغير 
واسطة أبى موسى) مرسل. وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها فى كتاب السنن» وفى 
بعضها المريضء وفى بعضها المسافر اه .)4١1:1(‏ وفى ”* الجوهر النقى” (777:1): وقد 
صرخ ابن الأثير فى جامع الأصول بسماعه من النبى ميب حيث قال: رأى النبى ميد 
وليس له سماع منه إلا شاذا. وعقد له المزى فى أطرافه؛ ذكر له عدة أحاديث اه ملخصا. 

قلت: والحديث صحيح عندى من الطريقين» ودلالته على الباب ظاهرة. قال 
الشيخ: والأعمى داخل فى المريضء فإن المرض داخل فى حده العمى» وكذا الشيخ الكبير 
الذى بلغ من الضعف نباية ملحق كما فى فتح القدير بالمريض والعلة فى الكل الحرج اه. 

قوله: ”عن أم عطية “ إلخ قلت: دلالته على أن الجمعة لا تجب على النساء ظاهرة. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ: دلالته على الباب ظاهرة. وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه مرفوعا ” خمسة لا جمعة عليهم المرأة» والمسافر» والعبد» والصبى» وأهل البادية” رواه 








محمد بن كعب القرظى عن النبى 2 ثم قال: وريد احيي اديوه اراز 
والمملوك» والمسافرء» والمريض». 7 الإمام محمد فى 'كتاب الآثار* 
(ص-ه 7). وإسناده حسن» ولكنه مرسل. ولم أقدر على تعيين غيلان. 

باب من لم تجب عليه الجمعة» وقد صلاها أجزأه عن الظهر 

0" عن: عبد الله يعنى بن مسعود رضى الله عنه قال: وما كان لنا 
عيدا إلا فى صدر النهار» ولقد رأيتنا بجمع مع رسول الله َه فى ظل الحطيم». ش 
رواه الطبرانى فى لكيس وأبو عبيدة لم يسمع من أبة كذا فى (مجمع 
الزوائد١:5١7)‏ قلت: ولكن الأئمة صححوا حديثه عن أبيه» كما مر غير مرة. 

باب أن من فاتته الجمعة لا يصلى الظهر بجماعة 
وأن السفر يجوز يوم الجمعة قبل الزوال 


الطبرانى فى الاوسط وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطنى» كذا فى “مجمع الزوائد” 
.)73١:1(‏ وفيه أيضا عن أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا ” الجمعة واجبة إلا على امرأة» 
أو صبى» أو مريضء أو عبد؛ أو مسافر". رواه الطبرانى فى " الكبير” وفيه ضرار روى عن 

وفى ” رحمة الأمة “ (ص:58): ولا تلزم (الجمعة) مسافرا بالاتفاق. ويحكى عن 
الزهرى والنخعى وجوبها على المسافر إذا سمع النداء اه. وفى “ فتح البارى : قال ابن 
المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأن الزهرى اختلف عليه فيه اه. 

باب من لم تجب عليه الجمعة, وقد صلاها أجزأه عن الظهر 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة» من حيث أنهم كانوا فى مكة سفرا على 

الظاهر. ويقاس على المسافر غيره من المعذورين. 
باب أن من فائته الجمعة لا يصلى الظهر بجماعة 
وأن السفر يجوز يوم الجمعة قبل الزوال 
قال المؤلف: دلالة أثر على رضى الله عنه. على الجزء الأول من الباب ظاهرة. وفى 





ج-245 © فائت الجمعة لا يصلي الظهر بجماعة ويجوز السفر يوم الجمعة 5 
عن ريني الل غنة: ' لااسيماحة ووم الجمعة إلا مع الإمام ” رواه أو بكر ين أبى 
شيبة فى مصنفه (ص-757). قلت: إسناده حسنء لكنه منقطع. فإن القاسم 
من كبار أتباع التابعين وهو حجة عندنا. 

5- ويؤيده ما فى * كنز العمال“ (174:4؟) عن على رضى الله عنه 
قال: “لا يجمع القوم الظهر يوم الجمعة فى موضع يجب عليهم فيه شهود 
الجمعة“. رواه نعيم بن حماد فى نسخته اه. والسند لم أطلع عليه ولكن لا 
ينزل عن رتبة الضعيف لجلالة الحافظ السيوطىء» وقد تأيد بمرسل القاسمء 
فحصل للمجموع قوة. 

-١ ١‏ عن: الثورى عن الأسود بن قيس عن أبيه» قال: أبصر عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل: 'إن اليوم يوم جمعة» 
فلولا ذلك لخرجت“. فقال عمر رضى الله عنه ”إن الجمعة لا تحبس مسافرا 
فاخرج ما لم يجئ الرواح”"”. رواه عبد الرزاق» كذا فى * زاد المعاد” 
١)‏ 08 رياه نات 


"رحنة الأمة" وض :خم واتفقوا على أنه إذا فاتهم صلاة الجمعة صلوا ظهر. وهل 
يصلون فرادى أو جماعة؟ قال أبو حنيفة» ومالك: فرادى اه. وفى ”البحر”: فإن أداء 
عن ا لل و 155). 

قوله: "عن الثورى“ إلخ: قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وفى "الدر 
امختار” عن ” شرح المنية ' والصحيح أنه يكره السفر قبل أن يصليهاء ولا يكره قبل الزوال» 
وفى رد امحتار تحت قوله: ”لا بأس بالسفر“: أقول: السفر غير قيد بل. مثله ما إذا أراد 
الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمعة كما فى ' التتارخانية' (871:1). وأماءما 
فى ” التلخيص الحبير * :)١37:1(‏ فى ” الإفراد ” للدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنه 
مرفوعا ”من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب فى سفره . وفيه ابن 
لهيعة اه. وهو حسن الحديث» كما تقدم فى هذا الكتاب» فالجواب عنه أنه محمول على 

من سافر بعد الزوال. 


)١(‏ قال ابن القارس: الرواع روامالحنى وس ا المصباح. 











إعلاء السنن ١‏ 
باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
أو شيئا منمها صلى الجمعة 
قال: قال رسول الله مََه: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرهاء فليضف"؟ . 
إليبا أخرى؛ وقد تمت صلاته). رواه الدارقطنى »)١737:1(‏ وفى بلوغ المرام. 
:)81١:1(‏ وإسناده صحيح» لكن قوى أبو حاتم إرساله اه. 

506- عن: ابن مسعود رضى الله عنه قال: «من أدرك من الجمعة ركعة 
فليضف إليها أخرى ومن قاتته الركعتان فليصل أربعا». رواه الطبرانى فى 
'الكبيرء وإسناده حسن (” مجمع الزوائد” .)1١8:5‏ 

باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
أو شيئا مها صلى الجمعة 

قوله: “عن سالم” إلخ قال المؤلف: إن صاحب بلوغ المرام عزاه إلى النسائى» وابن 
ماجة أيضا. والنسائى أخرجه مسندا ومرسلا أى عن ابن عمر مرفوعاء وعن سالم مرفوعا 
وسكت عنهما ولفظ المسند عنده "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته * 
ولفظ المرسل ' من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته “ 
اه (45:1). ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 

قوله: “عن ابن مسعود” إلخ. قال فى * الجوهر النقى” (14:1؟): مفهوم هذه 
الرواية أنه إذا أدركهم جلوسا صلى ثنتين» وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه 
منطوقا به. قال ابن أبى شيبة: ثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبى وائل؛ قال: قال عبد 

الله: ” من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة' اه. 

قلت: وهذا الأثر ليس بصريح فى +١‏ لجمعة» وشريك قد تقدم أنه مختلف فيه؛ وعامر 

على ما يتحصل من كلامهم حسن الحديث,ء وأبو وائل ثقة. وفى ”الجوهر النقى” أيضا 


. من : أضافه إلى الشىء إذا ضمه كذا فى ” مجمع البحار"‎ )١( 








جم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو شيعا منها صلى الجمعة ١م‏ 


كاك ءا عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَكه قال: «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعوا. فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا». رواه البخارى (88:1). 


11 تدك اسيل ولا ارج تيوق" ررذا ]دعت ركنةان الس وام 
إلينها أخرى: وإذا فاتك الركوع”" فصل أربعا” وفى رواية أخرى ”ومن أدرك القوم 
جلوسا صلى أربعا اه ولم يذكر سندهما. فإن صحا يقدم رواية الطبرانى عليهماء 
الموافقتها المرفوع الذى سيأتى تقريره. ودلالة الآثر على الجزئين من الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن أبئ هريرة“ قلت: وفى لفظ عند مسلم ”صل ما أدركت واقض ما 
سبقك” اه (77:1). وفى ” الجوهر النقى” (5814:1): والإتمام إنما يكون لما تقدم» وما 
تقدم جمعة» والقضاء فعل مثل الفائت» والفائت جمعة» فوجب إتمامها أو قضاوها اه. 

وقال الزيلعى: وبين اللفظين بون من جهة الاستدلال» فاستدل بقوله: "فأتموا” من 

قال: عا يدرك الأبوم عر أو لات واد ليكول 'فاقض “ من قال : إنما يدركه هو 
آخر صلاته. قال صاحب "تنقيح التحقيق” : والصواب أنه ليس بين اللفظين فرق . إن هو 
القضاء الإتمام فى عرف الشارعء قال الله تعالى: لإفإذا قضيتم مناسككم» وقال تعالى: 
ل(إفإذا قضيت الصلاة» انتبى (2)16:1 00 

وفى 'فتح القدير" (57:1): ولا يخفى أن وروده بمعناه فى بعض الإطلاقات 
الشرعية لا ينفى حقيقة اللغوية, ولا يصيره الحقيقة الشرعية فلم يبق إلا صحة الإطلاق. 
وكما يصح أن يقال: قضى صلاته على تقدير إدراك أولها ثم فعل باقيهاء كذلك يصح أن 
يقال على تقدير إدراك آخرها ثم فعل تكميلها: أتم صلاته. وإذا تكافاً الإطلاقان يرجع إلى 
أن المدرك ليس إلا آخر صلاة الإمام حساء الواعية وعدم الاختلاف على الإمام واجب 
على المأموم اه. 
20 ودلالةالحديث على ارم الثانى من الباب بعموم الحديث ظاهرة» . اماف 
الجمعة داخلة فى عموم الجماعة: والإدراك يشمل كل جزء من الصلاة. 

وفى الهداية: وإن كان أدركه فى التشهدء أو فى سجو السهو ب عليه الج 


)١(‏ أى الركوع الثانية. 














إعلاء السئن 0 4 ,م 


باب سلام الخطيب. على المنبر 
/ا>_.؟»- حدثنا: محمد”" بن يحبى ثنا عمر بن خالد ثنا ابن لهيعة عن 
محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله «أن النبى 
ِيدهِ كان إذا صعد المنبر سلم)». رواه ابن ماجة (ص-75) ورجاله ثقات إلا أن 
ابن لهيعة مختلف فيه حسن الحديث» كما تقدم. وقد صححه السيوطى فى 
"الجامع الصغير” (97:7). | 
دخلا لمسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس» فإذا صعد المنبر 


دكا وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة» وإن أدرك أقلها 
بنى عليها الظهر اه. 

قلت: قولهما أقوى كما قد عرفت من الاستدلال بالخديث. وأما ما رواه الدارقطنى 
مرفوعا «إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك» وإذا أدرك ركعة فلي ركع إليها 
أخرى» وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات اه. فقال أبو حاتم: لا أصل لهذا الحديث 
إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدركها. ذكر كله فى ” التلخيص الحبير “ 
)١77-177:1‏ وأطال الكلام فيه. 
00 باب سلام الخطيب على المنبر ْ 

وله" دكا ميد" إل دلاله خلية الباب ظاهرة: :وهر متسمرل على 
الاستحباب. 

قوله: "عن ابن عمر” إلخ: قال المؤلف: وفى ” مجمع الزوائد”: أيضا وفيه عيسى 
بن عبد الله الأنصارى وهو ضعيفء ذكره ابن حبان فى ”الثقات“ اه. ولكن فى 
التلخيص الحبير" :)١7:1(‏ أورده ابن عدى فى ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصارى 
وضعفه. وكذا ضعفه به ابن حبان اه وفى ' ميزان الاعتدال” (714:7): قال”” ابن 
حبان: لا ينبغى أن يحتج بما انفرد به اه. فالحديث ضعيف» ولكن مجموع أحاديث الباب 


)١(‏ هو الذهلى. 
)١(‏ أى فى ” كتاب الضفاء" كذ فى الزيلعى. 











جم اه 


بوعة إلى النامن قصلم علببيمة. رواه الطبرانى فى الأرمده 0 مجع الرؤائد 
6:١‏ 1). 

7- أخبرنا: ابن جريج عن عطاء قال: «كان النبى إذا صعد المنبر يوم 
|الجمعة استقبل الناس بوجهه. فقال: السلام عليكم). رواه عبل الرزاق ف 
"مصنفه “ (” نصب الراية“ .)7١8:١‏ ورجاله رجال الجماعة. ولكنه مرسل 

. ”ان اثنا: أَبو أسامة ثنا مجالد عن الشعبى قال: «كان النبى مَرْْهِ إذا 
صعد المنبر يوم الجمعة:استطبل النامن بوجهه: وقال: السلام عليكم). وكان أبو 
بكر وغمرَء وعثمان يفعلونه” زؤاه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه " (” نصب الراية” 
5١‏ 00 قلت: رجاله لا بأمن بسهمء وهو مرسل. 

٠‏ ظ ' باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو يخطب 


-١‏ عن: عدى بن ثابت عن أبن قال: «قال كان النبى لد إذا قام 
على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» رواه ابن ماجة (ص-١18١).‏ وفى 


يدل على أن الحديث له أصل. وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا. لطيام 
ظاهرة» وكذا دلالة المراسيل أيضا عليه. 

ل 058:5: اح ا 0 ”البداك 0 
الأحادث الذكورة لقو مشروعيه وبل الوفيق 

باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو يخطب 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفى ” البحر الرائق” :)١50:7(‏ ثم 
قولهم: ”إن السنة فى المستمع استقبال الإمام * مخالف لما عليه عمل الناس من استقبال 
المستمع للقبلة» ولهذا قال فى التجنيس: والرسم فى زماننا أن القوم يستقبلون القبلة. قال: 
لأنهم لو استقبلوا الإمام لحرجوا فى تسوية الصفوف بعد فراغه» لكثرة الزحام. وجزم فى 








إعلاء السئن 8 
الزوائد ”": رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل قاله السندى..وفى ” التلخيص 
الحبير" (57:1): قال”" ابن ماجة: أرجو أن يكون متصلا كذا قال: والعدى لا 
صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأى يعض الحفاظ من 
المتأخرين اه. وقد سين الجديث السيوظ 3 الجامع الصغير” .)673:1١(‏ 
باب التأذين عند الخطبة 

5" عن: السائب بن يزيد يقول: ”إن الأذان يوم الجمعة. كان أُوْله 
حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر فى عهد رسول الله َيه وأبى بكر 
وعمرء فلما كان فى خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الغالث 
فأذن به على الزوراء.فثبت الأمر على ذلك" رواه البخارى (8:1؟١).‏ وفى 
“مسند إسحاق ” بن راهويه من هذا الوجه كان النداء الذى ذكره الله فى القرآن 


يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر فى عهد رسول الله مله وأبى بكر وعمر 


0 خلافة عثمان» فلما كثر الناس زاد الإنداء الثالث على الزوراء 
التلخيض (5:1؟1). ٠‏ 


الخلاصة بأنه يستحب استقباله إن كان أمام الإمامء فإن كان عن يمين الإمام أو عن يسار 1 





قريبا من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعدا للسماع اه. 

عا وبه د يحصل التوفيق بين هذا الحديث» وبين حديث البخارى الذى يأتى فى 
باب وجوت صلاة العيدين. وفيه ' فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم إلخ“ 
فتحصل من مجموع الحديفين أن لا يكسر الصفوف» ومع ذلك يستقبلون الإمام بشىء " 
من الاستقبال؛ بأن ينحرفوا يسيرا بوجوههم إليه. أفاده الشيخ. ولكن فيه نوع تكلف» 
فالصحيح عندى أن يعمل بهذا مرة» وببذا أخر ى. والأولى هو الاستقبال؛ فافهم. 

باب التأذين عند الخطبة - 
٠‏ قوله: "عل سافب" إلخ برولية البخارى. قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة. 


(1) لتلسيذ العراق. ِ 
(؟) ليس فى النشخ عتدى.. 7 








جم الأذان عند الخطبة هم 


مبد. بج عة السآئب. بن يزيد قال: كان. يؤذن بين يدى رسول الله إذا 


قوله: “عن السائب” إلخ برواية أبى داود. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
وأما قوله: ” بين يدى” وقوله: ”على باب المسجد" فأفسرهما. فاعلم أن الراغب قال فى 
مفرداته: يقال: هذا الشىء .بين يديك أى قريبا منك ١47:1(‏ مصرئ). وفى أبى داود 
وسكت عنه؛ وحسنه الترمدى كما قاله«المنذرى؛ كذا فى "عون المعبود » عن سعيد : 
أبى وقاص ” أنة دخل مع رسول الله مله 0 امرأة» وبين يديها نوى أو حصى تسبح به" 
إلخ ١١‏ :) وعن عائشة زوج النبى عو كه أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله 
لَه ورجلاى فى قبلته؛ فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى إلخ رواه البخارى (55:1). 
فهذه شواهد دلالة.على تفسير لفظ "ما بين يديه . 

وأما لفظ "على الباب” *فعلى” ههنا بمعنى “فى وحروف الجر يقوم بعضها 
موضع بعض. كما فى قوله تعالى: لإعلى جذوع النخل» عند بعضهم, فيكون معنى قوله 
”على الباب” أى فى الباب الذى فى داخل المسجد. وهذا الباب كان قريبا من المنبر. فلا. 
معاقاة ين قولف ٠.‏ نان يقي رفول :الل اكد "يملق القاى مر انقاة ورئن كوه ”عن الباق 
كما هو ظاهر. ولا يخفى أن باب المسجد هناك لم يكن خارجه؛ كما فى زمانناء فإن 
ا ل ا و ا 
عن ابن عمر ” كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله َيه وكنت فتى شابا عزباء 
وكانت الكلاب تبول وتقبل» وتدبر فى المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . وقد 
تقدم فى باب طهارة الأرض بالجفاف؛ وكانت له ثلاثة أبواب. كما فى “عمدة القارى” 
(858:7). كان أحد الأبواب محاذيا للمنبر» كما فى البخارى عن أبى ثمر أنه سمع أنس 
ا ل ل ل ل وات 
يخطب فاستقبل رسول الله َه إلخ ١١‏ )2 

فحاصل هذا الكلام: أن الأذان كان بين يدى رسول الله مَييُهِ فى باب المسجد 
داخلهء وهو بيْنَ يندى انبر محاذيا لهء فلم يلزم كوت الأذا خارج المستجد. وإ سلمناءآن 
”على '“.بمعناه» وكان الأذان خارج المسجدء فنقول: إن الأذان كان على عهد رسول الله 











إعلاء السئن الأذان عند الخطبة 5 


عو 1 و رواه أبو داود (4514:1) وسكت عنه فهو صالح عنده 
للاحتجاح به. 
ا 


لد على الباب للإعلان المطلق فلما كان عثمان» وزاد الأذان الأول للإعلان العام جعل 
الثانى عند المنبر قريبا منه للإنصات. كما فى ”فتح البارى” ناظرا فى ما قال المهلب: 
الحكمة فى جعل الأذان فى هذا نحل (أى قريبا من المنبر) ليعرف الناس بجلوس الإمام على 
المنبر. فينصتون له إذا خطب ما نصه: وفيه نظر فإن فى سياق ابن إسحاق عند الطبرانى 
وغيره عن الزهرى فى هذا الحديث ”أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد” فالظاهر أنه 
كان لمطلق الإعلام؛ لا الخصوص الإنصات. نعمء لما زيد الأذان الأول كان للإعلام؛ وكان 
الذى بين يدى الخطيب للإنصات اه (5:/؟7؟). 

قلت: وقول المهلب يوافق التوجيه الأول» وقول ” الفتح" يوافق التوجيه الفانى. وفى 
"العناية “: وكان الطحاوى يقول: المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو 
الأصل الذى كان للجمعة على عهد رسول الله يريم وكذلك فى عهد أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما (88:7). ونحوه فى ” الكفاية“ (8:7©). فدل على أن الأذان الثانى 
محله عند المنبر». وهو المراد بين يديه. وقال الشيخ: وأما إن المعتبر لحرمة البيع هو هذا 
الأذان» فهو اجتباد من الطحاوىء وكونه عند المنبر هو نقل منهء وهو مقصودنا بإيراده. 
أما اجتهاده فليس بحجة اه. وفى ” جامع الرموز” (الكشبورى :)١8:١‏ إذا جلس الإمام 
على المنبر أذن أذانا ثانيا بين يديه أى بين الجهتين المسامتين ليمين المنبر أو الإمام» ويساره 
. قريبا منه اه ملخصا بلفظه» فهذا القول صريح فى المقصود. ٠‏ 

واعلم أن الأذان لا يكره فى المسجد مطلقا كما فهم بعضهم من بعض العبارات 
الفقهية» وعمموه هذا الأذان» بل مقيدا بما إذا كان المقصود إعلام ناس غير حاضرين» كما 
فى ”رد انحتار". وفى "السراج”: "وينبغى للمؤذن أن يؤذن فى موضع يكون أسمع 
للجيران» ويرفع صوته؛ ولا يجهد نفسه لأنه يتضرر“ اه بحر. قلت: والظاهر أن هذا فى 
مؤذن الحى. أما من أذن لنفسه أو الجماعة حاضرين» فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالى 
العدم الحاجة» تأمل (79/6:1). وفى ” جامع الرموز“: بأنه يؤذن فى موضع عال وهو سنة؛ 


)١(‏ أى المذكور من قبل.هذا فى سنن أبى داود. 











ج-8. 1 
باب أن المصلى عند الزحام يسجد على ظهر أخيه 
4 *- عن: عمر رضى الله عنه ”إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر 
أخيه “. رواه البيبقى ( التلخيص الحبير” 578:1 »)١‏ وصححه العينى فى ”شرح 
الهداية” .)٠١1١5:7(‏ 


ها 97> عن: ابن عمر رضى الله عنهماء «صلى رسول الله مَييُهِ فقرأ 

النجم فسجد فيهاء فأطال السجودء وكتر اللي تصلى بعضهع على هر 

بعض») رواه البيبقى (” التلخيص الحبير” 57:1 .)١‏ ولم أفك على ستدة؛ ولكن 
لا ينزل عن رتبة الضعيفء لجلالة ناقله وهو صاحب ” التلخيص . 


باب كراهة التخطى يوم الجمعة بغير عذر 


0" عن: أبى الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى 
يد يوم الجمعة» فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر: جاء 


كما فى ”"القنية'» وبأنه لا يؤذن فى المسجد فإنه مكروه كما فى النظم» لكن فى 
”الجلابى “: أنه يؤذن فى المسجد أورما فى حكمه» لا فى البعيد مله (:6): 

قال الشيخ: فقوله: ”فى المسجد“ صريح فى عدم كراهة الأذان فى داخل المسجدء 
وإنما هو خلاف الأولى إذا مست الحاجة إلى الإعلان البالغ» وهو المراد بالكراهة المنقولة فى 
بعض الكتبء فافهم» وقد بسط الكلام فى مسألة الأذان يوم الجمعة داخل المسجد سيدى» 
ل لير ا ا ا 
فأجاد وأفاد» فليراجع 

5252000007 عند الزحام على ظهر أخيه 
قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. 
باب كراهة التخطى يوم الجمعة بغير عذر 

قال اللولف» الخديان الأولان. من الباب يدلا غلى المع من التعط» واللدييق 
الثالث على الجواز» والضرورة مذكورة فيه. فوفق بينهما بأن المنع عند عدم الضرورة» 
والجواز عند وجودها. وفى ”الدر الختار” (857:1): لا بأس بالتخطى ما لم يأخذ الإمام . 





5006 44 
رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» والبى مَل عخطب» ققال له النبى حل 
«اجلس» فقل أذيت» رواه أبو داود 1 )2 وشكك منهة وفى الترعييت 


رنة م عزاء إلى" محيدى: ابو خرفة وا داز * يا ثم قال: وعند ابن 
خزبمة ”فقد أذيت وأوذيت . 


34 


7ح عن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص 
رضى الله عنه أن رسول الله مُه قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب 
امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ 
عند الموعظة كان كفارة لما بينهما. ومن اخ ولحي ولاب الناين كالت 7 به 
ظهرا. رواه أبو داود» وابن خزيمة فى صحيحه؛ كذا فى ” الترغيب” (177/:1). 

١١4‏ عن: عقبة رضى الله عنه قال: صليت وراء النبى مَِرَلُْهِ بالمدينة 
العصرء فسلّمء فقام مسرعا فيتخطى رقاب الناس إلى بعض خجر نسائه. ففزع 
الناس من سرعتهء فخرج عليهم؛ فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: 
"ذكرث شا من تبر عبدنا فكرهك أن حيسي فامرت يتسمته - رواه 
البخارى .)١17:1(‏ 

باب القراءة فى صلاة الجمعة 

4 عن: ابن غباس رضئ الله غدهما دأن النبئ َيه كان يقرأ فى 

امح ع سور وما و01 رواه مسلم (588:1). ش 


-٠ 4‏ عن: اللعجان بن قير رضي الك عه فالة «كان رسول الله م 
ناميه ول يزة كينا لا أن لا ركد إلا واه إامه حفط اليب لسر اد 
باب القراءة فى صلاة الجمعة 00 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة ولكن لا يداوم عليه بحيث يخاف 
منه فساد اغتقاد "العام بأن يقهموه وانجباء 


)١(‏ أى الصلاة والمراذ أنه لا يحصله ثواب الجمعة. 














ج-م 4م 
يقرأ فى العيدين» وفى الجمعة ب«إسبح اسم ربك الأعلى» و إهل أتاك حديث 
الغاشية4» قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ بهما أيضا فى 
الصلاتين). رواه مسلم .)571/:١1(‏ 

0 عن: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل 
النعمان بن بشير رضى الله عنه» ماذا كان يقرأ به رسول الله مَريُدِ يوم الجمعة 
على أثر سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ ب«ؤهل أتاك حديث الغاشية#». رواه 
أبو داود (4717:1) وسكت عنه وإسناده على شرط مسلمء وقد أخرجه بنحوه. . 

باب سقوط الجمعة بسبب مطر شديد 
قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حى على الصلاة» قل: «صلوا فى 
بيوتكم)» فكان الناس استنكروا فقال: «فعله من هو خير منى. إن الجمعة عزمة» 
وإنى كرهت أن أحرجكم» فتمشون فى الطين والدحض». رواه البخارى 
١17:1‏ ). وقد تقدم فى حاشية باب الأعذار فى ترك الجماعة. 

7 عن: عمر أنه كتب إلى أبى موسىء وإلى عمرو بن العاص؛ وإلى 
الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع» فشهدوا الجمعة". أخرجه ابن عساكر فى 


باب سقوط الجمعة بسبب مطر شديد 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وقد تقدم البحث القام فى موضع 
قوله: ” صلوا فى بيوتكم” فى باب الأعذار فى ترك الجمعة» فانظره. 
باب تعدد الجمعة فى مصر واحد 
قوله: ”عن عمر” إلخ. قلت: سكت عند الحافظ فى التلخيص» وسكوته فيه عن 
حديث حجة» كما ذكرناه فى المقدمة» وفيه دلالة على عدم تعدد الجمعة فى مصر واحد. 








إعلاء السنن , تعدد الجمعة فى مصر واحد ف4ٍ5 
"مقدمة تاريخ دمشق ع كذا فى التلخيص الحبير"» ولم يذكر سنده. ولم 
يتكلم عليه بشىء. قال: وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا قال بتعدد الجمعة غير 
عطاء اه. 

45 عن: أبى إسحاق ”أن عليا أمر رجلا فصلى بضعفة الناس يوم 
العيد فى المسجد ركعتين". رواه الشافعى» وابن جريرء والبيبقى» كذا فى ”كنز 
العمال” (701/:4*) ولم أقف على سنده. 


قوله: “عن أبى إسحاق” وقوله: ”عن على“ إلخ. فيهما دلالة على جواز تعذد 
الجمعة فى المصرء قياسا على تعدد العيد. قال فى ” البدائع": روى محمد عن أَبى حنيفة أنه 
يجوز الجمع فى موضعينء أو ثلاثة» أو أكثر من ذلك وذكر محمد فى ” نوادر الصلاة”: 
لو أن أميرا أمر إنسانا أن يصلى بالناس الجمعة فى المسجد الجامع» وانطلق هو إلى حاجة له 
ثم دخل المصر.فى بعض المساجد» وصلى الجمعة؛ قال: تجزئ أهل المصر الجامع» ولا تجزئه 
إلا افيكرن اعد "" النان ردلة اجر وعدا ةن »مرضيين:. وقال أيضاء لق 
خرج الإمام يوم الجمعة للاستسقاء يدعو وخرج معه ناس كثير» وخلف إنسانا يصلى بهم 
فى المسجد الجامع فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة فى الجبانة وهى على قدر غلوة 
من مصره» وصلى خليفته فى المصر فى المسجد الجامع قال: تجرئهما جميعا”". فهذا يدل 
على أن الجمعة تجوز فى موضعين فى ظاهر الرواية» وعليه الاعتماد أنه تجوز فى موضعين» 
ولا تجوز فى أكثر من ذلك. فإنه روى عن على رضى الله عنه أنه كان يخرج إلى الجبانة 
فى العيدء ويستخلف فى المصر من يصلى بضعفة الناس» وذلك بمحضر من الصحابة 
رضى الله عندهم. ولما جاز هذا فى صلاة العيدء فكذا فى صلاة الجمعة» لأنهما فى 
اختصاصهما بالمصر سيان؛ ولأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالباء فلا يجوز 
أكثر من ذلك. وما روى عن محمد من الإطلاق فى ثلاث مواضع محمول على موضع 
الحاجة» والضرورة اه .)55:1١١(‏ 
)١(‏ أى مجتهدا. 
(1) والوجه الفرق بينه وبين الأول ثبوت الحرج فى الثانى» وانتفائه فى الأول» يدل عليه تقييده الثانى بكونه على قدر 

غلوة من مصره. 











جم تعدد الجمعة فى مصر واحد ْ 55 


- عن: على قيل له: إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى 
المصلى؛ فاستخلف عليهم رجلا يصلى بالناس بالمسجد. قيل: إنه صلى ر كعتين 
بتكبير» وقيل: بل صلى أربعا بلا تكبير. ذكره ابن تيمية فى * منهاج السنة” 
.)7١ 4:5(‏ واحتج به» وقال: قيل: بل يجوز عند الحاجة أن تصلى جمعتان فى. 
المصرء كما صلى على رضى الله عنه عيدين للحاجة. وهذا مذهب أحمد بن 
. حنبل فى المشهور عنه» وأكثر أصحاب أبى حنيفة» وأكثر المتأخرين من أصحاب 
الشافعى. وهؤلاء يحتجون بفعل علىء لأنه من الخلفاء الراشدين اه. قلت: 
واحتجاج المجتهدين بأثر تصحيح له. وفى رسائل الأركان (ص-8١١):‏ هذا 
الأثر" صحيح» صححه ابن تيمية فى “منهاج السنة “. 

م١‏ 7ح عن* ابن عمر أنة كان يقول: ولا جمعة إلا فى المسجد الأكبر 
الذى يصلى فيه الإمام». رواه ابن المنذرء كما فى "التلخيص الحبير" 
(1"8:1). 





قلت: إن نظرنا إلى الدليل الذى استدل به من جوز تعدد الجمعة» فالأظهر عدم 
جوازه بدون الحاجة» فإن عليا رضى الله عنه إنما أقام العيد الغانى لحاجة ضعفة الناس إليمها. 
وإن نظرنا إلى أنه لم يغبت مانع صريح من التعدد, فالأظهر الجواز مطلقاء والعيد فيه سواء 
إلا أنه يستحب أن لا تؤدى بغير حاجة إلا فى موضع واحد خروجا من الخلاف. 
قوله: “عن ابن عمر” إلخ قلت: لم أقف على سنده» وظاهره عدم جواز اللجمعة إلا 
فى مسجد واحد. ويؤيده ما مر عن عمر أول الباب. ولكن قول عمر ليس بصريح فى 
عدم الجواز» بل يحتمل كون الانضمام إلى المسجد الجامع أولى» وأفضل. وقول ابن عمر 
ظاهر فى عدم الجواز لكونه نظير قول على: ”لا جمعة» ولا تشريق إلا فى مصر جامع . 
ولكن لم أقف على سند قول ابن عمر هذاء وعارضه ما ثبت عن على من إقامته العيد 
الثانى» وهو يفيد جواز تعدد الجمعة أيضا كما مر فهو أولى» لكون على أجل من ابن عمر. 
)١(‏ واعلم أن صاحب ” رسائل الأركان* ور ار لدف “عن مر الاشيق عل أنه لمن يعد اللي “بلعل وهب ة 
فإن عليا رضى الله عنه, إنما أمر بتعدد العيد» كما يظهر من ”منبهاج السنة” دو الجمعة» اللهم إلا أن يكون 
صاحب * منهاج السنة ” ذكره بهذا اللفظ فى موضع لم أطلع عليه. 








.إعلاء السنن ْ 0 

لم١٠‏ ا بكير بن الأشنج " أنه كان بحاي يه واجابديم 

مسجده َيه يسمع أهلها تأذين بلال» فيصلون فى مساجدهو“ : رواه أبو داود 

فى مراسيله. زأد يحبى بن يحبى فى روايته "ولم يكونوا يصلون فى شىء من 

تلك المساجد (أى الجمعة) إلا فى مسجد النبى َيه * كذا فى ” التلخيص 
الحبير” .)١1370:1(‏ وكلام الحافظ يشعر بصلاحيته للاحتجاج به. 
باب إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به 


-١‏ عن: أبن شهاب عن أبى عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت 
العيد مع عثمان بن عفان» فجاءء فصلى ثم انصرف» فخطبء وقال: "إنه قد 


وفى ‏ التلخيص الحبير” :)١7:1(‏ قال ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم 
تكن تصلى فى عهد النبى مَيَهِء وفى عهد الخلفاء الراشدين إلا فى مسجد النبى مَك . 
وفى تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم فى مسجد واحد أبين البيان بأن 
الجمعة خلاف سائر الصلوات» وأنها لا تصلى إلا فى مكان واحد. وقال أيضا: لا أعلم 
أحدا قال بتعدد الجمعة غير عطاء اه. قلت: ويؤيد قوله: ”وأنها لا تصلى إلا فى مكان 
واحد" ما ذكرناه فى المتن. 

قوله: "عن بكير بن الأشنج“: ولا يخفى أن الاستدلال به لا يتم لما فيه من إثبات 
الوجوب بالفعل» ولا يصح الاستدلال على الوجوب بمجرده؛ فلا نسلم دلالته على عدم 
الصحة فى موضعين» وغاية الأفضلية. لا يقال: عدم أمره ييه يإقامة الجمعة فى غير 
مسجده مع كونه صغيرا لا يتبسع هو ورحبته لكل المسلمين يدل على عدم صحتها فى 
غيره. لأنا نقول: الطلب العام يقتضئع وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد 
المسلمين خلا من استثنى مدهمء :ومن لانيمكنه إقامتها فى مسجده يِه لا يمكنه الوفاء بما 
طلبه :الشاررع إلا بإقامتها فى غيره» وما لا يتم الواجب إلا به واجب» كما تقرر فى 
الأصبول؛ فانهدم بناء الاستدلال من أصله. 

باب إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به 

قوله: “عن ابن شهاب” إلخ: قال الإمام محمد فى ” الموطأ":. (ص:5١١):‏ وإنما 

رخص عثمان فى الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل المصر وهو قول أبى حنيفة اه. 








جم إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به يرل 


اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان» فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة 
فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له“ . رواه مالك فى ” موطائه* 
(ص-58). وهذا الإسناد قد أخرجه البخارى (ص-757) فى ”باب 
صوم يوم الفطر . 


وكان عثمان قال ذلك بمحضر من الصحابة» فلو كانت للرخصة تعم أهل القرى» وأهل 
البلد جميعاء كما زعمه أحمد بن حنبل رحمه الله لأنكروا عليه تخصيصها بأهل العالية, 
فثبت أن الرخصة مخصوصة بمن لم تجب عليبم الجمعة» فلا تترك الجمعة بالعيد» كيف؟ 
وأن فريضة الجمعة ثابتة بالكتاب والإجماع؛ لازمة على أهل البلدء فلا يجوز اسقاطها 
عنهم بما هو هون إلا بنص قطعى مثله. ودونه خرط القتاد» فإن الآثار التى استدل بها 


أحمد رحمه الله على سقوط الجمعة بالعيد عن أهل البلد من الآحاد مع احتمال ' 


اختصاصها بأهل القرىء» والعوالى. 
فمنها ما رواه ابن ماجة (ص:7١٠)‏ عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله 
َه أنه قال: 'اجتمع عيدان فى يومكم هذاء فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمعون 
إن شاء الله. قال السندى وفى ”الزوائد: اسناده صحيح» ورجاله ثقات ورواه أبو داود 
فى ' سننه” عن أبى هريرة ببذا الإسناد اه. 
قلت: وفى "التلخيص الحبير ": وفى إسناده بقية زواه عن شعبة عن مغيرة الضبى 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح به. وتابعه زياد بن عبد الله البكائى عن عبد العزيز 
عن أبى صالح» وصحح الدار قطنى إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبى صالح؛ 
وكذا صحح ابن حنبل إرساله..ووقع عند ابن ماجة عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله 
عنه بدل أبى .هريرة وهواوهم نبه هو عليه اه .)١ 55:1١(‏ وإن سلمنا صحته مرفوعا 
فنقول: كان أهل الققرى يجتمعون لصلاة العيدين ما لا يجتمعون لغيرهماء كما هو العادة» 
وكان فى انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من العيد حرج عليهم» فلما فرغ رسول الله مله 
من صلاة العيد نادى مناديه: “من شاء منكم أن يصلى الجمعة» فليصل؛ ومن شاء 
الرجوع» فليرجع“. وكان ذلك خطابا لأهل القرى المجتمعين هناك. والقرينة على ذلك يأنه 
قد صرح فيه بأنا مجمعونء والمزاد به من جمع المتكلم أهل المدينة بلا شك وفيه دلالة 
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-١ 8‏ أخبرنا: إبراهيم بن محمد حدثنى إبراهيم بن عقبة عن عمر بن 
عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبى مَِرَكِلْه فقال: "من أحت أن خلس 
من أهل العالية فليجلس فى غير حرج". أخرجه الإمام الشافعى (ص-44) 


واضحة على أن الخطاب بقوله: ”من شاء منكم أن يصلى “ لأهل القرى» دون أهل المدينة. 
ويؤيده ما ذكرنا فى المتن من مرسل عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبى 
َه فقال: “من أحب من أهل العالية أن يجلس فليجلس فى غير حرج" . وكذا هو فى 
رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة مقيدا ” بأهل العوالى ". وقد ذكرنا 
أن مجموع المرسل» والموصول صالح للاحتجاج به حتما على أن إبداء الاحتمال يجوز 
بالضعيف أيضاء فلا يصح الاستدلال بظاهر ما فى رواية ابن ماجة» وأبى داود من العموم 
فى قوله: ' فمن شاء أجزأه من الجمعة ' على سقوط الجمعة بالغيد عن أهل البلدء لاحتمال 
كونه مختصا بأهل القرى» بقرينة قوله: "وإنا مجمعون“» وبقرينة مرسل عمر بن عبد العزيز 
وموصول أبى هريرة مقيدا لهم وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
واندحض با ذكرنا ما قاله العلامة الشوكانى فى ” النيل” 
يخصص قوله ار * اه )١11:1(‏ فقد رأيت أنا لم نخصص المرفوع إلا بالمرفوع» وإذا 
جاز تخصيص خبر الواحد بدلالة العقل» والعرفء والقياس» كما تقرر فى الأصول» 
فجواز تخصيصه بقول الصحابى أولى؛ لكونه أعرف الناس بمراد الرسول َرَت لا سيما 
عند من يجعل أقوال الصحابة حجة؛ فافهم. ْ 
وهذا هو الجواب عما رواه الخمسة إلا الترمذى» وصححه ابن خزيمة عن زيد بن 
أرقم رضى الله عنه قال: صلى النبى بريه العيد ثم رخص فى الجمعة». فقال: ”من شاء أن 
يصلى فليصل” كذا فى ” بلوغ المرام“ .)١877:1(‏ فإن قوله: ” من شاء أن يصلى فليصل” 
مختص بأهل القرى والعوالى» بدليل ما ذكرنا. وفى ”التلخيص الحبير“: وصححه ابن 
المدينى: وقال ابن المنذر: ”هذا الحديث لا يثبت» وأياس بن أبى زملة رأويه. عن زيد 


: ”إن قول عثمان لا 


مجهول” اه .)١57:1١(‏ قلت: وضححه الحاكم فى “ المستدرك © والذهبى فق 
”"تلخيصه ' (78871). والعجب منهم كيف صححوء؟ وفيه أياس بن أبى رملة وهو 
مجهول. قال الحافظ فى " تهذيب"التبذيب” : روى عنه عثمان بن المغيرة الثقفى» ذكره 
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وإسناده مرسل حسن. و شيخ الإمام ضعيف عند الجمهورء وثقة عنذه وعند 
حمدان بن الإصبهانى» وقال ابن عقدة: “ نظرت فى حديث إبراهيم كثيراء 
وليس عمدكر الحديث" . قال ابن عدى: ”وهذا الذى قاله كما قال اه“ 


ابن حبان فى ” الثقات “. (وهذا لا يرفع الجهالة لأن له فى توثيق امجاهيل اصطلاحا نخاصا 
كما ذكرناه غير مرة. وقال ابن المنذر: ” أياس مجهول “. قال ابن القطان: ”هو كما قال“ 
اه: (588:1). وكذا جهله الذهبى فى "الميزان” .)١71:1(‏ وفى “التقريب“ 
(ص:١٠):‏ ” مجهول من الثالثة ' اه فهذا كما ترى لم يرو عنه إلا عثمان بن المغيرة ليس 
له راو غيره؛ ولا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد» ومثله مجهول حتماء ولا يكون للرجل 
معروفا عند ا محدثين ما لم يرو عنه اثنان من الثقات. فهل حكمهم بضحة الحديث مع ذلك 
إلا تحكمء وتمشية لمذهبهم؟ فلو صححنا حديث مثل هذا المجهول لسلخ المحدثون جلودنا. 
على أبدانناء ورموه عن حلق. والله المستعان. نعم! لو صححه ابن حبان لما نازعناه» فإن له 
فى توثيق المجاهيل مذهبا خاصا. 
قال بعض الناس: “فتحصل لنا أن حديث زيد قد صححه ابن المدينى شيخ 
البخارى وإمام الأئمة-ابن خخر: بمة» ورواه النسائى وسكت عنه؛ ولم يأت بحجة من لم 
يصححه " اه. قلت: وأى حجة أقوى من أنه لم يرو عن أياس بن أبى رملة إلا واحد؟ 
وليس له إلا الحديث الواحد» وهو متفرد به ضمن ادعى صحته فليبين له راويا ثقة غير 
عفمان بن المغيرة الفقفى» حتى ترتفع الجهالة برواية الاثنين عنه» وإلا فكيف يقبل التصحيح 
م افرع عوالر ري جداازعة الى ب زر واسسول اياي خا في ميزانه '» ثم صحح 
حديثه فى ” تلخيص المستدرك لدعي أن اقيم <١‏ جد ايه فصي كرد براه : 
«من شاء أن يصلى (أى الجمعة) فليصل “ مختصا بأهل العوالى لتيل الذى ذكرناه» 
فافهم ولا تكن من الغافلين. 
ولحتحت. الحتايلة مضا تزواة سند أوامر ورف اميه وصحح. كما فى 
"كنز العمال” (10:4*”), والحاكم فى ' المستدرك » وصححه على شرطهماء وأقره 
الذهبى (97:1؟) عن وهب بن كيسان قال: ”اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر . 
الخروج حتى تعالى النهار» ثم خرج» فخطب فأطال ثم نزل» فصلى ركعتين» ولم يصل 
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ص هم 


“تبذيب” )١59:1(‏ وإبراهيم بن عقبة من رجال مسلم ثقة 'تهذيب 


الناس الجمعة. فعاب ذلك عليه ناس» فذكر ذلك لابن عباس» فقال: أصاب السنة. فذكروا 
ذلك لابن الزبيرء» فقلل امه و ل 0 
اه. وقد رواه النسائى وسكت عنه إلى قوله: اللسة 43539 موقن النيل :”7 
رجال الصحيح: وقد رواه أبو داود (4117:1) وسكت عنه. وقال النووى: ا 
حسرن“ كما فى ” نضب الراية “. وعن عطاء بن أبى رباح عند أبى داود أيضا قال: " صلى 
بنا ابن الزبير فى يوم عيد فى يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة» فلم يخرج إلينا 
فصلينا”؟ وحدانا وكان ابن عباس بالطائف, فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال له فقال: 
أصاب السنة “ اه قال الزيلعى: قال النووى: ”إسناده على شرط مسلم” (م. وفى 
رواية له “فجمعهما جميعاء فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر” 
اه. وفى ” النيل”: رجاله رجال الصحيح .)١515:7(‏ 

قلت: لاهجة لهم فى ذلك أصلاء فإن الناس كلهم أنكروا على ابن الزبير» ولم 
يوافقه على فعله هن الصحابة غير ابن عباس. وأمر لا يعرفه أكثر الناس فى عهد الصحابة؛ 
بل يتكرونه-لا يتجوز به إسقاط فريضة قد أجمع عليباء ولا يخفى أن.ابن الزبيز» وابن 
عباس كانا صغيرين فى عهد النبى يلد فلعلهما سمعا منادى النبى مَردُ ينادى: ” من شاء 
منكم أن يصلى فليصل ومن شاء الرجوع فليرجع '» وكان ذلك خطابا لأهل القرىء فلم 
يفهما المراد به» وظناة عاما لأهل البلد أيضا. فجمع ابن الزبير الجمعة والعيد» وقال فيه ابن 
عباس: " إنه أصاببة.السنة ' أى أصاب ما سمعه من منادى النبى مِرَيدُكُ من قوله: ”من شاء 
فليصل" بالمعنى الذى فهمه. وأما قول ابن الزبير: “رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع 
عيدان صنع هكذا“ فلعل عمر رضى الله عنه فعل ذلك بعذر عرفه الناس» ولم يعرفه ابن 
ل لل د 
مثل ما صنعه» فعرفه الناس من عمرء وأنكروه منه. 

لاف وريول فلك عوالى الروولاك ماود امسا جضي هيل 


(01 أى الظهر. 55 1 
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مقبول حجة عندناء وله شاهد مرفوع موصول مقيدا بأهل العوالى. رواه 
البيبقى من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن 


غايته أنه صلى الجمعة قبل الزوال إذا اجتمع العيدان؛ بدليل تقديمه الخطبة على الصلاة 
حينئذ وخطبة العيد بعد الصلاة إجماعاء كما سيأتى» وبدليل ما فى رواية لأبى داود 
“فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين“. فلا يصح الاستدلال به على الرخصة فى ترك ' 
الجمعة بصلاة العيدء بل غاية ما يؤخذ منه جواز تقديم الجمعة عن الزوال فى يوم العيدء 
فيؤل البحث إلى وقت صلاة الجمعة وقد فرغنا منه فى الباب المتقدم قبل أبواب» وقد أثبتنا 
أن لا حجة للحنابلة فيما استدلوا به على جواز الجمعة قبل الزوال» بل الثابت عن النبى 
يده توقيتها بما بعد الزوال. ولا حجة لهم فى أثر ابن الزبير أيضاء فإنه يفيد أن تقديم 
الجمعة على الزوال مختص بما إذا اجتمع العيدان لا غير وهم لا يقولون بالتخصيص. 

وأيضاء فلا حجة بقول الصحابى» وفعله فى معارضة قول النبى مَكُهِ وفعله, لا 
سيما وقد ثبت أن الناس أنكروا على ابن الزبير ما صنعه, وعاتبوه عليه فافهم. على أن 
الحنابلة يقولون: إنه إذا اتفق عيد فى يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا .' 
الإمام؛ فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلى به الجمعة لقول النبى مَرمِ "وإنا 
مجمعون » ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة فى حق من تجب عليه؛ ومن يريدها ممن 
سقطت عنه. ذكره ابن قدامه فى ”المغنى“ 7١7:7(‏ و711). فصنع ابن الزبير وقع . 
خلاف الإجماع لكونه لم يزد على الركعتين قبل الزؤال بكثرة حتى صلى العصر مع أنه 
قد اجتمع له من يصلى به الجمعة. قال عطاء: ثم رحنا إلى الجمعة» فلم يخرج إليناء 
فصلينا وحدانا » كما تقدم. ١ ٠‏ 

قال الأمير الهمانى فى ”سبل السلام” :)١514:1(‏ وذهب الشافعى وجماعة إلى 
أنها أى صلاة الجمعة لا تصير رخصة أى :بعد صلاة العيدء مستدلين يأن.دليل وجوبها أى 
الجمعة عام لجميع الأيام» وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما فى 
أسانيدها من المقال. قلت: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزية» ولم يطعن غيره 
فيه» فهو يصلح للتخصيصء فإنه يخص العام بالاحاد اه. 

قلت: قد عرفت أن حديث زيد بن أرقم فيه أياس مجهول. قال ابن المنذر: ”هذا 
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أبى هزيرف وإتتاده شعيق :اه "التلحيضن امير“ 305 والمرسل إذا تأيذ 
بعموصول ولو ضعيفاء فهو حجة عند الكل» كما مر غير مرة. 


الحديث لا يغبت؛ وأياس بن أبى رملة راويه عن زيد مجهول". وقال ابن القطان: هو 
كما قال: النزاع» فإن العام القطعى لاا يخص عندنا بالأحاد. وأيضا فإن حديث زيد هذا 
مقيد عندنا بأهل العوالى بدليل ما ذكرناه فى المتن من قول عثمان» ومن مرسل عمر بن 
عبد العزيز» وموصول أبى هريرة مرفوعاء فتذكر. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
.“قال الأمين البمائى :وعد نا :دكن اث أبن الزبين " [ذر نايل احتلمقا في يوم واد 

فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر” ما نصه: وعلى القول 
بأن الجمعة الأصل فى يومهاء والظهر بدل يقتضى صحة هذا القول. لأنه إذا سقط وجوب 
الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل» وأيد الشارح”" مذهب ابن الزبير. 

قلت: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة» وليس ذلك 
بنص قاطع أنه لم يصل الظهر فى منزله فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر 
فى يوم الجمعة يككون عيدا لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر فى منزله. 
بل فى قول عطاء أنهم صلوا وجدانا أى الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطهء ولا يقال: إن 
مراده صلوا الجمعة وحداناء فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا. ثم القول بأن الأصل فى يوم 
الجمعة صلاة الجمعة» والظهر بدل عنها قول مرجوح, بل الظهر هو الفرض الأصلى 
المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخرة فرضها. ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعاء فهى 
البدل عنه» وقد حققناه فى رسالة مستقلة اه .)١514:١1(‏ 

وقال الإمام الشافعى فى ”الأم “ بعد ما ذكر مرسل عمر بن عبد العزيز» وأثر عثمان 
رضى الله عنه ما نضه: قال الشافعى: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد 
حين تحل الصلاة؛ ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر فى أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى 
أهليهم: ولا يعودون إلى الجمعة» والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعواء أو يعودوا بعد 
انصراقهم إن قدروا حتى يجمعواء وإن لم يفعلواء فلا حرج إن شاء الله تعالى قال: ولا 
يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة 


)١(‏ المراد به:القاضى العلامة شرف الدين المغربى. 














باب جواز الكلام, والعمل للخطيب عند الضرورة 
٠‏ وكراشتمهما لغيرها 
.لاح عن: بريدة رضى الله عنه قال: كان النبئ مَك يخطينا فجاء 
الحسن و اللبيلين علديما :قمتصان الحدرات كيان ويعكزات» فتزل. وسول اللد 


وإن كان يوم عيد قال: وهكذا إن كان يوم الأضحىء لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه 
الجمعة» ويصلى العيد» ولا يصلى أهل منى صلاة الضحىء ولا الجمعة لأنها ليست بمصر 
اه .)5١7:1(‏ قلت: وهذا يشعر باشتراط المصر بوجوب الجمعة عند الشافعى أيضاء ولا 
تجب على أهل القرى عنده» فافهم. 

وفى " شرح الهداية " للعينى: قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد 
متروك مهجورء ولا يعول عليه؛ وتأويل ذلك فى حق أهل البادية» ومن لا تجب عليه 
الجمعة اه .)٠١15:7(‏ والله تعالى أعلم؛ وعلمه أتم وأحكم. 

باب جواز الكلام, والعمل للخطيب عند الضرورة 
وكراهتهما لغيرها 

قوله: "عن بريدة” إلخ قال الترمذى: "جسن غريب» إغا نعرفه من حديث الحسين 
بن واقد” انتهى. وبين المذ كوو هر أبو على قاطى مروة: احج وعم دح 
وقال المنذرى: " أثقة' . كذا فى ١‏ اليل 164:5). 

0 م ا وتو والعمل 
0 اتوى رسول البو لجع على ال تال 7 ا نسمع لك 
َه (وخالفهم مخلد بن يزيد» فرواه موصولا). ومخلد هو شيخ اه ١80:1(‏ مع 
"البذل ). قال القارى: قال الطيبى: فيه دليل على جواز التكلم على المنبر» وعندنا كلام 
الخطيب فى أثناء الخطبة مكروه إذا لم يكن أمرا بالمعروف. قال ابن حجر: الظاهر أنه رأى 
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ينه من المنبر» فحملهماء فوضعهما بين يديه. ثم قال: «صدق الله ورسوله «إإنها 
أموالكم: وأولادكم فتنة» نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان» ويعثران فلم أصبر 


أحدا من الحاضرين قام ليضلى» فأمره بالجلوس لحرمة الصلاة على الجالس بجلوس الإمام 
على المنبر إجماعا كذا فى * بذل المجهود” (187:15). 

قلت: أو كان بعضهم قد قام لاستماع الخطبة» فأمرهم بالجلوس؛ لما فى قيامهم من 
التشويش على الخطيب» وعلى الجالسين» كما هو مشاهدء فكان قوله: ' اجلسوا” أمرا 
بالمعروف» وكذا قوله عليه السلام ”يا عبد الله" فإنه دعاه لأنه كان من فقهاء الصحابة 
وجلتهم وقد قال مَرّيله: «ليلينى منكم أولوا الأحلام والنبى)» ولا يلزم منه تخطى الرقاب» 
فإن الصفوف لم تكن متصلة إلى الباب» وكان عبد الله يريد أن يتقدم» فلما سمع قوله: 
اجلسوا“ جلس من فوره على البابء امتثالا لأمره الشريفء فافهم. 

قلت: وكلامه َي سليكا الداخل وهو يخطب: ”أصليت؟ » قال: ”لا وكلام 
عمر رضى الله عنه عثمان وهو يخطب: ”أية ساعة“ هذه كله محمول على الضرورة» 
والأمر بالمعروفء فلا يرد به شىء على الحنفية» ولا دليل لمن حمله على غير الضرورة كما 
لا يخفى. 
نتمة: 

قد ورد فى بعض الأحاديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وكراهة 
الاحتباء. والإمام يخطب. فلنذكره تتمة للباب. وأما كراهة البيع وقت النداء فنذكره؛ إن 
شاء الله تعالى فى باب البيوع. 

أما الأول: فأخر جه أبو داود فى "سننه ” وسكت عنه: حدثنا مسدد نا يحيبى عن 
ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رسول الله مه نبى عن الشراء 
والبيع فى المسجد وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعر. ونبى عن التحلق قبل الصلاة 
يوم الجمعة". قال الشوكانى: أما التحلق يوم الجمعة فى المسجد قبل الصلاة» فحمل النهى 
عند الجمهور على الكراهة» وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير 
يوم الجمعة» والتراص فى الصفوفء الأول فالأول. وقال الطحاوى: التحلق المنبى عنه قبل 
الصلاة إذا عم المسجد وغلبه» فهو مكروه. (لما فيه من التضييق على المصلين) وغير ذلك لا 
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حتى قطعت حديثى» ورفعتهما». رواه الخمسة» كما فى “نيل الأوطار” 
.)١ 55:9‏ وقال الترمذئ :)7١/8:7(‏ ”حديث حسن غريب أه . 


بأس به. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم» والذكرء والتقييد بيوم الجمعة 
يدل على جوازه فى غيرهاء (وفى يوم الجمعة أيضا قبل الزوال» فإن لفظة ” قبل الصلاة يوم 
الجمعة" يتبادر منه ما بعد الزوال لا قبله) كما فى حديث أبى واقد الليثى: ”فأما أحدهماء 
فرأى فرجة فى الحلقة» فجلس فيه“. 

٠‏ وأما التحلق فى المسجد لأمور الدنيا فغير جائز وفى حديث أبن مسعود: ”سيكون 
فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقاء أمانيهم الدنياء فلا تجالسوهمء فإنه 
ليس لله فيهم حاجة“. ذكره العراقى فى ” شرح الترمذى' » وقال: ”إسناده ضعيف» فيه 

بريع أبو الخليل . 0 ش 
١‏ قلت: ”قال فى ”مجمع الزوائد“: رواه الطبرانى فى ”الكبير" (وفيه بزيع أبو 
الخليل» ونسب إلى الوضع). وقال القارى: وقال التوربشتى: النبى يحتمل معنيين: 
. أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف. اجتماع المصلين. والثانى: أن الاجتماع للخطبة خطب 
' جليل لا يسع من حضرها أن يبتم بما سواه حتى يفرغ؛ وتحلق الناس قبل الصلاة موهم . 
للخقلة عن الأمر الذفئ نديوا إليه انشبى من ” بذل الهو“ :13/97 ). 

وأما الثانى: فأخرج أبو داود» وسكت عنه؛ والترمذى وقال: ”حديث حسن” عن 

معاذ بن أنس الجهنى رضى الله عنه قال: «نبهى رسول الله مُه عن الحبوة يوم الجمعة 
والإمام يخطب“. ويعارضه ما رواه أبو داود وسكت عنه عن يعلى بن شداد بن أوس قال: 
“شهدت مع معاوية فتح بهت المقدس”"©»: فجمع بناء فنظرت فإذا جل من فى المسجد 
أصحاب النبى بَرِ فرأيتهم محتبين والإمام يخطب". قال أبو داود: وكان ابن عمر 
يحتبى والإمام يخطب (رواه الطحاوى عنه بسند صحيح) وأنس بن مالك؛ وشريح» 
وصعصعة بن صوحان.ء وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى» ومكحولء وإسماعيل بن 
بحمد بن سعقة نميه ين عسلافةقال» لا باس بها قال ابو داود: ولم يلعي أن أسدا 
كرهها إلا عبادة بن نسى اه من.” بذل المجهود” (18579). ٠‏ 
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أبواب العيدين 
باب وجوب صلاة العيدين 
-0١‏ حدثنى:. يونس أخبرنا ابن وهب قال: ابن زيد: كان ابن عباس . 
يقول: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا 
من عيدهمء لأن الله تعالى ذكره» يقول: لإولتكملوا العدة» ولتكبروا الله على ما 
هداكم». 
5- قال يونس: قال أبن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: والجماعة : 
عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى. أخرجه الإمام الحافظ ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره (17:7) وسنده صحبح. 


وفيه أيضا قال الطحاوى فى ” مشكله“: بعد ما أخرج حديث معاذ بن أنس فى 
النبى عن الحبوة» ثم قال: وقد وجدنا عن جماعة من أصحاب النبى 2َريهِ أنهم كانوا 
يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب. ثم أخرج حديث ابن عمر وحديث يعلى بن شداد 
ثم قال: قال أبو جعفر: ومثل هذا من نبهى رسول الله َيِه يبعد أن يخفى على جماعتهم 
ففى استعمالهم ما قد رويناه عنهم فى هذه الآثار ما قد دل على أن معنى النبى الذى كان 
من رسول الله كه فى ذلك ليس هو الحبوة التى كانوا يفعلونهاء والإمام يخطبء لأنهم 
مأمونون على ما فعلوا كما أنهم مأمونون على ما رووا. ولما كان كذلك كان الأولى بنا أن 
تحجلهًا على الكيوة المسعائقة ف سال »اليه لبد مكروه قن تفلي لفسال يقير ها 
والإقبال على ما سواها. (ولا شك فى كراهة ذلك لقول النبى مله ومن مس الحصا فقد 
لغا). وتكون الحبوة التى كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة» فيخطب 
الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليهاء ويكون ما نهاهم عنه رسول الله َه سوى 
ذلك ما كانوا يستأنفونه وإمامهم يخطب إلخ. قلت: ولله دره ما أحسن جمعه. 

باب وجوب صلاة العيدين 
قوله: "حدثنى يونس إلى قوله: حدثنى المثنى” إلخ: قلت: قال العلامة العينى فى 





عم ٠‏ وجوب صلاة العيدين ديا 
مو. ؟- حدثنى: المثنى قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: 
مشحة فيان ينول: طولتكبروا الله على ما هداكم» قال: "بلقنا أنه الدكت: 
يوم الفطر". أخرجه ابن مجرير أيضاء وسنده صحيحء وبلاغات سفيان حجة 
عندناء فإن الإرسال فى القرون الثلاثة لا يضر. 
غ و . ؟- حدثنا: ابن حميد قال: ثنا هارون بن المغيرة عن عبسة عن جابر 
. عن أنس بن مالك قال: : دكان النبى مَِلَهٍ ينحر قبل أن يصلى» فأمر أن يصلى ثم 
ينحر». أخرجه الطبرى )771١:0(‏ أيضا فى تفسيره وسنده حسن. وابن حميد 
هو محمد بن حميد بن حيان الرازى حافظ» وثقه ان معين» وكان أحمد حسن 
الرأى فيهء» كما فى ”التبذيب” .)١78:9(‏ وجابر هو ابن زيد أبو الشعثاء ثقة 
من رجال الجماعة. والباقون كلهم ثقات أيضا. 
ْ هو .؟- حدثنا: ابن عبد الأعلى قال: 0 
فصل لربك وانحر قال: اموه لدي ول و . أخرجه 
الطبرى» وسنده صحيح. 


"الحددة”: : واستدل شيخ الإسلام على وجوبما بقوله تعالى: «إولتكبروا الله على ما 
هداكم» قيل: المراد صلاة العيد» والأمر للوجوب» وقيل فى قوله تعالى: #إفصل لربك 
وانحر#: : إن المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر اه (": ). 
فإن قيل: 1[ إن أثر ابن عباس يفيد إرادة التكبير فقط بقوله تعالى: : #ولتكبروا الله على 
الم دون ضلاة العيد. 
رده ملح بر اهلان لقم الاح طلن توف المكوز عن ريه 
الهلال» وحين الغدو | إلى المصلى من مقدمات صلاة العيد وتوابعهاء ووجوب التابع يفيد 
جورب الأصل بالاولى. هذا ل ا 
المصلىء ولكنه غير مسلمء لعدم ثبوت المواظبة عليه من النبى مرت ولا من الصحابة» كما 
ا وإنما الثابت عدهم المواظبة على التكبيرات الزوائد الداخلة فى صلاة العيد فهى 
. المراد. بالتكبير بقوله تعالى: «9ولتكبروا الله على ما هداكم» وإنما ذكرنا أثر ابن عباس 
١‏ لإثبات أن المراذ فى الآية التكبير يوم الفطر» وأما أن محلها قبل الصلاة أو بعد الشروع 
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-١5‏ حدثنا: ابن حميد قال: ثنا حكام عن أبى جعفر عن الربيع 
فصل لربك وانحر» قال: "إذا صليت يوم الأصحي فائحر . حورته الطبرى 
ل سي و 


فيباء ففيه خحلاف. 
قولنة "حلاتنا الرم جين ” قاس نات قلت: فى هذا الآثار دلالة على أن 
لمراد بقوله تعالى: لإفصل لربك» وانحر» صلاة العيد يوم النحر فدل وجويها. ظ 
قوله: "عن البراء” إلخ: قلت: موضع الدليل منه قوله: "فمن فعل ذلك فد أصاب 
سنتنا” فإنه لم يرد به السنة المصطلح عليهاء لكون الاصطلاح حادثا بعد عصر النبى مَل 
بل المراد الطريقة المسلوكة فى الدين؛ وهو لا ينافى الوجوب» بل يشعر به عند من يكتفى 
لإثباته بالمواظبة من غير تركء كصاحب الهداية» ومن وافقه. وإذا ضم ذلك إلى الآثار 
ليا د ير ل ل ل ا 
الشافعى. وقال الإصطخرى من أصحابه: فرض كفاية» وبه قال أحمد ومالك وابن أبى 
ليلى. والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعى» وعند أبى حنيفة وأصحابه واجبة اه 
(عمدة القارى .)771١:7‏ ووجه الوجوب مواظبة عليه الصلاة والسلام. من غير ترك؛ 
كما فى الهداية» ويؤيده ما ذكره ابن حبان وغيره ”أن أول عيد صلاة النبى مله عيد 
الفطر فى السنة الثانية من الهجرة» وهى التى فرض رمضان فى شعبانهاء ثم داوم مله 
عليها إلى أن توفاه الله عز وجل“. كذا فى ” بذل امجهود“ عن "المرقاة" .)7٠٠0:9(‏ وفى 
البديع: ولأنها أى صلاة العيد من شعائر الإسلام» فلو كانت سنة» فربما اجتمع الناس على 
تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام» فكانت واجبة» واعاعى غر ارم 
عن الفوت اه. 
فإن قلت: يلزم عليه الأذان» والإقامة» والجماعة فى سائر الصلوات» فإنها من 
الشعائر وتقام على سبيل الاشتهار مع أنها سنة. 
قلت: صلاة العيد شعار شرعت مقصودة بنفسهاء وهذه الأشياء شرعت تبعا 
لغيرها وهو الصلاة (المكتوبة) فاشخطت 100 صلاة العيد» كذا شيخ الإسلام 
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أخرجه الإمام البخارى فى ” الصحيح” .)١71:1(‏ 


اين نتوج الهدداية” للعينى:(10571) وليضا نإن الماع فى الساراتا الكتوية وايية 
عندنا فى الصحيح؛ وكذا الأذان والإقامة عدهما صاحب ” البدائع“ من الواجبات» وقال: 
قد ذكر محمد ما يدل على الوجوب: فإنه قال: ل ل 
لقاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته“» وإنما يقاتل ويضرب ويحبس على ترك 
الواجب. وعامة مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤٌكدتان لما روى أبو يوسف عن أبى حنيفة 
أنه قال فى قوم صلوا الظهر أو العصر فى المصر بجماعة بغير أذان: ولا إقامة: "فقد أخطأوا 
السنة» وخالفواء وأثموا” والقولان لا يتنافيان» لآن السنة المؤكدة» والواجب سواء 
خصوصا السنة التى هى من شعائر الإسلام؛ فلا يسع تركهاء ومن تركها. فقد أساءء لأن 
ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة» وإن لم تكن من شعائر الإسلام» فهذا أولى. ألا ترى؟ 
إن أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب حيث قال: ”أخطأوا السنة» وخالفواء وأثموا” 
والإثم إنما يلزم من ترك الواجب اه .)١41/:1(‏ ا 

وببذا ظهر أن لا تنافى بين القول بأن صلاة العيد واجبة» وبين القول بأنها سنة 
مؤكدة» فافهم. وإطلاق اسم السنة على الواجب جائزء لا سيما عند غير الحنفية من 
الشافعية وغيرهم» فإنهم يطلقون السنة المؤكدة فى موضع الواجبء ولا يطلقون الواجب 
إلا على الفريضة» كما هو ظاهر. قال العينى فى ' شرح الهداية": وقال مالك والشافعى: 
هى سنة مؤكدة وقال الشافعى أيضا: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة» 
وهذا منه يقتضى أن تكون فرض عينء لأن الفرض والواجب عنده فى غير الحج واحدء 
وهو أى كونها فرض عين خلاف الإجماع؛ ولهذا تكلموا فيه. وقال ابن العربى فى 
"المعارضة“: لا أعلم أحدا قال: إنها فرض كفاية إلا الإصطخرى من الشافعية. قلت: 
لامر مدعت اشم اننا درن كهاد كر عله فى لحني وقالا فى حوامي قد امورل 
ابن ليلى. وقال إمام الحرمين: ا 0 ١١14‏ ). 


دلالة ”كان“ على الاستمرار 
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يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. فأول شىء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف» 
فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهمء» فيعظهم» ويوصيبمء 
ويأمرهم). الحديث أخرجه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى )١51:1(‏ عليه 
رحمة الخالق البارى. ْ 


8 *- عن: أم عطية رضى الله عنها «أمرنا النبى مَركدهِ أن نخرج فى 
الفطر والأضحى العواتق» والحيضء» وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن 


لظاهر دلالة لفظ ” كان“ على الاستمرار على ما تقدم. وفى ”الزرقانى” :)١١5:7(‏ وقد 
اختلف فى دلالة كان على التكرار» فصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه؛ قال: وهذا استفدناة 
من قولهم: ” كان حاتم يقرى الضيف“ وصحح الرازى أنها لا تقتضيهء لا لغة» ولا عرفاء 
وقال النووى: إنه امختار الذى عليه الأكثرون» والمحققون من الأصوليين. وذكر ابن دقيق - 
العيد أنها تقتضيه عرفا اه. والختاز غتدنا قول ابن الحاجب إلا إذا دلت قرينة علئ خلافه. .. 

وإذا علمت هذا فاعنم أن صاحب الهداية احتج بالمواظبة على الوجوب حيث قال: 
”وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة“ وفى ”الجامع الصغير": عيدان 
اجتمعا فى يوم واحد» فالأول سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منبهما. قال رضى الله 
ا والأول على الوجوبء وهو رواية عن أبى حنيفة. وجه 
الأول مواظبة النبى يكم عليها إلى أن قال: والأول أصحء» وتسميته سنة لوجوبه بالسنة 
اه. وفى ”تنج الققذير” ': قوله: ” مواظبة النبى مُه أى من غير ترك» وهو ثابت فى بعض 
النسخ. أما مطلق المؤاظبة فلا يفيد الوجوب اه: وقد تقدم أن الفعل لا يدل على الوجوب 
عند المحققين من الأصوليين إلا إذا دل دليل على التأكيد والطلب» وقد وجد ذلك؛: كما 
ذكرناه سابقا فى الآثار المرفوعة والموقوفة الدالة على الأمر بها أى بصلاة العيدين. وفى 
”الببحر الرائق * :)١58:7(‏ وفى ” المجتبى” لاعت امسر ات وقد تقدم أن لا 
تيت لكوي 

قوله: ”عن أم عطية“ إلخ: قلت: دلالة على وسوب الخروج المينين علا 
النساءء فيدل على ونجوبه للرجال بالأؤلن. 

وقد اختلف الأئمة فى خروج النساء للعيدين على أقوال: أحدها: أن ذلك 
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الصلاة» ويشهدن الخير» ودعوة المسلمين». للستة إلا مالكا. وفى رواية قالت: 
"كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدء حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج 
الحيض» فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » 
كذا فى " جمع الفوائد” .)١٠١5:١1(‏ 

- عن: جابر رضى الله عنه قال: «كان رسول الله مُه يخرج فى 
العيد ويخرج أهله). رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام. وبقية رجاله 
رجال الصحيح كذا فى " جمع الفوائد” (1:١١5؟).‏ قلت: هو حسن الحديث 
كما قد .مر ختر هرة: 


مستحب» وحملوًا الأمر:فيه على الندب» ولم يفرقوا بين الشابة» والعجوز. 

القول الثانى: التفرقة بينهما. قال العراقى: وهو الذى عليه جمهور الشافعية. 

(قلت: وهو ظاهر الرواية عن أئمتنا الحنفية). 

والثالث: أنه جائر غير مستحب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

والرابع: أنه مكروهء وقد حكاه الترمذى عن الثورى» وابن المبارك» وهو قول . 
مالك؛ وأبى يوسفت:. وحكاه ابن قدامة عن النخعى» ؤيحبى بن سعيد الأنصارى. (قلت: 
وبه أخذ المشايخ المتأخرون من الحنفية لفساد الزمان). 

القول الخامس: إنه حق على النساء الخروج إلى العيد» حكاه القاضى عياض عن 
أبى بكرء وعلى» وابن عمرء وقد روى ابن أبى شيبة عن أبى بكر وعلى أنهما قالا: “.حق 
على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين". انتبى من النيل مختصيرا (117:7). 

قال الشوكانى: والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة 
بالآراء الفاسدة» وتخصيص الثواب يأباه ضريح الحديث المتفق عليه وغيره. وقوله: 
'يكبرن مع الناس” وكذلك قوله: ' يشهدن الخير ودعوة المسلمين” يرد ما قاله البحاوى: 
إن روج النساء إلى العيد كان فى صدر الإسلام لتكقير السواد ثم نسخ» وأيضا قد روى: 
ابن عباس عخروجهن بعد تنح مكة وقد أفدت به أم عطية بغد موت النبق م بمدة و2 
فى البخارى اه. 
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(وجب الخروج على كل ذات نطاق ‏ . روآه الحياه وأبو يعلى» وزاد: يعنى فى 
العيدين» والطبرانى فى ' الكبير” وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها مجمع 
الزوائد” ١:1؟75).‏ قلت: والمجهول فى القرون الثلاثة مقبول عندنا. 


قلت: يؤيد ما قاله الطحاوى ما قدمناه فى باب منع النساء عن الحضور فى المساجد 
عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى؛ وأم سلمة مرفوعا: «صلاة المرأة فى بيتها خير من 
صلاتها فى حجرتهاء وصلاتها فى حجرتها خير من صلاتها فى دارهاء وصلاتها فى 
دارها خير من صلاتها فى مسجد قومها” . وعن عائشة لوا أن رسول الله مَلِلهِ رأى ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد» كما منعت نساء بنى إشرائيل ” رواه مسلم. 

فمجموع الأحاديث يشعر بكون النساء مأمورات بأن يشهدن الجماغات» وصلاة 
العيد أولاء ثم حضهن النبى ملم على الصلاة فى البيوت» وقال: "إن صلاتها فى بيتها 
خير من صلاتها فى مسجدى” ولكنه لم يعزم المنع عن شهود الجماعة. وهذا هو محمل 
ما رواه ابن عباس من خروجهن بعد فتح مكة ثم منعهن الصحابة بعد النبى مَُِْهِ لفساد . 
الزمان» كما يشعر به قول عائشة رضى الله عنها. لفك آنا أجل من أم عطية. وكان 
ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة» ويقول: “أخرجن إلى بيوتكن خير 
لكن“ رواة الطيراتي» وبعال موثفون. وأنه كان يحلفء بلغ فى.اليمين ما.من مصبلق” 
للمرأة خير من بيتهاء وقد تقدم ذلك كله مستوفى. فمن أطلق القول بكراهة خروجهن لم 
يرد الأحاديث الصخيحة بالآراء الفاسدة» بل خخصها بخير القرون قرن النبى مِيَفِلدِ بدلالة 
الأحاديث الصضحيحة:؛ وأقوال أجلة الصحابة رضى الله عنهم. ولا يخفى أن علة المنع 
. تختص بالنساء فبقى الوجوب حتق الرجال على خاله؛ فثبت أن صلاة العيدين» والخروج 
إليها واجبة على الرجال» وهو المطلوب. 

ولا يخفى أيضا أن قوله: “وجب الخروج على كل ذات نطاق ” يعنى فى العيدين 
صريح فى الوجوب, فحمل الأمر فى حديث أم عطية على الندب» كما فعله بعضهمء 
بعيد. بل الظاهر الحمل على الوجوب» ولكنه نسخ فى خق النساءء بدليل حديث أم 
حميد». وأم سلمة» وقول عائشة؛ وابن مسعود وغيرهم؛ كما تقدم ويدل على وجوبها 
أيضا ما سيأتى غن أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضى الله عدهم قالوا: 
غم علينا هلال شوال؛ فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخسر النهار» فشهدوا 








ج-م ٠‏ ف 


باب استحباب الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى يوم الفطر 
وبعد الرجوع عنا فى يوم الأضحى 
+ عن: بريدة رضى الله عنه (أن النبى اه 
الفطر حتى يطعمء وكان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع؛ فيأكل من 
أضحيته) . روا الدارقطى ذا م ومحكة ابن القطادة كما أن نصب 
الراية” 251:1 وفى بلوغ المرام ” 1١١١‏ نقله بلفظ «كان رسول الله مره 


عند رسول الله َه أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمر الناس أن يفطروا من يومهم؛ 
وأن يخرجوا لعيدهم من الغد” رواه الخمسة إلا الترمذى» وصححه ابن حبان وابن المنذر 
وابن السكن وابن حزم والخطابى وابن حجر فى ” بلوغ المرام '» كذا فى " النيل . 

قال العلؤمة الكتو كان : وقد استدل يأمزة عكر ارك زوالنات جميعة أنايدرها 
إلى المصلى لصلاة العيد الهادى, والقاسمء وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من فرائض ‏ 
الأعيان (فيه مسامخة» فإن أبا حنيفة لم يقل إلا بالوجوب). وخالفهم فى ذلك الشافعي» 
سكين ا مايه قال اورسف وك اهن لم٠‏ تقا لوا :نا يق والقل هر ا الي 
الأولون» لأنه قد انضم إلى ملازمته مَريَهِ لصلاة العيد على جهة الاستمرار» وعدم إخلاله 
لها الأمر بالخروج إليها بل ثبت كما تقدم أمره مَيُهِ بالخروج للعواتق والحيض» وذواتِ 
الخدور. وبالغ فى ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لهاء ولم يأمر 
بذلك فى الجمعة» ولا فى غيرها من الفرائتض» بل ثبت الأمر بصلاة العيد فى القرآن كما 
صرح بذلك أئمة التفسير قول الله تعالى لإفصل لربك وانحر»#» فقالوا: “المراد صلاة 
العيد؛ ونحر الأضحية اه“ (15/:7). ٠‏ 

باب استحباب الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى يوم الفطر 
ولعد الرجوع عنيا فى دوع الأضحى : 

قال المؤلف: ثبت بأحاديث الباب الأكل قبل صلاة الفطرء وبعد ضلاة ال ضحى 
وقبلها أيضاء إلا أنه نادر فقلنا: باستحباب الأكل قبل صلاة الفطرء وبعد صلاة الأضحى» 
وبجواز خلاف ذلك كلهء فافهم. 00 








إعلاء السنن ١٠‏ 


لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمء ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلى). رواه 

5 سدم أ 0 أن 1 ما 5 ل ال صلاهم‎ ٠ 

6- عن: أنس رضى الله عنه «ما خرج رسول الله مَك يوم فطر 
حتى يأكل تمرات ثلاثاء أو خمساء أو سبعاء أو أقل من ذلك أو أكثر وترا». رواه 
الإسماعيلى فى “مستخرجه على البخارى » وابن حبان فى “صحيحه 2 
والحاكم فى " مستدركه” ( فتح البارى” ؟1/7:7"). 

' 2 1 

- وفى حديث البراء رضى الله عنه (عند البخارى فى باب الا 1 
يوم النحر) «أن أبا بردة رضى الله عنه أكل قبل الصلاة يوم النحرء فبين له مريت 
أن التى ذبحها لا تجرئ عن الاضحية. وأفزه غيل الاكر منيا» 
“فتح البارى” (730/19:7). 

باب استحباب الزينة فى العيدين 


ه- عن: ابن عباس رضى الله عنبما قال: «كان رسول الله لاد 
يلبس يوم العيد بردة حمراء». رواه الطبرانى فى " الأوسط » ورجاله ثقات 
(” مجمع الزوائد” ١:١؟5).‏ 

٠‏ باب استحباب الزينة فى العيدين 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. 
كراشة اللون الأحمر المصمت 

وأما قوله ” بردة حمراء“: فقال العلامة ابن القيم فى ” زاد المعاد”“ :)١74:1(‏ ليس 
هو أحمر مصمتاء كما يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك لم يكن برداء وإنما فيه 
خطوط حمر. كالبرود اليمنية» فسمى أ-.ى باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه يلل 
من غير معارض النهى عن لبس المعصفر والاحمرء وأمر عبد الله بن عمروء لما رأى عليه 
ثوبين أحمرين أن يحرقهماء فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. 
والذى يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمرء أو كراهيته كراهية شدياءة اه. 











جم استحباب الزينة فى يوم العيد ا 


5- عن: جابر رضى الله عنه «أن النبى َيه كان يلبس بردة الأحمر 
فى العيدين» والجمعة). رواه ابن خصزيمة (فى “صحيحه) 
( التلخيص الحبير “1 0. ظ 

7 عن: ري الله عنهما «أنه كان يلبس أحسن ثيابه فى 
العنية يا روا 7 ا الدنيا والبيبقى بإسناد صحيح كذا فى 
"فتح البارى” (857:7). 


قلت: قد أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: "رأى النبى لد 
على ثوبين معصفرين» فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهماء وفى رواية قلت:. 
أغسلهما؛ قال: بل أحرقهما اه“ .)١97:7(‏ وروى مسلم أيضا عن على رضى الله عنه» 
“أن رسول الله ميم نبى عن لبس القسى والمعصفر“» اللحديث اه. وقد روى الطبرانئ 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعا: «إياكم والحمرة» فإنها أحب الزيئة إلى 
الشيطان ' اهء قال العزيزى: قال الشيخ ” حديث حسن" (97:7). وفى ””فتح البارى“: 
إن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر .)١5/8:1(‏ وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه قال: ”مر على النبى مَرتهِ رجل» وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه؛ فلم يرد 
عليه النبى مَرْلكِ ". أخرجه أبو داود, والترمذى» وحسنه. والبزار» وقال: الدجه اجيم 
الإسناد وفيه أبو يحبى القتات مختلف فيه ” اه. 

وأما 5000 ”نيل الأوطار“ (09:1) ولا يخفاك أن 
الصحابى قد وصفها بأنها حمراء» وهو من أهل اللسان» والواجب الحمل على المعنى 
الحقيقى» وهو الحمراء البحتء والمصير إلى المجاز أعنى كون بعضها أحمر دون بعض لا 
ل ل ل ل ل 1 
الأحاديث» ويؤيده أن رسول الله - يد كان لا يبالغ فى الزينة» ولاايحب ذلك» كما لا 
شقن على من ع ألعرالةب از الأخي لالض تدزية قلينة وبالجملة أن المسألة اختلف 
فييبا اختلافا كثيراء وبسطه فى ” فتح البارى"“. ْ 








إعلاء السئن ش دل 


باب إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة 
9- عن: ابن عباس رضى الله عنهما «من السنة أن لا تخرج يوم 
الفطر حتى تخرج الصدقة» وتطعم شيئا قبل أن تخرج). رواه الطبرانى فى 
"لاوط والكيير . وإسناده حسن (” مجمع الزوائد” .)5"51١:١‏ 
8- وفى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما «أن النبى عََهِ أمر 
بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة اه). 
باب المخروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى إلا لعذر 
-٠‏ عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: دكان النبى َريدُهُ يخرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلىء فأول شىء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيقوم 
مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم» ويوصيهم., ويامرهم, فإن 


باب إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى الهداية ذكر استحبابه. 
باب الخروج يوم الفطرء والاضحى إلى المصلى إلا لعذر 
قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة وأخرج الطبرانى فى 
”الكبير" بضعف عن على قال: ”الخروج إلى الجبان فى العيدين من السنة” كذا فى 
الحافظ فى * التلخيص” )١ 54:1١‏ وفى ”"الميزان” (01:7): ألا يكاد يعرف» وهذا 
حديث فرد منكر” قال ابن القطان: ”لا أعلم عيسى هذا مذكورا فى شىء من كتب 
الرجال» ولا فى غيرهذا الإسناد“ اه. قلت: سكوتهما يدل على أنبهما عرفاه؛ فالحديث 
حسن عندهماء واللاختللاف غير مضبر» كما تقدم غيرمرة. وفى “الدر المختار” : 'والخروج 
إليبا أى الجبانة لصلاة العيد سنة» وإن وسعهم المسجد الجامع” (851:1). 
وفى 'فتح القدير”: والسنة أن يخرج الإمام إلى الجيانة ويستخلف من يصلى 
بالضعفاء فى المصر“ إلخ .)4١:7(‏ قال بعض الناس: ”الاستخلاف لم أره فى الأحاديث 





ج-م حكم الخروج إلى المصلى يوم الفطر والأضحى * ١١‏ 


كان يريد أن يقطع بعثا قطعه .أو يأمر بشىء أمر به ثم ينصرف». الحديث رواه 
البخارى .)١71:١(‏ 


0- عن: أبى هريرة رضى الله عنه: «أنه أصابهم مطر فى يوم عيد 
فصلى بهم النبى مَك صلاة العيد فى المسجد». رواه أبو:داود» وسكت عنه هو 
واللارزت ( عره لبود 1١: ١‏ هة). 


وله جه دن سويت أى شري ونان ول الطار للح رع لاا اراك 
نسى أثر على الذى نقله من منهاج السنة أنه قيل له: إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج 
إلى المصلىء ؛ فاستخلف عليهم رجلا يصلى بهم بالمسجد» وعلى من الخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا بالاتداء سصيم 
وفى “فتح البارى '(0074:1): واستدل به (أى بحديث أبى سعيد) على استحباب 
الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد» وإن ذلك أفضل من صلاتها فى المسجدء لمواظبة النبى 
ا ل ا ِنَم كان 
يخرج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة» وكذا من بعده إلا من عذر مبطر ونحوه» وكذلك 
عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد» وضيق أطزاف 
مكة» قال: "فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن يخرجوا منهء فإن 
كان لآ يسبع كرفت الصلاة فيل "ولا إعادة. ومقتضى هذا أن القلة تدور على الفطيق 
والسعة» لا لذات الخروج إلى الصحراءء؛ لأن المطلوب حصول عموم لي فإذا 
حصل فى المسجد مع أفضليته كان أولى اه. 
ورد هذا المدار القاضى الشوكانى حيث قال فى " نيل الأوطار“: وفيه أن كون العلة 
الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتبض للاعتذار عن التأسى به مف فى الخروج إلى الجبانة 
بعد الاعتراف بمواظبته مَيَيِهِ على ذلك. وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة لفعل الصلاة 
فى مسجد مكة» فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف 
مكة» لا للسعة فى مسجدها اه ١15:7(‏ و175). أو يقال: إن العلة لفعل الصلاة فى 
مسبججد مكة إصابة عين القبلة بالاستقبال» ولا يخفى أن ذلك أفضل من إصابة جهتبهاء فلا 
يترك الأصل. ولا يحاد عنه إلى التابع مع القدرة على إصابة الأصل فافهم. قال القارى: 








١1 ٠ 0 5. افلكم الم‎ 


باب ما جاء فى التكبير فى طريق المصلى ‏ 
ثم فيه إلى خروج الإمام 1 

- عن: نافع عن ابن عمر (أنه كان إذا غدا يوم الفطر» ويوم 
الأمل عير لكي عطي اق لعل ني يكير دن يان الإمام). أخرجه 


الدارقطنى ثم البيبقى فى” ستنيهما". قال البيبقى: الصحيح وقفه على ابن 


والظاهر أن المعتمد فى مكة أن يصلى فى المسجد الحرام» فإنه موضوع بحكم قوله تعالى: 
لإإن أول بيت وضع للناس» لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة» والجمعة» والعيدين؛ 
والاستسقاء» والكسوف اه. 
20000 
ثم فيه إلى خروج الإمام 

قوله: "عن نافع" إلخ: دلالة على قول الصاحبين ظاهرة. قال فى " شرح المنية “: 
ويستحب التكبير جهرا فى طريق المصلى يوم الأضحى اتفاقا للإجماع. وأما يوم الفطر 
فقال أبو حنيفة: لا يجهر به وقالا: يجهرء وعن أبى حنيفة كقولهما. لقوله تعالى: 
«إولتكملوا العدة» ولتكبروا الله على ما هداكم» وروى الدارقطنى عن سالم أن عبد الله 
بن عمر أخبره أن ” رسول الله مله كان يكبر فى الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتى 
المصلى“» ولأبى حنيفة أن رفع الصوت بالذكر بدعة مخالف للأمر فى قوله تعالى: 
وؤواذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودود ؛ الجهر من القول إلاما خخص بالإجماع. 

والجواب عما استدلا به أما الآية فبأنها يحتمل أن يراد ببها التكبير فى الصلاة» أو 
د بمعنى التعظيم» ل ا وأما 


يدل على أنه كان يجهر به» نعم روى الدارقطنى موقوفاء فذكر أثر المتن» ثم قال: وهو 
قول صحابى قد عارضه قول صحابى آخر روى ابن المنذر عن ابن عباس " أنه سمع الناس 
يكبرون» فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قيل: لاء قال: أ فجن الناس؟ أد ركنا مثل هذا اليؤم مع 
النبى مَلِيَدٍ فما كان أحد يكبر قبل الإمام. فيبقى مفاد الآية بلا معارض» على أن قول 








ج-م التكبير فى طريق المصلى وفى المصلى حتى خخروج الإمام 0 
عمرء وقد روى مرفوعاء وهو ضعيفء كذا فى * نصب الراية” (719:1). 


ا ل 6 ٠‏ 
قلت: والصحيح لا يعارض إلا بمثلهء فالظاهر من كلام شارح امنية صحة الأثر عن 
ابن عباس» وأن ابن المنذر لم يذكر له علة» وإلا لم يجعله الشارح معارضا للأثر الصحيح 
مع وقوفه على علة فيه. وأثر ابن عباس هذا يدل على قطع الجهر بالتكبير إذا أتى المصلى» 
كما هو ظاهرء وأما إنه لا يجهر به فى الطريق» فلا دلالة فيه على ذلك. ولعل ابن المنذر أو 
شارح ”المنية " فهم ذلك منه بقرينة قوله: ”فقال لقائده ” أى وهو قائدء ولا يكون قائدا إلا 
فى الطريق» وأما إن ذلك كان فى يوم الفطرء فلعله اطلع عليه فى طريق أخرىء أو بدليل 
أن الجهر فى الأضحى فى الطريق مجمع عليه» فلا ينكر ابن عباس إلا الجهر فى عيد 
الفطر. قال شارح ”المنية “: والذى ينبغى أن يكون الخلاف فى استحباب الجهر وعدمه لا 
فى كراهيته وعدمهاء فعندهما يستحبء وعنده الإخفاء أفضل. وذلك لأن الجهر قد نقل 
' عن كثير من السلف» كابن عمرء وعلى» وأبى أمامة الباهلى» والنخعى؛ وابن جبير» وعمر 
بن عبد العزيز» وابن أبى ليلى» وأبان بن عثمان» والحكمء وحماد, ومالك» وأحمدء وأبى 
ثور» ومثله عن الشافعى ذكره ابن المنذر فى الإشراف. 
وقال الفقيه أبو جعفر: والذك عنينا أده لآ بد آذ قم العامة عن .كلك لعل 

رغبتهم فى اخيرات وبه نأخذ يعنى أنببم إذا منعوا عن الجهر به لا يفعلونه سراء فينقطعون 
عن الخير. ا ا الع ا 0 
بالجهر أو الأضحى. وقيل: لا يقطعه ما لم يفتتح الصلاة اه. قلت: وأثر ابن عمر المذكور 

فنالمقية يد الناتنء وأثر ابن عبانن الذعئ' أخرعة ابن النذو يون الأول وهر الأخوظط 
لأنه مرفوع والعمل بالمرفوع أولى. ٠‏ 

قال فى ' العناية ".ولا يكبر عند أبى خنيقة فى طريق المصلى يعن هرا ف فى الطريق 

. الذى يخرج منه إلى عيد الفطرء وهذه رواية المعلى عنه. وروى الطحاوى عن أستاذه ابن 
أبى عمران البغدادى عنه”" أنه يكبر فى طريق المصلى فى عيد الفطر جهراء وبه أخذ أبو 
.يوسف ومحمد اعتبارا بالأضحى اه. 


(1) أى بواسطة. 











إعلاء السئن 0 التكبير فى طريق المصلّى وفى المصلى حتى خروج الإمام 2 ١١51‏ 


. قال بعض الناس: قول الصحابى حجة عند الإمام وفعله فى حكمه؛ وقد ثبت الجهر 
عن ابن عمر» فالمعتمد فيه ما رواه الطحاوى اه. قلت: قد عارضه ما رواه ابن المنذر عن 
ابن عباس» وأيضا فقول الصحابى وفعله لا يعارض النص الذى احتج به الإمام لكونه 
قطعياء وهذا ظنيا. 

وفى ”رد امحتار“: ”بل حكى القهستانى عن الإمام روايتين: إحداهما: أنه يسرء 
والثانية: أنه يجهرء كقولهما. قال: وهئ الصحيح على ما قال الرازى . ومثله فى النهر. 
وقال فى ”الحلية ": واختلف فى عيد الفطر: فعن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه» واختيار 
الطحاوى أنه يجهرء وعنه أنه يسر. وأغرب صاحب النصاب حيث قال: يكبر فى العيدين 
ضرا كما أغرب من عزا إلى أبى خنيفة أنه لا يكبر فى الفطر أصلاء وزعم أنه الأصحء كما 
هو ظاهر "الخلاضة" أهث (455:1). قلث: ويؤيد قولهما ما أخرجه الدازقطنى بسند 
رجاله ثقات عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: ” كانوا فى التكبير فى الفطر أشد منهم فى 
الأضحى“ اه (180:1). والمراد بالضمير فى كانوا الصحابة رضى الله عنهم؛ فإن أبا 
عبد الرحمن من كبار التابعين» ولأبيه صحبة» جل روايته عن الصحابة. وهذا كحكاية 
الإجماع. وقد تقدم أن ابن المنذر حكى الجهر بالتكبير فى الفطر عن جماعة من الصحابة؛ 
والتابعين؛ فلعل ذلك بلغ عندهماء وعند الإمام فى رواية عنه مبلغ الشهرة» فجعله 
مخصوصا من الآية لثبوت الإجماع عليه؛ والله أعلم. ش 

هذا كلامنا فى التكبير فى يوم الفطرء وأما التكبير فى الأضحى: فقال فى ”رحمة 
.الأمة “: والتكبير فى عيد النحر مسنون بالاتفاق اه (ص:*©) وفى الدر فى أحكام صلاة 
الأضحى: ويكبر جهرا اتفاقا فى الطريق» قيل: وفى المصلى» وعليه عمل الناس اليوم؛ لا 
فى البيت .)875:١(‏ قلت: ودليل الإجماع ما علقه البخارئى: وكان ابن عمر» وأبو 
هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر يكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر 
رضى الله عنه يكبر فى قبته بمنى» فيسمعه أهل المسجدء فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق 
حتى ترتح منى تكبيرا” اه. ذكره فى باب التكبير أيام منى وقبله. وأخرج الدارقطنى بسند 
لا بأس به عن حنش بن المعتمر قال: “رأيت عليا يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى 
جبانة “ اه (173:1) فهؤلاء أجلة الصحابة ثبت عنهم التكبير فى الأضحىء 














ج-م8 التكبير فى طريق المصلّى وفى المصلّى حتى خخروج الإمام ل 


ولم نعلم فيه خلافا: 

فإن قلت: إن أثر عمرء وابن عمرء وغيرهما فيه التكبير فى القبة» والأسواق» دون 
طريق المصلى. قلنا: التكبير فى طريق المصلى قد ثبت عن ابن عمرء وعلى رضى الله عدهم 
صراحة» وعن عمرء وأبى هريرة دلالة» فإن التكبير فى الأسواق» والقبة من توابع التكبير 
فى طريق المصلى» ل ل ل 
دل عليه حديث ' زينوا أعياد كم بالتكبير » وسيأتى. 

فإن قلت: فهل يستحب التكبير فى الأسواق عندكم؟ قلنا: فيه وجهان عندناء ففى 
امجتبى قيل لأبى حنيفة: ينبغى لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر فى الأسواق» 
والمساجد؟ قال: نعم. وذكر الفقيه أبو الليث أن إبراهيم”" بن يوسف كان يفتى بالتكبير 
فيها. قال الفقيه أبو جعفر: والذى عندى أنه لا ينبغى أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم فى 
الخيروبه نأخذ اه. فأفاد أن فعله أولى كذا فى ”رد امحتار” (879:1). وفى "فتح 
البارى": قال الطحاوى: كان مشايخنا يقولون بذلك أى بالتكبير فى أيام العشر اه 
(:281). والوجه الثانى أن لا يكبر جهرا إلا فى طريق المصلى» قيل: وفى المصلى. 
وكير عقب الصلاة جهراء ولا يجهر فيما سوى ذلك أى لا يسن وإلا فهو ذكر 
مشروع. هذا محصل ما فى رد احتار” (1:ه/ا8). 

وعلى هذا فيحمل تكبير عمر فى القبة» وتكبير ابن عمر وأبى هريرة فى الأسواق 
٠‏ على التكبير الذى كانوا يزيدونه فى التلبية أو يفعلونه مكان التلبية» كما فى الصحيح عن 
محمد بن أبى بكر الثقفى» قال: ”سألت أنساء ونحن عادون من منى إلى عرفات عن 

الثلبية كيف كنتم تصنعون مع النبى بريه قال: كان يلبى الملبى» فلا ينكر عليه» ويكبر 

' المكبر فلا ينكر عليهء كذا فى ”فتح البارى” (880:7). والتكبير المضاف إلى التلبية أو 
الموضوع مكان التلبية من خواص الإحرام» دون عيد الأضحى فافهم. 


لص - - 


(1) لزم أبا يوسف حتى برع. وهو الإمام المشهور كبير امحل عند الحنفية وشيخ بلخ وعالمها فى زمانه. وهو أخو عصام 
ابن يوسف. روى عنه النسائى وقال: ثقة. وذكره ابن حبان فى ” الثقات* اه من * الجواهر” (51:1). 











إعلاء السنن التكبير فى طريق المصلّى وفى المصِلّى حتى بروج الإمام فنا 


+ حدثنا: الحسين”" نا عباس”؟ بن محمد ثنا الفضل”" بن دكين ثنا 
0 بن حبيب عن 0 عن 0 إن 0 0 5 ابن 7 
ا 0 حسن. 


قوله: ”حدثنا الحسين“ إلخ: قلت: فيه دلالة على التكبير فى طريق المصلى يوم 
الأضحىء وأن غايته الانتباء إلى المصلى. وقد ثبت عن ابن عمر أنه جهر بالتكبير فى 
قدي فخ المضلين أيضاء كما مر. ولا يخفى أن عليا أجل منه فالأخذ يفعله أولى» ولذا 
قالت الحنفية بسنية الجهر بالتكبير فى الأضحى فى الطريق دون المصلى» وفى رواية عنهم 
فى المصلى أيضاء وعليه عمل الناس» كما فى الدر. 

قال بعض الناس: وهذا التكبير» ؛ وجهره كلاهما مستحبان عندىء» فإن مواظبة 
الصحابى على عبادة لا تثبت السنية» وأما ما فى ”الدر المختار " : قالا:. الجهر به سنة» 
كالأضحى اه فمعناه سنة 5 الضحابى ْ 

قلت: قد صرح شارح " المنية” باستحباببماء فلا وجه لعزوك إياه إلى نفسك. لفظ 
السئة فى ”الدر* محمول على السنة الزائدة» وهى بمعنى الاستحباب» على أنا لا نسلم أن 
السنة لا تثبت بمواظبة الصحابة: لا سيما الخلفاء الراشدين» فإنا قد أمرنا باتباع سنتهم» 
كما لا يخفى على من وقف على الأصولء وعلى رضى الله عنه من الخلفاء الراشدين 
حتما. وأيضا فقد ورد فى الحديث المرفوع أيضا ما يشعر بسنية هذا التكبير فى طريق 
المصلى» وهو ما رواه الطبرانى فى الصغير» والأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله مله : «زينوا أعيادكم بالتكبير ' وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن 
معين» والنسائى» وقال العجلى: "لا بأس به“ كذا فى “مجمع الزوائد” (١:؟51)‏ فهو 


)١(‏ هو ابن إسماعيل ثقة. 

)١(‏ ثقة حافظ. 

(*) ثقة مشهور. ' 

(4) صدوق. 

ه) هو ابن أرطاط. 

(5) هو السعيد بن عمرو بن أشوع ثقة. 











١18 جم‎ 


+ 0- عن: الزهرى قال: كان النبى عَلِتَهِ يخرج يوم الفطرء فيكبر من 
حين يخرج من بيته حتى يأتى المصلى». رواه أبو بكر النجادء وهو عند ابن أبى 
شيبة عن يزيد عن ابن أبى ذئب.غن الزعرى مرسلا بلفظ «فإذا قضى الصلاة 
قطع التكبير) (” التلخيص الحبير" ١‏ . قلت: إسناد ابن أبى شيبة صحيح مع 
إرساله» وهو حجة عندناء وعند الكل إذا اعتضدء وههنا كذلكء فقد اعتضد 
بفعل الصحابة. 

باب جواز التمبنئة بالعيد 

١6‏ عن: جبير بن نفير قال: كان أمسوحاننة وم ل اشم رك إذا 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله مناء ومنك». رويناه فى احامليات 
بإسناد حسن» قاله الحافظ ابن حجر فى “فتح البارى” (701:7). وفى 
”وصول الأمانى” (ص-9١)‏ للعلامة السيوطى: أخرج الزاهر بن طاهر فى 


حديث حسن. على ما أصلناه مزارا. وهو محتمل أن يكون المراد به التكبيرات الزائدة 
الذاخلة فى الصلاة» أو هى مع التكبير فى طريق المصلى» فرجعنا إلى أفعال الصحابة 
وأقوالهم؛ فوجدناهم قد كبروا داخل الصلاة» وفى طريق المصلى جميعا. فكان فى فعلهم 
بنان الزاف محديك رسول الله ود والحكم الغابت بالبيان يلحق المبين» كما تقرر فى 
أصول الفقهء فكانت سنة التكبير فى الطريق» والجهر به ثابهة بالمرفوع دو 
عل الميتحابئ فقط, 

قوله: ”عن الزهرى” إلخ: دلالة على سنية التكبير فى طريق المصلى يوم الفطر 
ظاهرة» ولا دلالة فيه على الجهر به» فافهم. ٠‏ 


باب جواز التمبنئة بالعيد 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى ” الدر الختار” : والتبتقة 
” يتقبل الله منا ومنكم" لا تتكر. وفى ”رد انختار": وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فيبا 
شىء عن أبى حنيفة» وأصحابه. وذكر فى ” القنية “ أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة» وقال 
أمير حاج: ” بل الأشبه أنها جائزة مستحبة فى الجملة اه (87/:1). ْ 








إعلاء السنن | ١‏ 


5 عم 


- عن: محمد بن زياد قال: «كنت مع أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه وغيره من أصحاب النبى مَِرْكُمِ فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل 
الله مناء ومنك» قال أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيدء كذا فى ”الجوهر 
النقى ” .)١5:1١‏ وأ وصول الأمانى”* (ص-5١):‏ أخرج الزاهر بسند حسن 
عن محمد بن زياد الألهانى» قال: رأيت أبا أفاية الباهلى يقول فى العيد 
لأصحابه: ” تقبل الله مناء ومنكم اه" . 

باب كراهة النافلة فى العيدين قبل الصلاة مطلقا 
وبعدها فى المصلى خاصة 

/- عن: أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «كان رسول الله 
كه لا يصلى قبل العيد شيعا فإذا رجع إلى منزله» صلى ركعتين”"). رواه ابن 
ماجة »)7١١:1(‏ وفى "الزوائد : هذا إسناد جيد حسن قاله السندى. وفى 
فتح البارى” 553:5 بعد نقله ما لفظه: باستاذ حسن») وقل صححه 
الحاكم اه . 

-١8‏ وفى الصحيح: "بات الصلاة قبل العيد وبعدها: وقال أبو 
المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد اه" . 


باب كراشة النافلة فى العيدين قبل الصلاة مطلقا 
ش وبعدها فى المصلى خاصة ١‏ 
قال المؤلف: دلالة حديث أب سعيد على أن ترك النافلة قبل صلاة العيد؛ وفعلها 
بعدها كان عادة له مَيثهْ ظاهرة. فخلاف الترك يكون مكروهاء فإنه يله مع حرصه على 
النوافل ترك التنفل على طريق العادة» فافهم. وأما ما فى ”التلخيص الحبير* :)١55:1(‏ 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ”لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها“. رواه أحمدء فلم أجده ' 


)١(‏ وهى صلاة الضحى فى ظنى. 











ج-م8 حكم النافلة فى العيدين قبل الصلوة وبعدها وفى المصلى 0 
8- وفيه أيضا: عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َيه خرج 
يوم الفطرء فصلى ركعتين لم يصل قبلها”"» ولا بعده”" ومعه بلال اه. 
- عن: أبى مسعود رضى الله عنه قال: «ليس من السنة الصلاة قبل 
خروج اوعاوننوم العبدة: رواه الطبرانى فى الكبير” أ» ورجاله ثقات ( مجمع 
الزوائد” ١:؟؟١).‏ 


0:- عن: ابن سيرين "أن ابن مسعود رضى الله عنة وحذيفة رضى 
الله عنه كانا ينبيان الناس أو قال: يجلسان من يرياه يصلى قبل خروج الإمام” . 
رواه الطبرانى فى " الكبير " بأسانيد» وفى بعضها قال: " أنبعت أن ابن مسعود 
وحذيمة” فهو مرسل صحيح الإسناد (' مجمع الزوائد” ١:؟55).‏ 


فى “مسند الإمام أحمد” » ولم ينقل سنده فى "التلخيص” » فينظر فيه» ولم يورده فى 
'فتح البارى أ فلا حجة فيه. فإن ثبت كان صريحا فى الكراهة. 

قوله: عق أن مسعود رضى الله عن “ إلخ: دلالته على تكن الجراء الباب ظاهرة. 

قوله: “عن ابن سيرين” إلخ: قال اإزلت : دلالته على بعض أجزاء الباب ظاهرة» 
وقد ورد من بعض الصحابة ما يخالفه. ففى "مب مجمع الزوائد" لمعن ايوب قال+ 
"رأيت أنس بن مالك رضى الله عنه والحسن يصليان يوم العيد قبل أن يخرج الإمام' . 
قال:.ورأيت مخمد ابن سيرين جاءء فجلس»ء ولم يصل". رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 
الصحيح. وهو محمول على الجواز. 

وقد ورد أيضا ما ينكر النافلة بعد الصلاة. ففى ” مجمع الزوائد” أيضا (1:؟؟5): 
عن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: خرجت مع كعب رضى الله عنه بن عجرة يوم 
العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتى الإمام» ولم يصل حتى انصرف الإمام» والناس 
ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد. فقلت: أ لا ترى؟ فقال: ”هذه بدعة» وترك السنة". 
وفى رواية: "إن كثيرا ما نرى جفاء» وقلة علم إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى 
(1) مطلقا. 
(؟) أى فى المصلى. 














إعلاء السنن ش 0 
باب ما جاء فى وقت صلاة العيدين 


- عن: يزيد بن خمير الرجى قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب 
رسول الله مه مع الناس فى يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام, فقال: 
إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذهء وذلك حين التسبيح». رواه أبو داود .)١141:١(‏ 
وفئ * النيل” :)١175:7(‏ سكت عنه هو والمنذرى» ورجال إسناده ثقات اه. 
وفى ” نصب الزاية” (770:1): رواه أبو داود» وابن ماجة. قال النووى فى 
"الخلاصة“: إسناده صحيح على شرط مسلم اه. وفى "فتح البارى” 
(؟:0٠08)‏ فى ”شرح تعليق البخارى”: " وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا 
فى هذه الساعة» وذلك حين التسبيح” ما نصه: هذا التعليق وصله أحمدء 


تكون الصلاة”2 تدعوك “. رواهما الطبرانى فى ” الكبير '» وعبد الملك ذكره ابن حبان فى 
'الثقات” اه. 

والجواب عنه أنه لم يبلغه حديث أبى سعيد. وفى هذا الأثر أن السبحة فى هذا اليوم 
نواد كان ف إلبيث أو فى المصلى قبل الصلاة لا تسن. وذكر القارى فى ” المناقب” عن 
خلف الأحمر أن الإمام (أبا حنيفة) كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده» ثم رأيته يصلى بعد 
العيد» فسألته عن ذلك» فقال: ” بلغنى عن على رضى الله عنه أنه كان يصلى بعده أربعاء 
فاقتديت به" انتبى. قال القارى: ولعله كان يصلى فى بيته (لا فى المصلى) كما رواه ابن 
ماجة ” أنه كان عليه السلام يصلى فى بيته ركعتين” اه (ص:474). 

باب ما جاء فى وقت صلاة العيدين 

قال المؤلف: دل الحديث على أن صلاة العيد ينبغى أن تصلى قبل صلاة الضحى» 
ففيه بيان الوقت المستحب حيث أنكر الصحابى ولم يبطل الصلاة» وليس فيه بيان 
أوله وآخره. 

وفى 'فتح البارى” :)*8٠0:7(‏ قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا 
تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما تجوز عند جوز النافلة» ويعكر عليه 


)١(‏ أى المكتوبة وهى الظهر. 











جم ش وقت صلوة العيدين ١‏ 


ا م 0 : احرج عبد ال 
اا د لحي جل وقد فضا افا بهلدا د كلازيواة واي ل من 
ا ا 00 
“ذلك حين تسبيح الضحى ان - 

م١9‏ حدثنا: فهد ثنا عبد الله بن صالح ثنا هشيم بن بشير عن أبى بشر 
جعفر بن إياس عن أبى عمير بن أنس بن مالك قال: اخبرنى عمومتى من 
الأنصار «أن الهلال خف حجملى الناس فى آخر ليلة من شهر رمضان فى زمن النبى 
ب فأصيحر 1 خيناهاة نشيدوا عند الى لله لع زوال الكيمين انيع رأوا' 
الهلال الليلة الماضية؛ فأمر رسول الله الناس بالفطر» فأفطروا تلك الساعة. وخرج 
بهم من الغدء فصلى بهم صلاة العيد). (أخرج المحاوى ١١‏ 510). ورجاله 
ثقات. أما فهد فهو ابن سليمان» وثقه فى "الجوهر النقى . 9؟:559). وعبد الله 


إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس. واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو 
لا؟ اه. قلت: مراد من أطلق هو مراد من قيد» فلا تعارض. | 

وفى ”الدر امختار“: (وقتها من الارتفاع) قدر رمح؛ فلا تصح قبله» بل تكون نفلا 
محرما (إلى الزوال) بإسقاط الغاية اه. وفى ” رد المحتار“: قوله: ” قدر رمح” هو اثنا عشر 
شبرا والمراد به حل النافلة (8170:1). وهذا التحديد قالوا به لانه وقت جوز النافلة» 
والعيد منبهاء فاحفظه. 

قوله: ” حدثنا فهد” إلخ: قلت: فيه دلالة على أن العيد لا تصلى بعد زوال الشمس 
لأن الركب شهدوا عند النبى مَركيمِ بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال» فأمر الناس 
بالفطر» ولم يصل العيد تلك الساعة» بل أخرها إلى الغدء فدل على عدم جوازها بعد 
الزوال» وإلا لما أخرها إلى الغد. وقد عرفت إجماع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل 
الوح الشمين: والحديث لامو اوور ا 
الزوال. 








إعلاء الستن 1 ١5‏ 


بن صالح هوه كاتني" اللي حسن الحديث. وهشيم وأو بشر من رجال 
الصحيح. وأبو عمير قيل: اسمه عبد الله ثقة من الرابعة» كما فى ” التقريب“ 
(ص- "17١‏ 46 فالحديث حسن. 
باب صلاة العيد فى اليوم الثانى للعدر [ْ 
164- عن: أبى عمير بن أنس عن غمومة له من الصحابة» «أن ركبا . 


واحتج بعض من صنف فى دلائل الحنفية من علماء زماننا من الأطباء لإثبات أول 
. وقتهاء تبعا للشوكانى» بما نقله الحافظ فى التلخيص الحبير عن كتاب الأضاحى للحسن بن 
أحمد البناء عن طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: 
“كان النبى مَْكته يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد 
رمح" اه )١54:1(‏ وقال: أورده الحافظ فى ”التلخيص“» ولم يتكلم عليه. 
قلت: لا حاجة له إلى الكلام بعد ما قد ذكر حصة من الإسناد. ونبه به على التأمل 
فيه كما هو عادة المصنفين من امحدثين فى ذلك. والحديث لا يصلح للاحتجاج به أصلاء 
ففيه المعلى بن هلالء قال الحافظ فى "التقريب”: ”اتفق النقاد على تكذيبه” اه 
(ص:7١7).‏ ولم أر فيه تعديلاء ولا أثنى عليه أحد إلا ما كان من أبى حريز فإنه ألان 
القول فيه» وقال: ' كان شيخا حدث عنه غيرواحد إلا أنه غيرموثوق بحفظه ". كما فى 
"التبذيب” .)7157:1١(‏ وأين يقع قوله من قول ابن معين» وسفيان الثورى؛ ويحبى بن 
سعيد؛ ووكيع» وأبى الوليد الطيالسى» وأبى زرعة» وابن عدىء وابن المبارك وأبى داود 
والعجلى» والدارقطنى وابن حبان» وابن البرقى؟ كلهم رموه بالكذب, والوضعء كما فى 
التبذيب أيضا. فلا بد لإثبات أول وقت العيد من الرجوع إلى الإجماع الذى حكاه 
الحافظ فى " الفتح " :وي التبل يعن انكر وهى منبيقد البساط الشسمن إلى الزوال» ولا 
أعرف فيه خلافا اه ( ,»؛ والله تعالى أعلم. 
باب صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر 


قال المؤلف: قال الطتحاوى (1:؟١؟):‏ فذهب قوم إلى هذا فقالوا: إذا فات الناس 


(1) يدل على .ذلك رواية فهد عن عبد الله بن صالح عن الليث عند الطحاوى .)١50:1(‏ وغير ذلك من المواضع. . 

















عسةة | حكم صلوة العيد فى اليوم الثانى للعذر ١‏ 
جاءواء فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم النبى مَُْهْ أن يفطرواء وإذا 
اصبحوا يغدوا ل مصلاهم). رواه حمل وأيوا داود» وهذا لفظه وإسناده 
صحيح ( بلوغ المرام وصححه ابن المنذر» وابن السكن» وابن حزم. 


+ علق الثتافس 'القول بسكل طوحة“ اذيك تقال ابن عبد الب أيو: عمير 


مجهولء كذا قال. وقد عرفه من صحح له (” التلخيص الحبير" .)١ 47:١‏ 

ولفظ أحمد فى “مسنده”: “غم علينا هلال 0 فأصبحنا صياماء 
فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند رشول الله مَِه أنهم 0 الهلدن 
. بالأمس. فأمر الناس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا لعيذهم من الغ “: وقال . 
المنذرى: قال الخطابى: ” حديث أبى عمير صحيح” ( عون المعبود” .)45.0:١‏ 
قال النووى فى ”الخلاصة”: “حديث صحيح” كذا فى ” نصب الراية” 
(07:1). ورواه الدارقطنى (1:1؟7) وحسنه. وفى روايته: «أنهم كانوا عند 
رسول الله مي من آخر النهار» فجاء ركب» فشهدوا)» فذكره. 





صلاة العيد فى صدر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم فى الوقت الذى يصلونها. ومن 
ذهب إلى ذلك أبو يوسف. وخالفهم فى ذلك آخرونء فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد 
حتى زالت الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك فى ذلك اليوم؛ ولا فيما بعده. وممن قال 
ذلك أبو حنيفة اهء وقال أيضا: وهو قول أبى حنيفة فيما روآه عنه بعض الناس ولم نجده 
فى رواية أبى يوسف عنه؛ هكذا كان فى رواية أحمد اه. 

قلت: قوله: “أحمد" لعله سهو من الكاتب» والصحيح محمد. ويحتمل أن يكون 
المراد بأحمد هو الطحاوىء وقائله من روى كتابه هذا عنه» وقد تم كلام الطحاوى عند 
لفظ عنه» فافهم. ْ 

وقال الطحاوى أيضا: إن الحفاظ ممن روى هذا الحديث:عن هشيم لا يذكرون فيه 
أنه صلى بهم من الغد (كما ذكره عبد الله بن صالح)» إنما ذكروا أنه قال: "ثم ليخرجوا 
لعيدهم من الغد إلى مصلاهم أو أمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم" . فهذا هو 
أصل لحديثء لا كما رواه عبد الله بن صالح. وأمره إياهم بالخروج من الغد لعيدهم قد 





إعلاء السنن حكم صلوة العيد فى اليوم الثانى للعذر ١1‏ 


-١6 |‏ عن: ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب النبى مه قال 
اا الناس فى آخر يوم رمضان» فقدم أعرابيان» نشهدا"© عند الم :2 
"لأهلا”؟ الهلال أمس عشية“. فأمر رسول الله مَركْتهِ الناس أن يفطرواء 
0 يغدوا إلى مصلاهم). رواه الدارقطنى :)2 وقال: “هذا إسناد 
حسن ثابت اه“. ورواه النيبقى» وقال: ' الصحابة كلهم ثقات سموا أو لم 
يسموا". ورواه الحاكم فى ' مستدركه » وسمى الصحابى فقال: عن ربعى بن 
حراش عن ابن مسعود. فذكره وقال: "صحيح على شرطهما » كذا فى 
“نهناب الزلية > 12 


يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعواء أو ليرى كثرتهم فيتناهى ذلك إلى 
عدوهم» فتعظم أمورهم عنده. لا لآن يصلوا كما يصلى العيد اه. 

وفى ”نيل الأوطار” :)١51:5(‏ وروى المنطابى عن الشافعى أنهم إن علموا بالعهد 
قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا لد اناغ ل قي رتنه فلا يدل ني 
غيره. قال: وكذا قال مالك وأبو ثور اه. وفى ' الدر الختار”: " تؤخر بعذرء كمطر إلى 
الزوال من الغد فقطء وحكى القهستانى قولين". وفى ”رد المحتار” (8176:1): قوله: 
”قولين“. ثم قال: ولعله مبنى على اختلاف الروايتين» ويؤيده ما فى زكاة النظم: أن 
لصلاته يوما واحدا فى ”الأصول"» ويومين فى “مختصر الكرخى” اه. وفيه من 
“البحر": لكن لم يذكر فى الكتب المعتبرة اختلاف فى هذا اه. 

قلت: والذى ذكره الطحاوى من مذهب الإمام قد رجحه من حيث النظر الذى 
ذكره فى كتابه» ولكن الظاهر من أحاديث المتن أن الغدوى كان للصلاة» وقد صليت. 
وورد فيه حديث حسن صريح؛ أخرجه الطحاوى» وقد ذكرناه فى الباب السابق» وبينا 
لك أن إسناده حسن. والعجب من بعض الناس المدعى سعة النظر فى الحديث حيث قال: 
"ولم أقف على فهدء وعبد الله بن صالح» وفهد من ثقات مشايخ الطحاوىء قد أكثر 
الاحتجاج بحدينه» وعبد الله بن صالح أشهر من أن يثنى عليه. 
)١(‏ شهد بالله حلف» مصباح. ٠‏ 
(1) بالتننية. 











جم ١‏ 
باب كيفية صلاة العيدين 

5- على بن عبد الرحمن» ويحبى بن عثمان قد حدثانا قالا: ثنا عبد 

الله بن يوسف عن يحبى بن حمزة قال: حدثتى الوضيين بن عطاء أن القاسم أبا 

عبد الرحمن حدثه قال: حدثتى بعض أصحاب رسول الله ميكل قال؛ «صلى بنا 

النبى مُه يوم عيد» فكبر أربعاء وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف» 

.فقال: (لا تنسوا كتكبير الجنائز) وأشار بأصابعه» وقبض إببامه). أخرجه 

الطحاوى» وقال: ‏ حسن الإسناد. وابن يوسفء وابن حمزة. والوضيين» 

والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية اه". أورده فى " كتاب 
الزيادات “ (89:7*) من ” شرح معانى الآثار . 


هذا والتأويل الذى ذكره الطحاوى بعيد عن الظاهر» فلا يعرج عليه. ولا منافاة بين 
ما رواه عبد الله بن صالح وبين ما رواه الحفاظ من أصحاب هشيم؛ بل كلاهما متحدان 
معنى. وإذا كان كذلكء؛ فلا حاجة إلى الترجيح: فإنما يحتاج إليه عند التعارض. وزيادة | 
الثقة مقبولة لا سيما إذا أيدها الظاهر» ولم تكن منافية لرواية الجماعة من الثقات» كما 
. قررناه فى ' المقدمة . 
والحديث فيه دلالة على جواز عيد الفطر فى اليوم الثانى عند العذر. وأما صلاة 
الأضحى فتصح فى اليوم الثانى والثالث بعد يوم النحرء لكن مع الإساءة إن كانت التأخير 
بلا عذر» وبدونها بعذر. والفرق بين الفطر» والأضحى؛ كما فى “شرح المنية " أن عيد 
الفطر الذى أضيفت إليه الصلاة يوم واحدء وعيد الأضحى الذى أضيفت إليه ثلاثة أيام» 
لأنبا كلها أيام الأضحى بالإجماع رسام دليله فى موضعه). فالصلاة فيما سوى ذلك 
من الأيام لا تسمى صلاة العيد إلا أن النقل ورد بها عند العذر فى اليوم الذى يلى يوم 
الفطر مع أنه ليس عيد الفطر على خلاف القياس فاقتصر عليه اه (ص:579)» أى فلا 
تصح صلاة الفطر فى اليوم الثانى بلاعذر هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
باب كيفية صلاة العيدين | 
قوله: ”على“ إلخ قال المؤلف: عبد الله بن يوسف من رجال الصحيح ثقة متقن من 
أثبت الناس فى ” الموطاً“» كذا فى ” التقريب” .)١1١8:7(‏ دن بن جره عو شفرف 








إعلاء السئن كيفية صلوة العيدين ش لل 


ل ا ١‏ 
حدث من غير أصلهء.قاله فى ' التقريب * (ص-788). 

57 عن: مككحول قال: أخبرنى أبو عائشة جليس لأبى هريرة «أن 
رضى الله عنه كيف كان رسول الله مي يكبر فى الأضحىء والفطر؟ فقال أبو 


من رجال الجماعة» ثقة» رمى بالقدر» ذكره فى ”التقريب” (ص:74١).‏ والوضيين أخرج 
له أبو داود وابن ماجة؛ صدوق سىء الحفظ» ورمى بالقدر. قاله صاحب ”التقريب “ 
(ص: .٠‏ وفى ” تبلايب التبذيب” )١1١١:11(‏ ما محصله: 50000 
معين) ودحيم. وقال أحمد أيضا: "كان يرى القدر” ووثقه أيضا ابن عدى» وأبو داود» 
وابن حبان. وقال أبو داود أيضا: "قدرى”. وضعفه الوليد بن مسلمء وابن سعدء 
والجوزجانى» وأبو حاتم» وابن قانع. وقال إبراهيم الحربى: "غيره أوثق منه” اه. والقاسم 
ابن عبد الرحمن الدمشقى صاحب أبى أمامة صدوقء؛ يرسل كثيرا. أخرج له أصحاب 
السنن؛ كذا فى “ التقريب” (ص:١107١).‏ ووثقه البخارى» وابن معين» ويعقوب بن 
سفيان» والترمذىء والجوزجانى» وأبو حاتم» وأبو إسحاق الحربى. وضعفه الإمام أحمد» 
والعجلىء والغلابى» وقال ابن حبان: ' كان يروى عن الصحابة المعضلات” انتبى ما فى 
تبذيب التبذيب محصلا (/:337359). 

٠,‏ (وذلالته على اعتن: تكيزاك العيد ظاهوة: ‏ والاريخ ف الأولى اموا كيز 
الإحرام» والزوائد» وفى الأعرى مجموع تكبير الركوع والزوائد؛ فإن التشبيه بتكبير 
الجنائز» كما أفاده الشيخ صريح فى الموالاة» ولا تتحقق إلا بما ذكرنا. 

قوله: “عن مكحول" إلخ قال الزيلعى :)771١:١(‏ أعله ابن الجوزى بعبد الرحمن 
ابن ثوبان قال: قال ابن معين: "هو ضعيف” وقال أحمد: ”لم يكن بالقوىء وأحاديثه 
مناكير ". قال: “وليس يروى عن النبى َيه فى تكبير العيدين حديث صحيح” انتهى. 
قال فى * التنقيح ": عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غيرواحدء وقال ابن معين: "ليس به بأس". 
ولكن أبا عائشة قال ابن حزم فيه: ”مجهول ". وقال ابن القطان: ”لا أعرف حاله” انتهى. 














جم كيفية صلوة العيدين ١‏ 


فقال أبو موسى: كذلك. كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم قال أيو' 
عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص». رواه أبو داود (١1:/ا11)‏ وسكت عنه 
هو والمنذرى. 


قلت: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوابان قد اتلك فيه واتدلف فيه قول :ابن معي 

أيضا. وترجمته مستوفاة فى ”تبذيب التبذيب“.0:52٠9١).‏ وفى ”تقريب التبذيب”: 

“صدوق يخطئ؛ ورمى بالقدرء وتغيريآخره”“ (ص:9١١).‏ وأبو عائشة روى ‏ عنه 

مكحول» وخالد بن معدان .)١47:17(‏ وفى البعرمه (ص:58١):‏ مقبول أه. 
وامجهول لا يوصف بالقيزل؛ فكانت الجهالة برتقعة 


الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى 

وهذا هو المراد بقول النيموى: ” فارتفعت الجهالة برواية الاثنين عنه* )١٠١5:9(‏ أى ” 
مع وصف أهل التعديل إياه بالقبول. وإن سلم أنه أراد ارتفاع الجهالة برواية الاثنين فقطء 
فلا يعارض ذلك ما قاله هو فى ”تعليقه“ (8:1) من عدم ارتفاع جهالة الحال برواية 
الاثنين اه فإن جهالة العين ترتفع بها اتفاقاء وارتفاعها هو المراد ههناء ولا حاجة لنا إلى 
ارتفاع جهالة الخال لكون رواية المستور مقبولة عندنا. وإنما يحتاج إليه من لم يقبل روايته» 
كما هو مذهب البعض من المحدثين. وقول النيموى فى ),//8:١(‏ من عدم ارتفاع جهالة 
الحال برواية الاثنين كان للرد على هؤلاء بطريق الإلزام» لا لبيان مذهبه؛ فإن مذهب 
الحنفية فى قبول رواية المستور مشهور» وم ينبه بعض الناس لهذه الدقيقة؛ فادعى التعارض 
بين قوليه» ورماه بالتعصب المذموم؛ وقال: ' وله فى ذلك نظائر يتساهل فيما يقوى مذهبه؛ 
ويشدد فيما يقوى مذهب خصمه. والله المستعان “ اه. وهذه فرية بلا مرية» فإن النيموى» 
وتحين أيضًا ما تكلم على دلائل احضوم أولا يأصولهنمء: والقصند به إلزامهنم 'بآن ذلك 
الدلائل لا.تصلح للاحتجاج بها عندكمء ونجيب عنها ثانيا على أصلناء ونتكلم على 
دلائلنا المؤيدة لنا على أصلنا فقطء ولا عائبة فى ذلك أصلا. ودلالته الحديث على عدد 
تكبيرات العيدين ظاهرة. ا 
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4- يحبى بن عثمان قد حدثنا قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا 
محمد بن يزيد الواسطى عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال: حدثنى رسؤل 
حذيفة رضى الله عنه وأبى موسى رضى الله عنه «أن رسول الله َه كان يكبر 
فى العيدين أربعا أربعا سوى تكبيرة الافتتاح». رواه الطحاوى (400:7) 
وإسناده مقارب إلا أنه منقطع» كما ترى 


58 ثنا: هشيم عن ابن عون عن مكحول أخبرنى من شهد سعيد بن 
العاص «أرسل”" إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير فى 
العيد» فقالوا: ثمانى تكبيرات»..فذنكرت”» ذلك لابن سيرين» فقال: صدق» 
ولكن أغفل”" تكبيرة فاتحة الصلاة). وهذا المجهول الذى فى هذا السنئد تبين أنه 
أبو عاك اتاكوات الس سيمع رواه ابن أبى شيية فى 'الصئف" ( الجوهر 
النقى فى الرد على البيبقى” 57:١‏ ؟). ظ 

قوله: ” يحبى بن عنمان' إلخ. قال المؤلف: دلالته على الأربع سوى تكبير الإحرام 
ظاهرة» وقد نقلناه للاعتضاد, فإن الحكم قد ث,ٍ ثبت بالحديث الأول» وقد مر تقريره. 

قوله: "ثنا هشيم” إلخ. دلالته غلى ما دل عليه حديث يحبى ظاهرة. 

قال بعض الناس: والسند صححه صاحب الجوهر النقى» ولم يمعن النظر فيه فإن 
. جمهور المحدثين لا يحتجون بالمرسل وإن كان صحيحا 


وجمهور المحدثين لا يحتجون بالمرسل» وإن كان ميخم اماد فليسث هناك 
ينه لأنمبا لا ته و 0 


)0 بزنة المعروف. 
)١١‏ قائله مكجول. 


(؟) فر وكذاشت. 





6م كيفية صلوة العيدين ١1‏ 

1+ أخيرنا::سفياق القورئ عن أنى إستحاق عن علقبة والأسود أن 
ابن مسعود رضى الله عنه «كان يكبر فى العيدين تسعاء أربع قبل القراءة» ثم 
يكبرء فيركع. وفى الثانية يقرأء فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع». رواه عبد الرزاق 
فى “مصنفه “. وإسناده صحيح (كذا فى ”الدراية '). وفئ ”مجمع الزوائد” 
(7:1؟): عن كردوس قال: ” كان عبد الله بن مسعود يكبر فى الأضحى 
والفطر تسعا”' تسعا يبدأء فيكبر أربعا ثم يركع بإحداهن" . رواه الطبرانى فى 
الكبير "» ورجاله ثقات اه. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه " بإسناد صحيح من 
فعل المغيرة بن شعبة رضى الله عنه مثل فعل ابن مسعود كما فى (الدراية صه017. ' 

5 عن: عبد الله رضى الله عنة؟ قال التكير:فى_الغيد. ريغا 
كالصلاة”” على الميت"“. رواه الطبرانى فى ” الكبير ” ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد .)5١7:١‏ 





الجواب عن إيراد بعض الناس على صاحب الجوهر النقى 
شك فى صحته. فلا يعترض عليه إلا أعمى القلب والنظر. 

قوله: "أجبرنا سفيان” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن عبد الله “ إلخ: تقدم تقريره فى حاشية الحديث الأول» وقد ورد طريق 
أخرى لصلاة العيد عن ابن مسعود رضى. الله عنه» ففى ” مجمع الزوائد” (1:؟١):‏ عن 
المسجدء فقال الوليد: إن العيد قد حضرء فكيف أصنع؟ ققال ابن مسعود: ”تقول: الله 
أكبر» وتحمد الله وتثنى عليه وتصلى على النبى مش وتدعو الله. ثم تكبرء وتحمد الله 
وتثنى عليه» وتصلى على النبى عله وتدعو. ثم تكبر» واقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة» ثم 


(1) أي تسعا وتسعا. 
(1) هو ابن مسعود. 
(؟) أى كتكبير الصلاة. 
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0 واركع؛ واسجد. ثم قم فاقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة» ثم كبر» واحمد الله» واثن 
عليه» وصل على النبى مَك واركع» واسجد. قال: فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب”“. 
رواه الطبرانى فى الكبير: وإبراهيم لم يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة» وهو مرسلء 
ورجاله ثقات اه. 
ولكن اختلف فيه عن إبراهيم فإنه جاء عنه نحو ما ذكر فى المتن عن ابن مسعود 
رضى الله عنه ففى ” كتاب الآثار “ للإمام محمد (ص:07: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ”أنه كان قاعدا فى مسنجد الكوفة ومعه 
حذيفة اليمان رضى الله عنهء وأبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فخرج عليبم الوليد بن 
عقبة» وهو أمير الكوفة يومكذ» فقال: إن غدا عيدكمء فكيف أصنع؟ فقال: أخبره يا أبا 
عبد الرحمن! كيف يصنع؟ فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلى بغير أذان» ولا إقامة وأن 
يكبر فى الأولى خمساء وفى الثانية أربعاء وأن يوالى بين القرأتين» وأن يخطب بعد الصلاة 
على زاعله”©" إلى" وهرامرسل رخالة قات تهذاهر اميه فإنهقد تأرد عا رو عد 
0 ابن مسعود رضى الله عند موصولاء وقد تقدم. وهو المشهور عنه أيضاء على أن الموصول 
مقدم على المرسلء وإن صح المرسل. 2 
ثم اعلم أن الأحاديث وردت مختلفة فى تكبيرات العيدين. وكل جسن إذا صح 
فقد روى الترمذى )1٠١:1(‏ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده”" " أن النبى مه كبر 
اكد إن ار ا ري اا ل اطي . قال الترمذى: 
"حديث حسن. وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب عن النبى يِه“ اه. وفى 
التلخيص الحبير" :)١55:1(‏ "وكين ضعي وأنكر ججحاعة سه على الترمذى ” اه 
ملخصاء : وفى " ميزان الاعتدال” (4:7 75): وأما الترمذى فروى من حديثه ' 'الصلح جائز 
بين المسلمين” وصحخه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى اه. قلت: قد 


)١(‏ وذلك ليبلغ الصوت جميع الحاضرين؛ وليروا الخطيب» وفى ”مجمع الزوائد” (171:1): عن أب سعيد الخدرى 
رضى الله عنه ”أن رسول,الله مره خطب يوم العيد على راحلته“ زوه أو يمل زوزجاله رخال المبسيقة. 


(؟) جده عمرو بن عوف المزنى. 














صحح له إمام الأئمة ابن خزمة غيرهذا الحدبيث» كما فى ' الترغيب* )١6: 1١)‏ فهو 
١١ 0 0‏ 0 ا ارسي 0 


00 القطان فى ” كتابه“: هذا ليس بصريح فى التصحيح. فقوله: ”هو أصح 
شىء فى الباب " يعنى أشبه ما فى الباب» وأقل ضعفا. قوله: ”وبه أقول' يحتمل أن يكون 
من كلام الترتلئ ألى وأنا أقول: إن هذا الحديث أشبه ما فى الباب. وكذا قوله: ”وخديث 
الطائفى”" أيضا صحيح” يحتمل أن يكون من كلام الترمذى» وقد عهد منه تصحيح 
حديث عمرو بن شعيب. قال: ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ ولكن أوجبه أن كثير 
ابن عبد الله عندهم متروك اه. 

قلت: هذه تأويلات ركيكة مخالفة لظاهر الكلام» ولا يحتاج إلييها. فإن كثيرا عند 
البخارى حسن الحديث قال الحافظ فى ” تبهذيبه” (477:8): قال الترمذى: قلت لمحمد 
(هو البخارى) فى حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فى الساعة التى ترجى فى يوم 
الجمعة: كيف هو؟ قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه. 
وقد روى يحبى بن سعيد الأنصارى عنه اه. فهذا السياق يدل على أن البخارى يحسن 
حديثه» فإنه. حسن حذيفاء ثم نقل عن غيره تضعي كثيرة ولو كان ضعيقا غدذه لم 
يحسنه والحديث قد أخرجه الدارقطنى فى سننه» فقال: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد 


ا ابن إسماعيل البخارى وأحمد بن الوليد الكرابيسى قالا: نا إسماعيل بن أبى أويس حدثتى ' 


كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده "أن البى مه كان يكبر فى العيدين فى الأولى سيع 

ا . زاد البخارى: قبل القراءة . 0 0 وحسن هنا 
“صحيحه . ا ل ل 
يرضى الإمام به. ! 


(1) سيأتى. 
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. وأما تعقب تعقب الذهبى» فيجاب عنه أن الترمذى لم ينفرد بالاحتجاج به» 5 

إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى» وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب 
الصحيح شيخ ابن حبان صاحب الصحيح؛ » كما قد أعلمتك» فلا طعن على الترمذى. 
* : عوأنا قزل ابن الفطان: أعهد جه يح خلينة عرد “ فإن أراد به أن البخارى لا 
يحتج بحديثه فالأمر ليس كذلك» فإن الترمذى قال فى " سئئه ” 5:1:): قال محمد بن 
إسماعيل: رأيت أحمد» وإسحاق» وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب أه. 
وقال فى ”تبذيب التبذيب" (41:1): قال البخارى: رأيت أحمد بن حنبل» وعلى بن 
المدينى» وإسحاق بن راهويه؛ وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. ما تركه أحد من المسلمين. قال البخارى: من الناس”' بعدهم؟ 
اه واحتج به البخارى فى جزء القراءة خلف الإمام لهء كما فى تهذيب التهذيب أيضلي 
فنبت أن البخارى يحتج به فإنه قد نقل احتجاج امحتجين به» وأقرهم عليه مع أنه احتج به 
أيضا. وإن أراد أن البخارى لا يصححه أى لم يعرف تصحيح حديث عمرو من عادته» 
فلا يضر أيضا. فإن عدم الثبوت عندكم لا يستلزم العدم فى الواقع» والمحدث يحسن 
حديث رجل مرة» ويصحح أخرى باختلاف الأحوال. تأمل» وحقق» ولله الحمد على ما 
أنعم. 

وحديث الطائفى أخرجه أبو داود وسكت عنه (441:1) حدثنا مسدد نا" المعتمر 
قال: ا ا ال 1 1 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال نب الله مه : «التكبير فى الفطر سبع فى الأولى» 
وخمس فى الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما” اه. وعبد الله بن عبد الرحمن مختلف 


(1) استفهام إنكار. ' 

(؟) ورواه الدارقطنى )١81:1(‏ حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا الحسن بن سلام ثنا أبو نعيم ثنا عبد الله بن عبد 
الرخمن الطائفى ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله كم كبر فى العيد .يوم الفطر سبعا فى 
ا 0 عي دنا 0 والحسن لم 
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فيه» كما فى ” تبذيب التبذيب” .)١594:5(‏ وفى * ميزان الاعتدال” (07:7): قال ابن 
عدى: أما سائر”' حديثه فعن عمرو بن شعيب» وهى مستقيمة» فهو ممن يكتب حديثه 
اه. وفى * التلخيص” :)١44:1(‏ صححه أحمدء وعلى (هو ابن المدينى)» والبخارى 
فيما حكاه الترمذى. وروى العقيلى عن أحمد أنه قال: ليس يروى فى التكبير فى العيدين 
حديث صحيح مرفوع اه ملخصا. 

قلت: فتعارض النقل عن أحمد» وبقى تصحيح البخارى وشيخه على» والترمذى 
حيث نقل تصحيح البخارى؛ وأقره عليه. وقال العراقى: "إسناده صالح” كما فى ' نيل 
الأوطار“ 7:9 )١5‏ وفيه أيضا قال أحمد: ”أنا أذهب إلى هذا“ اه. وهذان حديثان ' 
مكنا الألية 

والثاتث: ما رواه البزار عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: ” كان رسول 
الله ركه تخرج له العنزة فى العيدين» حتى يصلى إليهاء وكان يكبر ثلاث عشرة (هى مع 
تكبيرات الإحرام) تكبيرة. وكان أبو بكرء وعمر رحمة الله عليهما يفعلان ذلك". وفيه 
الحسن بن حماد البجلى» ولم يضعفه أحد ولم يوثقه. وقد ذكره المزى للتمييز وبقية رجاله 
ثقات كذا فى “مجمع الزوائد”“ (77:1). وفى ”نيل الأوطار“ 8:80 :)١‏ .”لين 
الحديث اه“. وفى ” التلخيص الحبير“ :)١40:1(‏ ” وضحح الدارقطنى إرساله” اه. 
قلت: قد اعتضد بالموصولات» فهو حجة عند الكل. 


والرابع: موقوفء وهو ما رواه مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضى الله عنه 
أنه قال: ”شهدت الأضحىء والفطر مع أبى هريرة رضى الله عنه فكبر فى الركعة الأولى 
سبع تكبيرات قبل القراءة» وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة ' اه (ص:77). وقال 
الترمذى فى “علله الكبرى”: قال البخارى: *والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ 
عن نافع عن أبى هريرة فعله“. كذا فى ” نصب الراية” (97:1). وصححه البيبقى» 
والطبرانى» كما فى البدر المنيرء كذا ذكر فى حاشية ” التلخيص الحبير” .)١145:1(‏ 


)١(‏ أى باقى. 
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واختلف الروايات عن ابن عباس رضى الله عنهء فقد أخرج البيبقى» كما فى 
"الجوهر النقى” (51:1 :)١‏ عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء ” كان 0 
يكبر فى العيدين ثنتى عشرة سبع فى الأولى» وخمس فى الآخرة". ثم قال البيبقى: “هذ 
إسناد صحيح” اه. وفى * الجوهر النقى” أيضا: ذكر ابن أبى شيبة وجها ثالثاء فقال: ثنا 
هشيم أنا خالد هو الحذاء عن عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب (أى قرية كما فى 
المصباح) ابن سيرين قال: "لي بنا ابن عبامن ردي الله عه يوخ عيدة بدكير تنيع 
كدرات: سافن الأولن:واريعااق الأخرة ووالى بين القراءتين” أزعذا بد مجع 
اه. وقال الإمام الربانى الحافظ العسقلانى فى ”الدراية": "إسناده صحيح” اه. وفى 
الور النقى " أيضا: وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة عن خالد الخداء» وقتادة 
كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال: ” كبر ابن عباس رضى الله عنه يوم العيد 
فى الركعة الأولى أربع تكبيرات» ثم قرأء ثم ركع؛ ثم قام؛ فقرأء ثم كبر ثلاث تكبيرات 
سوى تكبيرة الركوع“. قال: وروينا من طريق يحبى القطان عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه فى التكبير فى العيدين قال: ” يكبر تسعاء أو 
إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة". قال: ” وهذان سندان فى غاية الصحة" ..وقال ابن أبى 
شيبة: ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه "أنه كان يكبر 
فى العيد فى الأولى سيع تكبيرات بتكبيرة اتساج ولي الاخرة ينا بخييرة الركعة,» كلهن 
قبل القراءة". و" هذا أيضا إسناده صحيح” اه. 0 0 

وهذا الاحتلاف محمول على التوسعة فى العدد. تور االو سماد م 
ما ليس فى الأحاديث المرفوعة» كما قد علمتء ولكنه محمول على الرفع الحكمىء فإن 
هذه الأحكام ما لا تدرك بالرأى. قال فى ” الجوهر النقى” (35514:1): قال أبو عمر فى 
"التمهيد": "مثل هذا لا يكون راياء ولاأيكوة إلا توتينا له لاحر ين سبيع؟. وأقل» 
وأكثر من جهة الرأى» والقياس“ اه. 

وَفن ”نيل الأوطار“ :)١84:7(‏ قال :ابن عبد البر: وروى عن النبى مله من طرق 
حسان أنه كبر فى العيدين سبعا فئ الأولى» :وخمسا فى الثائية من -حديث عبد الله بن 














جدم 0 كيقية ضصلوة العيديّن ١‏ 


عمر وابن عمروء وجرير» وعائشة» وأبى واقد» وعمرو بن العوف المزنى اه 

قلت: قد لام حدر عمرو بن عوف: وكذا حديث ابن عمرو. وأما حديث 
عائشة فرواه أبو داود من طريق ابن لهيعة» وسكت عنه. قلت: ابن لهيعة مختلف فيه 
وهو حسن الحديث عند بعضهم على ما تقدم غير مرة» وهذا الحديث ضعفه البخارى» 
وصحح الدارقطنى فئ "العلل" أنه مؤقوف اه. كما فى ”التلخيص الحبير" .)١44:1(‏ 
وحديث أبى واقد الليثى رواه الطبرانى فى " الكبير ". وفيه ابن لهيعة أيضا كما فى “مجمع 
الزوائد” 57:1). وحديث ابن عمر رضى الله عنه عند الدارقطنى )١8131(‏ 8 
00 7 045 فيه فرج بن فضبالة وم ضعيف» .وقال أبو حام: "هو خطأ” اه. 

: وفى " تبذيب التهذيب” (55:8): قال أبو داود عن أخمد: *إذا حدث عن 
ل ا . وقال الخليلى فى 
"الإرشاد : “ضعفوه. ومنهم من يقويه. . وينفرد بأحاديث * اه ملخصا. قلت: هناك لم 
ينفرد بالمتن» وتحسين حديثه بناء على الشواهد. وحديث جابر لم أقف عليه. 

والأمر فى التكبيرات واسع. قال الإمام محمد فى ”موطأه” (ص:88١١):‏ قد 
اختلف الناس فى التكبير فى العيدين. الخدت نوو ين اسيل الله عندنا ما 
روى عن ابن مسعود اه. قال فى ”البدائع": وانختار فى اغب عندنا مذهب ابن 
مسعود». اماع الصحابة عليه. ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة أنه أرسل إلى الصحابة 
فأسندوا الأمر إلى ابن مسعود» فعلمه تسع تكبيرات» ووافقوه على ذلك اه (73717:1). 
وفى البحر عن السراج الوهاج فى ترجيح العمل بالمروى عن ابن مسعود رضى الله عنه ما 
نصه: لأن التكبير ورفع الأيدى خلاف المعهود فكان الأخذ فيه بالأقل أولى (17:1).: 

قال بعض الناس: التكبير ذكر فتكثيره مطلوب» فالقول بأن هذا الزيادة الثابتة عن 
صاحب الشرع ليست بأفضلء مُنظور فيه. وقد بين فى أحاديث الخصم أن القراءة فى 
الركعتين بعد التكبيرات؛ ولم يبين فى حديث مرفوع حقيقى موالاتهاء والمرفوع الحكمى 
أدنى رتبة من المرفوع الحقيقى» فتترجح تلك الأحاديث تأمل. ثم اعلم أن أصحابنا قد 
ذهبوا إلى وجوب هذه التكبيرات» كما فى ”الدر امختار” (488:9). ودليله هى مواظبة 
َكنم عليها الثابتة بلفظ كان الوارد فى بعض أحاديث المتن» وقد قدمنا غير مرة ما فيه. 








إعلاء السنن كيفية صلوة العيدين ين 


55- عن: جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «صليت مع رسول الله 





قلت: أما قوله: "التكبير ذكر فتكثيره مطلوب" فيه أن تكثير الذكر ليس بمطلوب 
فى داخل الصلاة مطلقاء بل الإمام مأمور بالتخفيف فيبها. وأيضاء فإنما يطلب تكثير الذى 
هو معهود, والتكبير فى غير الافتتاح والانتقالات ليس بمعهود فى الصلاة» كما هو ظاهرء 
وخلاف المعهود لا يطلب تكثيره» بل يؤخذ منه بالأقل المتيقن. وهو ما أخذنا به. وهو 
راجح أيضا من حيث ثبوته عن النبى مَيكَهِ قولاء وما سواه فعلاء والقول راجح على . 
الفعل. وأما قوله: وقد بين فى أحاديث الخصم أن القراءة فى الركعتين بعد التكبيرات إلخ. 

فالجواب عنه: أن أحاديث الخصم كلها لا تخلو عن مقال» كما قد عرفت. 
والمرفوع الحكمى قد تأيد بالقياس الصحيح المأخوذ عن الأحاديث المشهورة» وهو أن 
موضع الذكر فى الركعة الاولئ قبل القراءة كالاستفتاح» وفى الثانية بعدهاء كالقنوت» 
فترجح الحكمى على المرفوع الحقيقى فى الباب. وأما قوله: "إن دليل وجوب هذه 
التكبيرات مواظبة ره عليها” فأقول: دليله قوله مَرَكْل: «زينوا أعيادكم بالتكبير) وهو 
حديث حسن» كما مر» مع مواظبته على التكبيرات فعلاء فافهم. 
. 


فى * التلخيص الحبير” )١40:1(‏ قوله (أى قول الرافعى): "ويقف بين كل 
تكبيرتين بقدر قراءة أية» لا طويلة» ولا قصيرة. هذا لفظ الشافعى. وقد روى مثل ذلك عن 
أبن مسعود قولا وفعلا . قلت: رواه الطبرانى» والبيبقى موقوفاء وسنده قوى اه. قلت: 
لفظ الطبرانى فى ' الكبير " كما فى * مجمع الزوائد” (071:1؟): عن أبن مسعود رضى ١‏ 
الله عنه ”أن بين كل تكبيرتين قدر كلمة” اه. قال صاحب ” مجمع الزوائد : "وفيه عبد 
الكريم» وهو ضعيف” اه. ولم أقف على لفظ البيبقى وقول الحافظ: “إسناده قوى” 
راجع إلى إسناد البيبقى على الظاهر. لأنيؤسناد الطبرانى ضعيف. 

وفى ”البحر الرائق” (174:7): وذكر فى ” المبسوط' : أن التقدير ليس بلازم؛ بل 
يختلف بكثرة الزحام وقلته. لأن المقصود إزالة الاشتباه اه ملخصا." ' 


قوله: ”عن جابر بن سمرة” إلخ: دلالته على ما فيه ظاهرة» وكذا دلالة الذى بعده. 











ج-م كيفية صلوة العيدين و 


يه العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان» ولا إقامة). رواه مسلم .)١50:١1(‏ 

م١١٠‏ وله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه موقوفا عليه ”أن لا أذان 
للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام؛ ولا بعد ما يخرجء ولا إقامة. ولا تداع 
ولاشىء. لا نداء يومئذء ولا إقامة اه . 

5- عن: ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا ” ليس فى العيدين أذان 
ولا إقامة". رواه الخطيب فى "المتفق والمفترق'» ورجاله ثقات 
“كنز العمال .)"١8:4(‏ ّْ 

ه8١ -١‏ عن: ابن عمر رضى الله عننهما (أن النبى مَرلِنِّ وأبا بكر» وعمر 
. كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة). رواه مسلم )75910:١(‏ ورواه البخارى فى 
"بات الخطبة بعد العيك . 


وفى ” فتح البارى“ (71717:7): واستدل بقول جابر زضى الله عنه: ولا إقامة» ولا 
شىء على أنه لا يقال أمام صلاتبا شىء من الكلام» لكن روى الشافعى عن الثقة عن 
الزهرى قال: ” كان رسول الله مِكِنَدِ يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول: الصلاة جامعة”. 
وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيباء كما سيأتى اه. 

قال القارى (فى ”المرقاة “): وينبغى أن يفسر النداء بالأذان؛ لأنه يستحب أن ينادى 
لها ”الصلاة جامعة” بالاتفاق اه. 
مراسيل الزشرى 

قلت: وظهر من استدلال الحافظ بمرسل الزهرى أن مراسيله ليست بضعاف عندة» 
ولا عند جميع أهل الحديث» بل ضعفها عند بعضهم فقط. كيف؟ وقد احتج بمراسيله 
مالك فى المؤطأء والشافعى فى مستده وكتبه) على أن ضعق ‏ مراسيله لا يتأتى على أصلناء 
لكونه تابعيا حجة إماماء ومراسيل مثله مقبولة عندنا فافهم. 

قوله: ”عن ابن عمر رضى الله عنه” إلخ دلالته على ما فيه ظاهرة. ويعارضه فى 
ظ بعض ما فيه ما ذكره الحافظ فى ” فتح البارى” (07377:7. روى ابن المنذر بإسناد صحيح 





إعلاء السئن كيفية صلوة العيدين ١4‏ 


5 وشا ؤووي؟ الشارى انساسن ابى اعنانن :ردتى ال عديما قال 
"نهدت العيد مع رسول الل م وأبى بكرء وعمرء وعثمان فكلهم كانوا 
يصلون قبل الخطبة . 

77 عن: بفرقر خنلتية رقن أن غند أن زمول ا عق كان 
يقرأ فى العيدين بإسبح اسم ربك الأعلى» و اهل أتاك حديث الغاشية# 
رواه أحمدء والطبرانى فى * الكبير“. ورجال أحمد ثقات (” مجمع الزوائد” 
.,20١‏ وأكثرهم استحب أن يقرأ فى الأولى ب«إسبح» وفى الثانية 
ب#الغاشية» تواتر ذلك عن رسول الله مله كذا فى ” بداية المجتبد” 
.)١77:١‏ 

8- عن: أبى واقد الليثى رضى الله عنه قال: سألنى عمر بن الخطاب 
عما قرأ به رسول الله َيه فى يوم العيد؟ فقلت: بإاقتربت الساعة#» و للق 
والقرآن المجيد». رواه مسلم .)59١1:١1(‏ 


إلى الحسن البصرىء قال: ”أول من خطب قبل الصلاة عثمان رضى الله عنه» صلى بالناس 
ثم خطبهم» يعنى على العادة» فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة» ففعل ذلك”". أى صار 
يخطب قبل الصلاة. وقد روى عن عمر رضى الله عنه مثل فعل عثمان رضى الله عنه رواه . 
عبد الرزاق» وابن أبى شيية جميعا عن ابن عبينة عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن يوسف 

فالجواب عنه: ما أجاب به الحافظ أيضا فإن جمع بوقوع ذلك نادرا؛ وإلا فما فى 
الصحيحين أصح اه. قلت: وعمل رسول الله َيِه أولى وأتم فليتمستك به. 

قوله: “عن سمرة” إلخ, » واعن أبى واقد” إلخ: دلاتنيما على ما فيهما ظاهرة. 
والرآد أنه عق غيل هذا برقو وهنا برة ارت وكل محوب. 
تتمة أولى: 

قد ورد التكبير فى أضعاف الخطبة فروى الإمام ابن ماجة حدثنا هشام بن عمار ثنا 
غبد الحسن بن سعد بن غماز: بن سعد المؤذن حدثتى أبى عن أبية عن جده قال: ”كان 





النبى مُه يكبر بين أضعاف المخطبة”” يكثر التكبير فى خطبة العيدين اه. وفى ” الزوائد“: 
إسناده ضعيف» لضعف عبد الرحمن بن سعد» وأبوه لد يعرف حاله قاله 
العلامة السندى .)5١١:1(‏ 

قلت: هشام بن عمار صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح, كما 
فى ”التقريب“ (ص:377). ولم يعرف أن هذا الحديث من القديم أو الحديث» ولكن 
الضعيف .يكتفى به فى فضائل الأعمال» فيجوز إثبات الاستحباب به لا يما وقد تأيد 
بعموم.قوله: «إولتكبروا الله على ما هداكم» وبعموم قوله عليه السلام: «زينوا أعيادكم - 
بالتكبير) وقد مر. وروى ابن ماجة أيضاء حدثنا يحبى بن حكيم ثنا أبو بحر ثنا عبيد الله 
بن عمرو الرقى ثنا إسماعيل بن مسلم الخولائى ثنا أبو الزبير عن جابر قال: "خرج 0 
لحارم ع ارا 0 0 ادم "الزوائد” 

وروى الإمام الشافعى فى ”مسنده” (ص:4 4) أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبذ الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 
قال: ' السنة أن يخطب الاسام فى العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس” اه. ولم أقف 
أخرجوا له 
قول التابعى: ” السئة“ 

وقال الإمام العلامة النووى فى مقدمة شرح صحيح مسلم": وأما إذا قال التا.عى: 
مرفوع مرسسل اه (صض:6١).‏ 
ش وفى “ التلخيص الحبير” :)١545:1(‏ قوله: ” ويجلس بيدبما كما فى الجمعة* 


)١(‏ كالبيان لما قبله. 




















ف هي وز متو الو« [هد لو أبوك اواد او ! روا اوقا للفو قو نهر اورم لها ور لها "روزا ابه ايوم كه الوجا شو اها اول يأك يفو ايقل ابه وا ١‏ عفرن لفو او مع هر مجهي ال 6 





مقتضاه ه أنه احتج بالقياس اه. وقال النووى فى ” الخلاصة * : لم يثبت ينبت فى تكرير الخطبة 
شىء»ء ولكن المتعمد فيه القياس على الجمعة» كذا فى " 'نصب الراية” ١5:1؟5١),‏ 


مص شوو .م 


نتمة نائية: 

اعلم أن أصحابنا ذهبوا إلى رفع اليدين عند كل تكبيرة» وفى ” التلخيص الحبير” 
:)١45:1(‏ قوله: ”عن عمر رضى الله عنه أنه كان يرفع يديه فى التكبيرات". رواه 
البيبقى» وفيه ابن لهيعة اه. 

قلت: تقدم أنه مختلف فيه» وحسن الحديثء إلا أن السياق لم يعرفء فلم يعلم 
أنها تكبيرات العيدين أو الجنائزء وإن كان نقله صاحب التلخيص فى العيدين. فيحتمل أنه 
فهمه بالقرائن وصحتبا محتملة؛ فإن ثب ثيت عن عمر يكون حجة عندنا. وليّس مما لا يدرك 
بالرأى. وفى "زاد المعاد” :)١784:1(‏ “وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل 
تكبيرة ' اه حكاه ابن القيم جازما به ومثله لا يجزم بالضعيف» فهو حجة. 

وقد روى الطحاوى (943:1") ” حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان عن أبيه عن 
أبى يوسف عن أبى حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعى قال: ”ترفع الأيدى 
فى سبع مواطنء فى افتتاح الصلاة» وفى التكبير للقنوت فى الوترء وفى العيدين» 0 
استلام الحجر وعلى الصفا والمروة» وبجمع؛ وعرفات» وعند المقامين عند الجمرتين " 
أبو يوسف: ”فأما فى افتتاح الصلاة» وفى العيدين» وفى الوتر» وعند استلام 0 
فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه. وأما فى الثلث الأخر: فيستقبل بباطن كفيه وجهه” اه. 
ذكره فى ” باب رفع اليدين عند رؤية البيت“. قال صاحب " آثار السنن : إسناده 
صحيح (18:7). 

قلت: وقد تقدم أن قول إبراهيم حجة عندناء لا سيما فيما.لا ينرك بالرأى؛ لكونه 
لسان ابن مسعودء وأصحابه. كيف؟ وقد تأيد قوله بالرفع فى العيدين بفعل عمرء وابن 
عمر رضى الله عنهما. 


وقال صاحب الهداية” : (ويرقع عدمه فى تكبيرات العيدين) بريد به ما سوى 











تكبيرتى الركوع وعن أبى يوسف أنه لا يرفع اه ملخصا. وفى ” فتح القدير“ (؟:45): 
ل ال ا ا 0 

ز» بل يكفى فيه يه كود التحقق للخ ثبوت التكبير» ولم يقبت الرفع» فيبقى على 
0 الأصلى اهء وفى ”رحمة الأمة“ (ص:١9):‏ واتفقوا على رفع التكبيرات» وعن 
مالك رواية أن الرفع فى تكبيرة الإحرام فقط اه. وفى ' هداية المجتبد” لحفيد ابن رشد 
المالكى (8:1؟١١).‏ وكذلك اختلفوا فى رفع اليدين عند كل تكبيرة» فمنهم من رأى 
ذلك» وهو م لهب الشافعى» ومنهم من لم يرى الرفع إلا فى الاستفتاح فقط» 
ومنهم من خيراه. ل 

قلت: وقد عرفت ثبوت الرفع فى العيدين عن الصحابة» والتابعينء فهو الأولى. 
نتمة ثالثة: 

جاء حديث يدل على أن الجلوس لاستماع خطبة العيدين لا يجب ولا يؤكد. رواه 
أبو داود (455:1): عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال: شهدت مع 
. رسول الله مَركُد العيد» فلما قضى الصلاة قال: إنا نخظبء فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب" . قال: أبو داود: ‏ وهذا مرسل عن عطاء عن 
النبى مَإنُهِ ' اه. وفى ” نصب الراية“ (774:1): قال النسائى: ”هذا خطأء والصواب 
مرسل". ونقل البيبقى عن ابن معين أنه قال: “غلط الفضل بن موسى فى إسناده» وإنما هو 
عن عطاء عن النبى لله مرسل" اهد. ٠ ١‏ 

قال العلامة ابن الت ركمانى فى الا : قلت: 0 
زوع :لها الجحاعة: وقال أبو نعيم: هو اليك عن ابن البارلف وقد واد حك ان ساقت 
فوجب أن تقبل زيادته. 0 
وقبيصة وإن كان ثقة إلا أن ابن معين» وابن حنبل» وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان. 
وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل» لأنه سدد الإسناد» وهو ثقة اه 
(747:1). قلت: وقد تقدم أن زيادة راوى الصحيح والحسن مقبولة ما لم تناف رواية. 
الجماعة من الثقات» ولا منافاة بين الؤصلء والإرسال فالحكم للرافع إذا كان ثقة 
فالحديث صحيح موصولاء وقد صححه الحاكم فى مستد ركه على شرطهماء وأقره عليه 








إعلاء السنن كيفية صلوة العيدين ١5‏ 





الذهبى .)5955:١(‏ وقال اليد فى ”تعليقه على النسائى ” :)3379:١‏ 1 
سماع خطبة العيدين غير واجب اه. 
قال بعض الناس: ولا يخفى أن هذا الحكم على تقدير صحة الحديث. قال الشيخ: 
ولم أطلع على رواية فقهية فى هذا الباب أنه هل يجب الجلوس لاستماع هده الخطبة» أم 
لا؟ نعم» ذكر فى ”الدر امختار” فى باب الجمعة أنه يجب الاستماع لسائر الخطب» 
كخطبة النكاح» وخطبة عيد» وختم على المعتمد. لكن لا يلزم منه وجوب الجلوس؛ كما 
فى خخطبة النكاح لا يجب الجلوسء لكن إن جلس يجب استماعه. والظاهر أن يقال: إنه لا - 
يجب الجلوس لخطية العيدء كما لا تجب نفس خطية العيدء ولكن إن جلينى. يجب 
استماعه؛ كما قالوا: إن من حضر التلاوة يجب استماعه مع عدم وجوب الجلوس له. فإن < 
ظفر أحد بالرواية الفقهية فى هذا البا ب.قليخبرناء :أو يلحق بهذا المقام اه. ا 
: اقلثت: قد عرفت. صححة الحديث- مرضولا فى كلام: “تحب ارك وان 
الطحاوى. بعد ما ذكر حديث عبد الله بن السائب: .هذا فيه إعلام بالفرق بين معطبة 
الجمعة» والعيدء فإن الأولى موعظة: قال تعالى: طادع اسيل ربك باعليكمة. والموعظة-. 
الحسنة#» فلما كان هو مأمورا بالموعظة كان الجماعة مأمورين بالاستماع إليهاء ‏ 
والإنصات لها. (قلت: والأولى الاستدلال بقوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله أمرهي 
بالسعى إلى الذكر فكانوا مأمو رين بالاستماع إليه» والإنصات له. مع الأحاديث الآمرة 
بالاستماع؛ والإنصات لخطبة الجمعة). وخطبة العيد ليست كذلكء إنما هى تعليم 
لوجوب صدقة الفطر» وعلى من تجبء ولمن تجب وثم تجب. وكذا عيد الاضحى تعليم بما 
يجزى فيهاء وبوقتهاء وما أشبه ذلك مما يستغنى عنه كثير من الناس» إما لعلمهم به أو لعدم 
الوجوب عليهم. فهذا وجه الفرق. ألا ترى؟ أن خطب الحج الى عى لتغليم أمر اجع 1 
ا كذا فى " المعتصر” 
من ” مشكل الآثار” (057:1). 1 
لساري سن جره علا اناس باقر لدال تكن بذاك هر اك لليف ا 
لصرح بالاختلاف فثبت أن التخلف عن خطبة الغيد جائز. وأما إذا جلس لها فيكره 
: الكلام» وترك الاستماع لهاء كما صرح به فى ” الدر“. وروى مثل ذلك عن ابن عباس؛ 








باب.استحباب مخالفة الطريق 
عند الرجوع عن صلاة العيد. وسنية الخروج إليمها ماشيا 
- عن: جابر رضى الله عنه قال: «كان النبى َيِه إذا كان" يوم 
عيد خالف الطريق». رواه البخارى :)١514:1(‏ وفى رواية" الإسماعيلى: «كان 


قال: "نكره الكلام فى العيدين» والاستسقاء:ويوم الجمعة” اه أخرجه البيبقئ فى 
“سننه". قال ابن التركمانى: “فى سنده يحبى. الخمانى عن-قيس ويحبى بن. سلمة (بن 
كهيل) .اه (9407:1): .ويحين .بن سلمة.ضعي. بالاثفاق:.فالأثر:ضعيف. .ولكنه تأيد 
بالقياس الصحيح إلذى ذكره فقهاءناء فصح الاحتجاج به فافهم. 
قال: بعض الفاس: يخدش فيه أن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا مخاطبء فلو لم 
يسمع أحد لا تفيد الخطبة شيقاء فتلغو ولا تسنء مع أنها سنة» بخلاف خطبة النكاح فإنه. 
3 يخاو جادة مخلش الدكاج عن شامع » انهم قله ة قهماء وظير لا سيخافة رأيك: فإن 
خطبة العيد أيضا لا تخلو عن سامع عادة» كخطب الحج. ولقائل أن يقول: إن سنية الخطبة 
قال: والذى. يظهر لى هو .أنه واجب على الكفاية وكذا سماع خطبة النكاح» وهذا 
لا ينافى الحديث المذكور”أيضاإن صح. فإن الصحابة رضى الله عدهم لم يكونوا أن يتركوا 
رسول الله ره بأسرهمء فكأنه َكهٌ كان قد علم أنه يبقى بعضهم» فخير بعض 
الحاضرين» والله تعالى أعلم. ش 
قلت: لا دليل على كونهما واجبين على الكفاية. وأيضا فهو قول حادث لم يقل به 
أحد من السلف فيما علمناء فهو.رد. 
ش باب استحباب مخالفة الطريق .. 
عند الرجوع عن :صلاة العيدء وصنية المخروج إلينبا ماشيا 
قال المؤلف:.دل حديث جابر الفعلى على الخالفة» وحديث .بكر التقريرى على 
عدمها فحمل الأول على الاستجبايء .والثانى. على الجواز. والحديث الثالث صريح فى" 


)23 تامة؛. ” اعمدة القارئ“. د 
(1) أى فى “مستخرجه على البخارى”. 











إعلاء السئن مخالفة الوازيق تل لجوج ع اوه الغيد وده اتروع اميا ١5‏ 


إذا خرج لحن الممدارجعاين خلا الطريق الاك يت قبدة. كذا فى ' أفتح 
البارى” (957:7"). ٠‏ 

نات عن: إسحاق بن امنالم مولى تقل بن عدى ابرق بكر بن 
مبشر الأنصارى قال: ” كنت أغدو مع أصحاب رسول الله مَركلهِ إلى المصلى يوم 
افر سح شاك 2 ناح إى الصو قدي لع رار 
الله رلك . ثم نرجع من بطن بطحان ال وتنا «-زواة أبو ا 
0 
ش وفى "كنز العمال” (8:4*): 100000 'تاريخه' '4وايق دادة 
وابن السكن» وقال: إسناده صالح. وما له غيره» والباؤرةىئ» والحاكم فى 
"المستدرك“» وأبو نعيم؛ وقال ابن القطان: ”لم يرو عنه إلا إسحاق بن سالمء 
وإسحاق لا يعرف اه" . قلت: من جعل الحديث صا حا فقد عرفه» وهو مقدم 
على من يجهله. |0 

0- حدثنا: إسماعيل بن موسى نا ششريك عن أبى إسحاق عن 
الحارث عن على رضى الله عنه قال: “من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياء وأن 


الجزة القاتى من الباي؛ وظاهره أن الخروجٌ المذكور فيه هو الخروج إلى عيد الفطر, لأن . 
قوله: “أن تأكل “ إلخ. مختص به فإنه ثبت كذلك قبل من فعله يه ويمكن قياس 
الأضحن عليه 
ب”" اشتراط المصر للعيدين كالجمعة 

0 "لا جمعة, ولا تشريق إلا فى فضر جامغ*. 
وقد ذكر فى باب إن الجمعة لا تصح فى القرى وقد تقدم أيضا. ومعناه لا صلاة جمعة» 
ولا صلاة عيد. 1 1 

ا البخارى تعليقا " أمر سويد ابن أبى عتبة بالزاوية" 
0 لا نعم وج عد يشل هذا اب ف ال مع كر حدث الاب موجودا كما سئي أن تامع اقل من 


مسودة المؤلف وهو الأغلب. . مصحح. 
(؟) موضع على فرسخين من البصرة كذا فى * فتح البارى". 














١ 7 ج-8‎ 


تأكل شيعا قبل أن تخرج". رواه الترمذى (19:1) وحسنه. 
باب من لم يدرك صلاة العيد يصلى أربعا متنفلا . 


715 عن: الشعبى قال: قال عبد الله بن مسعود: «من فاتته العيد 
فليصل أربعا». رواه الطبرانى. فى -الكبيرء ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
قلت: الشعبى لم يسمع من ابن مسعود رضى الله عنه» ولا يكاد 
يرسل إلا صجيحا كله من تبذيب التتهذيب (18,571:0). فهو مرسل”'" جيد. 


. فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصرء وتكبيرهم” .)١154:1(‏ 
0 فالجواب ,عنه: أن حديث:علئ رضى الله عنه مقدم على فعل أنس. رضى الله عنه 
لأن الظاهر إن فعل أنس رضى الله عنه فيه مساغ للرأى؛ فإن صلاة العيد عامة لجميع أهل 
الإسلام فى الظاهر. فمن صلى فى القرية جرى على العموم الظاهر» ومن لم يصلء ولم 
يجوزها إلا بالمصر فلا بد من أن يكون معه دليل خلاف للظاهرء وليس إلا السماع. ولهذا 
قدمنا فى باب الجمعة أن قول على رضى الله عنه ليس مما يدرك بالرأى تأمل. 
وقد روى الطبرانى فى ”الكبير“ عن أبى طرفة عباد بن الريان اللخمى الحمصى 
قال: أنيت المقدام بن معديكرب؛ وهو فى قرية على أميال من حمص يوم عيد فقلنا: 
”اخرج فصل بنا العيد". فقال: لاء صلوا فرادى. كذا فى ” مجمع الزؤائد'» وقال: أبو 
طرفة لا أعرفه:اه. (777:1). قلت: هو تابعى» والمستور فى القرون الثلاثة مقبول عندناء 
وفيه حجة للحنفية على اختصاص صلاة العيد بالأمصار دون القرى ظاهرة» وقوله: صلوا 
فرادى أى تنفلاء لا أننها مشروعة للمنفرد» فلا دليل فيه على ذلك» والله تعالى أعلم. 
باجادر لم يارد صلاة العيلا يصلى أريعا عفاد 
عن الشعبى “ إلخ: قال المؤلف: و«امخيام ظاهرة» ١‏ دليل على 
8 ل وبه نقول. 
٠‏ وفى ”“عمدة القارى ل ا ا 1 ما 
نصه: وقالت طائفة: يصليها إن شاء أربعاء روى ذلك.عن على وابن مسعودء وبه قال 


)١(‏ أى منقطع. 














إعلاء السئن . را 


باب تكبيرات التشريق» وأنبا لا تجب إلا على أهل المصو . 


قال الله تعالى: للإواذكروا الله فى أيام.معدودات4: وقال ابن عباس: 
«ويذ كرون اسم الله فئ أيام معلومات . أيام. العشر (والايام المعدلودات). أيام 3 


714ب حدثنا:. حسين بن على عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن على . 
رضى الله عنه أنه :كان يكبر. بعد: صلاة. الجن يوم عرفة إلى وده العم بن 


الثوررئ». وأحمد.. وقال أبو خنيفة: إن.شاء صلىء. وإن:شاء لم يصل» فإن:شاغ صل أربعاء 
وإن شاء ركعتين (355:1). وفى " الدر امختار”: فإن عجر صلى أربعا» كالضحئ. وفى". 

"رد أمختار”: أى:استحباباء 'كمافئ: “القهستانى”. وليس.-هذ! اقطناء الأنلا ليل عل 
كيفيتها. قلت: وهى صلاة الضحى» كما فى ” الحلية “ عن:الخانية. فقؤله تبعا للبدائع:. 
* كالضحى" معناه أنه لا يكبر فيا للزوائد مثل العيد, تأمل (81/8:1): 7 

قلت: إرادة صلاة الضحى بما فى الأثر غير ظاهر؛ بل هى صلاة نافلة مستقلة تقوم 
مقام العيد. 

باب تكبيرات التشريقء وأنما لا تجب إلا على أهل المضر.. 

قوله: ” حدثنا حسين بن على “ إلخ: قال الحافظ فى:” الدراية“: قول على رضى الله : - 
عنه أخرجه ابن أبى شيبة باسناد صحيح عنه» وكذا قؤل ابن مسعوه .اه 

قال صاحب " الهداية": والمسألة مختلفة .بين الصحابة». فأخذا (أى أبو يوسيفب... 
ومحمد) بقول على رضى الله عنه أخذا بالأكثرء إذ هو الاحتياط فى العبادات» وأخذ 
(الإمام) بقول ابن مسعود رضى الله عنه أخذا بالأقل؛ لأن الجهر بالتكبيز بدعة اه.. 0 

وقال فى “ البدائع": وأما بيان وجوبه أى التكبير فى أيام. التشريق» فالصحيح أنه ٠‏ 
واجب. وقد سماه الكرحئ سنة».ثم فسره بالواجب» فقال: تكبيز التشريق سنة.ماضية ١.‏ 
نقلها أهل العلم؛.وأجمعوا على العمل ببا.. وإطلاق اسم. السنة.على الواجب. جائرء لأن' ' 
السنة عبارة عن: الطريقة المرضية أو السيرة. الحسنة» وكل واجب هذه صفته. ودليل 
الوجوب:قوله تعالى:. «إواذ كروا الله فى أيام غعدودات 6 وقؤكه:-طإفخْ:أيام معلومات 4 














جم :“تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا .على اهل لتقو ١58‏ 


: .آخر أيام البشريق» يكب بعل.: العصر).. رواه ابن أو شيبة ف مضت كما 
. فى +.نصب الراية؟ (778:1)» وفى ”الدراية". (ص-75١):‏ ”إسناد صحيح 


::قيل: الأيام.المعدودات أيام. التشبريق» والمعلوماث.أيام: العشرة» قاله ابن غباس كما ذكرثاه 
عنه فى المتن بسند صحيح). ومطلق الأمر للوجوب» وروى عن النبى مره أنه قال: «ما من 
. أيام:أجب إلى الله تعالى. العمل فيبن من هذا الأيامء فأكثروا فيها من التكبير» والتبليل» 
ْ والتسبيح” اه 1936:1). 
١..قلت::وفئ‏ الاستدلال بالآيتين نظر. أما الأولى: فقد قال بعض أهل التأويل فيما: 
ارا مراد. متنا الذكز دعن زم الجمان.دليله قوله تعالى::”فمن تغجل فى يومين فلا إثم غليه 
. ومن تأخر فلا.إثم عليه" والتعجيل والتأخير إنما.يقعان فى رمى الجمار: لا فى التكبير كذا 
.فى ” البدائع” العاره 5). 
وأما الثانية: فقد قال بعض أهل التأويل: المراد منها الذكر 7 الأضاحى؛ لقوله 
. تعالى :على ما رزقهم من بهيمة الأنعام». وقول ابن عباس الذى علقه البخارئ لا يدل 
إلا على أن المراد بالأيام المعدودات أيام التشريقء وبالمعلومات أيام العشر. وأما أن المراد 
.بالذكر التكبير دبر الصلوات» دون الذكر عند الرمى والذبح» فلا دلالة عليه. نعم! أخرج 
. المروزى عن يحبى بن كثير فى قوله: #وواذكروا الله فى أيام معدودات قال: "هو التكبير 
.فى أيام التشريق» دبر. الصلوات". وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى هذه الآية قال: 
”التكبير أيام التشريق» يقول دبر كل صلاة: الله أكبر " إلخ كذا فى ” الدر المنشور” بلا سند 
: :(77:3). فلعل:ذلك صح عند أصحابناء وجعلوه فئ حكم المرفوع, 0 به على 
. -وجوب- التكبير فى أيام التشريق دبر الصلوات. 
٠‏ :.وقال'الإمام أبو.بكر بن:العربى فى ” أسحكام القرآن: مز مله الأ بيان 
. المراد. بهذا .الذكر ما.نصه: لا.خلاف أن الخاطب به هو الحاج».خوطب بالتكبير عند رمى 
:.. الجمان..فأما غير الحاج خهل يدخل فيه أم لا؟«وهل هو:أيضا .خطاب للحاج بغير .التكبير 
عند الرمى؟:فنقول:. قد أجمع فقهاء الأمصار» والمشاهير من الصحابة والتابعين رضى الله 
..عنهم:على. أن المراد به التكبير لكل أحد» وخصوصا فى أوقات .الصلوات فيكبر عند 


)١(‏ إنما صرح بذلك لبيان أن الغاية ف المغمى. 


إعلاء السئن 2١‏ - تكبيرات التشريق وأنبا لا تجب إلا على أهل المصر ' 8 
اه 2 وأخرجه الحاكم فى “همسنتد ركه" )599:١١‏ وصححه وأقره عليه 
الذهبى ولفظه: ا ل سدكت 


ش ال مار كان المصسلى فى جسماعة أو وحده يكبر تكبيرا ظاهرا فى 
هذه الأيام اه (30:1). 

فهذا كما ترى فيه حكاية الإجماع على أن المراد بالذكر فى قوله: #إواذكروا الله 
فى أيام معدودات» التكبير لكل أخحد خصوصا فى دبر الصلوات..فإن صح الإجماع ش 
فالاستدلال بالآية على وجوب تكبير التشريق تام لكون مطلق الأمر للوجوب. وإلا 
فدليله قوله. مَكم: «ما من أيام أعظم عند الله من أيام العشرء فأكثروا فيها من التكبير» 
. والتهليل؛ وذكر الله. وهو حديث حسنء كما عرفت. وفيه الأمر يإكثار التكبير» وذكر 
7 الله ومطلى الأمر للوجوته. 

فإن قيل: قوله مَْلهِ: «فأكثروا فيبن من التكبير» إلخ راجع إلى أيام العشر فكان 
ينبغى أن يكون التكبير فى جميعها واجيا. . ش 

قلنا: ما قبل يُوم عرفة خص منه يإجماع الصحابة» فإنهم لم يكبروا قبل عرقة. قال 
الحافظ فى “ الفتح": وللعلماء اختلاف أيضا.فى ابتدائه أى التكبير» وانتبائه فقيل: من 
صبح يوم عرفة» وقيل: من ظهره؛ وقيل: من عصره. وقيل: من صبح يوم النحرء وقيل: 
من ظهره. وقيل فى الانتهاء: إلى ظهر يوم النحر» وقيل: إلى عصره. وقيل: إلى ظهر ثانية» 
وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق».وقيل: إلى ظهرهء وقيل: إلى عصره.اه (78.6:5). 
ولم يذهب أحد إلى ابتداء التكبير قبل صبح عرفة» فلم يبق التكبير واجبا إلا فى يومين 
وهما عرفة ويوم النحرء لكون الأمر بالتكبير مقصودا على العشر فى قول النبئ مَك فلا 
يكون واجبا بعد أيام العشرء وهو قول أبى حنيفة. وتأيد بقول ابن مسعود فى رواية . 
الأسود عنه» .كما ذكرناه فى المتن وأيضا فإن رفع الصوت بالتكبير تعبدا بدعة فى الأصل. 

وبقولنا: "تعبا" خرج ما إذا جهر به للنشاظ أو لدفع الوساوس والخواطر أو 
. للتعليم بدون اعتقاده الله اب فى الجهر فهو مياح عندنا إذا لم يؤذ النائمين» ولم يشوش 
على المصلين» ولم يكن الجهر مفرطاء كما حققه شيخنا فى رسائله كالتكشفء ونحوه 
بالدلائل الفقهية» فليراجع. ودليل كون الجهر بالتكبير تعبدا بدعة أنهم ذكروا السنة فى 








جم ٠‏ تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر ١٠6١‏ 


الأذكار الخافتة لقوله تعالى: «إادعوا ربكم تضرعا وخفية» إنه لا يحب المعتدين# وقوله: 
#إواذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة» ودون الجهر من القول4 الآية» ولقول النبى 
َك : «خبير الذكر الخنفى) رواه أبو يعلى» والعسكرى عن سعد بن أبى وقاص» وصححه ‏ 
ابن حبان» وأبو عوانة» كمط فى ”المقاصد الحسنة“ (ص:18). واستعمال لفظ خير فى 
الأكثر بمعنى التفضيل» وهبو أقرب إلى التضرع والأدب» وأبعد عن الرياء» فلا يتريك هذا 
الأصل إلا عند قيام الدليل اخحصصء وجاء الدليل الخصص للتكبير من يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحرء وهو قوله يِه «فأكثروا فيبن (أى فى أيام العشر بالعكبير» . 
والتبليل» ؛ وذكر الله مع الإجماع من الصحابة على الجهر بالتكبير دبر الصلوات من يوم . 
عرفة إلى عصر يوم النحر. وانعقد الإجماع فيما قبل يوم عرفة أنه ليس بمراد» وأما فيما 


ش وراء العصر من يوم النحر فلا تخصيص» لكونه خارجا: عن الحديث» ولاختلاف7 


الصحابة فيه» وتردد الجهر بالتكبير بين السنةء والبدعة» فوقع الشك فى دليل التخصيص» 


. فلا يترك العمل بعموم قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية4 وقوله: «ؤواذكر ربك 


فى نفسك4 الآية» كذا فى ”البدائع * ملخصا مع تغيير يسير فى التعبير. 

وفيه أيضا: واحتج أبو يوسف ومحمد بقوله تعالى: #واذكروا الله فى أيام 
معدودات4 وهى أيام التشريق (كما صح ذلك عن ابن عباس) فكان التكبير فينها واجبا. 
ولأن التكبير شرع لتعظيم أمر المناسك» وأمر المناسك إنما ينتبى بالرمى» فيمتاد التكبير إلى 
آخر وقت الرمى (وهو عصر آخر أيام التشريق). ولأن الأخحذ بالأكثر من باب الاحتياطء 
لأن الصحابة اختلفوا فى هذاء ولآن يأ عا لين علية أولى من أن يترك ما عليه إذا 
م 
قول ابن مسعود اه (كما تقدم) .)١195 : ١(‏ : 

وأيضا فإنها يؤتى بها فى الصلاة» وهى تان عن الرزائف: مون لاد 0 
0 موضع الذكر والدعاء بالنص لقوله تعالى: «إفإذا فرغت.فانصبء وإلى ربك | 


فارغب» (وللأحاديث الواردة فى الذكر دبر الصلوات) وإكثار الأذكار فى مظانها أفضل 


واد وى زان عولط ع إل ماسجالا ابرض انعا و و ارلا ندري 











إعلاء السنن تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر ١6‏ 


اه من" شرح المنية ' (ص: 71ه). 
وقد تقدم فى قول ابن العربى إجماع الفقهاء, والمشاهير من الصحابة» والتابعين 
على أن المراد بالذكر فى قوله: «إواذكروا الله فى أيام معدودات4 التكبير فى أيام التشريق 
لكل أحد خخصوصا فى أوقات الصلاة. وروى ابن جرير حدثنا أبو كريب ثنا مخلد عن 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس “سمعه يوم الصدر بعد ما صدر يكبر فى 
المسجدء ويتأول «إواذكروا الله فى أيام معدودات4© (11/7:4)» وهذا سند حسن 
صحيح. وأخرج ابن منذر عن ابن عمر ”أنه كان يكبر ثلاثا ثلاثا وراء الصلوات بمنئى“؛ 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر "أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى "» ويقول: التكبير 
واجبء ويتأول هذه الآية «إواذكروا الله فى أيام معدودات4: وأخرج الطبرانى عن عبد 
الله بن الزبير «إواذكروا الله فى أيام معدودات4 قال: ”هن أيام التشريق يذكر الله فيبن 
بتسبيح؛ وتبليل» وتكبير» وتحميد". ذكرها السيوطى فى ”“الدر المنقور” بلا سند 
وذكرتها اعتضاداء فإن تعدد الطرق يفيد قوة. وقد ذكرنا فى المقن عن على؛ وعمرء وابن 
غبان: وابن مسعؤة باسابيد ضحاع انم كليم تبروا .من ناذا غرهنة إلى أعثر أيام 

التشريق. وهذا يؤيد حكاية الإجماع. 
وأما ما فيه عن عمر أنه كبر إلى الظهر من آخر أيام التشريق فمعناه أنه كبر بمنى إلى 
الظهر منه؛ فإن العصر إنما تؤدى فيه بالحصبء كما هو السنة» وسيأتى بيانه» فلعل الراوى 
لم يطلع عليه لعدم نزوله هناك أو لسبب آخر وأما ما روى عن ابن مسعود أنه كبر إلى 
عصر يوم النحر فإنه وإن كان .رواته ثقات ولكنه شاذ مخالف لعمل الجمهور من 
الصحابة» فلا يقبل؛ لا سيماء وقد ثبت عن ابن مسعود ما يوافقهم: فهو الأولى بالقبول. 
والجهر بالذكر إنما يكون بدعة إذا لم يقم الدليل على التخصيص وهناك قذ.قام الدليل» 
وهو قوله تعالى: #وواذكروا الله فى أيام. معدودات4 مع إجماع الصحابة على الجهر 
بالتكبير دبر الصلوات فى تلك الأيام على وجوب الجهر بالتكبير فيها. ولذا أفتى علماء 
الددفية .بقولهنا: “قال صاحب الكفاية :١(‏ 494): وذكر العلامة الزاهدى فى شرحه 
للقدورى: * والفتوى والعمل فى عامة الأمصارء وكافة الأعصار على قولهما" اه. وفى 
“الدر: ”وعليه الاعتماد والعمل» والفتوى فى عامة الأمصارء وكافة الأعصار ولا بأس 








به عقب العيد, لأن المسلمين توارثوه» فوجب اتباعهم* اه :١(‏ 81795). 

ولأبى حنيفة أن يقول: إنه لا خلاف أن الخاطب أولا بقوله: «إواذكروا الله فى أيام 
.معدودات#» هو الحاج خوطب به عند رمى الجمار» كما تقدم فى قول ابن العربى؛ 
والتكبير عند الرمى مسنون لا واجبء وكذا الجهر به فلا يصح الاحتجاج به على 
وجوب اهز بالتكبير دير الصلوات. خلم بيقن إلا الاحتجاج بقوله مره : ”فأكثروا فيبن 

من التكبير " إلخ وهو لا يفيد وجوبه وراء العشرء واختلفت الروايات عن الصحابة فيما 
وراء يوم النحر. عون الكل ف كر بير الك قا فالأولئ أن يقال: إن الجهر 
به واجب من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر»ء كما هو. مفاد: الحديث ورواية عن ابن 
مسعود. وفيما سوى ذلك لا يجب الجهر به. وإنما يسن أو يجب التكبير سرا إلى عصر 
آخر أيام التشريق» كيلا يلزم ترك العمل بقوله تعالى: #إادعوا ربكم تضرعا وخفية» 
وقوله: لإواذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر) من غير دليل ينتبض 

قال فى شرح المنية: وقال أبو حنيفة: ليس كلامنا فى مطلق الذكر فإنه أمر 
مرغوب”" فيه فى كل الأحيان بل فى الجهر به وهو. بدعة إلا ما.استثناه الشرع. فإذا 
تعارضت الأدلة فى مقدار المستثنى فالأخذ بالأقل» والعمل فيما وراءه بالأصل هو 
الاحتياط؛ إذ فيه الجمع بين الأدلة اه (ص: 577). 

. قلت: وبهذا كله اندحض قول بعض الناس فى ترجيح مذهب الصاحبين حيث 
قال: وهو الراجح عندى من حيث الدليل فإن الأخذ بالزيادة حتم. وأما كون الجهر بدعة 
على رأى الإمام» فهو لما رواه البخارى فى صحيحه (1: )47١‏ عن أبى موسى الأشعرى . 
قال: كنا مع رسول الله مُه فكنا إذا أشرفنا على واد هللناء وكبرتاء ارتفعت أصواتناء 
فقال النبى مَرْيُ : ديا أيها الناس! اربعوا (أى ارفقوا). على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
احايا عدي اسع ار اه. كر بطي د ور الحادية ايع الجطاري 
فى “أشعة اللمعات“ ونصه: مضمون *اربعوا” دلالت دارد كه منع از جهت شفقت 


)١(‏ فيه دلالة على جواز التكبير سرا بل وعلى استحبابه عند الإمام إلى آخر أيام التشريق أيضا. 

















إعلاء السئن 0 تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر ١64‏ 


اسث نه از جهت عدم جواز اه (؟: 66). 

قال بعض الناس: والمشقة إنما تكون إذا أفرط فى الجهر» فيرجع النبى إلى الإفراط 
دون الاعتدال اه. قلت: ولكن منطوق قوله: ” فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أنه معكم” 
إلخ يفيد النبى عن الجهر مطلقاء لكون الله يسمع الخفى من القول» كما يسمع الجهر به 
وأن تجهر بالقول» فإنه يعلم السر وأخفى» وإنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. 
وإن سلم فقد قدمنا أن المراذ بقول أبى حنيفة: "إن الجهر بالذكر بدعة" ما كان منه تعبدا؛ 
ولا دليل فى الحديث أن الصحابة جهروا به تعبداء لاحتمال أنهم جهروا به للنشاط أو 
إرهاب العدو ونحو ذلك. 

قال بعض الناس: وقد ثبت الجهر بالذكر فى أحاديث ففى المشكاة (1: )١514‏ عن ' 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله ميك : «بقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه إذا 
ذكرنى. فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإن ذكر نى فى ملا ذكرته فى ملا خير 
منهم ' متفق عليه اه. 

قلت: قوله: ”وإن ذكرنى فى ملة "د م خ اهكان :الذكر ف الل مشروعاة 
كالخطبة ونحوها لقيام الإجماع على حرمة الذكر جهرا فى مجالس اللهو واللعب» 
ونحوهاء وكذا على حرمته جهرا عند الجماع؛ ونحوه فافهم. 

قال: وروى البخارى (1: )١١5‏ عن ابن عباس رضى الله عنه "إن رفع الصوت 
بالذدكر حين ينصرف الناس من المكتوبة “كان على عهد النبى مرك ' . وقال ابن عباس رضى 
الله عنه: “كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته” اه. 

قلت: هذا محمول على التعليم قال الحافظ فى الفتح: قال النووى: حمل الشافعى 
هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داوموا على 
.. الجهر به. وانختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم اه (؟: 
8. وفى ”“ العمدة العينى” (: )١95‏ وقال ابن بطال: وقول ابن عباس: ” كان على 
عهد النبى مَِْدِ “ فيه دلالة على أنه لم يكن يفعل ين خدث به لأنه لو كان يفعل لم يكن 
لقوله (ذلك) معنى. فكان التكبير فى أثر الصلوات لم يواظب الرسول عليه الصلاة عليه 
طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم» فتركوه. خشية أن يظن أنه مما لا تتم 








جم تكبيرات التشريق وأنها لاتجب إلا على أهل المصر 2 هوا 
-7١145‏ عن: عبيد بن عمير قال: “كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة 

الفجخر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام المتدرو . أخرسه الحا كم 

)١99:١(‏ وصححهه وأقره عليه الذهبى. 

الحكم بن فروخ عن ابن عباس (أنه كان يكبر من غداة عرفة إلن صلاة العصر 

من آخخر أَيَام التشريق). أخرجه الحاكم )١99:1(‏ وصححهه وأقره عليه الذهبى. . 


-79١5‏ عن: عمير بن سعيد قال: "قدم علينا ابن مسعودء فكان يكبر 
من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق". أخرجه 


الصلاة إلا به. فلذلك وكره من كرهه من الفقهاء اه وفيه أيضا: قال ايك بطال» ا شيخانت 
المذاهب المتبعسة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير 
والذكر حاشا ابن حزم اه. 

قال بعض الناس: وفى كنز العمال :)595.:1١(‏ عن زاذان» حدثنى زاغل من 
الأنصار قال سمعت رسول الله مَرَكِمِ يقول فى دبر الصلاة: «اللهم اغفر وتب على إنك 
أنت التواب الغفور» مأة مرة. رواه ابن أبى شيبة» وهو صحيح اه. .' 

قلت: لا دلالة فيه على الجهر به وقد يسمع الذكر الخفى أيضا إذا كان السامع 
قريباء كما هو مشاهد. ولو سلم فهو محمول على القعليم أيضا. 

وبالجملة فالأصل فى الدعاء والذكر الإخفاء بما تلوناه» إلا ماقام الدليل على طلب 
الجهر ابد #القطبة والأذات» وتكبير التشروى: وتضوها و إذ1 تعازاضتت الأدلة فى دار 
المستثنى فالأخذ بالأقل المتيقن أولى وأحوط فقول الإمام فى الباب أقوى وأضبط. والله 
. تغالى أعلم. 

قوله: “عن عبيد بن عمير إلى قوله: عن عمير بن سعيد" إلخ. دلالة الآثار على قول 
أبى يوسف» ومحمدء والجمهور ظاهرة أن مبدأ التكبير من صبح:عرفة إل عصر آخر أيام 
التشريق وقد مر تأويل فعل عمر من تكبيره إلى ظهر آخرهاء فتذكر. وفيها دلالة أيضا على 
أن محل هذا التكبير هو دبر الصلوات المكتوبات المؤداة جماعة» فإنها هى المتبادرة . 
ْ بالصبح. والظهرء والعصرء ونحوهاء دون وان [الكتوراك المؤداة منفرداء فإن الخلفاء ‏ , 
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الحاكم (0:1:) وصححه وأقره عليه الذهبى. وقال الحافظ فى " الفتح" 
(86:9"): لم يثبت فى شىء من ذلك عن النبى مَرْيُهِ حديث. وأصح ما ورد 
فيه عن الصحابة قول على رضى الله عنه» وابن مسعود رضى الله عنه: 'إنه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى . أجرجه ابن المنذر وغيره اه. 

41 +- -حدثنا: أبو الأجوص عن أبى إسحاق. عن الأسود”؟.قال:- كان 
عبد الله (أى ابن مسعود) يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
يوم النحر يقول: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد). رواه ابن أبى شيبة فى مصنقه“. قال الزيلعى :)177:١1(‏ بسند جيد”' 
اه. وصححه الحافظ فى * الدراية” (ص->١).‏ 
الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد». أعرجه ابن أبئ. شيبة أيضا كما فى:: نصب 
الراية ' (1:؟؟) وسنده صحيح. 

8 ١؟-‏ حدثنا: عباد بن العوام عن حجاج عن أبى إسحاق عن الحارث 


الراشدين لم يكونوا يتركون الجماعة» بل كانوا أئمة الصلاة فى زمنهم؛ كما هو ظاهر. 
قوله: ”حدثنا أبو الأحوص“ إلخ. دلالته على قول أبى حنيفة ظاهرة» وقد مر وجه 
ترجيحه. فليراجع. ٠‏ ا ش 
قوله: ” حدثنا وكيع” إلخ. دلالته على كيفية تكبير التشريق ظاهرة. 
قوله: ” حدثنا عباد بن العوام “ إلخ. دلالته على اختصاص أهل المصر بهذا التكبير 
ظاهرة. قال فى البدائع: والمراد من التشريق (فى أثر على هذا) هو رفع الصوت بالتكبير 


)١(‏ فى الأصل عن أبى الأسود» وهو غير صحيح عندى» بل الصحيح الأسودى أو أبو الأحوض» فإنه لا يعرف أحد 
مكنى بأبى الأسود فى أصحاب ابن مسعود سوى أبئ الأسود الديلى؛ ولا يعرف سماع أيى إسحاق. 
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عن.على رضى الله عنه قال: ولا جمعة» ولا تشريق» ولا صلاة فطرء ولا أضحى 
إلا فى .مصر جامع؛ أو مدينة عظيمة». أخرجه ابن أبى شيبة أيضا كما فى 
'نصب الراية” (717:1) وسنده حسنء كما تقدم فى “ الحاشية” أول هذا 
الجزء. وحجاج بن أرطاة؛ والحارث الأعور كلاهما حسن الحديث» كما 
ذكرناه غير مرة. . 


هكذا قال النضر”” بن شميل؛ وكان. من أرباب اللغة» فيجب تصديقه. ولا يجوز حمله 
على صلاة العيدء لأن ذلك مستفاد بقوله: ”ولا أضحىء ولا فطر» وعلى إلقاء لحوم 
الأضاحى بالمشرقة» لأن ذلك لا يختص بمكان دون مكانء فتعين التكبير مراد بالتشريق 
اه ملخصا .)١98 :١(‏ 

قلت: وببذا اندحض ما حكاه الحافظ فى الفتح عن أبى عبيد قال: وكان أبو حنيفة 
يذهب بالتشريق فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار 
قال: وهذا لم نجد أحدا يعرفه» ولا وافقه عليه صاحباهء ولا غيرهما انتبى (؟: 780). 

قلت:. لا مجال للرأى فى اللغة» فلا بد أن يكون أبو حنيفة قاله سماعا من أئمة 
اللغة. لا سيماء وفى أصحابه مثل محمد بن الحسن,» والقاسم بن معن المسعودى الهذلى» 
وهما إماما اللغة والعربية فى عصرهما. أما محمد بن الحسن فقال فيه أحمد بن حنبل: 
“محمد أبصر الناس بالعربية“ كذا فى مقدمة ”التعليق الممجد” (ص: 0"). وقال 
الشافعى: ما رأيت أفصح منه. كنت إذا رأيته يقرأ كان القرآن نزل بلغته كذا فى الأنساب 
للسمعانى (ص: 757). وأما القاسم فذكره السنيوطى فى بغية الوعاة له وقال: ' كان من 
علماء الكوفة بالعربية» واللغة» والفقه. والحديثء والشعر. لم يكن له بالكوفة فى عصره 
نظير. وكان من الأثبات فى النقل» والفقه. واللغة“ اه .)7/١:7(‏ فكيف يكون أبو 
حنيفة لا يعرف اللغة» وهؤلاء أئمة اللغة أصحابه» وتلامذته. وأيضا فقد تأيد قوله بقول 
علئ رضى الله عنه» فقد عرفت أنه لا يجوز حمل التشريق فى قوله إلا على رفع الصوت 
بالتكبير. ولا يجوز حمله على صلاة العيد لكونها مذكورة بعده. 

وأما قوله: ”ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما” إلخ فعدم موافقتهم للإمام فى 


(1) ذكره الحافظ السيوطى فى طبقات النحاة واللغريين (3: 4 40). 
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- عن: ابن عباس مرفوعا قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا 
أحب إلى الله العمل فيبن من أيام العشرء فأكثروا فيبن من التسبيح» والتحميد» 


مسئلة اختصاص أهل المصر بهذا التكبير لا يستلزم إنكارهم المعنى الذى فسر به الإمام 
لفظ التشريق» لاحتمال كونه مشتركا بين معان عديدة عندهم. ورجحوا معنى الصلاة 
دون رفع الصوت لقرينة قامت مرجحة له فى زعمهم. ولعل أثر على برواية الحجاج بن 
أرطاة لم يبلغهم» أو لم يصح عندهمء وقد عرفت أنه حسن الإسناد على الأصل الذى 
لجو ا 0 
والتحميد» ا 00 0 الأمر ا 0 
وجوب إكثارها فى تلك الأيام. وقد قام الإجماع على أن ما قبل عرفة غير مراد» فبقى 
التكبير واجبا فيما وراءه» فدلالة الحديث على قول أبى حنيفة ظاهرة أن التكبير واجب من 
صبح عرفة إلى عصر يوم النحر. 

فإن قيل: قد ذهب بعضهم | ال بر انان الال ارا ا 
عاما لجميع الأحوال. ووند ةعافر عن أب تقريرة رابا عبر أنيدا كترااى الأبيواق) 
وكبر عمر فى قبنه بكنى. ل ل ل لل 

قلنا: قد مر بيان 0000 هذا التكبير وانتبهائه نقلا عن الحافظ فى 
الفتح» وعلم 'منه أنه لم يذهب أحد إلى ابتداءه قبل صبح عرفة» فكان ما قبله غير مراد. 
ش بالإجماع. ولا يستقيم الاستدلال بفعل ابن عمر» وأبى هريرة» وعمر على عمومه جميع 
الأحوال؛ لاحتمال كون تكبيرهم محمولا على التكبير المضاف إلى التلبية أو موضوعا 
مكانهاء وهو خارج عما نحن فيه» كما قدمناه لاختصاصه بالحاج دون غيره. قال الحافظ 
فى الفتح: وفيه (أى فى التكبير أيام التشريق) اختلاف بين العلماء فى مواضعء فمنهم من 
قصر التكبير على أعقاب الصلوات» ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» 
و منمهم من خخضة بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفردء وبالمؤداة دون المقضية» 
وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية. وزكر بان امار شمول ذلك 
للجمع. » والاثار التى ذكرها تساعده اه (7: 786). 
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والتهليل» والتكبير». رواه الطبرانى فى "الكبير” بإسناد جيد كذا فى 
'الترغيب” (ص-58١).‏ قال الحافظ المنذرى: روى البيبقى وغيره عن يحيى 


قلت: وأضيق الأقوال فى ذلك قوى بى حنيفة» فإنه قيد وجوب هذا التكبير بجميع 
هذه القيود فلا يجب عنده إلا على الرجال العاقلين المقيمين الأحرار من أهل الأمصار 
المصلين المكتوبة بجماعة مستحبة. فيكبرون عقب الصلوات لا غير. ووجه تضييقه فى 
ذلك أن الجهر بالتكبير تعبدا بدعة إلا فى موضع ثبت بالنص أو الإجماع والتكبير ببذه 
القيود متفق عليه عندهم» وما سواه مختلف فيه فيؤخذ بلمتيقن ويترك المحتمل. وما ذكره ١‏ 
البخارى من الآثار لا يدل على الوجوبء بل على الجواز أو الاستحباب» لكونها حكاية , 
أفعال لا تفيد الوجوب؛ مع احتمال كون التكبير الذى فى هذه الآثار مضافا إلى .التلبية أو 
مفعولا مكانهاء فافهم. 

وفى الحديث دلالة على أولوية صيغة التكبير التى رويت عن ابن مسعود واختارها 
الحنفية لاشتمالها على التهليل» والتحميد مع التكبير. وأخذ الشافعى بما أخرجه عبد 
الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضى الله عنه قال: ” كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
كبيرا". قال الحافظ: ”وهو أصح ما ورد فيه» وهو قول الشافعى“. وزاد: ” ولله الحمد“ 
كذا فى فتح البارى (؟: 7/5). 1 

قلت: وما رويناه عن ابن مسعود جاء عن عمر نحوه؛ كما صرح به الحافظ أيضاء 
وهما أجل من سلمان» وقولهما أوفق بالمرفوع» فكان أولى والله تعالى أعلم. ". 

قلت: وعلق البخارى عن محمد بن على (هو أبو جعفر الباقر) "أنه كبر خلف 
.النافلة “ اه. قال الحافظ فى ” الفتح“: وصله الدارقطنى فى المؤتلف من طريق معن بن 
عيسى القزاز قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدنى قال: ”رأيت أبا جعفر محمد بن على يكبر 
بمنى فى أيام التشريق خلف النوافل". قال ابن التين: لم يتابع محمدا على هذا أحد” اه 
(79: 81). وتعقبه الحافظ بأن الخلاف ثابت عند المالكية» والشافعية هل يختص التكبير 
بالفرائض أو يعم؟ واختلف الترجيح عند الشافعية» والراجح عند المالكية الاختصاص اه. 
قلت: إن ابن التين لم يرد بقوله: ”لم يتابع محمدا على هذا أحد” المالكية والشافعية» بل 
أراد التابعين المعاصرين له» كما هو الظاهرء فلا ينتقض باختلاف من بعدهم. على أنه 
حمل المكبير اذى راد ف الناينة أو قله سكا سا كله ده ب اننا 0 
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ابن عيسى الرملى: ثنا يحيى ب بن أيوب البجلى عن عدى بن ثابت (وهؤلاء الثلاثة 
ثقات مشهورون تكلم فيهم) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول 


وعلق البخارى أيضا ” وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان» وعمر بن عبد 
العزيز ليالى التشريق مع الرجال فى المسجد” اه (7: 2386 فتح). وهذا موافق المذهب 
أبى حنيفة» فلا يكبر النساء عنده وحدهنء وإنما يكبرن مع الرجال إذا صلين جماعة فى 
المسجد مع خفض الصوت دون رفعه. 
فائدة: 

قال صاحب الهداية: والتعريف الذى يصنعه الناس ليس بشىء وهو أن يجتمع 
الناس يوم عرفة فى بعض المواضع تشبيها بالوافقين بعرفة» لأن الوقوف عرف عبادة 
مختصة بمكان مخصوصء فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك اه. وفى الكفاية: وعن 2 
أبى يوسف ومحمد فى غير رواية الأصول أنه لا يكره لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنه أنه فعل ذلك بالبصرة. ولكنا نقول: إن ذلك محمول على أن ذلك ما كان للتشبه» بل 
كان للدعاء أ لا ترى! أن من طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفرء» حتى 
لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم لا للتشبه جاز اه (؟: 41). وفى.مدهاج السنة: جوز أحمد . 
ابن حنبل التعريف بالأمصارء واحتج بأن ابن عباس فعله بالبصرة» وكان ذلك فى خلافة 
على رضى الله عنه» وكان ابن عباس نائبه بالبصرة اه (: .)7١©‏ قلت: ولكن العامة 
يتعدون الحدود» فيلزم العلماء منعهم منه. والله تعالى أعلم. ش 
تحقيق المراد بالعمل الأمور به فى عشر ذى الحجة 
فائدة ثانية: 

أخرج البخارى عن ابن عباس مرفوعا إلى النبى مَك قال: "ما العمل فى أيام أفضل. 
منها فى هذه (أى أيام عشر ذى الحجة كما أثبته الحافظ فى الفتح) قالوا: ولا الجهاد؟ 
قال: ”ولا الجهاد» إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وما له فلم يرجع بشىء اه. 
فائدة : ثبت أنمها أيام أكل» وشرب» وبعال ا 


قال الحافظ فى ” الفتح“: وقال ابن بطال وغيره: المراد بالعمل فى أيام التشريق 
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الله مرك : ١م‏ من أيم أفضل عند اله؛ ولا العمل فين أحب إلى اله عز وجل من 


التكبير فقطء لأنه ثبت أنها أيام أكل» وشربء وبعال» وثبت تحريم صومهاء وورد فيه 
إباحة اللهو بالحراب» ونحو ذلكء فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكرء 
والمشروع منه فيما التكبير فقط. وتعقبه الزين ابن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند 
الإطلاق العبادة وهى لا تنافى استيفاء حظ النفس من الأكل» وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا 
يستغرق اليوم» والليلة. وقال الكرمانى: بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمى» 
وغيره الذى يجتمع مع الأكلء والشرب. قال الحافظ: والذى يجتمع مع الأكل والشرب 
لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به» وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال. وأما 
المناسك فمختصة بالحاج» وقد وقع فى رواية ابن عمر من الزيادة فى آخره " فأكثروا فيبن 
من التبليل» والتحميد” وللبيبقى فى حديث ابن عباس * فأكثروا فيبن من التبليل» 
والتكبير " وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال اه 5:90/"). 
قلت: ومقتضاه استحباب التكبير فى أيام الععشر كلها فى جميع الأحوال دون ما 
وراء الصلوات خاصة؛ ولا ينافى ذلك مذهب أبى حنيفة» فإنه إنما قيده» بما وراء الصلوات 
من صبح عرفة إلى عصر يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق بوصف الوجوبء والجهر. 
وأما بدونهاء فيعم أيام العشر كلهاء فإنِ الذكر سرا لا بمنع عنه مانع» وقد كان رسول الله 
يِه يذكر الله فى جميع أحيانه. والله تعالى أعلم. 
فائدة ثالثة: 
قال أصحابنا الحنفية: ويستحب أن يستفتح (الخطبة) الأولى (فى العيدين) بتسع 
تكبيرات تترى أى متتابعات» والثانية بسبع هو السنة» وأن يكبر قبل نزوله من المنبر أربع 
عشرة» كذا فى الدر أى فصار مجموع التكبيرات أربعين. ولعلهم ذهبوا فيه إلى عموم 
قوله مَيه: «زينوا أعيادكم بالتكبير» وهو حديث حسنء كما قد ذكرناه وإلى خصوص 
ما أخرجه الشافعى فى الأم أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ” السنة فى التكبير يوم 
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:الأضحى» والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدى الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على 
المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام» ثم يخطب» ثم يجلس جلسة: ثم يقوم 








إعلاء السنئن تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر ١‏ 
هذه الأيام يعنى من العشر» فأكثروا فيبن من التبليل» والتكبير» وذكر الله) . 


فى الخطبة الثانية» فيفتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام؛ ثم يخطب". قال 
الشافعى: أخبرنا إبراهيم قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية (ثقة ثبت من السادسة تق) ‏ أنه 
سمع أن التكبير فى الأولى من الخطبتين تسع» وفى الآخزة سبع“. قال الشافعى: ”وبقول 
عبد الله بن عبد الله نقول: اه .)5١١:1(‏ 

قلت: عيب الرخماف ين محم بن عبك 0ن وإبزاقيم بورعيد اشاك انف عليه 
ولهما ذكر فى ' تعجيل المنفعة ” مجمل. وإبراهيم بن محمد شيخ الإمام مكشوف الحال» 
وثقه هوء وضعفه آخرون. ولكن الحديث أخذ به الإمام الشافعى» فلا أقل من أن يكون 
حسنا عنده؛ وقد تقدم أن قول التابعى: ‏ السئة كذا“ مرفوع مرسل عند بعضهم, فلا بأس 
بالأخذ به فى فضائل الأعمال ويجوز إثبات الاستحباب بمثله. 

قال الشافعى: أخبرنى الثقة من أهل المديئة "أنه أثبت له كتاب عن أبى هريزة فيه 
تكبير الإمام فى الخطبة الأولى يوم الفطرء ويوم الأضحىء إحدى أو ثلاثا وخمسين تكبيرة 
فى فصول الخطبة بين ظهرانى الكلام" قال الشافعى: أخبرنى من أثق به من أهل العلم من 
أهل المدينة قال: ' أخبرنى من سمع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يوم فطر فظهر على 
المنبر فسلم ثم جلس ثم قال: إن شعائر هذا اليوم التكبير» والتحميد. ثم كبر مرارا أله أكبر 
ألله أكبر ولله الحمد. ثم تشهد للخطبةة ثم فصل بين التشهد بتكبيرة" اه .)١1١١:1(‏ 

قلت: فهذه دلائل ما ذهب إليه أصحابنا الحنفية فى الباب. 

وقال الشامى تحت قول الدر: ” ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع” إلخ ما نصه: 
وقال فى ” الخانية “: إنه ليس للتكبير عدد فى ظاهر الرواية (لأنه لم يرد فيه أثر ثابت قوى). 
لكن ينبغى أن لا يكون أكثر الخطبة التكبير ويكبر فى الأضحى أكثر من الفطر اه. قال 
الشامى: وإطلاق العدد فى ظاهر الرواية لا ينافى تقييده با ورد فى السنة» وقال به الشافعى 
رحمه الله تعالى اه .)8174-1١1١(‏ قلت: الذى ورد فى السنة وقال به الشافعى إنما هو 
انقتاع الأولى يتح تكتيراتة والثائية مشخ بوآما أنه يكير قبل تروله من امثير أريع عشيزة 
فلم يرد ذلك فى السنة معيناء ولم يقل به الشافعى» بل الظاهر فيه الإطلاق بدليل إطلاق 
قوله مَل: «زينوا أعيادكم بالتكبير) وفعله أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير» 
كما تقدم ذلك كله. والله تعالى أعلم. 








لد ش 1 


باب صلاة الكسوف والخسوف 
-0١‏ عن: أبى بكرة رضى الله غنه قال: كنا عند النبى ملك 
فانكسفت الشمسء فقام رسول الله مَرلِنَهِ يجر ردائه حتى دخل المسجدء 
فدخلناء فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال: «إن الشمس والقمر لا 
يتكسفان لوت أحد. وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما يكمة. رواه 
البخارى .)١ 4١:١١‏ وفى " التلخيص الخحبير” :)١47:١1(‏ ورواه ا 


باب صلاة الكسوف واللخسوف 
قوله: “عن أبى بكرة“ إلخ فيه مسائل. الأولى: صلاة الكسوف فى المسجد» وكذا 
الحسوفء فإنه َريُْهِ أمر بالصلاة عندهما ولم يفرق. الثانية: أنها ركعتان بالجماعة: الثالقة: ' 
الدعاء فيما. الرابعة: أنها كالصلاة المعهود, فلا يتعدد الركوع وسيأتى تفصيله. الخاميية: 
استحباب تلك الصلاة) والدعاء حملا للأمر عليه. 
قال صاحب ” العناية “ (57:7): فإن قيل: هذا أمر؛ والأمر للوجوبء, فكان ينبغى 
أن تكون صلاة الكسوف واجبة. قلنا: قد ذهب إلى ذلك بعض أصحابناء واختاره 
صاحب الأسرار.. والعامة ذهبت إلى كونها سنة. لأنها ليست من شعائر الإسلام» فإنها 
توجد بعارضء لكن صلاها النبى مِرثَِدِ ففكانت سنة والأمر للندب اه. وفى الدر امختار عن 
العينى: أنه سنة. فحصل فى المذهب ثلاثة أقوال» الوجوب للأمر» والندب بحمل الأمر 
على الندب» والسنة» والأخير هو الصحيح. فإنه ركه واظب عليها. فقد روى الطبرانى . 
فى الكبير بإسناد. حسن كما فى العزيزى )١ ١9‏ ”كان (صلى الله تعالى عليه وآله . 
ل اي 1 فود 6 سا 
وفرق أصحابنا بين الخسوف» والكسوف فى باب الجماعة وغيرها. 090 
"الهداية + .ولي فى عتشوف القجر جججاعة قدو الاجتماع فى الليل أو لخوف الفتنة» 
وإنما يصلى كل واحد بنفسه اه. وفى “ تعليق البحر”: قال العينى: (أى فى ”شرح 
الكنز ). والتفصيل فيه أن صلاة الكسوف سنة أو واجبة وصلاة الخسوف حسنة» 6 
البقية اه (أى صلاة الطلده وري والفر) 0 ٠1:‏ و548١)»‏ وفى ”البحر الرائق “: : 
وذكز فى" البعدائع ‏ أنيم يصلون فى منازلهم. وفى “امجتبى“: وقيل: الجبماعة 





إعلاء السنن ' ٠‏ ش صلوة الكسوف والحكسوف ١4‏ 
والحاكمء » ولفظهما: «فإذا اتكسف أحدهما فأفزعو”" إلى المساجد» وفيه: 
«فصل بهم ركعتين مثل صلاتكم) اه. 

ات - عنة بن عباس رضى الله عدم أذ وسول له صلى فى 
يقرأ فى كل ركعة». رواه الدارقطنى فى ”سننه” .)١88:1(‏ وفى " نصب 
الراية" :)3593:١١‏ إسناده جيند: سكت غدةعبدك الحق فئ اأحكافة : ثم ابن 
القطان يعدذه) وقال: ثابت بن محمد الزاهد (الراوى فى هذا السند) صدوق اه. 
ل ع فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم رضى الله عنه. فقال 
رسول لله د : «إن الشمس» والقمر أيتان من آيات الله عز وجل» الا وإتبنا لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموها كذلك فأفزعوا إلى المساجد). ثم 








جائرة عندنا لكنها ليست بسنة. 

قلت: الجماعة فى الخسوف لم تنقل» فلا تسن. وأما كونها فى المنازل فغير مسلم» 
لما مر فى حديث المتن فأفزعوا إلى المساجد. وأما كون صلاة الخسوف حسنة غير سئة فلا 
تصح أيضاء لما ثبت من مواظبته كته عليهاء كما مر قريبا. 

فإن قيل: إن الأولى فى النوافل إذا صلاها وحده غير التى استثنيت أداءها فى 
البيت» فأمره مَرَْهُ بالفزع إلى المسابخة خنل الكسوفيه يشمن الأمز بالجماعة فيه. قلنا: 
اديت ليس بنصن فيه بل يتتمل أن يكون الأمر بالذّهات إلى المسجه' لأن:يطلع عليه 
غيره» فإن الخسوف مما لا يشهرء فإنه يكون بالليل؛ هكذا أفاده شيخىء والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن ابن عباس“ إليخ دلالته على مسائل الباب ظاهرة. وسيأتى الجواب عن 
تعدد ال ركوع. 

قوله: عن محمود إلخ. قال المؤّلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال الشيخ: ودل 
أيضا على عدم تعدد الر كو ع, فإن عدم البيان فى موضع البيان بيان للعدم. 


كر لبو د وفى و ': بادروا إليه بيشى كرفت او را ويشتافت سوئى آن. 








جم ملو ةالكسوفه الوق ١)‏ 


قا فقرأ فيما نرى بعض الكتاب» ثم ركع ثم اعتدلء ثم سجد سجدتين» ثم 
قام» ففعل مثل ما فعل فى الأولى. رواه أحمد (578:5) ورجاله رجال 
الصخيح (مجمع الزوائد .)١ 414:١‏ 

-1١ 4‏ عن: قبيصة الهلالى قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
8 فخرج فزعا يجر ثوبه» وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين» فأطال 
0 وانجلت فقال: «إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل 


فائدة: ْ 

فى عمد القارى ‏ تحت رواية النيقا تل "روم الشفين غلن عه سول الله 
يه يوم مات إبراهيم “ إل ما نصه: فإن قلت: الكسوف فى الشمس إنما يكون فى الثامن 
والعشرين أو التاسع والعشرين من آخر الشهر العربى» فكيف يكون وفاته فى العاشر”"؟ 
قلت: هذا التاريخ يحكى عن الواقدى» وهو ذكر ذلك بغير إسناد» فقد تكلموا فيما 
يسنده الواقدى» فكيف فيما يرسله؟ (41/1:7). قال الشيخ: أو يقال: إن لهذه الزيادة من 
وقوعها فى يوم وفات إبراهيم من بعض الرواة. 

قوله: عن قبيصة إلخ قال المؤلف: وفى الزيلعى: روأه الحاكم فى 'المستدرك” وقال: 
“حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه” '. قال: والذى عندى أنهما عللاه 
بحديث يرويه ريحان بن سعد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبى قلابة عن هلال بن 
عامر عن قبيصة. وهذا لا يعلل حديثا رواه موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن 
أبى قلابة عن قبيصة. انتبى كلامه. وفيه: وقال البيبقى: سقط بين أبى قلابة وقبيصة رجل 
وهو هلال بن عامر. قال النووى فى ”الخلاصة“: وهذا لا يقدح فى صحة الحديث» فإن 
هلالا ثقة اه (1:؟5 و88 2). قلت: أخرج أبو داود وطريق هلال أيضا. وسكت عنه. 
وأبوقلابة قد روى عن قبيصة فيقال: إنه قد سمع منه مرة بغير واسطة» ومرة بواسطة وبين 
الواسطة. وهذا أولى مما قاله النووى لو صح طريق هلال؛ فإن ريحان متكلم فيه. 

ودل الحديث على عدم تعدد الركوع فى هذه الصلاة حيث قال: ' فصلوا 
كأحدث صلاة صليتموها” كما فى الجوهر النقى. فإن صلاة الكسوف كانت ضحىء 


(1) أى من ربيع الأول» كما فى "التلخيص الحبير“ عن الزبير بن بكار فى ” كتاب الأنساب ” .)١48:5(‏ 











إعلاء السئن  ٠‏ و لكب الما ١‏ 


بها. فرذا رأيتموها فمانوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة). رواه أبو داود 
(457:1) وسكت عنه هو والمنذرى. وفى النيل (:75077): ” رجاله رجال 


الصحيح اه . 


كما ذكره البيبقى فيما مر فى باب كيف يصلى فى الخسوف»ء وعزاه إلى البخارى. 
يَأندّت القيلاة من المكتوية حيغد أصلاة الفح فذل ذلك غلق أن الركوع فى 
الكسوفء كالركوع فى صلاة الصبح. وهذا قول» والذى فى بقية الأحاديث فعل 
والقول مرجح على الفعل. وهذا الوجه أيضا أشبه بأصول الصلوات؛ فكان أولى 
(7617:1). قلت: ويدل على أنها صلاة الصبح ما فى التلخيص الحبير أيضاء وروا 
النسائى بلفظ ”فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين”. (1: )١545‏ 
وسيأتى. قال الشيخ: والحديث الآتى عن سشحرة النف فيه " حتى إذ كانت الشمس قيد 
رمحين" صريح فى كون ذلك الوقت ضحىء فتعين به مصداق أحدث صلاة أنه هو 
الفجر وأيضا اضطربت الروايات فى عدد ركوعاته» ولم ينقل تاريخ فعله المتأخر”'" فاقتضى 
لك كله ترجيع فبااذفكا إليه. 

وفى فتح البارى ١؟: :)55١٠‏ ادل بحديث عائشة (إعند البخارى) على أن 
لصلاة الكسوف هيئة زائدة تخصها من التطويل الزائد على العادة فى القيام وغيره» ومن 
زيادة ركوع فى كل ركعة. وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس» وعبد الله 
ابن عمر ومتفق عليهما ومثله عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه كما تقدم (فى 
البخارى) فى صفة الصلاة» وعن جابر عند مسلم» وعن على عند أحمدء وعن أبى هريرة 
رض الث طن نه الفسافق» وعرن ابد حفن وطى الله عنه أعنك البرار ون أم فياك عبد 
الطبرانى..وفى رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات» فالأخذ بها أولى من إلغائهاء وبذلك 
قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق أخرى» فعند 
مسلم من وجه آخخر عن عائشة» وآخر عن جابر "أن فى كل ركعة ثلاث ركوعات . 
وعنده من وجه آخر عن-ابن عباس رضى الله عنه ”أن فى كل ركعة أربع ركوعات” 


)١(‏ قلت: العلم بالتقدم والتأخر لا يكفى للنسخ» كما تقدم فى هذا الكتاب» بل لا بد مع ذلك من دليل يدل عليه. 














ج-8 صلوة الكسوف والمخسوف ١‏ 


تسا 


-١‏ عن: ثعلبة بن عباد العبدى من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما 
لسمرة بن جندب قال: قال سمرة: «بينما أنا والغلام من الأنصار نرى غرضين 
لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة فى عين الناظر من الأفق اسودت 
حتى أضت» كأنها تنومة. فقال أحذنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المنمحله فو الله 
ليخدثن شأن هذه الشمس لرسول الله مَيَهٍ فى أمته حدثا: قال: فدفعناء فإذا هو 
بار فاستقدم» فصلى» فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا نسمع له 
صوتا. قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتا. 
ل ا ا 0 . ثم فعل 

فى الركعة الأخرى مثل ذلك. قال: فوافق تجلى الشمس جلوسه فى الركعة 
الثانية. قال: ثم سلمء ».ثم قال: تحمك الله وا ثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله». 


ولأبى داود من حديث أبى بن كعبء والبزار من حديث على رضى الله عنه'' "أن فى 
كل ركعة خمس ركوعات“. ولا يخلو إسناد منها عن علة» وقد أوضح ذلك البيبقى؛ 
وابن عبد البر. ونقل صاحب الهدى عن الشافعى» وأحمد, والبخارى أنهم كانوا يعدون 
الزيادة على الركوعين فى كل ركعة غلطا من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن 
رد بعضها إلى بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم وإذا اتحدت القصة تعين . 
الأخذ بالراجح» وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع 
. مرارا (وبه قال صاحب ”الجوهر النقى” وعزاه إلى جماعة من المحققين). فيكون كل من 
هذه الأوجه جائزا. وإلى ذلك: نحا إسحاق» لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع 
ركوعات اه.., 

قوله: "عن ثعلبة“ إلخ دلالته على الإخخفاء بالقراءة فى الكسوف وغيره ظاهرة. 
وسيأتى بحث الخطبة.. 


٠‏ (1) فى كنز العمال (4: 07؟) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: "اتكسفت الشمسء فقام على رضى الله عنه فركع 
خمس ركعات» وسجد سجدتين. ثم فعل فى الركعة الثانية مثل ذلك ثم سلمء ثم قال: ما صلاها أحد بعد رسول 
الله مله أحد غيرى” رواه ابن جرير» وصححه وفى مجمع الزوائد (1: 4؟7؟) بعد عزوه إلى البزار ما لفظه: 


”رجاله رجال الصحيح' أه. 











إعلاء السئن ‏ . صلوة الكسوف والخسوف يا 


وشهد أنه عبده ورسوله). ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبى نه رواه أبو 
داود )150:1١(‏ وسكيت عنه. ورواه ابن حبان فى “صحيحه” ببذا 
اللفظ (زيلعى )0 

اسع شاد لو ار د 
لاد يات الهم فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموهاء. 0 
ل ل م اريف اسه 

ل ل ل ا 
قتادة عن أ قلابة عن النعمان بن بشير أن النبى 2 ني قال: «إذا خسفت الشمس 
والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها». رواه النسائى )١١9:1(‏ وسكت 
عنه. ولفظه فى 'التلخيص اط ” :)١57:١1١‏ «صليتموها من المكتوبة 
ركعتين). وأخرجه أحمدء والحاكم» وصححه ابن عبد البر اه. فذلك اللفظ إما 
فى بعض نسخ > الصغرى المسمى ب امجتبى” أو فى ' الكبرى". وعند أحمد 
احاصرية لظ راي ل لو ابام 


ا ا ا 0 
بها الانقطاع. وحديث النعمان الاتى فيه زيادة) وهو صريح ف المذهب» وهذا يحمل 
على أن الراوى اختصره. 
وفى التلخيص الحبير )١ 5 :١(‏ بعد نقل حديث النعمان بعبارته التى نقلتها منه ما 
لقو داكا دوعيس مدر 000 
7 ل 00 








١9 00 8 3 


٠‏ عن: و0000 اصلى بنا رسول ال 
ان رواه الترمذى ١١‏ :*/ا)» وقال: ا حسن 
48"- ثنا: لور ابص اريك رمحم ااا ابن 


الال قد اران اناه عن رد عن النعمان بن بشير» وروى عنه عن قبيصة 
بن المخارق الهلالى» (تقدم) وروى عنه عن هلال بن عامر (تقدم) عن قبيصة بن المخارق 
انتبى. قال النووى فى الخلاصة: ورواه أبو داود بلفظ ” كسفت الشمس على عهد النبى' 
بيه فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت “. قال: وإسناده صحيه”؟ إلا 
أنه بزيادة رجل (لم يذكر فى رواية أبى داود) بين أبى قلابة والنعمان» ثم اختلف فى ذلك 
الرجل اه. 

قلت: أبو قلابة قد سمع”" من النعمان» كما فى ” تبذيب التبذيب ” فى ترجمته. 
والتوقينية الطرق الأريعة تكن أةديثال أسجييه مع النعنان بعترواشظة مرف واترة 
روى عنه بواسطة رجلء» وسمعه مرة عن قبيصة؛ ومرة روى عنه بواسطة هلال. وفى 
. الجوهر النقى :١(‏ /55): قال ابن حزع: أبو قلابة أدرك النعمان رضى الله عنه» فروى هذا 
الخبر عنه» ثم رواه عن آخر عنه» فحدث بكلتا روايتيه اه. 

قوله: "عن سمرة” إلخ و ثنا على" إلخ و" حدثنا حسن الخ“ دلالتها على المخالفة 
بالقراءة فى الكسوف ظاهرة. وقد ورد الجهر أيضاء فقد أخرج إمام الدنيا أبو عبد الله 
البخارى عن عائشة رضى الله عنها ' جهر النبى َيِه فى صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ 
. من قراءته» الحديث. 

وفى فتح البارى (؟: 4 55): أن إسماعيل روى هذا الحديث (فى مستخرجه على 
البخارى) من وجه آخر بلفظ " كسفت الشمس فى عهد رسول الله َه فذكر الحديث 
اه. وفيه أيضا: وقد ورد الجهر فيها عن على رضى الله عنه مرفوعاء وموقوفا أخرجه ابن 
خزيم” وغيره. وقال به صاحبا''' أبى حنيفة» وأحمد» وإسحاقء وابن خزيمة؛ وابن المنذر» 


)١(‏ وسكت عنه أبو داود. 
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لمبارك (صدوق عابد. ”تقريب”) ثنا موسى بن عبد العزيز (مختلف فيه). ثنا 
الحكم بن أبان (مختلف فيه). عن عكرمة (ثقة ثبت. " تقريب ) عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: «صليت إلى يتس رصيول الله َه يوم كسفت الشمس» 
فلم أسمع له قراءة». رواه الطبرانى فى ”معجمه” (” نصب الراية” .)”8٠0:١‏ 
وفى ' آثار السنن” :)١١14:7(‏ إسناده حسن اه. 

- حدئنا: حسن بن موسى الأشيب أنبأ ابن لهيعة (مختلف فيه 
حسن الحدريث كما مر غير مرة). ثنا يزيد بن أبى حبيب عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: « ليت مع النبى بريه الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا من 
القراءة). 7 الإمام أحمدء وأبو يعلى فى مسنديبما (” نصب الراية” 
١‏ قلت : “إسناده حسنء فإن ابن لهيعة قد تقدم أنه مختلف فيه حسن 
الحديث. وبقيتهم أتمات أخرجوا لهم" . 





وغيرهما من محدثى لشافعية» وابن العربى من المالكية. وقال الطبرى: يخير بين الجهر 
والإسرار. وقال الأ الثلاثة: يسر فى الشمسء ويجهر فى القمر إلى أن قال: فمثبت 
الجهر معه قدر زائدء فلأخذ به أولى» وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز. 
وهكذا الجواب عن حد.ث سمرة رضى الله عنه عند ابن خزية» والترمذدى "لم يسمع له 
صوتا" أنه إن ثبت لا يدل على نفى الجهر. قال ابن العربى: الجهر غندى أولى؛ لأنها صلاة 
جامعة ينادى لها ويخطبء فأشببت العيد» والاستقاء اه. 

وف التللخيص الحبير :)١ ١‏ قال البخارى: ” حديث عائشة فى الجهر أصح من 
داك شهرة وقنن معني" . قلت: لأن حديث سمرة مختلف فى صحته. قال فى 
التلخيص :)١15417/:1(‏ صححه الترمذى» وابن حبان» والحاكم» وأعله ابن حزم بجهالة 
ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة رضئ الله عنه وقد قال ابن المدينى: إنه مجهول. وقد ذكره 
ابن حبان فى الثقات مع أنه لا راوى له إلا الأسود بن قيس اه. 

وقد عرفت ما فى حديثى ابن عباس» وحديث عائشة فى الصحيحين» فلا ريب فى 


40١‏ ع... محمد روايتان كما فى رد امحتار وفى الهداية. 








وحيك رقن كانف ان السو عه ريدق عليد ها رواهالبكار يعن أسعاء رضن 
الله عنها“ أتيت عائشة حين خسفت الشمس» فإذا الناس قيام يصلونء فإذا هى قائمة. 
تصلى . الحديث. (00:1. 

وما تقدم من حدينها ' فقلت لعائشة: ما قال؟” إلخ فإنه يدل على أنها كانت عند 
الخطبة» وهى من توابع الصلاة» وما رواه أبو داود» وسكت عنه عن عائشة قالت: 
“كسفت الشمس على عهد رسول الله كه فخرج رسول الله َيه فصلى بالناس» فقام 
فحرزت قراءته» فرأيت أنه قرأ سورة البقرة» وساق الحديث» ثم سجد سجدتينء ثم قامع 
فأطال القراءة فحرزت قراءته؛ فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران* اه .)451:١1(‏ 

ومعلوم أن قيامهن فى الصلاة يكون فى آخر الصفوفء فسماعهن أظهر دليل على 
الجهر بالقراءة» ولا دليل فى حديث عائشة عند أبى داود على الإسرار بالقراءة كما فهمه 
الخطابى. 

قال فى عون المعبود :)451:١(‏ قال الخطابى: هذا يدل على أنه لم يجهر بالقراءة 
فيهاء ولو جهر لم تمحتج فيها إلى الخرز والتخمين اه.. وذلك لاحتمال مسماعها القراءة 
وعدم فهمهاء لبعدها عنه برك وإذا ثبت هذا فلا تعارض هذه الرواية روايتها الأخرى فى 
الصحيحين» وتقدمت قريبا. 

وذكر فى فتح القدير فى ترجيح الإسرار بالقراءة (557:1) ما نصه: إذا 0 
التعارض وجب الترجيح بأن الأصل فى صلاة النهار الاخفاء اه. وفى تابع الآثار لشيخنا 
(ص:85): وما روى من الجهر محمول على ما كات من عادته مِرَلتهِ من الجهر بأية أو آيتين 
فى السرية للتعليم فظنه الراوى البعيد أن كل القراءة لعله كان جهرا وهو لم يسمع» فروى 
الجهر اه. 

قلت: والمراد بالعادة ما كان بيه يفعله تارة ويتركه أخرى» وقد تقدم فعله َل فى 
أبواب القراءة» فإن العادة بمعنى المواظبة وهو المراد عند الإطلاق لم تثبت؛ فاحفظه. 








إعلاء الستن . ١‏ 
عم كوف برواية جماعة هن الضحابة 

35 عن: عائشة رضى الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس فى 
عهد 000 الله ميد فصلى رسول الله ده بالناس» فوصفت صلاته. ثم 
قالت: ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته. 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله» وكبرواء وصلواء وتصدقوا». ثم قال: (يا أمة محمد! 
اش عام أحد أغين من الله أذ يرتى عيده راق لأخل اير ماله التشدى فى 
تعليقه على النسائى). أو تزنى أمته. يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا». رواه البخارى .)١57:1(‏ 

09+ عن: أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه قالت: دخلت على 
عائشة والناس يصلون إلى أن قالت: فانصرف رسول: الله َك ,وقد تجلت 
الشمس. فنخطب الناس» فحمد الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد قالت: ولغط 
نسوة من الأنصارء فانكفأت إليبن لأسكتبن فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: 
قال": ما من شىء لم أكن أريته إلا وقد رأيته فى مقامى هذا حتى الجنة والنار. 
وأنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور مثل (بترك التنوين لأن تقديره مثل فتنة» 
فحذف المضاف إليهء وترك على هيئة قبل الحذف. ” مسوى') أو قريبا من فتنة 
المسيح الدجال. يؤتى أحدكم. (أى يأتيه الملائكة). فيقال له: ما علمك بهذا 
الرجلء فأما المؤمن أو قال: المؤقن فيقول: «هو رسول الله هو محمدء جاءنا 


قوله: ”عن عائشة“ إلخ و”عن أسماء” إخ و”ثنا أبو كامل” إلخ قال المؤلف: 
دلالتها على الخطبة فى الكسوف ظاهرة. 
وفى التلخيص الحبير :)١417:١(‏ قال صاحب الهداية من الحنفية: ليس فى 


(1) وعند مسلم من حديث عائشة رضى الله عدبا: قال رسول الله مَيلَهِ: رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعدثتم 
(793:1). وفى “مجمع البحار" (458:1): (لم أكن أريته فى مقامى) أى ما يصح رؤيته عقلاء كرؤية البارى 


تعالى ويليق عرفا من أمور الدين وغيره اه. 
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بالبينات والهدى فآمنا وأجبناء واتبعنا وصدقنا). ا (ثم صالحا (أى لا 
ردع عليك. ' أمسوئ )» قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به). وأما المنافق أو المرتاب 
فيقال له: «ما علمك ببذا الرجل؟) فيقول: «لا أدرى» سمعت الناس يقولون 
م ا ا ل 

«+١؟-‏ ثبا: .أبو كامل ثنا زهير ثنا الأسود بن-قيس ثنا تعلبة بن عباد 
العبدى من أهل البصرة قال: شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب فذكر فى 
خطبته حديئا عن رسول الله مَقِمِ فقال: بينا أناء وغلام من الأنصار نرمى فى 
غرضين لنا على عهد رسول الله مَييهِ حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو 
. ثلاثة فى عين التاظر اسودت حتى آضت (أى رجعت وصارت. ”غون') كأنها 
تنومة (نوع من النبات فيها وفى ثمرها سواد قليل. " مجمع البحاز ) قال: فقال 
أحدنا لصاحبه: ”انطلق.بنا إلى المسجذء فو | لله ليحدثن شأن هذه. الشمس 
لرسول الله يي فى أمته حديغا© (أى را حديثا أى جديدا)” قال: فدفعنا إلى 
المسجدء فإذا هو بارزء قال: ووافقنا رسول الله َيه حين خرج إلى الناس» 
فاستقدمء فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم ركع 
كأطول ما ركع بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم فعل فى الركعة الفانية 
مثل ذلك؛ فوافق تجلى الشمس جلوسه فى الركعة الثانية. قال زهير: حسبته 
(لعل الشك فى قوله: فسلم فقط). قال: فسلم؛ فحمد الله وأثنى عليه وشهد 
أنه عبد الله ورسوله» ثم قال: «أيها الناس! جلت اعرد عم ابره ا 


الكتشوف سرة أنه لوقل اسجيع ننه مم بوت ذللك: ثم ساق ما سقته فى المقن. 
وفى نصب الراية 55:1١‏ "وأجاب الاجسقاتن بأنه عليه الصلاة والسلام لم 

يقصد الخطبة» وإنما قال ذلك دفعا لقول من قال: "إن الشمسي انكسفت موت إبراهيم 

وإخبارا عما رأه من الجنة والنار“. واستضعفه الشيخ تقى الدين» فقال: "إن الخطبة لا 

)١(‏ فى “مجمع الزوائد”: بحذف فى» وكذا فى رواية أبى داود التى تقدمت قريبا. 

)١(‏ فى ” مجمع الزوائد”: ” حدثا” وكذا فى رواية أبى داود التى تقدمت قريبا. 











إعلاء السنن ححظبة الكسوافت 00 ع 


قصرت عن شىء من تبليغ رسالات ربى عز وجل ل" أخبرتمونى ذاك» فبلغت 
(أى فأبلغ). رسالات ربى» كما ينبغى لها أن تبلغ. وإن كنتم تعلمون أنى بلغت 
رسالات ربى لا جر وني ذاك). قال: فقام رجالء فقالوا: ” نشهد أنك قد 
بلغت رسالات ربك» ونصحت لأمتك» وقضيت الذى عليك'. ثم سكتوا. ثم 
قال:.أما بعد! فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس» وكسوف هذا 
القمرء وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرضء 
وأنهم قد كذبواء ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى» يعتبر بها عباده: 
فينظر من يحدث له منبم توبة. وأيم الله! لقد رأيت منذ قمت أصلى ما أنتم 
لاقون فى أمر دنياكم وآخخرتكم. وأنه والله لا تفوم الساعة حتى يخرج ثلاثون 
كذاباء آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبى تحبى (يكسر 
المثناة الفوقانية» كذا فى ”فتح البارى” ) لشيخ (أى قاله شيخ إلخ). من الأنصار 
بينه» وبين حجرة عائشة وأنها متى يخرّجٍ أو قال: متى ما يخرج؛ فإنه سوف 
يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف» ومن 
كفر بهء وكذبه لم يعاقب بشىء من عمله“ وقال حسن” الأشيب: ” بشىء من 
عمله سلفء وأنه سيظهر أو قال: سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم", 
وبيت المقدس. وإنه يحصر المؤمنين فى بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديداء ثم 


ينحصر مقاصدها فى شئ معين» سيما وقد ورد أنه صعد المنبر» وبدأ بما هو المقصود من 
الخطبة) فحمد الله انق عليه ووعظ وذكر. وقد يتفق دخول بعض هذه الأموز فى 
مقاصدها مثل ذكر الجنة والنارء وكونها من آيات الله بل هو كذلك جزما' » انتبى. 


)١(‏ لما بمعنى. إلا أى لا أطلب منكم إلا إخباركم. أخذته من ”المرقاة“. وهذا إن كان مشددة الميم وإلا فما زائدة واللام 
للقسم أخذته من ” مجمع البحار"“. 

(؟) هو شيخ الإمام أحمد تقدم قريباء وهو حسن بن موسى. 

() وفى حديث جنادة بن أبى أمية: أتينا رجلا من الأتصار من الصحابة قال: قام فينا رسول الله مَيتهِ فقال: أنذركم 
المسيح. الحديث وفيه: يمكث فى الأرض أربعين صباحاء يبلغ سلطانه كل منهل الى | اماع لكيه 
ومسجد الرسول؛ ومسجد الأقصى» والطورء. أخرجه أحمدء ورجاله ثقات ”” فتح البارى” 97:17). 
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يمبلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى أن جذم الحائط أو قال: أصل الحائط وقال 
حسن: الأشيب: وأصل الشجزة. لينادى أو قال: يقول: .يا مؤمن! أو قال:'يا 
مسلم! هذا يبودى أو قال: هذا كافرء تعال فاقتله. قال: ولن يكون ذلك كذلك 
حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها فى أنفسكم, وتساءلون بينكم هل كان بينكم 
ذكر لكم منها ذكرا؟ وحتق نزول بجيال .على انيتا (فئ ' الصراح” قال 
الخليل: المراتب فى الجبل والصحارى هى الأحلام التى ترقب فيها العون 
والرقباءع. ثم على أثر ذلك القبض “ قال: ثم شهدت خطبة لسمرة رضى الله عنه 
ذكر فيا هذا الحديث فما قدم كلمة» ولا أخرها عن موضعها. رواه الإمام 
أحمد فى “مسنده *“ ٠ .)١5:8(‏ 

وفى ‏ مجمع الزوائد” )5١5:1(‏ بعد عزوه إلى المسند ما نصه: 
والطبرانى فى " الكبير“» إلا أنه زاد: وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم» 
وبيت المقدس. وقال أيضا: قال الأسود بن قيس: وحسبت أنه قال: ”فيصبح 
فيهم عبس ابن مريم عليه السلام فيبزمه الله» وجنوده” والباقى بنحوه. قال 
الترمذى فيما رواه منه: " حديث حسن صحيح اه" . 


قلت: وصعود المنبر رواه النسائى وأحمد فى مسئدهء وابن حبان فى صحيحه. 
ولفظهم: “ثم انصرف بعد أن تجلت الشمسء فقام» فصعد المنبر» فخطب الناس» فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال: إن الشمس والقمر“. الحديث. وبمذهبنا قال الإمام 
أحمد: إن الخطبة لا تسن فى الكسوفء وأجابوا بما أجاب به أصحابنا. نقله ابن الجوزى 
فى التحقيق اه. ٠‏ 

قلت: الصواب استحباب الخطية فى الكسوف:.وذهب إليه بعض أضحابناء كما 
فى رد امختار تحت قول الدر امختار: "ولا خطبة" . ونقله عن التحفة» وامحيط» والكافى» 
والهداية وشروحها ما نصه: ' لكن فى النظم يخطب بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوه فى 
. الخلاصة وقاضيخان” (881:1). شْ 0 
قلت: قد ورد مطلق الخطبة» فتراد به خطبة واحدة. قال فى فتح البارى (؟5147:7): 
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قلت: رواه مختصرا من طريق سفيان عن الأسود بن قيسء فذكره. وأبو 
الع سجس د ال تل 
”“التقريب* (ص-5 ١‏ ؟). وزهير هو ابن معاوية من رجال الستة ثقة ثبت إلا أن 
بماعة عق أن إستحاق7© باخرمع كما فى 'التقريبه صنب ل و6م) أيضاء 
فالحديث حسن صحيح وهو مراد صاحب *مجمع الزوائد” من نقل قول . 
الترمذى. فافهم» واحفظ. 

4- وعند مسلم (91/:1؟) من حديث جابر رضى الله عنه «ما من 
شىء توعدونه إلا وقد رأيته فى صلاتى هذهء لقد جيئ بالنار» وذلكم حين 
المحجن يجر قصبه فى النار كأن يسرق الحاج بمحجنه. فإن فطن له قال: إنما تعلق 
بمحجنى» وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التى ربطتها 
فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. ثم جبئ 
وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لى أن لا أفعل. فما من شىء 
توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه اه). 

ع ات ل د كه 


نازع ابن قدامة فى 5 حطبة لدو 57 الجمعة 7 د لشت في 
الأحاديث المذكورة ما يقتضى ذلكء وإلى ذلك نحا ابن المنير فى حاشية اه. 

قوله: عن عبد الرحمن إلخ تمسك به الحنفية قاله الحافظ فى التلخيص .)١57:1(‏ 
وفى نصب الراية (77/:1): ظاهر هذا الحديث أن الركعتين بركوع واحد اه. 

وقوله: ”رافع يديه“ فقال النووى (5539:1): فيه دليل لأصحابنا فى رفع الدين 
فى القنوت ورد على من يقول: لا ترفع الايدى فى دعوات الصلاة اه. قلت: لا حجة 


(1) أى سمع من أبى إسحاق بعد الاختلاط» كما فى ”تبذيب التبذيب". 
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الحمن» ليلتياة. تقلت "وأ ارد إلى ما جنات الرميول اله 82 "ف 
كسواق الشمس: قال: ا ا 
ويحمدء ويبلل» ويكبر» ويدعو حتى حسر عنها. قال: فلما حسر عنها قرأ 
سورتين» وصلى ركعتين». ل 0 

55- وفى ” المنتقى ”" متن ” النيل” ورا :0 وقد روى ا 
ان ل ا را ل ا ام 
صلاها ركعتين» كل ركعة ب ركو ع). والأحاديث بذلك كله لأحمد؛ والنسائى. 
والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهر اه. 

-١1/‏ عن: عات ل عبر ردي افيا 00 "ل يفك 
الشمين على عنهد رسول الله ءا 0 . رواه البخارى . 
047:9). : 

4 عن: عائشة رضى اله عنها أذ لب م صلى بهم فى كوف ش 
الشمس أربع ركعات فى سجدتين الأولى أطول. رواه البخارى .)١55:1(‏ 


فيه فإنه لم يرو أنه كان فى حال الدعاءء فيختمل أن يكون فى تكبيرة الإحرام أو فيما 
ثبت الرفع فى الصلاة من غير تكبيرة الإحرام» وتقدم بيانه. 

وقال النووى: : أيضا هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد | 
انجلاء الشتعس: وليس كذلكء فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء» وهذا الحديث | 
محمؤل على أنه وجده فى الصلاة» ثم - جمع الراوى جميع ما جرى فى الصلاة من دعاء 
وتكبير» وتهليل» وتسبيح: وتحميدء وقراءة سورتين» وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما. . 
للصلاة». فتمت جملة الصلاة ركعتين اه ملخصا. وحاصله أن معنى قوله: ” فلما حسر" 
لخ أنه م ثم صلاته التى كان شرع فيباء وحسر عدها فى أثائه. 1 

قوله: "عن عائشة ة" إلخ. دلالته على تطويل الركعة الأولى ظاهرة. وبه قال محمد» 
وهو المأخوذ للفتوى» كما فى رد انحتار .)555:١(‏ 


ننه : 


م 





قال الإمام العلام النقاد الحافظ ابن حجر رحمه الله وأرضاه فى فتج البارى, 
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00 أبى موسى.رضى الله عنه قال: خسنفت الشمس» » فقام النبى 
فزعا يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد» فصلى بأطول قيام» وركوع, 


(447:1): وقعٌ فى حديث جابر الذى أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذى يليه 
السجود؛ ولفظه: ”ثم ركع فأطال؛ ثم رفع فأطال» ثم سجد“. وقال النووى: هى رواية 
شاذة مخالفة» فلا يعمل بباء أو المراد زيندة الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالة نحو الركوع. 
وتعقب بما رواه النسائى» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضاء ففيه: 
"ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع ثم.رفع فأطال حتى قيل: لا يسجدء ثم سجد فأطال 
حتى قيل: لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجدء ثم سجد“. لفظ 
ابن خزيمة من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه. والثورى سمع من عطاء 
قبل الاختلاظ» فالحديث صحيح ولم أقف فى شئ من الطرق على تطويل الجلوس بين 
السجدتين إلا فى هذا. 
قوله: "عن أبى موسى “ إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. 


تتمة فيما ورد من العبادات عند نزول الآيات: 


2 


الأولى: ما رواه الترمذى فى فضل أزواج النبى مَيُهِ وقال: حسن غريب عن 
عكرمة. قال: قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة لبعض أزواج النبى مَرَلك 
فسجد. قيل له: أ تسيجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قال رسول الله مَرْيهِ: " إذا رأيتم آية 
فاسجدوا؟” فأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى يريد اه ورواه أبو داود 
وسكت عنه (4514:1). 


وقال المنذرى كما فى عون المعبود: فى إسناده سلم بن جعفر. قال يحيى بن كثير 
العنبرى: كان ثقة وقال الموصلى: متروك الحديثء لا يحتج بهء وذكر هذا الحديث اه. . 


ولكن فى التقريبت (ص:75): قال ابن المدينى: من أهل اليمن» صدوق تكلم فيه الأزدى 


بغير حجة اه. وفى تبذيب التبذديب :)١7/8:5(‏ ذكره ابن حبان فى الثقات» وذكرة ابن ١‏ 


شاهين أيضا فى الثقات اه. وفيه حكم بن أبان أيضا. روحت و 0 0د فى 
الم وفى التقريق: صدوقء عايد» وله أوهام أه (ص 4 ش 
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جم خطية الكسوف 1 


وسجود رأيته قط يفعله. وقال: «هذه الآيات التى يرسل الله عز وجل لا تكون 
موت أحدء ولا لحياته, ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيعا من ذلك 
فأفزعوا إلى ذكر اللهء ودعائه» واستغفاره». رواه البخارى .)١ 148:1١‏ 


)اردع 
00 


والثانية: ما ذكره فى كنز العمال (7/645:4) عن جابر رضى الله عنه" ”أن رسول 
الله ميم إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد (للدعاء أو الصلاة منفردا.) 
حتى تسكن الريح وإذا حدث فى السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه 
إن الضلن رالصلدة "روا ابن أى الدية وسيده خسن اهد تقد ورد الأم بالفرع إلى 
المسجد أيضا عند الكسوفء ففى كنز العمال (17/7:4): ”يا أيها الناس! إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات اللهء فإذا انكسف أحدهما فأفزعوا إلى المساجد (للصلاة)“. رواه 
ابن جبان. فى صتخيحه عن ابن عمزو مرفوجا بف و كل جائر: ْ 

والثالثة: ما قد رواه أبو داود وسكت عنه عن النضر قال: كانت ظلمة على عهد 
أنس بن مالك قال: فأتيت أنسنا رضى الله عن فقلتج ”يا أباجمرة]. هل كان يصييكم 
مثل هذا على عهد رسول الله بَركهِ '؟ قال: “معاذ الله! إن كانت الريح تشتد فنبادر 
المسجد (للدعاء أو للصلاة) مخافة القيامة“ اه. وفى عون المعبود: قال المنذرى تحت 
حديث أنس رضى الله عنه: حكى البخارى فى التاريخ فيه اضطرابا اه (5514:1). 

والوابعة: ما فى كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة (ص:58؟): أخرج ابن أبى 
شيبة بسند صحيح عن عائشة رضى الله عدبا قالت: ”صلاة الآيات ست ركعات فى أربع 
سجدات” اه. وفى التلخيص الحبير :)١4/8:1(‏ قال البيبقى: قد صح عن ابن عباس .. 
رضى الله عنه. ثم أخرجه من طريق عبد الله بن الحارث عنه أنه صلى فى الزلزلة بالبصرة 
فأطال فذكره إلى أن قال: فصارت. صلاته ست ركعات» وأربع سجدات". ثم قال: 
”هكذا صلاة الآيات “. ورواه ابن أبى شيبة مختصرا من هذا الوجه ” أن ابن عباس رضى 


. وفئ مجتمع الزوائد (1١-70؟): عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال:. ”كان رسول الله مله إذا كانت ليله ريح‎ )١( 
شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الرزيح وإذا حدث فئ السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان‎ 
مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلى “. رواة الطبراتى فى الكبير من رواية زياد بن صخر عن أبى الدرداء. ولم أجد من‎ 


ترجمته» وبقية رجاله ثقات اه. 





إعلاء السئن 000 0 
باب الاستسقاء بالد عاء وبالصلاة 


- عن: أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بينما رسول الله مَك 
يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: ”يا:رسول الله! قحط المطر فادع الله أن 
يسقينا". فدعا فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى منازلنا. فما زلنا نمطر إلى الجمعة 
المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ”يارسول الله! ادع الله أن يصرفه 
عنا“. فقال رسول الله مَيِه: «اللهم حواليناء ولا علينا». قال: فلقد رأيت 


الله عنه صلى بهم فى الزلزلة كانت أربع سجدات ركع فيبا ستا" اه. 
وفى كشف الصلصلة (ص:55): قال النووى فى شرح المهذب: قال الشافعى» 
والأصحاب: ما سوى الكسوفين من الآيات كالزلازل» والصواعق» والظلمة» والرياح 
الشديدة» ونحوها لا يصلى لها جماعة» وآمر بالصلاة منفردين اه ملخصا. وفى التلخيص 
الحبير :)١48:1(‏ قال الشافعى: لا نعلم أن رسول الله مره أمر بالصلاة عند.شئ من 
الآيات» ولا أحد من خلفائه اه. وقد علمت ثبوت صلاة الآيات عن ابن عباس رضى الله 
عنه وعن عائشة رضى لله عنمها ويمكن للأصحاب أن يجيبوا.عما ورد عن ابن عبان رضى 
الله عنه» وعائشة رضى الله عنها بأنه يحتمل أنبما قاساها على صلاة الكسوف»ء فإنها قد 
ورد فيبا ثلاث ركوعات أيضا كما تقلام فئ: الحواشى» وإنا لم تسلم الأصلء فكيفي نسلم .* 
الفرع فافهم. ٠‏ ش 
فإن قلت: .لم تثبت الصلاة فى الآيات غير الكسوفين» كيف قلعم باسليحايها؟ 
قلت: لكر واليغاء يطلوياة ”عد الأوقات» والصلاة تشتملهما وهى أعظم منبما أو 
يقال: قسناها على صلاة كسوف القمر. 
0 باب الاستسقاء بالد عاء وبالصلاة | 
قوله: “عن أنس” إلخ قال المؤلف: وفى عمدة القارى 5١:7(‏ 5): فهذه الأحاديث 1 
والآثار كلها تشهد لأبى حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاء. وأجيب عن الأحاديث التى 
فيها الصلاة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها مرة» وتركها أخرى. وذا لا يدل على 
السنية» وإننا يدل على الجواز اه. قلت: فيكون كل من الصلاة والدعاء مستحبا. لأنه 
َيِه لم يواظب على أحد منهماء ولكن الصلاة أحبء لاشتمالها على الدعاء وغيره. 


كوتو 





ج-8 الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ل 


السحاب يتقطع يمينا وشمالا بمطرون» ولا يمطر أهل المدينة. زواه البخارى 
(188:1). وفى لفظ ذكره البخارى فى باب رفع الناس أيديهم مع الإمام فى 
: الاستسقاء: ' ورفع الناس أيديهم مع رسول الله ركه يدعون اه" . 
5+ عن: عامر بن خارجة بن سعد عن جده أن قوما شكوا إلى النبى 

كد قحط المطر فقال: «اجثوا على الركب ثم قولوا: يا رب يا رب» الحديث 
زواه أبوا عوانة في ”صتحيخته “من زياداتة» كذا فى “التلخيض الخبير” 
.)١48:1١‏ ونقله فى ”عمدة القارئٌ” 4١:7(‏ 54) وأتمه بزيادة» قال: «ففعلوا 
فسقواء حتى أحبوا أن يكشف عنهم) اه. 

3379لا عن: ابن عباس رضى الله عنبماقال: جاء أعرابى إلى النبى ميك 
فقال: ”يا رسول الله! لقد جعتك من عند قوم ما يتزود لهم راع» ولا يخظر لهم 
فحل“. فصعد المنبر”2 فحمد الله ثم قال: «اللهم أسقنا غيثا مغيثا مرئيا طبقا 
مريعا غدقا عاجلا غير رائث). ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا 
قالوا: ”قد أحيينا (أى مطرنا لما كان المطر سببا للحياة عبر عن نزوله بالإحياء. 
"نيل الأوطار) “. رواة ابن ماجة. وفى ”الزوائد”: إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات» كذا فى ” تعليق السندى على ابن ماجة” .)١994:1(‏ وفى “عمدة 
القارئ” 4١:9‏ 4): وفى ” التلخيص الحبير“ :)١51:1(‏ رواه أبو عوانة فى 
"صحيحه “. وفى ”نيل الأوطار“ (:777): رجاله ثقات اه. 


قوله: “عن عامر” إلخ فى الحديث كلام؛ ففى لسان الميزان: عامر بن تخارجة عن 
جده سعد بن مالكء قال البخارى: ”فى إسنادة نظر" . وذكره ابن حبان فى الثقات فقال: 
"يروى عن جده حديثا منكرا فى المطولات“. وأورد الحديث”" المذكور أبو عوانة فى 
تتح م طريت اه فلحي وما ّْ 0 

قلت: لم يورده الحدث أبو عوانة فى صحيخه وهو من أهل الفن إلا بعد أن يكون 
)١(‏ هذه واقعة الاستسقاء بالدعاء فى المسجد دون الجبانة “كما يشعر به لفظه فلا دليل فيه لخطية الاستسقاء على امنير 


فى الجبانة» حتى يرد على فقهائنا حيث منعوا من ذلككء والله تعالى أعلم. 
(؟) وهو ما نقلته فى المتن. ١‏ 1 
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51178- عن: الشعبى قال: خرج عمر رضى الله عنه يستسقى» فلم يزد 
على الاستغفار. فقالوا: "ما رأيناك استسقيت". فقال: «لقد طلبت الغيث 
بمجاديح”" السماء التى يستنزل بها المطر». ثم قرأ «إاستغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه4 الآية. رواه سعيد بن منصور فى " سننه ” (”عمدة القارئ* 41١:‏ 4). قال 
العينى فى ' العمدة : وفى سنن سعيد بن منصور بسند جيد إلى الشعبى قال: 
حرج فدكرء قلت عو تقطع» وان المع عن در امريل) (أى منقطع).. 
كما " تبذيب التبذيب" (575:0) وفيه أيضا: قال العجلى: لا يكاد السَعبَى 
يرسل إلا صحيحا اه. ظ 

4- حدثنا: .عيد الله بن مسلمة عن مالك عن يحبئ بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب أن رسول الله كله ح وحدثنا سهل بن صالح نا على بن قادم 
نا سفيان. عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن .أبيه عن جده قال: وكان 
رسول الله َيه إذا استسقى قال: اللهم أسق عبادك ويبائمك» وانشر رحمتك 
ش و ادي بلدك الميت». هذا لفظ حديث مالك رواه أبو داود (451/:1) وسكت 
عنذاهق والتدرع كماافن "غوة للعيود . وقال التووى فى" الأد كان «إستنادة 
ودعو 

-١‏ عن: عباد بن تميم عن عمه رضى الله عنه قال: «رأيت النبى مَل 


صحيحاعنده؛ وقد نقل فى خطبة " كنز العمال” )7-1١(‏ من الإمام الحافظ السيوطي ما 
محصله: أن جميع ما فى صحيح أبى عوانة صحيح وغايته أن يكون الحديث مختلفا فى 
. صحته ولا غير» فقد علمت غير مرة أن مثله حسن. 

قوله: "عن عباد” إلخ قال المؤلف: دلالته على كيفية صلاة الاستسقاء ظاهرة. وقال 
الشيخ: وح كما فيما مده عن أبن داه تقنم النقاف والخطابة» والتحويل على الصلاة. 
.. ...وفئ بعض الأحاديث عكسه. فروى ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ” خرج 
رسول الله مك يوما يستسقىء فصلى:بنا ركعتين بلا آذان وإقامة ثم .خطينا ودعا الله 
)200 بع قروال مودلةك سا متيلا لها حو ضاء خلل قال فى " القاموس“: مجاديح السماء أنواؤها انتبى. 
203 و«المراد بالأنواء النجوم التى يحصل عندها المطر عادة» فشبه الاستغفار بها كذا فى ”نيل الأوطار* (94:9؟). 
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يوم خرج””“ يستسقى. قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو» ثم 
حول ردائ ثم صلى لنا. ركعتين جهر فيبما بالقراءة»). زواه البخارى 
.)١1929:1(‏ وفى لفظ (0:1٠14١)له:‏ استسقى فصلى ركعتين» وقلب ردائه اه. 





اوحول,وجهه نحو القبلة رافعا يديه» ثم قلب رداءه. فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر 
على الأيمن (وهذه كيفية القلب» قال بها محمد فى موطأة) “. قال السندى: وفى الزوائد: 
إسناده صحيح» ورجاله ثقات .)١198:1(‏ 

وفى التلخيص الحبير بعد ذكره )١5٠0:1(‏ ما لفظه: أحمد وابن ماجة وأبو عوانة 
(فى صحيحه) والبيبقى. قال البيبقى: تفرد به النعمان. بن راشد. وقال فى الخلافيات: 
زواته ثقات: اه. فيؤيد الجموع الإمام أبا حنيقة أنه .لا يسن فيه كيفية نخاصة» وإنما فيه 
وسعة. نعم! العمل عند الأكثر على الكيفية الأخيرة. وفى العالمكيرية (48:1): يصلى 
يه ركعتين يجهر 'فيبما بالقراءة» ويخطب خطبتين (هذا عند محمد). بعد الصلاة» 
ويستقبل الناس بوجهه قائما على الأرض لا على المنبر (سيأتى ما فيه). ويفصل بين 
الخطبتين بجلسة وإن شاء خطب خطبة واحدة (هذا عند أبى يوسف). ويدعو الله 
ويسبحه» ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات وهو متكئ قوسا. فإذا مضى صدر من خطبة قلب 
ردائه (وهو ظاهر الحديث وبه أقول) كذا فى المضمرات. وفى التحفة: وإذا فرغ الإمام من 
الخطبة يجعل ظهره إلى الناس» ووجهه إلى القبلة» ويقلب رداهء ثم يشتغل بدعاء 
الاستسقاء قائما والناس قعود مستقبلون وجوههم إلى القبلة فى الخطبة والدعاء إلخ انتبى 
كلام الشيخ. 

وفى عمدة القارى: إن التحويل والقلب بمعنى واحد (يعنى ههنا) اه (178:30) 
وفى العينى شرح الهداية :)2٠١58:1(‏ والتحويل أعم من التقليب» وقال الزيلعى 
:)"*8:١(‏ إن القلب غير التحويل» ولكن الثوب إذا كان له طرفان كالكساء ونحوه 
يمكن فيه الجمع بين القلب والتحويل اه وفى المصباح: حولته تحويلا نقلته من موضع إلى 
موضعء وحولت الرداء نقلت كل طرف إلى. مؤضع الآخر اه ملخصا (١:*لاء»‏ 74)» 


)١(‏ ذكر ابن حبان كان خروجه بَرَكِهِ إلى المصلى للاستسقاء فى شهر رمضان.سنة ست من الهجرة» كذا فى ”“عمدة 
القارئٌ* (4778:3). ١‏ 
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وق أرعناء عد عن ناليد صرب كلت الزقاء كلل و وك لذ آمل الى ولتم 
وفى منتنبى الأرب: قلب الشئع بشت يبلت إذا بخان ككم كردا بلاس لظبر .وعيرت ننه 
ويؤيد ما فى عمدة القارى أن الذى ث, ثبت فى رواية ابن ماجة (تقدم قريبا). عن 
تفسير القلب”" هو الذى ورد فى تفسير التحويل» فقد روى أبو داود فى حديث عبد الله 
ابن زيد رضى الله عنه ” وحول رداءه فجعل عطافه الأبمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل (وفى بعض طرقه عند أبى داود ذكرت 
الصلاة أيضا). اه (4517:1) وسكت عنه أبو داود وفى نيل الأوطار 778.:9): ” رجال 
أبى داوة رجال الصحيح” اه وقال القسطلانى: إسناده حسن كذا فى حاشية البخارى 
088:1 وروى أبو داود وسكت غنه عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: استسقى 
ا رسول الله مله وعليه خميصة له سوداءء فأراد رسول الله َه أن يأحذ بأسفلهاء فيجعله 
أغلاهاء فلما ثقلت قلبها على عاتقيه اه. وفى نيل الأوطار (1:7؟): رجال أبى داود 
رجال الصحيح اه. وروى الإمام أحمد فى مسنده )4١:4(‏ عن عبد الله بن زيد ” قال: 
رأيت وشول الله عد حي انسفن لنا أطال اللاعاء واكقر السعلة: قال: ثم تحول إلى 
القبلة» وحول رداءه» فقلبه ظهر”" البطن (أى إلى بطن). وتحول الناس معه” اه. وفى 
”التلخيص الحبيرٌ بعد نقل هذا الحديث ما نصه: قال فى الإمام» إسناده على 
شرط الشيخين اه .)١51:1(‏ 
ثم اعلم أنه هكذا بالتاء له لفظ ” وتحول الناس معه امك نتسوا امش القن 
ل 32 ابن تيمية» وفى نصب الراية (7:1©) أيضا. واستراح القاضى الشوكانى 
حيث قال: ”ورواه غير ابن تيمية بلفظ وحول” اه (:579). ولم يعين الغير» ولم 
يراجع المسندء وهو تسامح عظيم. والعجب من صاحب فتح القدير حيث نقل الحديث 
بالتاء 31:9 ثم اشتغل بتأويل مما لا طائل تحته. والحق الصراح أن الرواية بلفظ ” وحول 
الناس معه ‏ تصحيف ووهم ات ثبتت لكانت حجة لمالك» وغيره واللفظ 


6 لم رللت الشوكاى أناذ هرة: 
(؟) أى جعل ظاهره باطناء وباطنه ظاهرا. كذ! فى نيل الأوطار. 











الثابت لا حجة فيه. ولا يقال: إن لفظ تحول بمعنى حولء فإنه إن ثبت ذلك فى اللغة» فإنه 
يحتمل أن يكون مجازا أو حقيقة: وعلى الأول لا يحتاج إليه مع صحة المعنى الحقيقى. 

فإن قلت: كيف يصح تحولهم وأنهم قد كانوا إلى القبلة متوجهين إلى رسول الله؟ 
ولعل هذا الإشكال جر ابن الهمام إلى تسليم استدلال الخصم.ء ثم الجواب عنه. قلت: إن 
المشاهدة تدل على أن السامعين للخطبة» وغيرها قد يتحول بعضهم أو أكثرهم عن القبلة 
مع كونهم متوجهين إلى الإمام فى الجملة» فيحتمل أن يكونوا كذلك» فتحولوا حين تحوله 
َللهِ. فلا حجة لمن قال بتحويل أردية المأمومين» فإن الاحتمال لا يصح معه الاستدلال. 
ولله تعالى الحمد على ما أنعم. 

وفى الهداية: ‏ ويقلب رداءه لما روينا. قال: وهذا قول محمدء أما عند أبى حنيفة 
فلا يقلب رداءه لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية وما رواه كان تفاؤلا”. وفى العناية: ليس. 
بحرام بلا خلافء إنما الكلام فى كونه سنة. وفى فتح القدير: قوله: “وما رواه كان 
تفاؤلا* اعتراف بروايته» ومنع استنانه» لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة اه 
(1:9). وفى رد امختار :)884:١(‏ وعن أبى يوسف روايتان» واختار القدورى قول 
محملدء لانه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نهر. وعليه الفققوى كمافى 
شرح درر البحار” اه. 

قلت: قول صاحب فتح القدير: ”إنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة' لا ينفى 
الاستحباب مطلقاء بل ما يكون على طريق العبادة» فأقول: إن القلب على رأى الإمام 
مستحبء لكن استحبابه كاستحباب السنن العادية. ويدل على أن القلب كان تفاؤلا ما 
فى سنن الدار قطنى .)١5:1(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه (هو الإمام الباقر التابعى). 
قال: ”استسقى رسول الل مِكِهِ وحول رداءه ليتحول القحط” اه. وفى فتح البارى 
(؟:4١4):‏ ورد فيه حيث رجاله ثقات أخرجه الدار قطنى» والحاكم من طريق جعفر بن 
محمد بن على عن أبيه عن جابر رضى الله عنه» ورجح الدار قطنى إرساله اه واختلفت 
الروايات فى وقت تحويل الرداءء» ففى رواية ابن ماجة المارة قريبا التحويل بعد الخطبة» 
والدعاءء وهو الذى اختاره صاحب التحفة كما مر قريباء ولكن فيه الدعاء بعد التحويل. 
ولكن قد تقدم قريبا فى حديث أبى داود التحويل قبل الدعاء. وفى فتح البارى 
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عن: عائشة رضى الله عنبا قالت: شكى الناس إلى رسول الله 
ل ا ا 
فيه. قالت غائشة: فخرج رسول الله م َك حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 


المنبرء فكبر وحمدك الله عر وجل» ثم قال: إنكم شكوتم جل نك ديار كم» 


(414:1): ولمسلم من رواية يحبى بن سعيد عن أبى بكر بن مخمد ” وأنه لما أراد أن 
يدعو استقبل القبلة» وحول رداءه“. وله من رواية الزهرى عن عباد: فقام؛ فدعا الله قائماء 
ثم توجه قبل القبلة» وحول رداءه” فعرف بذلك أن التحويل وقع : , أثناء الخطبة عند إرادة 
الدعاء اه. | 

قلت: حديث الزهرى فى صحيح مسلم ليس باللفظ الذى ذكره الحافظ» بل لفظه: 
"خرج رسول الله مه يوما ليستسقى» فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة» 
وحول رداءه؛ ثم صلى ركعتين” اه (7.317:1). فالله تعالى أعلم أن الحافظ سهىء أو أراد 
أن يذكر لفظ غير مسلم فسبق القلم» وكتبالمسلم وقد ذكر قلب الرداء فى أثناء الخطبة 
فى المضمرات» كما تقدم قريباء والكل يجوز. وفى فتح البارى: وقال القرطبى: يعتضد 
القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشاببتها بالعيد (كما سيأتى من الحديث)» وكذا ما تقر 
من تقدي»”" الصلاة أمام الحاجة (4151:1). 

قلت: تفصيل وجه الحكمة فى الترتيب المنقول عن العالمكيرية أنه قد ثبت تقديم 
الصلاة أمام الحاجة. ثم الخطبة تناسب لإزالة الغفلة» لأنه يحتمل أن يشغلوا بعد الصلاة فى 
أمور تؤدى إلى الغفلة» والدعاء من توابع الصلاة» ومحله بعدهاء وقدمت الخطبة على 
الدعاء ليتضرعوا إليه تعالى بالقلب الحاضر. وأما الجواب عن اختلاف الروايات فالاحسن 
كن حاورا ورد ولعل الأرجح دراية ما قررناه. والله تعالى أعلم. 

قوله: “عن عائشة” إلخ قال المؤلف: فى الزيلعى: ورواه ابن حبان فى صحيحه فى 
النوع الثانى عشر من القسم الخامس» والحاكم فى المستدرك وقال: ” حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه” انتبى (87814:1). ودلالته على الجزء الثانى من الباب 
ظاهرة. وفى هذا الحديث الخطبة قبل الصلاة» وقد مر الحديث برواية ابن ماجة الذى فيه 


(1) كما قد مر فى صلاة الحاجة فى هذا الكتاب. 
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واستئخار"" المطر عن إبان (بكسر همزة وتشديد موحدة بمعنى وقت معين 
ومعهود مر هر جيزئ زاء "أشعة اللمتعات *) كم وقد أمركم الله عز 
وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم” 3 ثم قال: الحمد لله رب العالمين 
الرخمن الرحيم ملك (إكر الميم حاشية أبى داود) يوم الدين. لا إله إلا الله 
يفعل ما يريد. الهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الخنى ونحن الفقراءء أنزل علينا 
الغيث: واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين” ثم رفع يديه» فلم يزل فى 
الرفع حتى بدا بياض إبطيه؛ ثثم خول إلى الناس ظهره. وقلب أو (شك راوى 
ست در لفظ أو معنى هر ذو يكى ست, "أشعة اللمعات ) حول ردائه وهو 
رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين. فأنشأ الله سحابة فرعدت» 
اج وا ل ل 0 5 
سرعتهم إلى الكن ضحك هَرتُهِ حتى بدت نواجذه”» فقال: أشهد أن الله على 


الخطبة بعد الصلاة» ومر هنا لك ما يتعلق ببذه المسكلة. قال الشيخ كما ذكره بعض الناس: 
وفى الحديث خخطية الاستسقاء على المنبر. وما قال الفقهاء من كونبا على الأرض لا على 
المنبر كما نقلنا لك عن العالمكيرية» فلعل مرادهم بنفيه» هو الذى أراد الإمام بنفى صلاة 
الاسثسقاء أى نفى السنية لا المشروعية. والأحوط القول بمندوبية المنبر اعتقادا وتركه عملا 
تحرزا عن التشويش اه والله تعالى أعلم. 

ديل عار مشو امتقاداء را لياه لحمباتى لد ماقي الاين 
وحديث عائشة شاذء كما أشار إليه أبو داود بقوله: ” حديث غريب “. وقد ثبت أنه مَل 
كان يخطب فى العيدين» فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم أخرجه 
البخارى عن أبى سعيد» قال: ”فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو 
أمير المدينة فى أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت” إلخ قال 
الحافظ فى الفتح: وفى رواية ابن حبان: “فينصرف إلى الناس قائما فى مصلاه . ولابن 
خزيمة فى رواية مختصرة ” خطب يوم عيد على رجليه " هذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى 


. قال الطيبى: والسين للمبالغة يقال: استأخر الشىء إذا تأخر تأخرا بعيدا كذا فى "عون المعبود‎ )١( 
فى ” القاموس“: أقصى الأضراسء أو هى الأنياب أو التى تلى الأنياب» وعى الأضراس كلها.‎ )١( 








إعلاء السنئن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ١34‏ 


كل شىء قديرء وأنى عبد الله ورسوله". قال أبو داود (458:1): “هذا حديث . 
غريب إسناده جيد اه“. وقال النووى فى ”الأذكار“: ”إسناد صحيح اه . 
ورواه ابو عوانة (فى “صحيحه ') وصححه ايضا ابو على بن السكن 
(” التلخيص الحبير" .)١ 594:١‏ وفى ” الدراية': صححه ابن حبان والحاكم اه. 

-١ 7‏ عن: هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: 


فى زمانه َيِه منبر» ويدل على ذلك قول أبى سعيد: "فلم يزل الناس على ذلك” إلخ 
ومقتضاه أن أول من اتخذه مروان أ (81/4:9). فلو كائت الخطبة “على المنبر"سسنة أو 
مستحبة خارج المسجد لكانت صلاة العيدين أولى بذلك» لتكرارهما فى كل سنة دائما 
بخلاف الاستسقاء. ولذا قال فى البدائع: ولا يخرج المنبر فى الاستسقاءء ولا يصعدهء لو 
كان فى موضع الدعاءء لأنه خلاف السنة» وقد عاب الناس على مروان عند إخراجه المنبر 
فى العيدين» ونسبوه إلى خلاف السنة اه (5815:1). 

قوله: "عن هشام” إلخ قال المؤلف: وفى جامع الآثار: الظاهر أن المراد نفى مطلق 
الخطبة واحدا كان كما قال أبو يوسفء أو اثنين كما قال به محمد. ويدل عليه قوله بعده: 
”ولكن لم يزل“ إلخ (ص:ه ه). وفى تابع الآثار: وما روى من الخطبة يحمل على الدعاء 
والذكر مجازا (ص:85). 

قال الشيخ: هذا هو الموافق لقول الإمام» ا ا 
فالمعنى لم يخطب خطبتين» وهذا على قول أبى يوسف القائل بخطبة واحدة» أو لم 
يخطب بالإسجاع والتكلفء بل بالتضرعء وهذا على قول محمد القائل بالخطبتين. قال 
الزيلعى بعد ذكر هذا الحديث: قلنا: مفهومه أنه خطب لكنه لم يخطب خطبتين» كما 
يفعل فى الجمعة» ولكنه خطب خطبة واحدة فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنسء ولم يرو 
أنه خطب خطبتين فلذلك قال أو يوسف: يخطب خطبة واحدة (هو الصحيح عندى)» . 
ومتفيد يؤل مظان خطيهنه ولع أن لماشاهدا 13 #1 انر 

قلت: لا دلالة الحديث ابن عباس هذا على نفى الخطبتين لاحتماله نفى الأسجاع 
والتكلف الذى أحدثه الخطباء بعده ريده وقد نقلنا عن العالمكيرية التوسع فى اللنطبة 








جم الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ايل 


الله لَك فأتيته» فقال: «إن رسول الله تم خرج مبتذلا متواضعا متضرعا حتى 
اتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع 
والتكبير. وضلى ركعتين كما كان يصلى فى العيد). روآه الترمذى ١١1:؟/7)‏ 
وقال: ”حسن صحيح”“. وفى ” نصب الراية” (077:1: رواه أيضا 
الو سان فى ميس 7 


الواحدة والخطبتين ولعل الأولى أولى للاعتقاد» والثانية للعمل تحرزا عن التشويش. وقوله: 
"كما كان يصلى فى العيد“ محمول أن التشبيه فى الجهرء وعدد الركعتين وهو المذهمب 
كما نقلنا عن العالمكيرية اه كلام الشيخ. 
وفى النيل: تأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد فى العددء والجهر بالقراءة» 
وكونها قبل الخطبة (:77). ولا يراد التشبيه فى كونها مشتملة على التكبيرات 
كالعيدين» قاله الشيخ. وأما ما أخرجه الحاكم فى المستدرك» والدار قطنى» ثم البيبقى فى 
السنن عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمان بن عوف عن أبيه عن طلحة 
قال: أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء» فقال: ”سنة الاستسقاء سنة 
الصلاة فى العيدين» إلا أن رسول الله مره قلب رداءه؛ فجعل يمينه على يساره؛ ويساره 
بمينه. وصلى ركعتين» كبر فى الأولى سبع تكبيرات؛ وقرأ (بسبح اسم ربك الأعلى) 
وقرأ فى الثانية «ؤهل أتاك حديث الغاشية» واكترافيبا ين تكيرابة” او قال 
الحاكم: ” صحيح الإسنادء ولم يخرجاه” كما فى الزيلعى (7937:1). 
فالجواب عنه ما أفاده الزيلعى: والجواب عنه من وجهين؛ أحدهما ضعف الحديث» 
فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخارى: ” منكر الحديث". وقال النسائى: " متروك 
النديف”. وقال أبو خاتم: “ضعيف الحديثء ليس له حديث مستقيم ". وقال ابن حبان 
فى كتاب الضعفاء: ”يروى عن الثقات المعضلات» وينفرد بالطامات عن الإثبات» حتى 
عل اساي" انتبى. وقال ابن القطان فى كتابه: هو أحد ثلاثة إخوة كلهم ضعفاءء 
محمدء وعبد الله» وعمران بنو عبد العزيز بن عمر بن عمر بن عبد الرحمان بن عوف. 
وأبوهم عبد العزيز مجهول ال حال» فاعتل الحديث بهما” انتبى كلامه. 


والتاى الع مسار يديت رزاة الطبرننى فى معحمه الول حدثنا سعدة بن سعد 











إعلاء السنن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة . ١66‏ 


-١‏ عن: عمير مولى بنى أبى اللحم «أنه رأى النبى كه يستسقى 
عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقى رافعا يديه قبل وجهه 
ولا يجاوز بهما رأسه». رواه أبو داود (1407:1) وسكت عنه. 


دلود بن بكر بن أبى الفرات عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن أنس بن مالكء "أن 
رسول الله مُه استسقى» فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» وحول رداءه» ثم نزل» 
فصلى ركعتين» ولم يكبر فيهما إلا تكبيرة انتبى ١(‏ 7137), 

قلت: والمعارضة لا تكون إلا بين المثلين» فكلام الزيلعى مشعر بمساواة رواية 
الطبرانى لرواية الحاكم على أن صاحب البدائع قال: ولا يكبر فيها فى المشهور من الرواية 
عنهماء وروى عن محمد أنه يكبر اه (1/77:1). 

ثم اعلم أنه قال صاحب الهداية: ولا خطبة عند أبى حنيفة لأنهما تبع للجماعة ولا 
جماعة عنده اه. وفى عمدة القارى (475:7): قال صاحب الهداية: فإن صلى الناس 
وحدانا جاز اه. وهذا لم يذكره صاحب الهداية صريحاء وإنما هو مستفاد من قوله 
المذكور» ويرد عليه ما نقلناه من رواية ابن ماجة ”خرج رسول الله َم يوما يستسقى؛ 
فصلى بنا ركعتين” الحديث. 

وأجاب عنه صاحب البدائع بأنه لم ينقل عن النبى َيه فى الروايات المشهورة أنه 
صلى فى الاستسقاءء وإنما الثابت المشهور عنه الدعاء» وكذا عن عمر رضى الله عنه وما 
روى أنه مله صلى بجماعة حديث شاذ ورد فى محل الشهرة: لأن الاستسقاء يكون بملاً 
من الناس» ومغل هذا الحديث يرجح كذبه على صدقه أو وهمه على ضبطه فلا يكون 
مقبولا مع أن هذا مما تعم به البلوى فى ديارهم» وما 3 تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام 
إلى معرفته لا يقبل فيه الشاذ. والله تعالى أعلم (87:1؟). 

قوله: ”عن عمير“ إلخ. دلالته على كيفية الدعاء ظاهرة. وقوله: ”لا يجاوز" إلخ 
نعاض ةما ندم قريما من تلجت خائشة رطنئ الله عدبا “فلم وول فى الرفع حتى بيذيا باصن 
إبطيه ” اه فإنه يدل على المبالغة فى الرفع وحديث عمير على خلافه. والتوفيق بأنه مه قد 
فعل ما فى حديث عائشة شة وقد فعل ما فئ حديث عمير. ' 





ج-م الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ١5١‏ 


58- عن: أنس بن مالك رضى الله عنه وأن النبى + َي است متى فأشار. 
بظهر كفيه إلى السماء». رواه مسلم .)597:١(‏ ورواه أبو داود (4:1ه4) 
وسكت عنه بلفظ:.(كان يستسقى هكذا يعنى ومد يديه وجعل بطونهما مما يلى 
الأرضى حت رارف بياض إبطيه اه). ش 


قوله: عن أنس رضى الله عنه إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. وقلل الإمام النووى: 
قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة فى كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع 
يديه» ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا لسوال شئ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى 
السماء واختجوا ببذا الحديث اه. قلت: تقدم ذلك بأدلة فى الدعاء والذكر بعد الصلاة. 


فائدة: 

قال العلامة الشامى فى رد امحتار: الاستسقاء لغة طلب السقى» وشرعا طلب إنزال 
المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطرء ولم يككن لهم أودية وآبار 
وأنبار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم, أو كان ذلك إلا أنه لا يكفى. فإذا كان 
كافيا لا يستسقى» كسا فى المحيط قهستانى اه (887:1). قلت: ودليل التقييد بشدة 
الماجة ماف اليش لخبي حت فول الرافقين إا رول 23011 لم يل سلذة 
الاستسقاء إلا عند الحاجة؛ ما نصه: “لم أجده صريحاء لكن بالاستعراء يتبين 
صحة ذلك * اه .)١ 55:1١‏ 

واستحب الشافعى أن يستسقى إمام الناحية المخصبة لأهل الناحية المجدبة ولجماعة 
المسلمين وي يسأل الله الزيادة لمن أخصب مع استسقائه لمن أجدب كما فى الأم (518:1). 
وعزاه العلامة الشعرانى فى كشف الغمة إلى الصحابة أنهم كانوا يستسقون لنواحى 
الأرض وأطراف المدائن إذا بلغهم قحط بلادهمء وكانوا يقؤلون: ” دعوة المرأ المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه قال الملك المؤكل به: آمين 
ولك بمثل” اه .)١18:1(‏ قلت: والحديث أخرجه مسلم - عن أم الدرداء عن أبى الدرداء 
عن رسول الله مريقهِ كما فى التلخيص الحبير .)١: ١‏ 

والوتدلالخائني يجيه ال عاني د ان قاد كال : جاء أعرابى إل لبي 2 


02 .فقال: .ديا رسول الله! لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع؛ ولا يخطر لهم فحل" : 














إعلاء السئن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة بللا 


فصعد المنبرء فحمد إليه» ثم قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا» إلخ وسنده صحيح كما مر فى 
المن. وهو محمول على الاستسقاء بالدعاء فقط فى المساجد دون الجبانة» كما هو ظاهر 
الحديث. وعليه يحمل ما عزاه الشعرانى إلى الصحابة ودعاء أهل الخصب لأهل الجدب 
مستحب اتفاقاء وإنما الكلام فى الاستسقاء بالصلاة على الهيئة الخاصة من غير احتياج 
المستسقين إلى المطر إذا استسقوا لحاجة غيرهم إليه» فلا دليل فى الحديث عليه. 

هذاء وتفسير الحاجة”؟ عندى أن يخاف غلاء السعر من قلة المطر بحيث يضطرب 
به فقراء الناس وعامتهم؛ ولا عبرة بأغنياءهم. وأما ما فى بعض الحواشى ”إن معنى الحاجة 
أن لا ينزل من السماء قطرء ولا يبدو فى الآفاق قزعة من سحابء ولا كقدر الشبر” فلا 
أصل له فى الفقه. فإن قليل المطر لا يغنى» وظهور السحاب فى الآفاق لا يجدى ما لم 
يمطر بقدر الكفاية؛ وعليما المدار فى الاستسقاء كما يشعر به كلام ”المحيط” الذى 
ذكرناه أولا. 

قالوا: ويستحب أن يخرجوا ثلاثا متتابعات: وأكثر من ذلك لم ينقل. قلت: قد 
صرح الشافعى فى الأم باستحباب الخروج ثلاثا. وأما رسول الله كه فلم يخرج قط إلا 
مرة» فإنه كان إذا استسقى سقى أولاء كما ثبت بالأحاديث صراحة» وكذا الصحابة 
رضى الله عدهم فيما أعلم. ويمكن أن يستأنس للخروج ثلاثا بما ورد أن الدعاء يستحب فيه 
التكرير» وأقله التثليث؛ كما فى الحصن الحصين معزيا إلى أبى :داود؛ فلم يتجاوزوا فى 
الاستسقاء أقل عدد التكرير لكونه على هيئة خاصة خلاف القياس فافهم. 


)002 وهذا ما أجيب به فى واقعة الفتوى حين سألنى بعض الأكابر عن معنى الحاجة إلى الاستسقاء» وأنها هل تحققت 
فى بلادنا أم لا؟ حيث أمطروا فى أول الربيع» وقخطوا فى وسطه عند الحاجة إليه» فأجبت با كتبته ههناء 
وصححه سيدى حكيم الأمة وقلت: ظنى أن مثل تلك الحاجة قد تحقق فى بلادنا هذهء فقد تشوشت العبادء . 
والتظريت الزراع» وبلغت قلوب العامة الحناجر من مخافة الغلاء الشديد إن له عطزوا في الداة القريبة والله 
المستعان. قلت: وقد أحاطه السحاب بآفاق السماء فى وقت كتابة هذا المقام» ونرجو الله تعالى أن يسقينا غيثا مغيقا 
غدقا طبقا نافعا غير ضار بمحض الفضل منه والإنعام» وأن يتجاوز عن سيعاتناء ويغفر لنا ذنوبناء ولا ييبلكنا بالآقام» 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم أفضل الصلاة» وأزكى السلام الذى قال فيه أبو طالب وله دره. 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى وعصمة للأرامل 8 ربيع الأول 1141 ه. 














ج-م8 الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ١97‏ 


قالوا: ويأمرهم الإمام بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروجء وبالخروج عن المظالم 
وبالتقرب بالخير» ثم يخرجون فى الرابع صياما. ولكل منبما أثر فى الإجابة على ما ورد 
فى أخبار نقلت؛ وذكرها الحافظ فى التلخيص الحبير بالتفصيل. 

قالوا: ويخرجون الشيوخ» والصبيان» والبهائمء لأن دعاءهم إلى الإجابة أقرب» 
كمااقى البيا رف عن مقت بان سعد قال راق ست نال ققتاك عليه فى دؤنه فقا 
َكِ: “هل ترزقون» وتنصرون إلا بضعفائكم؟ * وفى المستدرك من طريق حماد بن سلمة . 
عن ثابت عن أنس: كان أخوان أحدهما يحترفء والآخر يأتى النبى مَك فشكا امحترف 
أخاه فقال: ” لعلك ترزق به“. ذكره الحافظ فى التلخيص أيضا. وأخرج الدار قطنى» 
والحاكم من حديث أبى هريرة مرفوعا قال: ”خرج نبى من الأنبياءء وفى لفظ لأحمد: 
خرج سليمان عليه السلام يستسقى» فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: . 
. ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة “. وروى أبو يعلى؛ والبزار» والبيبقى من 
حديث أبى هريرة» وأبو نعيم فى المعرفة من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن 
جده مرفوعاء وأبو نعيم أيضا فى المعرفة من حديث معاوية بن صالح عن أبى الظاهرية أن 
النبى مد قال: ما من يوم إلا وينادى مناد: مهلا أيها الناس فإن لله سطوات. وولارعان 
خشع» وصبيان رضعء ودواب رتع لصب عليكم العذاب صباء ثم رضضتم 0 
ذكره الحافظ فيه أيضاء وهذه طرق عديدة يقوى بعضها بعضا. 

وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد سوا» م تقدم من حديث عائشة أنه خرج 
حين بدا حاجب اسمس وقال ابن عباس: “سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدية” .إلخ 
أخرجه الحاكم وصححه. وقال الذهبى: ”ضعف عبد العزيز (راويه)” اه (975:1). 
وفى امجح ا "أنذاقي ع امس :فاسان بظهر كفي إلى الشماء - 
قاله الحافظ فى التلخيص. 

وفيه أيضا: "أن عمر رضى الله عه ابكسسى بالعباس رضى الله عنه "» أخرجه 
البخارى من حديث أنس عن عمر وأخرج أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه بسند صحيح 
”أن معاوية استسقى بزيد بن الأسود“ وروى أحمد فى الزهد أن نحو ذلك وقع لمعاوية مع 1 
أبى مسلم الخولانى اه (51:1١)؛‏ وفيه الاستسقاء بالصا حين» والتوسل بالكاملين. 














إعلاء السنئن ١‏ 


أبواب صلاة الخنواف 
باب كيفية صلاة الخوف 
وذكر الشافعى فى الأم تعليقا فقال: وروى عن سالم عن أبيه أن النبى َيه كان إذا 
استسقى قال:”" اللهم اسقنا غيثا مغيثاء هنيئا مرئيا مريعاء غدقا مجللا عاما طبقا سحا 
دائما. اللهم أسقنا الغيث: ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد, والبلاد والبهائم» 
والخلق من اللآواءء والجهد, والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا 
الضرع؛ وأسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد 
وااكر ‏ لواكر وا كتيت عا حر الام 16 مكحم يرت و يد 
كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدرارا” اه ١(‏ :737 1). 


قال الحافظ فى التلخيص: لم نقف له على إسناد» ولا وصله البيبقى فى مصنفاته. 
بل رواه ذ فى المعرفة من طريق الشافعى. قال: ويروى عن.سالم به» ثم قال: وقد روينا بعض 
هذه الألفاظ؛ وبعض معانيها فى حديث غيرهم. ثم ساقها بأسانيده اه .)١50:1(‏ 

قلت: وضليق مفل الشافعى مقبؤل: فيستحب أن يسشلتق بيدا الدعاءة كما 
استحبه الشافعى. ولكن هذا آخر ما أردنا إيراده» فى باب الاستسقاءء ولله الحمد رب 
الأرض والسماء وله الثناء امسن المشيك والعظمة» والكبرياء. 

باب كيفية صلاة الخوف 
قوله: "عن ابن عمر” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. وفى الدر امختار: فيجعل الإمام 


1 السحاب بآفاق السماء وأمطرنا بفضل الله وطوله ومنه وكرمه ساعة قليلة» ونرجوه أن يسقينا بقدر !لخاجة» وأوسع 1 
منه ببركة سيدى حكييم الأمة المحمدية رحمة الله على العالمين فى زمانه آمين. اللهم إنا نتوسل إليك ٠.‏ فأقبل دعاءناء 
ولا تردنا خائبين آمين. وبعد ذلك بيومين أو ثلائة استجاب الله لناء وسقانا بفضله ومنه غيثا مني:: غدقا طبقاء فله 


الحمدء وله الشكر. 


ج دم كيفية صلوة الخوف لد 
اك وا يي ٠١‏ لسر فايطا ابي عا أ 00 
وسجد سجدتين. ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل» 0 فركع 
رسول الله َه بهم ركعة؛ وسجد سجدتين» ثم سلم. فقام كل واحد منهم؛ 
فركع لنفسه ركعة» وسجد سجدتين». رواه البخارى ١154:1(‏ و51١).‏ 





طائفة بإزاء العدو إرهابا له ويصلى بأخرى ركعة فى الثنائى: ومنه الجمعة» َالعيدء 
وركعتين فى غيره لزوماء وذهبت إليه» وجاءت الأخرى؛ فصلى بهم ما بقى» وسلم 
وحدهء وذهبت إليه: ندباء وجاءت: الطائفة الأولئ وتوا صلاتينم بلا قراءة لأنبهم لا 
حقؤن؛ وسلمواء ثم جاءت الطائفة الأخرىء وأتموا صلاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون اه. 
وفى زد امحتار: قوله: “نديا” فلو أتموا صلاتهم فى مكانهم صحث. قوله: . 
”"وجاءت الطائفة الأولى “ مجيئها ليس متعيناء حتى لو أتمت مكانباء ووقفت الطائفة 
ارم ورا لسار بيع وهل الأفضل الإتمام فى مكان الصلاة أو فى محل الوقوف تقليلا . 
للمشى؟ ينبغى أن يجرى فيه الخلاف فيمن سبقه الحديث. وو لحل على نويه 
اول أفاده ا السعود (885:1). 
قلت: وأصل الكيفية فى رواية ابن عمر رضى الله عنه والزيادة مندوبة فى أثر ابن 
عبامن: وأما ما فى الهداية بعد بيان كيفية صلاة الخوف المذكورة فى الدر الختار ما لفظه: 
” والأصل فيه رواية ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى مُه صلى صلاة الخوف على 
الصفة التى قلنا“ اه فلا يصح. فإن روايته رضى الله عنه لا تنطبق على الكيفية التى ذكرها 
صاحب الهداية. ش 
وقد روى حديث ابن مسعود رضى الله عنه أبو داود» وسكت عنه عن خصيف 
عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: ” صلى بنا رسول الله لَه صلاة الخوفاء 
000 صف:خلق رسول الله مكلك وصف مستقبل العدؤء فضلى بهم رسول الله 
ركعة. ثم جاء الآخرون ينوا مقامهم: واستقبل هؤلاء العدوء فصلى بهم النبى 
ل هؤلاء» فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهيواء فقاموا 
مقام أولئك مستقبلى العدوء ورجع أولئك إلى مقامهم؛ فصلوا لأنفسهم ركعة, ثم 





إعلاء السنن كف او تقر ١5‏ 


-0١‏ أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (كلهم ثقات1 فى 
صلاة الخوف قال: «إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم ظائفة منهم مع الإمام 
وطائفة يازاء العدوء فيصلى الإمام بالطائفة الذين معه ركعة» ثم تنصرف الطائفة 
الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا حتى يقوموا فى مقام أصحابهم» وتاتى 
الطائفة الأخرىء فيصلون مع الإمام الركعة الأخرى» ثم ينصرفون من غير أن 
يتكلموا حتى يقوموا فى مقام أصحابهم» وتأتى الطائفة الأولى حتى يصلوا 
ركعة وحداناء ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهمء وتأتى الطائفة الأخرى, 
حتى يقضوا الركعة التى بقيت عليهم وحدانا». رواه الإمام محمد فى ” كتاب 
الآثار * (ص-ه”). ثم قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الحارث بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس رضى الله عدهما مثل ذلك اه. 

قلت: الحارث هذا مقبول من أتباع التابعين كما فى التقريب 
(ص75١)‏ فالإسناد منقطع؛ وهو مما لا يدرك بالرأى. 


سلموا“ (487:1). وفى لفظ له بعد هذا الحديث» وسكت عنه أيضا ما لفظه: حدثنا تميم 
راك الكو ا بجي د ل و يي 
نبى | لله مَيَُدِ فكبر الصفان جميعا". قال أبو داود: " رواه الثورى بهذا المعنى عن 
خصيفء؛ وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا إلا أن الطائفة التى صلى بهم ركعة ثم 
سلم مضوا إلى مقام أصحابهمء وجاء هؤلاء» فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام 
أولنك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود: حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم نا عبد الصمد 
ابن حبيب أخبرنى أبى "أنهم غزوا مع عبد الرحمان بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة 
الخوف” اه ١(‏ 0 ). وخصيف مختلف فيه وتققدم الاختلاف فى سماع أبى عبيدة 


01 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» فالحديث حسن. 

وقول صاحب فتح القدير (57:1): ولا يخفى أن كلا من الحديثين (أى حديث 
ابن عمر وابن مسعود) إنما يدل على بعض المطلوب وهو مشى الطائفة الأولى» وإتمام 
الطائفة الثانية فى مكانها من خلف الإمام وهو أقل تغيرا. وقد روى تمام صورة الكتاب 
(يعنى الهداية) موقوفا على ابن عباس من رواية أبى حنيفة ذكره محمد فى كتاب الآثار 








وساق إنهاذ الإمام» ولا يخلى أن ذلك ئلا مجال' للراق فيه لأنه عطي بالخافل اف 
الصلاة» فالموقوف فيه كالمرفوع اه. وقوله: ” وإتمام الطائفة الثانية* لح لسن بن مطارب 
الكتاب فتدبر. : 

وقال العينى فى عمدة القارى (7: 141١‏ 7؟). هذا الحديث (أى حديث ابن عمر رضى 
الله عنه) حجة لأصحابنا الحنفية فى صلاة الخوفء. وحديث ابن مسعود أيضا اه. 
فائدة: بيان طرق صلاة الخوف 

ثم اعلم أن طريق صلاة الخوف قد وردت مختلفة» والعمل بكل منبا يجوز إذا 

صح بسند يحتج به. قال الحافظ فى الفتح (89:7؟): وقد ورد فئ كيفية صلاة الخوف 
صفات كثيرة. ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر رضى الله عنه 
على تيزها اقرة زمه ولموافقة الأصول فى أن المأموم لا يتم صلاة قبل إسلام إمامه. 
وعن أحمد قال: ثبت فى صلاة الخوف ستة”" أحاديث أو سبعة أيها فعل المرأ جاز. ومال 
إلى ترجيح حديث سهل بن أبى حثمة الآتى فى المغازى (فى البخارى) وكذا رجحه 
الشافعى. ولم يختر إسحاق شيئا على شىءء وبه قال الطبرى وغير واحد منهم ابن المنذرء 
وسرد ثمانية أوجه. وكذا ابن حبان فى صحيحه. وزاد تاسعا. وقال ابن حزم: صح فيها 
أربعة عشر وجها”" وبيدها فى جزء مفرد. وقال ابن العربى فى ” القبس“ (شرح الموطأ): 
جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم يبينها. وقال النووى نحوه 
فى شرح مسلم,ء ولم يبينها أيضاء وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى» 
وزاد وجها آخرء فصارت سبعة عشر وجهاء لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الهدى 
(أى ابن القيم): أصولها ست صفاتء وبلغها بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف ٠‏ 
الرواة فى قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبى مَيدهِ وإئما هو من اختلاف الرواة اه. وهذا 
هو المعتمدء وإليه أشار شيخنا بقوله: ' يمكن تداخلها” اه. 


وفى عمدة القارى (5147:7): قال القدورى فى شرح مختصر الكرخى» و 


(1) نقل ابن الجوزى عن أحمد أنه قال: ”ما أعلم فى هذا الباب حديثا إلا صحيحا“ كذا فى التلخيص. 
(؟) بعضها فى صحيح مسلم» ومعظمها فى سنن أبى داود» كذا فى التلخيص. 




















١94 ٠ إعلاء السئن‎ 


باب جواز صلاة الخوف بعد النبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام 

- عن: حبيب * أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة رضى الله 
عنه كابل» فصلى بنا صلاة الخوف " . رواه أبو داود (4/.1:1)» وسكت عنه. 

8 عن: ثعلبة بن زهدم قال: ”كنا مع سعيد بن العاص رضى الله 
عنه بطبرستان» فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله َك صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة: أنا. فصلى ببؤلاء ركعة, وببؤلاء ركعة ولم يقضوا (أى مع الإمام)". 
رواه أبو داود ١(‏ /ة) ومشكك نه وفى النيل (57:5١؟)*‏ "رجال إسناده 
رجال الصحيح اه“ 5 
نصر البغدادى فى شرح مختصر القدورى: الكل جائز» وإنما الخلاف فى الأولى اه. وفى 
رد امختار :)8857:1١(‏ وفى المستصفى: إن كل ذلك جائز» والكلام فى الأولى اه. 

باب جواز صلاة الخوف بعد النبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام 

قوله: “عن حبيب” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة بأن فتح كابل كان 
و ا ل ا د 
النبى َيه أيضا 

قوله: 00000000 

قوله: ”حدثنا عبد الأعلى ”إلخ. قال المؤلف: قال البزار كما فى نصب الراية 
(47:1) قال البزار فى مستده: رزوئ الحسن عن أبى موسى الأشعرى» وأبو موسى إنما 
كان بالبصرة أيام عمر رضى الله عنهء فلا أحسبه سمع منه اه. وفى تبذيب التبذيب 
5 فعس قال ابن المدينى: لم يسمع من أبى موسى. وقال أبو جاتم وأبو زرعة: 


لم يره اه. 





١ جم‎ 





الله عنه”2 صلى بأصحابه بإصببان» فصلت طائفة منهم معهء وطائفة مواجهة 
العدوء فصلى بهم ركعة» ثم نكصواء وأقبل الآخرون يتخللونهم» فصلى بهم 
ركعة؛ ثم سلمء وقامت الطائفتان» فصلتا ركعة". رواه ابن أبى شيبة (عون ‏ 
المعبود »)4817:١‏ ورجاله ثقات. ٠‏ 


ا 
0 


ل ا 0 
عمر رضى الله عنه ولفظ: ” وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبى موسى أنه فعله ' اه. 
فجزم الإمام أبى داود على الظاهر يدل على أنه سمعه منه. فاختلف فى الأصل» 
والاختلاف غير مضر على أن الانقطاع أيضا لا يضر عندنا. ودلالة الأثر على الباب 
ظاهرة بالتقرير المذكور. وكون صلاة المذكورين من الصحابة المذكورة فى المتن بعد وفاة 
اساي ور لاد م0101 ' 


فائدة: 


0ن 


باب طريق الصلاة الربا عية فى الخوف 
وترك الصلاة عند التحام الحرب 


قوله: ”عن جابر“ إلخ. دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. وفى بعض طرق 


(1) عن أبى العالية الرياحى: ”أن أبا موسى رضى الله عنه كان بالدار من إصببان وما بهم يومثذ كبير خحوف (هكذا فى 
الأصل). ولكن أحب أن يعلمهم دينهم» وسنة نبيمم مرك فجعلهم صفين» طائفة معها السلاح مقبلة. على 
عدوهاء وطائفة من ورائباء فصلى بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم 
حتى قاموا ورائه» فصلى بهم ركعة أخرى, ثم سلمء فقام الذين يلونه والآخرون» فصلوا ركعة ركعة ثم سلم 
بعضهم على بعض» فتمت للإمام ركعتين» وللناس ركعة ركعة“. رواه الطيرانى فى "الكبير"» ورجاله رجال 


الصحيح» كذا فى "مجمع الزوائد . 





إعلاء السئن طريق الصلوة الرباعية فى الخوف وترك الصلوة عند الالتحام 1 


وأقميت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» فكان للنبى 2 أربع؛ وللقوم ركعتان). متفق عليه» كذا فى 
"الفيل” 9:5 ).1 


الحديث أنه مَيهِ سلم بعد الركعتين ثم بعد الركعتين. فروى النسائى وسكت عنه (1:1: 
عن الحسن عن جابر رضى الله عنه بن عبد الله ”أن النبى َيه صلى بطائفة من أصحابه 
ركعتين ثم سلمء ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم* اه. وروى أبو داود» وسكت 
عنه (484:1) عن الحسن عن أبى بكرة قال: ” صلى النبى مره فى خوف الظهر”' فصف 
بعضهم خلفه» وبعضهم بإزاء العدو» فصلى بهم ركعتين» ثم سلمء؛ فانطلق الذين صلوا 
معهء فوقفوا موقف أصحابهمء ثم جاء أولئك فصلوا خلفه؛ فصلى بهم ركعتين ثم سلم. 
فكانت لرسول الله َيه أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين (أى معه مَرلِّ). وبذلك كان 
يفتى الحسن” اه. وصححه فى نصب الراية (7717:1). ففى هذه الألفاظ ما يدل على أنه 
َه صلى مرتين والصحابة خلفه مرة» فيلزم اقتداء المفترض بالمتطوع فى المرة الثانية. 

والجواب عنه أنه لم يصل مرتين» فإن المراد بالسلام هو التشهد”" لأن السلام فى 
وسط الصلاة لا يجوزء والصلاة كانت رباعية فى الحضر. ففى الزيلعى (7710:1): وقال 
.بعضهم: كان فى حضر ببطن نخلة على باب المدينة» وكان خصوفء» فخرج 
منه محترسا اه. | 

قال بعض الناس: وأما ما فى الزيلعى أيضاء وقال غيره: لم يحفظ عن النبى عليه 
السلام أنه صلى صلاة الخوف قط فى حضرء ولم يكن له حرب قط فى حضر اليوم إلا 
يوم الخندق» ولم يكن أية الخنوف نزلت بعد اه. فلا يضرء فإن كون الصلاة فى حضر قد 
انك عااروأة الشافض فى مسد لأس 01م أخيرك التعنة ابن علية؟ أو غيزه عن زوين 


(1) رواه أيضا ابن حبان» والحاكم» والدار قطنى ففى رواية أبى داود؛ وابن حبان أنها الظهر» وفى رواية الحاكم» 
والداز قطنى أننها المغرب كذا فى الفلخيْض '140119). وقال البيبقئ فى المعرقة: هو وهمء كما فى عون المعبود: 
ءْ أى المغرب وهم. 
(7) ولا يقال: إن عدم نقل إتمامهم الركعات الباقية ينافى هذا التأويل» فإن عدم نقل شىء لا يستلزم عدم ذلك الشىء» 
وقال الشيخ: والأمر أظهر من أن ينبه عليه فإن من المعلوم الضرورى فى الدين ,أن الاختصاز فى الفرض لا يجوز 
(1) معناه أخبرنى الثقة» ولا أحضره معينا وهو ابن علية أو غيره» فافهم. ش 
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عن الحسن عن جابر رضى الله عنه ”أن النبى مِرلَِهِ كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى 
الخوف ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين» ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى» فصلى بهم 
ركعتين» ثم سلم“ اه. والثقة إن كان ابن علية» فهو ثقة حافظ أخرجوا لهء كما مر فى 
التقريب (ص: ١‏ ه). وإن كان غيره فالحكم مختلف فيه. 

قال فى تدريب الراوى (ص:7١١):‏ وإذا قال: ” حدثتى الثقة أو نحوه” لم يكتف 
به على الصحيح وقيل: يكتفى اه ملخصا. وفى ” قفو الأثر فى صفو علوم الأثر” فى 
ش المصطلح على مذهب سادة الحنفية (ص: ١‏ ؟): وحديث المبسهم قيل: مقبول موطللقاء وقيل: 
لاء ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوى عنه: *أخبرنى الثقة". واختاره القاضى 
القضاة (هو الحافظ ابن حجر). وقيل: إن وصفه نحو الشافعى من أئمة الحديث الراوى 
عنه بالثقة» فالوجه قبوله» واختاره ا محلى» وقيل: تعديله مع الإبهام مقبول مطلقا. وقيل: إن 
كان عالما بأسباب الجرح والتعديل» فهو مجزئ فى حق من يوافقه فى مذهبه» والذى 
ينبغى أن يكون مذهبنا قبوله» وإن أبهم بغير لفظ التعديل ولكن بمثل الشرط الذى اعتبرناه 
فى المرسل اه. 

وذكر فى باب المرسل (ص: ١‏ وه :)١‏ فإن عرف من عادة التابعى أنه لا يرسل إلا 
عن ثقة فقال الشافعى: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا 
كان أو مرسلا. وذهب جمهور امحدثين إلى التوقف؛ وهو أد قولى أحمد, وثانيهما وهو 
قول المالكيين والكوفيين يقبل سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى أم لاء 
هكذا قيل. وانختار فى التفصيل قبول مرسل الصحابى إجماعاء ومرسل أهل القرن الثانى» 
والثالث عندناء وعند مالك مطلقاء وعند الشافعى بأحد خمسة أمور أن يسنده غيره» أو أن 
يرسله آخر» وشيوخهما مختلفة» أو أن يعضده قول صحابىء أو أن يعضده قول أكثر 
العلماق أو أن يعوق أنه للا ير متل إلآ غى عوال: :آنا تمري ل دوق ته لاممن الات فتقيو ل 
عند بعض أصحابناء مردود عند الآخرين إلا أن يروى الثقات مرسله. كما رووا مسنده. 
فإن كان الراوى يرسل عن الثقات وغيرهم فعن أبى بكر الرازى من أصحابناء وأبى الوليد 
الباجى من:المالكية عدم قبول مرسله اتفاقا. ونقل السراج الهندى من أصحابنا أن المرسل 
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فى اصطلاح المحدثين هو قول التابعى: ”قال رسول الله مَيِلَّهِ: وإن ما سقط من رواته قبل 
التابعى وأحد يسمى منقطعا أو أكثر يسمى معضلا فلم يذكر المعلق عنبمء لا لأنه لم 
يسمع اسمه منهم بل لأنه إما منقطع أو معضل. قال: والكل يسمى مرسلا عند الأصوليين 
انتبى. وقد علمت حكم مرسل أهل القرون الثلاثة» ومن بعدهم على ما هو امختار عندناء 
فهو حكم مرسل أصوليين مطلقا اه ملخصا بلفظه. وفى تدريب الراوى (ص:77): وقيد 
ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات» فإن 
كان فلا خلاف فى رده اه. 

وقال الحافظ فى شرح نخبة الفكر (ص:١0):‏ ونقل أبو بكر الرازى من الحنفية» 
وأبو الوليد الباجى من المالكية أن الراوى إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله 
اتفاقا اه. وال كمه و لما اناو ع شرع الجرج لعل الفارؤي ياليا الوا ل 
يقبل مرسله اتفاقا” إلخ أى إذا عرف حاله أنه غير ملتزم بأن يرسله عن ون 
مرسله اتفاقا. وأما إذا لم يعلم حاله فمرسله مقبول اتفاقا اه. وقوله: ”مقبول اتفاقا” يعنى 
به اتفاق المحتجين بالمراسيل. 

قال بعض الناس: وإذا عرفت هذا التفصيل فاعلم أن قول الشافعى: ” أخبرنى الثقة“ 
فحتج به عندنا فإنه من القرن الغالث. قلت: كلا! بل هو من القرن الرابع؛ وإنما يقبل قوله 
ذلك عندنا لكونه إماما مجتهداء واحتجاج امجتهد برجل توثيق له. ويونس» والحسن 
ثقتان من رجال الجماعة. 


لم يلق جابراء وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى سمع الحسن من جابر؟ قال: ما أرى» ولكن 
هشام بن حسان يقول عن الحسن: “ ثنا جابر" وأنا أنكر هذا. إنما الحسن عن جابر بن 
كساب مع أنه أدرك جابرا اه. وقال البزار : كمافى نصب الراية ١(‏ 06 روى الحسن 
عن جابر بن عبد الله أحاديث ولم يسمع منه اه. فعلى هذا الأثر منقطع. ش 

قلك: لسن الأمر كما فهستة» يدل عليه ماافى تيذيت التبذيت أيضاء: وأما رواية 
الحسن عن سمرة بن جندب» ففى صحيح البخارى سماعا منه لحديث العقيقة. وقد روى 

















ج-2028-< طريق الصلوة الرباعية فى الخوف وثرك الصلوة عند الالتحام #7.؟ 


عنه نسخة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة. وعند على بن المدينى أن كلها سماع» وكذا 
حكى الترمذى على البخارى. وقال يحبى القطان وآخرون: هى كتاب» وذلك لا يقتضى 
الانقطاع اه (17/8:5). 

فائدة: بحث الكتابة 


وقال النووى فى تقريبه (ص:”": :)١‏ ا ا 
مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره» وهى ضربان» مجردة عن الإجازة» ومقرونة 
” بأجزتك ما كتبت لكء أو إليكء أو به إليك* ونحوه من عبارة الإجازة. هذا فى الصحة 
والقوة كالمناولة المقرونة (بالإجازة). وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضى 
الماوردى الشافعى» وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختيانى» 
ومنصورء والليث» وغير واحد من الشافعين» وأصحاب الأصول. وهو الصحيح المشهور 
بين أهل الحديث» ويوجد فى مصنفاتهم ” كتب إلى فلان قال: حدثنا فلان” والمراد به 
هذاء وهو معمول به عندهم معدود فى الموصول. ثم يكفى معرفة خط الكتاب» ومنهم 
من شرط البينة وهو ضعيف اه. وقد قدمت حديثا من النسائى من طريق الحسن عن جابر 
وذكرت أيضا أنه قد سكت عنه. فدل سكوته على أنه صحيح عنده حجة. 
أبو بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة 

وأما حديث أبى بكرة فليس فى روايته أن ذلك كان ببطن نخلء كما فى التلخيص 
الحبير »)١4٠0:١(‏ ولكنه محتمل لذلك لاحتمال اتحاد الواقعة» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. وفى التلخيص: أعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف 
بمدة هذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابى اه. 

قلت: إنها أوقع بعض الناس فى هذا التطويل استدلاله لصلاة الخوف فى الحضر بما 
رواه الشافعى فى مسنده بالشك فيمن حدثه مع توثيقه إياه مبهما عن يونس عن الحسن 
عن جابر “ إلخ. وغفلته عما أخرجه الطحاوى فى معانى الاثار بسند صحيح بلا شك 
موصولا قال: حدثنا يزيد إثقة من رجال النسائى) بن سنان ثنا معاذ (من رجال الجماعة) 
ابن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن سليمان اليشكرى (ثقة ثقة) أنه سأل جابر بن عد الله عن 
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إقصار الصلاة فى الخوف أى يوم أنزل وأين هو؟ قال: ” انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من 
الاق حتن إذا كنا يقخل؟" جاه رجل من .القوم إلى أن قال: ناد رسول الله علد 
بالرحيل» وأخذوا السلاح؛ ثم نودى بالصلاة فصلى رسول الله مَرْلتمِ بطائفة من القوم 
وطائفة أخرى يحرسونهم؛ فصلى بالذين يلونه ركعتين» ثم سلمء ثم تأخر الذين يلونه على 
أعقابهم: فقاموا فى مصاف أصحابهم وجاء الآخرون» فصلى بهم ركعتين والآخرون 
يحرسونهم ثم سلم". الحديث. 

قال الطحاوى: ذإن قال قائل: ففى هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله 
َيهِ من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى لأن فى الحديث: 
“ثم سلم'. قيل له: قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور هو سلام التشهد الذى لا 
يراد به قطع الصلاة» ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافهاء 
والكلام حينئذ مباح له فى الصلاة غير قاطع لها إلخ /10/:١1(‏ و81 ). 
نكمة : 

قال الشيخ: إنه كما يؤخر الصلاة بحال المسائفة كذلك يؤخر فى حالة لا يمكن 
الوقوف بل يضطر إلى المشى» لأنه مفسد كالمسائفة. وقال بعضهم بصحة صلاة الماشى 
بالإيماء استدلالا بقوله تعالى: #ؤوفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» الآية. قلنا: معنى قوله تعالى: 
“رجالا قائمين ووافقين على الأرجلء لا مشاة» والقرينة يدل عليه مقابلته بقوله: ”أو 
ركبانا' فعلم به أن معنى رجالا" ما يقابل الراكب أى غير راكبين بعد أن كانوا واقفين. 
ولو كان معناه مشاة كان حق البلاغة أن يقال: فرجالا أو واقفين» كما هو ظاهر. 

وأما ما رواه أبو داود عن عبد الله بن أنيس قال: " بعثنى رسول الله مله إلى خخالد 
ابن سفيان الهذلى» وكان نحو عدنة وعرفات فقال: ' اذهب»ء فاقتله' قال: فرأيته . 
وحضرت صلاة العصرء فقلت: إنى لأخاف أن يكون بينى وبينه ما أن أوخر الصلاة 


)١(‏ الظاهر أن المراد به بطن نخلة بقرينة السباق وهو قوله: "انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام“ لا موضع نخل 
بنجد؛ فإن الصلاة بنخل نجد كانت فى غزوة ذات الرقاع ولم تكن لتلقى عير قريش» بل كانت لغزو محارب 
خصفة» كما فى الصحيح. فالظاهر أن المراد بالنخل فيه بطن نخلة» كما وقع التصريح به فى رواية الشافعى عن 
الحسن عن جابر» وبطن نخلة على باب المدينة» فافهم. ولا تكن من الغافلين. 
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فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومى إبماء نحوه فلما دنوت منه قال لى: من أنت؟ قلت: رجل 
من العربء بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل؛ فجئتك فى ذاك. قال: إنى لفى ذاك. فمشيت 
بتاماغ ةعس إذا انك طلراته سيق صق ررد زوه ابو جره 1ه ارق راسكف عن 
هو للدت كماد عرف ادر وفى فتح البارى: "إسناده حسن” (07714:7). فهو 
رأى محض نشأ من الإطلاقات» وليس حجة من غير امجتهد. 

وكان هذا كلاما فى صلاة الماشىء أما الراكب ففى الدر امختار: ” الراكب إن كان 
مطلوبا تصح صلاته. وإن كان طالبا لا تعدم خوفه“ اه حاصله أن الله تعالى أجاز صلاة 
الراكب فى حالة الخوفء؛ كما قال تعالى ” فإن خفتم ' فإذا فات الشرط أى الخوفء كما 
للطالب لأنه غير خائف فات المشروط أى الصلاة راكبا فقط ١ه‏ كلامه. 

فإن قيل: المتبادر هناك أن معنى رجالا" غير راكبين سواء كانوا مشاة أو قائمين 
وواقفين على ما يقتضيه مقابلته ”ب ركبانا"» فلا يضر مقصود الخصم. 00 

قلنا: أجاب عنه شيخنا بأن الخصم مستدل بالآية» ونحن تمنعه» ويكفى فى المنع 
. الاحتمال» والقرينة سند المنع» وبانهدامه لا ينهدم المنع؛ فكأنه قيل: معنى "رجالا يحتمل 
أن يكون قائمين إلخ. قلت: ولا حاجة إلى هذا الجواب بعد ما ثبت عن النبى مَيِيُهِ تفسير 
واه تعالى طر ال أررر كباناك» التابسي :. كما فى الصحيح وزاد ابن عمر عن النبى ميك 
"وإن كانوا أكثر من ذلكء فليصلوا قياما وركبانا” اه. قال الحافظ فى الفتح: وساقه 
الإسماعيلى من طريق أخرىء وفيه: وزاد ابن عمير عن النبى َيه : “فإن كثرواء فليصلوا 
ركيانا أو قياما على أقدامهم” اه (750:1). وذكره البخارى فى تفسير هذه الآية فى 
باب التفسير من الصحيح. 

فإن قلت: واقعة عبد الله ب بن أنيس وقعت فى زمنه ركه ثم لم يرد ما يدل على كونه 
باطلا. فهو مرفوع من التقرير حكما | 

قلت: أجاب عنه شيخنا بأن هذا وقع نادرا. وعدم اطلاع النبى مرك غير بعيد» 
والوحى لا يلزم أن ينزل فى كل واقعة؛ وإإما يلزم نزول الوحى إذا خفى الأمر على 
الصحابة جميعا. كما قدمناه فى ناب الإمامة» فوقع الاحتمال فى الرفع. قال الشوكانى فى 
النيل: لا يتم به الاستدلال إلا على فرض أن النبى َيِه قرأه على ذلك» وإلا فهو فعل 
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كم ١‏ عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة حتى كان بعد المغرب بسبوى من الليل كفيناء وذلك قول الله عز وجل: 
وكفى الله المؤمنين القتالء وكان الله قويا عزيزا» قال: فدعا رسول الله ِل 
بلالا رضى الله عنهء» الحديث. وقد تقدم فى الترتيب بين الفوائت. 


7 - عن: أنس بن مالك رضى الله عنه حضرت عند مناهضة”"© 
حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتغال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم 


صحابى لا حجة فيه. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول: إن المطلوب يصلى 
على دابته يومئ إيماء» وإن كان طالبا نزل» فصلى بالأرض اه .)7١17:(‏ قلت: والأولى 
أن يحمل فعل عبد الله بن أنيس على التشبه بالمصلين» ولعله أعاد الصلاة بعد 
ذلكء والله أعلم. 

قوله: “عن أبى سعيد” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 
وفى الهداية: ”ولا يقاتلون فى حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم؛ لأنه عليه السلام 
شغل عن أربع صلوات يوم الخندق. ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها". وقال الشيخ: 
وفى فتح القدير بعد ما نقل عن بعضهم الاعتراض على استدلال صاحب الهداية» وبعد ما 
تكلم طويلا ما نصه: إن المدعى أن لا تصلى حالة المقاتلة والمسايفة» وهذا مما يدل عليه 
تأخيره الصلاة يوم الخندق إذ لو جازت فى تلك الحالة لم يؤخر إلى آخسر ما 
قال وأطال (57:1). 

قوله: ”عن أنس“ قال المؤلف دلالته على الجزء القانى من الباب من فعل الصحابة 
ظاهرة. 

ثم اعلم أن الأخذ بكل ما ورد فى صلاته الخوف يجوز عندنا إلا صورتين» فإن أبا. 
حنيفة رحمه الله تعالى يؤولهما على تقدير ثبوتهما عنه مَكهِ أو يحملهما على الاختصاص 
به ييه. الأول ما مر فى حديث جابر أنه َه صلى بكل طائفة ركعتين» وسلم على 
ركعتين» وقد ذكرنا تأويله. والغانى ما رواه النسائى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول 
الله مَكِتهِ صلى بذى قردء فصف الناس خلفه صفينء صفا خلفهء وصفا موازى العدوء 


(1) مقاومت كردن باهم.وقاومه فى المصارعة وغيرها برابرى كرد با لو كذا فى ” الصراح“. 














ج-248 طريق الصلوة الرباعية فى الخوف وترك الصلوة عند الالتحام ‏ ' 90./ 
"وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها” هكذا علقه البخارى. وفى " فتح 
البارى” (8537:7): وصله ابن سعدء وابن أبى شيبة من طريق قتادة عنه» وذكره 
خليفة فى ' تاريخه » وعمر بن شبة فى ' أخبار البصرة” من وجهين آخرين عن 
قتادة. ولفظ عمر: سكل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال: حدثنى أنس بن 
مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس» وعبد الله بن قيس يعنى أبا 
موسى الاشعرى أميرهم, وفى رواية عمر بن شبة: حتى انتصف النهار اه. 


فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أوائك فصلى بهم 
ركعة» ولم يقضوا. وقد مر فى المت نحوه عن ثعلبة بن زهدم عن حذيفة أنه مره صلى 
بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. 

فقوله: 'ولم يقضوا” كالصريح فى اقتصارهم على ركعة ركعة» وفى الباب عن 

زيد بن ثابت عند أبى داود» والنسائى» وابن حبان» وعن جابر عند النسائى» ويشهد له ما 

رواه مسلم» وأبو داود» والنسائى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة. 

وقال الحافظ فى الفتح: وبالاقتصار فى الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق» 
' والثورى ومن تبعهماء وقال به أبو هريرة» وأبو موسى الأأشعرى؛ وغير واحد من التابعين. 
ومنهم من قيد ذلك بشدة.الخوف. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد» 
وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفى الثانية. وقالوا: 
. يحتمل أن يكون قوله فى الخديث السابق ”لم يقضوا” أى لم يعيدوا الصلاة بعد الآمن» 
والله أعلم (؟:251). 

وبالجملة فإن عدد الركعات ثابت بالتواتر والإجماع؛ فلا يجوز قصره إلا بمثلهماء 
وكل ما ورد فى الاقتصار: على ركعة ركعة فى الخوف: فمن أخبار الآحاد.رواية ومجتمل 
دلالة» ولا يصح نسخ الثابت قطعا بمثله. وأما قصر هيئة الصلاة فى الخوف فقد دل عليه 
الكتاب» وورد فى غير ما حديث,ء وقد بلغ حد التواتر فافهم. وببذا اندفع ما أورده 
. العلامة الشوكانى فى النيل عن الجمهور. والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 





526 


إعلاء السئن : لم٠‏ 


أرواب الجنانكد: 
باب توجيه امحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن 
-١184‏ عن: أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى مَكِنهْ حين قدم المدينة سأل 
عن البراء بن معرور رضى الله عنه» فقالوا: ' توفى وأوصى أن يوجه إلى القبلة . 
فقال رسول الله مي : «أصاب الفطرة» ثم ذهب» فصلى عليه. أخرجه الحاكم 
فى ”المستدرك' » وقال: حديث صحيح» على رحد ا حمر يزه 
(نصب الراية ١:٠1؟١).‏ 

8- عن: البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله 
َِلْه: «إذا أتيت مضجعكء فتوضأ وضوئك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأمن وقل: اللهم أسلمت إلى أن قال: فإن مت مت على الفطرة». رواه 
البخارى (917:7). 

باب ما يلقن ا محتضرء وما يقوله, وما يقرأ عنده 

- عن: أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «لقنوا موتاكم لا إله 

الله» فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر 


باب توجيه امحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن 
قوله: ”عن أبى قتادة“ إلخ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
قوله: ” عن البراء “ إلخ. وجه الاستدلال به على استقبال المحتضر عند الموت أن النوم 
مظنة للموت» وإليه الإشارة بقوله يرفِ: ”فإن مت“ إلخ بعد قوله: ”ثم اضطجع على 
شقك الأبمن '» فإنه يظهر منبها أنه ينبغى أن يكون المحتضر على تلك الهيئة» كذا أفاده 
القاضى الشوكانى فى النيل (7: ٠‏ 75). قلت: والكل مستحب. 
باب ما يلقن المحتضرء وما يقوله: وما يقرأ عناده 


قوله: "عن أبى هريرة” وقوله: ا إلخ. دلالة الأول والثانى على الجزء 
الأول والثانى من الباب ظاهرة. 








بذ 


ج-م8 ما يلقن امحتضر ا 
وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». رواه ابن حبان فى ”صحيحه » وأحمد فى 
"مسندم”» كذا فى ”كنز العمال”. (81:6). ؤفى ”التلخيص. الحبير “ 
15: + مل غزاه إل ابى خبان فقظ» وقال: غلط بن الجورئ فعزاة إلى الببخارى: 
وليس هو فيه. وأما المحب الطبرى؛ فجعله من المتفق عليه وليس كذلك. 

ظ -0١‏ عن: طلحة رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه قالا: «سمعنا 
رسول الله ميم يقول: إنى لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت إلا وجد 
روحه لها راحة حين تخرج من جسده؛ وكانت له نورا يوم القيامة» وفى لفظ: 
إلا نفس الله عنهء وأشرق له لونه» ورأى ما يسره: لا إله إلا الله). أخرجه أبو 
يعلى» والحاكم بسند صحيح (شرح الصدور للحافظ السيوطى ص 5 .)١‏ 

0 - عن: أبى هريرة رضى الله عنه (مرفوعا): «لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله ولا تملوهمء فإنهم فى سكرات الموت). رواه الديلمى (كنز العمال )8١:8‏ 
وإسناده ضعيف على قاعدته. 

51- عن: أبى الدرداء وعن أبى ا مرفوعا: «ما من ميت بموت 
فيقرأ عنده سورة يس إلا أهون الله عليه). رواه أبو نعيم ' كنز العمال” .)8١:4‏ 


قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. دلالته على الجزء الأول من الباب مع طريق التلقن 
ظاهرة. قال الشيخ: وهذا الطريق هو ما ذكره فى الدر امختار وغيره أنه يلقن من غير أمره 
بها لعلا يضجرء وإذا قالها مرة كفاهء ولا يكرر عليه ما لم يتكلم إلخ. قلت: وضعف 
السند لا يضر فإنه نقل اعتضادا للقياس. 

قال النووى: وأجمع العلماء على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالات» لثلا 
يضجره لضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق. قالوا: وإذا قاله 
مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه اه 
من النيل 55:50 .)١‏ | 

قوله: "عن أبى الدرداء” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الفالث من الباب» 
وكذا دلالة الحديث الذى بعده عليه ظاهرة. ولم أقف على أسانيد حديثى أبى الدرداء» 
وأبى ذرء 'ولكنه حسن أو صجيح لسكوت الحافظ عنه فى التلخيص» وقد احتج العلامة 








. إعلاء السن ١‏ نايلقة ضير 5-0 5١‏ 





وفى ' الدر المنشهر . عزا رواية أبى الدرداء إلى ابن مردويه؛ والديلمى» ورواية 
أبى ذر إلى أبى الشيخ والديلمى. ولفظ ”الدر المنثور“: هون موضع أهون. ولعل 
كاتب ' كنز العمال” قد سهى. وكذا ذكره الحافظ فى ” التلخيص” )١57:1(‏ 
بلفظ ”هون” وسكت عنهء فهو حسن أو صحيح فإن الشوكانى يحتج 
بسكوت الحافظ فى ” التلخيص" أيضا. 
54 عر: معقل بن يسار رضى الله عنه قال: قال رسول الله متت 


الشوكانى بسكوتسه فيسه فى غير موضع من النسيل؛ منسه ما ذكره فى 
مد ل ل 6 
ثم اعلم أن هذا الكلام كان متعلقا وبالتلقين قبل الموت» وقد ورد التلقون بعد الدفن شْ 
أيضاء ففى التلخيص الحبير الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله عنه إذا أنا مت فاصنعوا بى 
كما أمرنا رسول الله َه أن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله ميد فقال: "إذا مات أحد من 
إخوانكم» فسويتم التراب على قبره؛ فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن 
فلانة! فإنه يسمعه؛ ولا يجب ثم يقول: يا فلان بن فلانة! فإنه يستوى قاعدا. ثم يقول: يا 
فلان بن فلانة! فإنه يقول: ”أرشدنا يرحمك الله" ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما 
خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأنك رضيت 
بلله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء وبالقرآن إماما. فإن.منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد ' 
منهما بيد صاحبه؛ ويقول: " انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقن حجة “ . قال: فقال رجل: 
"يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه“. قال: ينسبه إلى أمه جواءة با فلات بن حوأو” وإسناده 
صالحء وقد قواه الضياء فى أحكامه له (175:١و/51١).‏ 
شْ وفى الدر امختار: ولا يلقن بعد تلحيده وإن فعل لا ينبى عنه. وفى الجوهرة: إنه 
مشروع عند أهل السنة اه. وفى رذ المحتار: قيل: يلقن لظاهر ما رويناء وقيل: لاء وقيل: لا 
يؤمر به ولا يسبى عنه (841:1). وقال الطحاوى: وفى المزيد والتجنيس: التلقين بعد 
الموت فعله بعض مشائخنا (ص:075). وفى العالمكيرية: وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن 
عندنا فى ظاهر الرؤاية» كذا فى العينى شرح الهداية؛:ومغراج الدراية» ونخن نعمل ببما ٠‏ 
عند الموت» وعند الدفن (أى بعده) كذافى المضمرات .)١٠١١:1(‏ 


"1١ ١ ج-م‎ 


«اقرأوا يس على موتاكم) رواه أبو داود »))١0:5(‏ وسكت عنه» وفى ” بلوغ 
المرام' )٠٠١:1(‏ رواه أبو داود» والنسائى؛ وصححه ابن حبان اه. 

باب تغميض بصر الميت ظ | 

6- عن: شداد بن أوس قال: قال رسول الله مله : «إذا حضرتم 

موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر"' يتبع الروح» وقولوا خيراء فإن الملائكة 


وفى رد انحتار تحت قول الدر امختار: "وإن فعل لا ينبى عنه” ما نصه: وقد أطال 
فى الفتح فى تائيد حمل موتاكم فى الحديث (وهو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله على 
حقيقة» لكن قال فى شرح المنية: إن الجمهور على أن المراد منه مجازه. وفى المعراج عن 
انجبازية والكافى أن هذا قول المعتبزلة» لأن الإحياء بعد الموت مستحيل عندهم, أما عند . 
أهل السنة فالحديث أى ”لقنوا موتاكم ' محمول على حقيقة» لأن الله تعالى يحييه على ما 
جاءت به الآثار» فذكر الأثر الذى ذكرناه آنفا. ثم قال: قال فى شرح المنية: وإنما لا يدبى . 
ع اقنبد »أل ضر يهم بيه نع فإ لبت ايانس باذك على مور 
فى الأثار اه (45:1). 2 ا 
وا لملة تين بيه الذتع يتس لفن نين ارروفة نميف 0 اريك 
لم بي ل 0 ْ 
2 قال: "اتقو" مواضع التهم". رواه البخارى فى تاريخه كما فى كنوز الحقائق 
للعلامة المنادى (0:1). نعم يستحسن الآن أيضا إذا أمن التهمة, والله تعالى أعلم. 
وأما حديث ” لقنوا موتاكم إلخ “ فهو.محمول على امجاز كما قاله الجمهورء أما فى. 
رواية ابن حبان من زيادة «فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دل الجنة) وقد مر فى 
المتن» وهى قرينة للمجاز. . | 
باب تغميض بصر الميت ش 
قوله: “عن شداد” إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى بعد هذه العبارة المذكورة ما 
. نصه: وقال (أى البزار): لا يعلم من رواه عن حميد الأعرج إلا قزعة بن سوياء وليس به 


(1) أى الإدراك الذى كان فى الحدقة. وجيئئذ لا فائدة فى بقاء البصر مفتوحا إلا تشوبه الخلقة قاله العلامة القارئٌ. 
ل ل ال 0 7 











إعلاء السنن 1 


تؤمن على ما قال أهل البيت». أخرجه ابن ماجة» ورواه أحمد فى "مسنده ء 
واكم فى "المستدرك” »وقال "صتمي الإشهاد ولم وخرتحاه ٠‏ وزوله للتران 
ف عند وويلس 01 ش 

وقال السندى (59:1؟) فى سند ابن ماجة ما نصه: فى الزوائد: إسناده 
عيين الأذ و عدرن سويد سعلى قش وباي ونا لفاك افد 

١5‏ - عن: أم سلمة رضى الله عدبا قالت: «دخخل رسول الله مد على 
أبى سلمة وقد شق بصر فأغمضه». الحديث زواه مسلم .)70٠0:1(‏ 

باب نسجية الميت 

17 ١1؟-‏ عن: عائشة رضى الله عدبا «أن رسول الله ميك حين توفى 

ند متفق عليه (نيل» 4:7 75). 
باب عسل الميت و طريقه 
1 - عن ابن إسكاف شن معمد بن كراد ع الس قم أعئ رد 


مالع ان لتر لازا اله ار 0 
قلت: هو مختلف فيه. ففى تبذيب التبذيب: وقال ابن عدى: “له غير ما ذكرت 
أحاديث مستقيمة» وأزجو أنه لا بأس به (7077:4 و70717). وقال العزيزى فى شرح 
الجامع الصغير: قال الشيخ: ‏ حديث صحيح" . (91/:1). 
اختلف فيه حسن الحديث 
قلت: وقد عزاه إلى أبى داود أيضاء وليس فيه فيما علمت والله تعالى أعلم. وفى 
قول السندى دليل على أن الراوى الختلف فيه حسن الحديث. 
قوله: عن أه سلمة" إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. 
باب تسجية الميت 
لك عن عائشة” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. 
باب غسل الميت وطريقه 
قوله: “عن ابن إسحاق ” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وغسل الميت 
لم نجعله سنة اصطلاحية؛ لأن الاصطلاح حادث ولم يكن هناك ومعنى السنة هناك 





03 غسل الميت وطريقه يلف 
كعب قال: قال رسول لله له : «كان آدم غليه الصلاة والسلام رجلا ا 
طوالا”” آدم كأنه نخلة سحوق”"؛ فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوط 
.وكفنه من الجنة» فلما مات غسلوه بالماء والسدر” ثلاثاءوجعلوا فى الثالثة 
كافوراء وكفنوه فى وتر ثياب» وحفروا له لحداء وصلوا عليه؛ وقالوا: هذه سنة 
ولد آدم من بعده». رواه الخاكم فى ”المستدرك " وسكت عنه. ثم أخرجه عن 
الحسن عن عتى بن ضمرة السعدى عن أبى بن كعب مرفوعا نحوه؛ وفيه: 
. «فقالوا يا بنى آدم! هذه سنتكم من بعده؛ فكذالكم فافعلوا» وقال: “صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ لأن عتى بن ضمرة ليس له راو غير الحسن” انتبى. 
وضعف النووى فى ' الخلاصة” الأول (زيلعى "4١:١‏ و7147). 


الطريقة المسلوكة فى الدين» وإنما جعلناه فرض كفاية» لورود الأمر به فى شريعتنا من قوله. 
عليه السلام " اغسلنها” الذى سيأتى قريبا فى المتن وللإجماع عليه ففى فتح القدير: فرض 

بالإجماع إذا لم يكن الميت خنثى مشكلاء فإنه مختلف فيه (54:7). وفى رحمة الأمة: 

واتفقوا”' على أن غسل الميت فرض كفاية (ص:77). وكذا حكى التووى فيه الإجماع» . 
كما فى فتح البارى )٠١١:7(‏ وفى الحديث أيضا غسل الميت بالماء والسدرء وجعل 
الكافور فيه؛ والتكفين فى الوترء والتلحيد له والصلاة عليه؛ وكل ذلك من أحكام شريعتنا 
أيضا.. فقد نقلها الشارع» ولم ينكر عليه. على أن كلا منها قد ثبت فى شريعتنا بدليل . 
مستقل» كما ستعرف. 


)١(‏ بالضم وتشديد واو بسيار دراز. 

(1) النخلة سحوق الطويل التى بعد ثمرها على امجتنى» كذا فى " مجمع البحار". 

(*) إذا أطلق السدر فئ الغسل فالمراد الورق المطحون؛ مصباح". 

(4) وهو زهول شديدم فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبى رجح فى شرح مسلم أنه سنة»:ولكن الجمهور 
على وجوبه وقد برد ابن العربى على من لم.يقل بذلك أى الوجوب وقد توارد.به القول» والعمل» وغسل الطاهر 
المطهر فكيف يمن سواه. كذا فى فتح البارى )٠١١:7(‏ وفيه دليل على أن الراجح عند المالكية الوجوب, والذى 
ظهر لى من المقدمات لابن رشد أن المراد بالسنة عند من جعلها سنة هو الذى يسميه الحنفية بالواجبء لأن ابن 
رشد أرجح كونه سنة أو لا ثم قال: فإن ترك غسله استدرك ما لم يدفن» وقيل: ما لم يخش عليه التغيير» وإن دفن 
وتعاد. الصلاة عليه اه )١54:1(‏ وهذه إمارة الوجوب فافهم. ثم رأت العلامة العينى قد قال بمثل ما قلت: إن 


معنى قوله "سنة ” أى سنة مؤكدة وهى فى قوة الوجوب اه (40:4). 
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ال م في التقريب” 5 :وروى عنه ابنه عبد الله 
'بن عتى أُيضاء كما فى ” فديك للدي 1 1 والحسن لم يدرك آبيا 
رصى الله عنه» كما فى ترجمة الحسن من ” تبذيب التهذيب“» ولكن عرف من 
مجلم ارو ا ب 
. وضعفه جماعة» كما فى ترجمته من * تبذيب التهذيب". وابن إسحاق ثقة 
مدلس» كما تقدم غير مرة. والإسناد حسن عندى. 


96- عن: عبد الله بن الحارث قال: «غسل النبى مََِقِيمِ على وعلى يد 
على خرقة يغسله. فأدخل يده تحت القميص يغسله» والقميص عليه). رواه 
الحاكم ( التلخيص الحبير" .)١54:١‏ سكت عنه الحافظ» ولم يتعقبه بشىء 
فهو صحيح أو حسن. 

++ الات عن : عائشة رضن الله عدبا 'تقول: لما أرادوا غسل.الببى 22 
الوا: ” والله ما ندرى أ نجرد رسول الله رده من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله 
وعليه ثيابه ". فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى 
صدرهمء ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا . 


قوله: ”عن عبد الله“ إلخ قال المؤلف: دلالته على طريق الغسل ظاهرة. وفى فتح 
القدير: يجب على الغاسل فى استنجاء اميت على قول أبى حنيفة» ومحمد أن يلف على 
يده خرقة ليغسل سوأته .)7١:7(‏ ولكن الأثر لا دليل فيه على الوجوبء فإنه فعل 
صحابى. إلا أن المسكلة ثابتة بالقياس» والأثر قد نقل لبيان ما ذكر فيه دون كونه واجباء فلا 
بخلو عن اعتضاد للقياس فافهم. 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وظهر منه أن عدم 
نزع القميص عند الغسل كان من خصائص النبى َه وإلا لم يتردد الصحابة فيه. فهر 
حجة على الإمام الشافعى: والإمام أحمد. وفى رحمة الأمة: وهل الأفضل أن يغسل 
مجردا أو فى قميص؟ قال أبو حنيفة ومالك: مجردا مستور العورة» وقال الشافعى 
وأحمد: الأفضل فى قميص اه ؤص:79). 
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النبى مَييهِ وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله َيه فغسلوه”" وعليه قميصه 
يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة 
تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه“. رواه أبو داود. 
)١56:5(‏ وسكت عنه هوء والمنذرى. وفى * الخصائص الكبرى” (7076:7): 
أخرج ابن سعدء وأبو داود والحاكم والبيبقىء وصحححاه؛ وأبو نعيم عن عائشة: 
فذكره. وفى التلخيص الحبير(05:1٠7)روى‏ أبوداود وابن حبان والحاكم فذكره. 

0- عن: أم عطية رضى الله عنها أن رسول الله َيِه حيث أمرها أن 
تغسل ابنقه قال لها «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها). 
رواه مسلم (505:1). 

5- عن: أم عطية رضى الله عنها قالت: دخل علينا النبى مَك 
ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثرمن ذلك إن رأيقن ذلك 
بماء وسدر واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيعا من كافور». الحديث 
رواه مسلم .)5١5:١(‏ 

٠‏ قال الشيخ: وفى الدر امختار: ”ويجرد من ثيابه كما مات. وغسله عليه السلام فى 
قميصه من خواصه اه. وفى رد انحتار: قوله: ‏ ويجرد” ليمكنهم التنظيف والتطهير» 
وهو لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه» وظاهر الوجوب 
على ظاهره اه ملخصا. وفيه: قوله: ”من خحواصه". قال ابن عبد البر: روى ذلك عن 
عائشة من وجه صحيح» فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل فى زمنه َل 
شرح المنية. وزاد فى المعراج: وغسله مره ليس للتطهير, لأنه َيه كان طاهرا حيا وميتا 
اه (6914:1). 

رقوله:. عن أم عطية إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وكذلك دلالة الذى 
بعده عن أم عطية أيضاء وكذا ما يأتى عن أم عطية بعد حديث على عن محمد بن سيرين. 
لك عر كن بر فط املد في لحل ,لتئز توفر اذى مشج ا كران يشال اي عقوا ل أبن 

برأيهم: ولكن لما كان الاتفاق بعد المنام» وتخركوا به نسب الحكم إليه. والله تعالى أعلم. 
(؟) لعل المراد ما.يدل على الخصوصية؛ وهو مذكور فى حديث الباب. 
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م. ««- عن: سعيد بن المسيب عن على رضى الله عنه قال: دللا غسل 
النبى مَلِتَدِ (أى على رضى الله عنه. سندى). ذهب يلتمس منه.ما يلتمس من 
الميت فلم يجده). الحديث رواه ابن ماجة )571١:1(‏ وقال السندى: وفى 
”الزوائد“: هذا إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 


قال الشيخ: وفى رد امحتار عن شيخ الإسلام إن الأولى بالقراح أى الماء لالع 
والثانية بالمغلى فيه سدرء والثالقة بالذى فيه كافور. قال فى الفتح: والأولى. كون الأوليين 
بالسدر كما هو ظاهر الهداية» لما فى أبى داود بسند صحيح أن أم عطية كانت تغسل 
بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور اه (897:1). 

قوله: عن على إلخ قال الشيخ: : دل الحديث على أنه لو نظر إلى شىء غسله» وبه 
قال علمائناء ولم يقم دليل على إعادة الغسل» فلذا حكم علمائنا بعدم إعادته إن وقع ذلك. 

قلت: : قال الحافظ فى الفتح فى شرح حديث أم عطية رضى الله عدها قالت: : دخل 
علينا رسول الله نّم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك. 
الحديث. ما نصه: قال ابن بزبزة: : استدل بها على وجوب غسل الميت» وهو مبنى على أن 
قوله فيما بعد: إن رأيتن ذلك هل يرجع إلى الغسل أو العدد؟ والثئى أرجح فثبت المدعى. 

قال ابن دقيق العيد: لكن قوله: ”ثلثا“ ليس للوجوب على المشهور من مذاهب 
العلماء فتوقتف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين امختلفين بلفظ واحد. لأن قوله: 
”ثلا * ' غير مستقل بنفسهء فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمرء فيراد بلفظ الأمر 
الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل وللندب إلى الإيتار انة نسبى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك 
ومن ثم ذهب الكوفيون”" وأهل الظاهرء والمزنى إلى إيجاب الثلاث؛ وقالوا: إن خرج منه 
شىء بعد ذلك يغسل موضععه: ولا يعاد غسل الميت» وهو مخالف لظاهر الحديث. وجاء 
عن الحسن مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: يغسل ثلاثاء 
فإن خرج منه شىء بعد فخمساء فإن خرج منه شىء غسل سبعا. قال هشام: وقال الحسن: 
يعسو مرخاء يرك حرس يندشي عل ما رديه ولع يزه على الات لد( 00:41): 


)00 قلت: إن أراد بالكوفيين الحنفية فالنقل ليس بصحيحء فإن التثليث عندهم مستون لا واجب» صرح به فى ” البدائع” 
وغيره. 
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٠‏ 4 7- عن: محمد ابن سيرين (أنه كان يأخذ الغسل (أى يتعلم). عن 
أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالئة بالماء والكافور». رواه أبو داود. وقال 
النووى فى | الخلاصة": إسناده على شرط البخارى ومسلم (زيلعى 47:١‏ "). 


والحاصل أن ابن سيرين فهم من ظاهر قوله مَرَللّه: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر 
من ذلك» أن المراد اغسلنها ثلاثا فإن احتجن إلى زيادة لخروج شىء من الميت فخمسا إلى 
آخره» ولكن لا دليل فيه على أن ابن سيرين كان يرى وجوب إعادة الغسل بخروج شىء 
من الميت بدليل أنه لم يذكر الزيادة على السبع إذا خرج منه شىء بعدها. قال الحافظ فى 
الفتح: وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع» وسيأتى من طريق قتادة أن ابن 
سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثاء وإلا فخمساء وإلا فأكثر. قال: فرأينا أن أكثر 
من ذلك أسيع. 

وقال الماوردى: الزيادة على السبع سرف وبه قال أحمد» فئره الزيادة على السبع. 
وقال ابن المنذر: بلغنى أن جسد الميت يسترخى بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك اه 
.)2٠١4:7(‏ وإذا لم يستحب الزيادة على السبع ولو خرج منه شىء بعدها ثبت أن غسل 
الميت لا ينتقض بخروج شىء منه؛ وهذا هو معنى قول الحسن. " فإن خرج منه شىء 
غسل ما خرج: ولم يزد على الثلاث” أى لم تجب الزيادة عليها وإن استحبت إلى السبع. 
وأيضا فلو كان غسل الميت ينتقض بخروج شىء لأدى ذلك إلى الحرج فيما إذا خرج منه 
شىء بعد كل غسلة» فالصحيح ما قاله أصحابنا الحنفية: إنه لا يجب إعادة الغسل إن خرج 
منه شىء» بل يغسل موضعه. وكذلك لا ينتقض به وضوءه عندنا لعدم النقل فى ذلك 
أصلاء لا مرفوعاء ولا موقوفا فيما نعلم. وقال الشافعى: يعيد الوضوء استدلالا بحالة 
الحياة. ولنا أن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم يمنع حصول الطهارة فلأن لا 
يرفعها الخارج مع أن المنع أسهل أولى» كذا فى البدائع اه (701:1). 

ثم اعلم أن الرواية قد اختلفت فى المذهب فى وقت عصر بطن الميت» هل يبدأ به 
قبل الغسل أم يؤخر عنه؟ فقال فى البدائع: ظاهر الرواية أن بمسح بطنه بعد المرتين من 
الغسلات قبل الثالثة» وروى عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول أنه يقعده» ويمسح بطنه. 
أولا ثم يغسله بعد ذلك ووجهه أنه قد يكون فى بطنه شىء» فيمسح حتى لو سأل منه 
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دعن جابر رضى الله عنه قال: قآل رمنؤل: الل كر «إذا أجمرتم 
ا متت فأوتروا). اتير عق الحاكم وصحجدة») وابن حبان ف أصحيحه " 
(زيلعى "17:١‏ و5414). 


5- عن: أبى وائل قال: «كان عند على مسكء فأوصى أن يحنط 


شىء يغسله بعد ذلك ثلاث مراتء فيطهر. ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون فى 
بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل» وتخرج بعد ما غسل مرتين. بماء حار» 
فكان المسح بعد المرتين أولى إلى أن قال: ثم يضجعه على شقه الأيمن. فيغسله بالماء القراح 
وشىء من الكافور حتى ينقيه» وليتم عدد الغسل ثلاثا اه بمعناه (701:1). 

قلت: ويؤيد رواية غير الأصول ما رواه البيبقى عن ابن سيرين مرسلا ”من غسل 
ميتا فليبدأ بعصره” ولكن إسناده ضعيف» كما فى العزيزى (749:7). وأخرج الطبرانى 
والبيبقى عن أم سليم قالت: قال رسول الله مي : دإذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوهاء . 
فليبدأوا ببطنهاء فليمسح بطنها مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى؛ فإن كانت حبلى فلا 
تحركيها”. الحديث بطوله ذكره الحافظ السيوطى فى جمع الجوامع كما فى كنز العمال 
:)١1+:43‏ والظاهر من سيافه أنه ضعيان أيضناء والله تعالى أعلم. 

قال الشيخ: إن الأصل الذى يقتضيه القياس فى مسح البطن أن يبدأ به قبل الغسل» 
كما فى هذه الروايات» وبه قال أبو حنيفة فى غير رواية الأصول. وقوله فى ظاهر الرواية 
بالمسح بعد الغسلتين: لعارض» كما يشعر به تعليل صاحب البدائع» فلا تعارض بينهماء 
فافهم. : 

قوله: ”عن جابر“ إلخ قال المؤلف: دلالته على إجمار الميت وإيتاره ظاهرة» وفى 
فتح القدير: وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث» عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة, 
وعند غسله» وعند تكفينه» ولا يجمر خلفه. ولافى القبر» لما روى ”لا تتبعوا الجنازة 
بصوت ولا نار اه (77:7). قلت: سيأتى حديث النهى عن اتباع النار بإسناد منقطع 
فى * باب الننبى عن اتباع الميت بالنار . 

' قوله: "عن أبى وائل” إلخ. قال المؤلف: دلالته على التطييب بالحنوط ظاهرة. قال 
الشيخ: وفى الهداية: ويجعل الحنوط على رأسه. ولحيته اه. 
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به وقال: هو فضل حنوط رسول الله مَ. أخرجه الشاكم ف 'المستدرك أ 
وسكت عنه. ورواه البيبقى فى '" أسنئة © . قال النووى: "إسناده حست” (زيلعى 
.)١ 12:‏ 

0 ال عودا ميد الفنسد رضي الرارث عن عناء عن ميسن فلن 
الكوفة -يقال له: زياد- عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «(يوضع 
الكافو ل على مو اضسع سج_ود الميست). رو أه أبن أبى شيبسة فى 








"مصنفه (زيلعىي .)944:١‏ 

قلت: رجاله رجال الصحيح إلا أنه متقطع بين التخعى واين مسعود؛ وقد 
تقدم فى نواقض الوضوء فى مراسيل النخعى ما يدل أنه فى حكم الموصول؛ 
وزياد هذا إما ابن حسان المعروف بالأعلم ثقة» أو بن سعد ثقة ثبت؛ وهمام هو 
ابن يحبى بن دينار ثقة ربما وهمء كما فى التقريب » والسند حسن 
منقطع عندى. 

- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عائشة رضى 
الله عنها أم المؤمنين رأت ميتا يسرح رأسه فقالت: "علام تنصون ميتكه؟“ 
رواه الإمام محمد فى ' كتاب الأثار” (ص-9*) قلت: رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع بين النخعى وعائشة رضى الله عنباء ومراسيله صحاح. 
996034 حدثنا: هشيم'" عن مغرة (هو الضبى). عن إبراهيم (النخعى). 

قوله: "حدثنا عبد الصمد” إلخ. قال المؤلف: دلالته على جعل الكافور فى 
مساجده ظاهرة. وفى الهداية: والكافور على مساجده اه. 

قوله: * أخخبرنا أبو حنيفة“ إلخ وقوله: ”حدثنا هشيم” إلخ قال المؤلف: دلالتهما 
على عدم المشط للميت ظاهرة. فإن قلت: فى التلخيص الحبير: فى الصحيحين عن أم 
عطية: “غسلنا ابنة النبى مَرَلتّهِ مشطناها” .)١54:1(‏ فالجواب عنه أن هذا المشط كان : 
لجعل الشغر ثلاثة قرون» كما فى البخارى مشطناها ثلاثة قرون» وفى حاشيته عن 
)١(‏ هو ابن بشر أحد الأعلام ولد سنة ثمان وتسعين ومائة: ومات فى اذى الحجة سنة خحمس وثمانين ومائتين قال 

الدارقطنى: "هو إمام بارع فى كل علمء صدوق “» كذا فى ” تذكرة الحفاظ” .)١377:9(‏ 











6ك غسل الميت وطريقه لبا 
عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه.فقالت: ”علام 
تنصون ميتكم؟” رواه أبو عبيد القاسم بن سلام (هو إمام مشهور ثقة فاضل 
مصنف. ”تقريب ). وإبراهيم”" الحربى فى * كتابيهما” فى غريب الحديث. 
قال أبو عبيد: هو مأخوذ من نصوت الرجل أنصوه نصوا إذا مددت ناصيته؛ 
فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس» وذلك بنزلة الأخخذ 
بالناصية ( زيلعى” .)51415:١‏ 


القسطلانى ”أى جعلنا شعرها ثلاثة ضفائر بعد أن حللناه بالمشط” .)١1737:1(‏ 

قال الشيخ: ونبى الفقهاء عن المشط معلل بالزينة كما علله به صاحب الهداية» 
فعلم أن النبى عنه إنما هو إذا لم تمس إليه حاجة أما إذا مست إليه الحاجة» كما إذا كان 
الرأس ملبداء فلا وجه للمنع عنه» وعليه يحمل الحديثء فلم يتعارض قول عائشة وفعل 
عطية رضى الله عنبما. وبمكن أن يحمل المشط فى قولها: ” مشطناها” على حل الشعر 
ونقضه مطلقا بدون أن يكون بالمشبط حمل المقيْد على المطلق» فإن عائشة قد صرحت 
بكراهة التسريح قولاء فينبغى تأويل فعل أم عطية» فإن القول مقدم على الفعل. 

ويؤيد التأويل الذى ذكرناه ما رواه النسائى بسنده» وسكت عنه عن ابن جريج قال 
أيوب: وسمعت حفصة تقول: ” حدثتنا أم عطية أنبن جعلن رأس بنت النبى ثلاثة قرون . 
قلت: نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون؟ قالت: ”نعم“ : (177:1). فهذا أيوب حمل كلام أم 
عطية على معنى نقض الرأس دون تسريحه» وأقرته حفصة عليه. وفى رواية للبخارى عن 
أم عطية بلفظ ”إنبن جعلن رأس بنت رسول الله يِه ثلاثة قرون» نقضنه ثم غسلنه ثم 
جعلنه ثلاثة قرون “ فلا يبعد أن تكون الرواية بلفظ ” مشطناها “ من تصرف الرواة. والله 
تعالى أعلم. | 

وبمثل ما قلنا قال أحمد فى تأويل الحديثء اطلعت عليه بعد تحرير المقام. قال ابن ٠‏ 
قدامة فى المغنى: فأما اتويت فكرهه أحمدء وقال: قالت عائشة: "علام تنصون ميتكه؟” 
قال: يعنى لا تسرحوا رأسه بالمشط. وقد روى عن أم عطية قالت: " مشطناها ثلاثة 
قرون“. متفق عليه. قال أحمد: ”إنما ضفرن”"» وأنكر المشطء فكأنه تأول قولها: 


(1) هذا السياق لأبى عبيد فإن الخربى لم يدرك هشيما. 











إعلاء الستن غسل الميت وطريقه "١‏ 


قلت: رجاله رجال الجماعة إلا أن الأولين من مدلسى المرتبة الثالفة اختلف 


ق الاعيها :بي إذا ختهينا. وإبراهيم لم :يسمع امن عار نكف وقد تأين الات 
بالذى قبله الجا يد نارهم 


”مشطناها” 00 00 أعلم اه (90:/7). 

وأما الكلام فى جعل شعر الأننى ضفيرتين كما قال به فقهائناء أو ثلاثة ضفائر» كما 
فعلت الصحابيات فى هذا القصةء وكذلك إلقاءه خلفها كما فى هذا الحديث (أى عند 
البخارى »)١57:١‏ أو جعله على الصدر كما قال به الفقهاء فالأظهر أن هذا تابع لعادة 
الحياة» ولعل الرسم كان فى ذلك العصر كذلكء فاختير لها ذلك» لا لكون ذلك ديناء 
والأمر واسع. 

قال بعض الناس: والأولى هو ما فى الحديث: خصوضا :وقد جَاءِ مرفوعاء كما فى 
فتح البارى روى سعيد بن منصور من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال لنا 
رسول الله رلك واغسلنها وتراء واجعلن شعرها ضتفائرة: وقال ابن ايان فى 'صحيخة: 
“ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبى بأمره» لا من تلقاء نفسهاء ثم أخرج من 
طريق حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية: اغسلدها ثلاثا أو خمسا أو سبعا 
واجعلن لها ثلاثة''' قرون” .)٠١17:(‏ 

قلت: الرواية المحفوظة التى اتفق عليها الشيخان, والجماعة إنما هى بلفظ الماضى 
حكاية عن فعلهن دون صيغة الأمر كما فى روايتى سعيد بن منصورء وابن حبان» فهما 
شباذتان-قد تفرد راويبما بلفظ الأمر من. بين جماعة الثقأت» وبين الفعل والأمر بون بعيد» 
فلا يقبل الشاذء ولا يحتج به أصلاء ولم يذكر الحافظ سند سعيد وابن حبان تاما حتى 
ينظر من تفرد بلفظ الأمر وشذ به من بين الرواة. وقد روى هشام عن حفصة عن أم عطية 


5 فى فتح البارى: قوله ' ثلائة قرون” مع قوله: ‏ ناصيتهاء وقرنيها” لا تضاد بيدبماء لأن المراد بالثلاثة قرون 
الضفائر, والمراد بالقر نين الجانبان اه (أى جانبى رأسها فتح البارى). قلت: قوله: ‏ ناصيتبا وقرنيها”' فى حديث 
اانحار ى حدتنا قببصة حدننا سفيال عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رصى الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت 
النبى ميته اتعدى اللانة فرود. وقال واكيع. قال سفيان: اصيتها وقرنيها اه. وفى فتح البارى: ورواية وكيع 
و صلها الإسماعينى ببذه الزيادة؛ وزاد ثم ألقيناه خلفها” 








عند البخارى )١٠١7:(‏ والنسائى (557:1) بلفظ الماضى حكاية عن الفعل» وكذا رواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية عند البخارى» ومسلم, والنسائى بلفظ: 
قالت أم عطية:”" ” وجعلنا رأسها ثلاثئة قرون” بصيغة الفعل دون الأمر أيضا هذا هو 
المحفوظ عن هشامء وحماد. ولا أدرى من تفرد عنبما باللفظ الذى أخرجه سعيدء وابن 
حبان. وأيضا فإن النصو والتضفير بثلاث ضفائر من باب الزينة لا يحتاج إليه إلا للزينة» 
وهذه ليست بحال زينة. ظ 1 


فإن قيل: لا نسل آنا ليمتك :بال زينة لااروئ عن الى ع4 ينك أنه قال: «اصنعوا 
بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم) ذكره الرافعى فى شرح الوجيز. 

قلت: قال الحافظ فى التلخيص الحبير: تعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم 
أجده ثابتا " وقال أبو شامة فى كتاب السواك: ”هذا الحديث غير معروف” اه. وقد روى 
عن محمد بن أبى عدى عن حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزنى (وهو من الطبقة 
الوسطى من التابعين. تق) قال: قدمت المدينة» فسألت عن غسل الميت» فقال بعضهم: 
"اصنع بميتلك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو“ وأخرجه أبو بكر المروزى فى كتاب 
الجنائز له» وزاد فيه: ” فدلونى على بنى ربيعة فسألتهم» فذكره» وقال: غير أن”" لا تنور” 
وإسناده صحيح ولكن ظاهره الوقف أه .)١54:1(‏ ولا حجة فيه لأن القائل بذلك 
مجهول لم يدر أنه صحابى أو تابعى» وأيضا فمعناه أصنع فى غسل ميتك من التنظيف» 
والتطهير» والتطييب» كما تصنع فى غسل عروسك بقرينة كون السوال عن الغسل» 
وبقرينة قوله: غير أن لا تنور فإن التنوير من مقدمات الغسل أيضاء وأما التشريح والتضفير 
فمن باب التكفين» ومقدماته» كما لا يخفىء فلا يصح به الاستدلال على ذلكء فافهم. . 

وأما الإلقاء خلفها فلم يرد مرفوعاء ولعلهن قسن حالة الوفاة على حالة الحياة» ولم 
يفعلن من حيث أنه دين» ورأى الصحابة إنما هو حجة فيما فغلوه من حيث الدين. وأيضا 
)١(‏ روى عبد الرزاق:من طريق أيوب عن حفصة (عن أم عطية) ”ضفرنا رأسها ثلائة قزون ناصيتهاء وقرنيهاء وألقيناها 


إلى خلفها” هذا فى فتح اليارى .)١1/:9(‏ 
(5) أى تزيل شعرة بالنورة» ونحوها. ٠‏ 














إعلاء السنن ٠‏ ا 


- عن: أم قيس رضى الله عنها قالت: توفى ابنى فجزعت عليه 
فقلت للذى يغسله: لا تغسل ابنى بالماء الباردء فتقتله. فانطلق عكاشة بن 
محصن رضى الله عنه إلى رسول الله ركه فأخبره بقولنا فتبسمء : ثم قال: ما 
قالت: طال عمرهاء فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. ل 
وسكت عنه. 
باب جواز غسل المرأة زوجها الميت 
١‏ عن: عبد الله بن أبى بكر ”أن أمشاء بشت اعميين امزاة أن بكر 


لوينيك كرنين ع أهل الاحيات ذلى رض لين م ديف الدين ارا كان شي 
لهذه البلة, فبقى المسعلة قباسية؛.ويكون خوى الفقهاء أهل الاجدبا فيه حجةء 'قافهم. ش 
كذا قال الشيخ سلمه الله تعالى. 
قال فى البدائع: ولنا أن إلقاءها | إلى ظهرها من باب الزينة» وهذه ليست بحال زينة» 
ولا حجة فى حديث أم عطية, لأن ذلك كان فعل أَمْ عظية (وفن معها). ولعو 
الحديث أن النبى مَرُهِ علم ذلك اه ١(‏ لا يقال: إنبن ذلك فى حياته مَرَفهِ ولم 
ا ا لأنا نقول: : إن أفعال الصحابة فى زمنه مر لا حجة فيها ما لم 
يغبت علمه َه بباء وتقريره عليباوولم ينبت شىء من ذلك» فافهم. ش 
قوله: "عن أم قيس“ إلخ. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. قال الشيخ: لم 
ينكر عليه السلام على اهتمامها بالماء الحار» وإنما ضحك من علته التى زعمت. 
تتمة: فى نصب الراية (744:1): أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن سلمان رضى 
الله عنه أنه استودع امرأته مسكاء فقال: “إذا مت فطيبونى به فإنه يحضرنى خلق من 
خلق الله لا بتالون من الطعام؛ والشرابباء يجدون الريخ“: وأخرج عن الحسن بن على ”أنه 
لما غسل الأشعث بن قيس دعا بكافور: فجعله على وجهه؛ وفى يديه» ورأسه؛ ورجليه 
ثم قال: أقرجوه اه قلت: لم أقف على إسنادهما. 
: باب جواز غسل المرأةازوجها الميت' 
قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة وقال الزرقانى (؟:4): لا خلاف فى 
جواز تغسيل المرأة لزوجهاء وأما تغسيله لها فأجازه الجمهور, والأئمة الثلاثة لأن عليا 
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سات ل ل حير لس طاو د امه 
لمهاجرين فقالت: إنى. مبائئة وإن هيوم شديد البرة:فهل: علي من عسل" 


ا نع سه رسي ل ا كرو كار الستوءاتقال: عن أسماء بنت 
عميس قالت: "لما مانت فاطمة رضى الله عنبا غسلتها:وعلى بن أبى طالب :٠رواه‏ 
البيبقى فى المعرفة» وإسناده حسن .)١1117:7(‏ وفى نيل الأوطار (561:8): ” بإسناد 
000 ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على رضى الله عنه وأسماء فكان إجماعا 
اه. وفيه أيضا: ” وقال أبو حنيفة والشعبى واتوورك: لا يجوز أن يغسلها” اه. وفى 
التلخيص: ”إسناده حسن” اه .)١7١:1(‏ 

ولكن دلالته على المطلوب غير ظاهرة» لما قال الشيخ: ' إنه يحتمل امجاز من تسمية 
الإعانة على الغسل والقيام به تغسيلا” اه. قلت: وعدم وقوع الإنكار من سائر الصحابة 
إغها يصلح دليلا ! إذا ثبت أنهم أخبروا به ثم سكتواء ولم يثبت» بل هو بعيد. وما كان فى 
زمن نزول الوحىء فيبعد قرار أحد على المخطاءء فلا حجة فى هذا الأثر. قال الشيخ: 
وكون المتوفاة أجنبية, بالموت لازم بين لهاء ومس الأجنبية حرام اتفاقاء ولا دليل على 
تخصيص حالة الغسل» فكيف يترك ذلك بالأثر امحتمل؟ اه. 

اسل شعن انناف رد ال روا ور ' بن إسحاق 
عن يعقوب بن عتبة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
رجع رسول الله ييه من البقيع» فوجد لى وأنا أجد صداعا فى رأسىء وأنا أقول: 
”“واراساه! فقال: بل أنا يا عائشة2 واراساه!” ثم قال: ما ضرك لومت قبلى؟ فقمت 
عليك فغسلتك» وكفنتك» وصليت عليك» ودفنتك” اه. وقال السندى: وفى الزوائد: 
"إسناد رجاله البخارى من وجه آخر مختصراء اه (580:1). وفى بلوع المرام 
:)38:1١‏ رواة احمد ثقات ورواه ابن ماجة» وصححه ابن حبان اه. 

وفى دلالته على المقصود نظر من وجهين الأول ما ذكره فى نصب الراية 
(89:1") ونصه: هذا ليس فيه حجة فإن هذا اللفظ لا يقتضى اللمباشرة. فقد يأمر بغسلها 


000 أعل الييقى فى إسخاقء ولم غرة > يمه سام ين يساق عند أحمد والفساتي. . وأما ابن الجوزى فقال: لم 
يقل غسلتك » إلاانن إسحاق» وأصله عند البخارى» كذا فى التلخيص الحبير” 5:3١‏ 0) 











إعلاء السنن جواز غسل المرأة زوجها الميت انا 


فقالوا: لا”. رواه الإمام مالك فى ” موطائه” (ص78). وعبد اله من رجال 
الصحيح إلا أنه لم يدرك أسماء رضى الله عننها. 


اه. والثانى أن فيه احتمال الخصوصية لبقاء نكاحه عليه أفضل الصلاة والسلام بعد 
الممات» فإن أمهات المؤمنين أزواجه فى الدنيا والآخرة فافهم. 

قال بعض الناس: وأما استدلال أصحابنا بما فى كتاب الآثار: 0000 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ”نحن كنا أحق بها إذا كانت حية؛ فأما إذا ماتت فأنتم 
أحق بها ". قال محمد: ”وبه نأخذ” (ص:79). فلا يصحء فإنه معلق وبلاغ اه. قلت: 
قد ذكرنا فى المقدمة أن المعلق فى حكم المرسل ومرسل القرون الثلاثة مقبول عندنا لا 
سيما مرسل المجتهدء ومحمد من أتباع التابعين» ل ل 
تعليقه» وبلاغه حجة؟ 

قلت: وعبد الله هذا فى حديث المآن هو ابن أبى بكر بن محمد عمرو بن حزم 
الأنصارى المدنى والأثر إسناده مرسل قوى وآثار السنن .)١1/:7‏ وأخرجه البيبقئ من 
طريق الواقدى عن ابن أخى الزهرى عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله 
أسماء بنت عميس» فضعفتء فاستعانت بعبد الرحمان “. قال البيبقى: وله شواهد عن 
. ابن أبى مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم» وكلها مراسيل اه من النيل (711:1). 

قلت: والمرسل حجة عندنا لا سيما إذا ورد موصولاء وههنا كذلك فإن طريق 
الواقدى موصولة. وأما ما قاله صاحب الجوهر النقى: ' إن البيبقى قال: هنا ليس بالقوى» 
وضعفه فى باب قتل الغيلة وغيره” اه (7514:1). ٠‏ 
توثيق الواقدى 

ففيه أن الواقدى مختلف فيه» وثقه غير واحد» كما فى مجمع الزوائد .)١7/:١(‏ 
وفى شرح المنية: والصحيح فى الواقدى التوثيق. قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد فى 
الإمام: جمع شيخنا أبو الفتح الحافظ فى أول كتابه المغازى والسير (أقوال) من ضعفه ومن 
وثقه» ورجح توثيقه» وذكر الأجوبة عما قيل اه (41). على أن المرسل إذا ورد موصولا 
بطريق أخرى وهو ضعيفة كان حجة عند الكل؛ كما ذكرناه فى المقدمة. ولم يقع من 
سائر الصحابة إنكار على أسمآءء فكان إجماعاء ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم 
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وأجلهمء برد ا كع لل لدي مره اترعرد ب ين ان 
أن يتتخلف عنه. قاله صاحب النيل أيضا. 

قلت: وفيه دلالة ظاهرة على جواز غسل المرأة لزوجهاء وهو جائز اتفاقا. ولا يصح 
قياس العكس عليه؛ فإن الرجل لا عدة عليه» حيث يجوز له نكاح أخت الزوجة بعد موتها 
معاء وكذا التروج ببنتها إن لم يكن دغل بباء ولا كذلك المرأة» فلا يحمل لها التكاح 
00 ش 

جح الخصم ها ذكره لدبتي قن ابن لاود آنه عسل إمرانفء لم قال .رو 1 

ا 0 . قال: وروياغن اتاج بن أرطاة عن داود: م 
عكرمة عن ابن عباس قال: ” الرجل أحق بغسل امرأته * كذا فى الجوهر النقى (514:1؟). 

والجواب عن الأول أن الضعيف لا حجة فيه» وأيضا ففيه من احتمال المجاز مثل ما 
ذكرناه فى غسل على رضى الله عنه فاطمة زوجهء فتذكر. وعن الثانى أن البيبقى لم 
يذكر سنده إلى الحجاجء ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن معمر”" بن سليمان الرقى عن 
الحجاج؛ وقال البيبقى فى باب الرهن مضمون: معمر بن سليمان غير محتج به. والحجاج 
أيضا متكلم فيه وداود بن الحصين وإن وثق إلا أن ابن المدينى قال: ”ما روى عن عكرمة 
فمنكر » وقال ابن عيينية: ” كنا نتقى حديفه ' كذا فى الجوهر النقى. 

وهذا كما تراه إلزام حاصله إسكات الخصم وتنبيهه على أنه لا يجوز له الاحتجاج 
بذلك على أصله. وإلا فمعمر بن سليمان ثقة فاضل أخطأ الأزدى (وكذا البيبقى) فى .. 
تليينه» كذا فى التقريب (ص:7١١).‏ وثقه ابن معين وأبو غبيد والشائئ واين حبان 
وغيرهمء. كما فى التبذيب :١(‏ . وحجاج بن أرط عي الوه عد كواامر 
غير مرة» فالحق أن الحديث حسن. والجواب عنه أن معناه أن الرجل أحق بالاهتمام بغسل 
امرأته من غيره من عصباتها وأوليائهاء.حتى لو أرادوا أن يِيتموا هوت الروج كان له أن 
يمنعهم عن ذلك, لأن أجرة الغسلء والحنوطء والحمل» والكفن» والدفن كله على الزوج 
عندنا. وهو قؤل أبي يوسف. وفى شرح المنية عن شرح السراجية: إن قول أبى حنيفة 


)١(‏ بتشديد الميم على وزن. محمد. 
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كقول أبى يوسفء وعليه الفتوى. وهو الصحيح: 0 :66 
والغنم بالغرم. 

قال فى البدائع: إذا ماتت امرأة فى سفرء فإن كان معها نساء غسلنهاء وليس 
لزوجها أن يغسلها عندنا خلافا للشافعى. ولنا ما روى عن ابن عباس ”أن رسول الله مله 
مدل عن أغرأة مو دين رخال» فقال: نقيت اليد "ون يتقل بين أن يكرن فيب 
زوجها أولا اه (380:1). 

. قلت: لم أجده عن ابن عباس» ورواه الطبرانى فى الكبير بضعف عن سنان. بن 
عرفطة مرفوعا ' الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لهما محرم؛ قال: 
شعماق” . كذا فى - جمع الفوائد .)١77:١(‏ 

وأخرجه أبو داود فى مراسيله؛ الك ع مرسلا بلفظء " إذا ماتت 
المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرهاء أو الرجال مع النساء ليس معهن غيره فإنهما 
يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء. كذا فى كنز العمال (87:4). قلت: 
والمرسل إذا ورد بطريق أخرى موصولة صلح للاحتجاج يه اتفاقا لا سيما عند الحنفية» 
ومن يجيز الاحتجاج بالمرسل وحده. 

لا يقال:.إن قوله مَيْكُهِ: “الرجل بموت مع النساء إلخ” ينفى غسل المرأة لزوجهاء 
لأنه ماد ِلهِ لم يفصل بين أن تكون فيبن زوجتبا أولا لأنا نقول: إن الدليل قد قام على. 
جوازه للزوجة وهو إجماع الصحابة فى غسل أسماء لزوجها أبى بكرء فخصصنا الحديث 
بغير الزوجة» ولم يقم مثله فى جوازه للرجل مع زوجته فبقى على الحرمة بنص الحديث. 

وما ذكره للخصم لا يصلح مخصصا لما فيه من الاحتمال الذى ذكرناهء ولو سلم 
فنقول: إذا تعارضت الآثار لزم الرجوع إلى القياس» وهو يرجح جواز غسل المرأة لزوجهاء 
كما هو فى أثر أسماءء وحرمة غسل الرجل لزوجتهاء كما أفاده حديث سنان» ومرسل 
مكحولء فافهم. 





ج-م ار 


باب كفن الرجل ونو عه 
+ شعن : عد ابن عدر رط الله عدينا أن عبن الله ين أب ا 
توفى جاء ابنه إلى النبى مَرْكِلُهِ فقال: «أعطنى قميصك أكفنه فيه» وصل عليه 
واستغفر له). فأعطاه قميصه. الحديث رواه البخارى .)١5957١(‏ 


باب كفن الرجل ونو عه 

قوله: “عن عبد الله" إلخ. وفى لفظ البخارى من طريق جابر رضى الله عنه: قال: 
أتى النبى مرك عبد الله بن أبى بعد ما دفن فأخرجه: فنفث فيه من ريقه» وألبسه قميصه 
اه. فقال العينى فى التوفيق بينهما (10:5) ما لفظه: فقيل: إن معنى قوله فى حديث ابن 
عمر: ”فأعطاه” أى النعم له بذلك؛ فأطلق على الوعد اسم العطية مجاز التحقق وقوعها 
اه. وفيه أيضا: وكان أهل عبد الله بن أبى خشوا على النبى مله المشقة فى حضوره؛ 
فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبى مَِرّللمِ اه. وفيه أيضا (ص:١1):‏ فيه دلالة على الكفن 
فى القميص» وسواء كان القميص مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. ومنهم من قال: إن 
القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» 
وروى البخارى ذلك بالترجمة المذكورة اه. وفى التلخيص الحبير :)١55:١(‏ ويستدل 
للتكفين فى القميص بحديث جابر فى قصة عبد الله بن أبى إلخ. 

قلت: ويعارض الحديث ما رواه الجماعة كما فى نيل الأوطار (54:14؟) عن 
عائشة قالت: " كفن رسول الله مَرَمِ فى ثلانة”" أثواب بيض سحولية جدد بمانية ليس 
فيها قميص”""» ولا عمامة» أدرج فيها إدراجا" اه. وما رواه ابن ماجة (ص:١؟)‏ عن 
سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ” كفن رسول الله ركه فى ثلاث 
رياط بيض سحولية” اه. وقال السندى فى تعليقه: رياط جمع ريطة وهى الملاءة إذا 
كانت قطعة واحدة» ولم تكن لفقتين اه. وقال السندى: أيضاء ففى الزوائد: قلت: أصله 


)١(‏ فى.طبقات ابن سعد عن الشعبى: إزار ورداء ولفافة» كذا فى فتح البازى (9:؟5١).‏ وهو مرسل وإسناده حسن أو 
. (؟) أى قميص مخيطء تطبيقا بين الروايات. وهو التعارف عند الإطلاق. ناقل. 
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فى الصحيحين من حديث عائشة» وابن عباس» وإسناد حديث ابن عمر خسن اه. وقال 
الترمذى: ا ل ارو يلين 
النبى مَيده .)١19:1(‏ 

وفى نيل الأوطار (:7370): قال الحاكم: إنمبا تواترت الأخبار عن على رضى الله 
عنه؛ وابن عباس رضى الله عنه» وابن عمر رضى الله عنه» وعبد الله بن مغفل رضى الله 
عنة» وعائشة فى النبى بَرَلُْهِ فى ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميصء ولا عمامة اه. وقال 
الحافظ فى الفتح تحت تكفين حديث عائشة رضى الله عنها: ' وتقرير الاستدلال به أن الله 
لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل اه 8:79 .)١١‏ 

قال بعض الناس: وبحديث عائشة وان اعمر أترلة؛ وإليه مال الشيخ أبو الطيب 
الحنفى شارح الترمذى والعلامة السندى الحنفى 00000 والاستدلال بحديث 
المقن لا يقبله قلبى» فإن كل ما فعل به كان تأليفا وصورة» ولا يمهتم فيه بالأمر الأمحب 
والأولى» كما لا يخفى وإنما الكلام فى الأحب والأولى. 

قلت: ولا يخفى ما فيه» فإن عبد الله ابن عبد الله بن أبى سأل النبى مَيثُه قميصه 
والمرأ لا يسأل إلا ما كان أحب وأولىء وأجابه النبى َيه إلى سواله؛ ولم يقل: إن القميص 
لا ينبغى فى الكفن» وخذ ردائىء أو إزارى» أو جبتى» فإن السؤال إن كان للتبرك» كما 
هو الظاهرء فالبركة لا تختص بالقميص فقط بل إزاره» ورداءه مَُهِ فى البركةء كذلك. 
ففى الحديث دليل على أن القميص فئ الكفن كان معروفا عند الصحابة» ولذا سأل 
صحابى قميصه بَِكِهّ وصرح بتعبينه» ولو كان غير معروف لسأله ثوبا ما لا على التعيين» 
كما هو الظاهر من حال الصحابة» فافهم. هذا كلامنا فى الأولوية» وأما الجواز فقد قال 
شيخنا: إن الكل جائز. قلت: وهو المعروف من مذاهب الأئمة» كما يتحصل مما فى 
”“رحمة الأمة“ (ص:؛ *). 

وأما ما يعارض حديث عائشة رضى الله عنها وغيرها فمنه: ما رواه الإمام محمد 
فى كتاب الآثار (ص:75) أجبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ”أن النبى َه كفن 
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فى حلة”" يمانية» وقميص“ اه. ورجاله ثقات» وهو مرسلء فإن النخعى لم يسمع من أحد 
من الصحابة» فلا يقاوم الآثار الموصولة. القوية. وهذا المرسل كما يغارض حديث عائشة 
رضى الله عنها فى القميص يعارض أيضا فى الحلة ففى حديث عائشة رضى الله عنها عند 
مسلم )7٠080:1(‏ قالت: ” كفن رسول فى ثلاثة أثواب بيض سحولية”'' من كرسف ليس 
فيها قميص؛ ولا عمامة» أما الحلة فإئما شبه على الناس فيبها إنها اشتريت له ليكفن فييها 
ففر كت الحلق وكفن فى ثلاقة أثواب بيض سحولية» تأخدها عذا ان ون أى: يكن فقال: 
لأجبستبا حتى أكفن نفسا لنفسى ثم قال: لو رضيما الله لنبيه لكفنه فينباء فباعهاء 
وتصدق يفمنها اه“. ولكن مرسل التخعى قد اعتضد بمرسل الحسن أخرجه عيد الرزاق 
غنه نحو أثر إبراهيم؛ كما فى الزيلعى (7414:1). وقد قدمنا فى المقدمة أن مرسلين 
صحيحين إذا عارضا حديثا صحيحا مسندا كان العمل بالمرسلين أولى» قاله العينى فى 
العمدة .)6/25:1١‏ ش 

ومنه: ما رواه أبو داود؛ وسكت عنه (1: ٠٠‏ حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن 
. أبى شيبة قالا: نا ابن أدريس عن يزيد يعنى ابن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال: ” كفن رسول الله مَلِ فى ثلثة أثواب نجرانية الحلة» ثوبان» وقميصه الذى مات 
فيه. قال أبو داود: قال عثمان: فى ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميضه الى نا قن اق 
وقال المنذرى: وفى إسناده يزيد”" بن زياد» وقد أخرج له مسلم فى المتابعات. وقد قال 
غير واحد من الأئمة: لا ينحتج بحديثه “» وقال أبو عبد الله بن صفرة: قولهاء "لبس افيا 
قميص ولا عمامة“ يدل على أن القميص الذى غسل فيه النبى مه نزع عنه حين كفن 
لأنه إنما قيل: لا تنزعوا القميص ليستر به» ولا يكشف جسده. فلما ستر بالكفن استغنى 
عن القميص» فلو لم يزع القميص حتى كفن لخرج عن حد الوتر الذى أمر به َيه كذا 
فى عون المعبود» وفى التلخيص الحبير (4:1 :)١5‏ تفرد به يزيد بن أبى زياد» وقد تغير» 


(1) قال أبو عبيد: الحلة إزار» ورداء ولا يكون الحلة إلا من ثوبين كذا فى الزيلعى (7414:1). 
(؟) سحولى بالضم والفتح موضعى است بيمن كه جامه خوب دران مى شود. منتخب اللغات. 
() هكذا فى الأصلء والصحيح ابن أبى زياد كما تقدم. 
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وهذا من ضعيف حدينه اه. (أى لأنه رواه بعد التغير). وقال النووى فى شرحه على 
صحيح مسلم (07:1.*) تحت حديث عائشة ما نصه: وهذا الحديث يتضمن أن القميص 
الذى غسل فيه النبى مله نزع عنه عند تكفينه» وهذا هو الصواب لا يتجه غيره لأنه لو 
بقى مع رطوبته لأفسيد الأكفان, وأما الحديث الذى فى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى 
الله عنه إلخ فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن زياد أحد رواته مجمع 
على ضعفه. لا سيما وقد خالف برواية الثقات اه. ٠‏ 

٠‏ قال بعض الناس: فقد عرفت أن هذا الحديث مجروح رواية ودراية» فلا يصلح 
معارضة الحديث الصحيح المتفق عليه به. وسكوت أبى داود لا يفيد» فإنه يفيد حيث لم 
يكن مغارض أقوى عا سكت عليه وهنا ليس الأمر كذللك: 


تخطئة المولوى وصى أحمد غفر له ظ 
وقد أخطأ المولوى وصى أحمد فى تعليقه على الشروح الأربعة للترمذى» وكأنه 
أخبر أنه لا يعلم شيئا من أصول الرواية. ولا الدراية حيث قال (181:7): قال الإمام. 
العينى: فإن قيل: فيه يزيد بن أبى زياد وهو لا يحتج به يقال: لا نسلم ذلك» فإن مسلما قد 
أخرج له فى المتابعات» وفى الكافى: روى له مسلم» والترمذى» وأبو داود. ولما أخرج أبو 
داود حديثه هذا سكت عنه» وذلك دليل رضاه بصحته انتبى كلام العينى» أى لما عرف 
منه. أقول: روى له الترمذى فى باب مواقيت الإحرام إلى أن قال: قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن» ففى هذا تصريح بأن يزيد محتج به عند الترمذى وإلالما حسن حديثه اه. 
فإن فيه مواخحذات. ا 
الأولى أن إخراج مسلم له فى المتابعات لا يدل على أنه حجة عنده» فإن الضعاف 
يكتفى بها المتابعات» بل لو أخرج له مسلم فى الأصول لم يدل على أنه حجة عنده مطلقاء 
بل دل على أنه حجة فى ذلك الحديث الذى أورده فى صحيحه: فإن الثقة الذى يحتج 
بحديثه قد يخطى فى بعض الآحاديث؛ء فإصابته فى حديث لا تدل على إصابته فى حديث 
آخر. نعم! لو لم يضعفه غير من احتج به لكان ظاهر الحال أنه ثقة مطلقا عنده» وهذا غير 
حي عم له منامية بإلمن: ش 
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الثانية الجواب عن سكوت أبى داود وقد تقدم قريباء فلا حجة فى السكوت. هذان 
الإيرادان يردان على العلامة العينى فإن الكلام كلامه. ولكن لما نقله المولوى وصى أحمد 
وأقره عليهء واحتج به أوردناهما عليه أيضا. 

الثالفة أن الترمذى قال فى كتاب العلل من كتاب السنن له (ص: ٠‏ 4 ؟): قال أبو 
عيسى: وما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث حسنء فإنما أردنا حسن إسناده عندنا كل 
حديث يروى لا يكون فى إسناده من يتهم بالكذبء ولا يكون الحديث شاذاء ويروى من 
غير وجه نحو ذاك» فهو عندنا حديث حسن اه. فيحتمل أنه لم يكن عند الترمذى ثقة» 
وأنه قد حَسن الحديث باعتبار مجموع الطرق. وقوله: "من يتمهم بالكذب” ا 
وجوها أخرى يثبت بها الضعيف. عدو اراح حي اإراحية ايا اه 

قلت: هذا كله كلام جاهل بالفن عار عن الذوق. أما قوله: ”إن إخراج مسلم له 
فى المتابعات لا يدل على أنه حجة” إلخ فهو يقتضى إخراج مسلم الأحاديث الضعاف فى 
المتابعات فى صحيحه.ء وهذا باطل وأبطل» فإن مسلما إنما أخرج فى المتابعات أحاديث 
أقوام اختلف أهل الفن فى توثيقهم وتضعيفهم» دون من أجمعوا على تركه وتضعفه, كما 
ذكره النووى فى مقدمة شرح مسلم له (ص:١١)‏ بها نصه: قال الشيخ الإمام ابن 
الصلاح: “شرط مسلم فى صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة 
من أوله إلى منتتهاه سالما من الشذوذء والعلة “. ثم أجاب عن ذكره أحاديث كثيرة مختلفا 
فى صحتها بأنها عنده صحاح وإن لم يظهر اجتماع شروط الصحة فيها على بعضهمء 
وقد ذكر بعض الناس غير مرة أن الاختلاف لا يضرء فيلزمه القول بكون تلك الأحاديث 
التى ذكرها مسلم متابعة حساناء ولا يجوز تسميتها بالضعاف مع إيداع مسلم إياها فى 

وأما قوله: ” بل لو أخرج له مسلم فى الأصول لم يدل على أنه حجة عنده مطلقا“ 
إلخ فهذا أشد من الأولى» ومشعر بجهل قائله عن درجة صاحبى الصحيحين» ومظهر 
سخافة رأيه» وخفة عقله» وقلة نظره فى أصول الفن. فإن الذين احتج بهم الشيخان أو 
أحدهما فى الأصول ثقة عندهما أو عند أحدهما حتماء وقد صرح مسلم رحمه الله فى 
مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسامء الأول ما رواه الحفاظ المتقنون» والثانى 
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مارواه المستورون المتوسطون فى الحفظ والاتقان» والغالث ما رواه الضعفاء المتروكون. 
وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانى أى أخبارا يقع فى أسانيدها بعض من ليس 
بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم» على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا 
دونهم فإن اسم السترء والصدق, وتعاطى العلم يشملهم» كعطاء ابن السائب» ويزيد بن 
أبى زياد» وليث بن أبى سليم» وأضرابهم من حمال الآثار» ونقال الاخبار. وأما الغالث فلا 
يعرج عليه اه. وفيه تصريح بكون رواة الأصول ثقات متقنين» ورواة المتابعات متوسطين 
فى الحفظ والاتقان مع كونهم من أهل السترء والصدق وتعاطى العلم» غير مدفوعين عن 
صدق وأمانة عند أهل العلم وهذا يؤيد ما قدمنا أن من أخرج له مسلم فى المتابعات فلا أقل 
من أن يكون حسن الحديثء ولا يجوز أن يكون ضعيفا مطلقا. وفيه تصريح أيضا بكون 
يزيد بن أبى زياد من شمله اسم السترء والصدقء والأمانة» وتعاطى العلم عند مسلم. 

وقال الحافظ فى مقدمة الفتح فى الفصل السابع الذى عقده؛ لسياق أسماء من طعن 
فيه من رجال البخارى ما نصه: وقيل: الخوض فيه ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح لأى راو كان مقتض لعدالته عنده» وصحة ضبطه وعدم غفلته, لا 
سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيّحين» 
وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه فى الصحيح, فهو بمثابة إطباق الجمهور على 
تعديل من ذكر فيبماء هذا إذا خرج له فى الأصولء فأما إن نخرج له فى المتابعات» 
والشواهد؛ والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم فى الضبط وغيره مع 
حصول اسم الصدق لهم. وحيتئذ إذا وجدنا لغيره فى أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل 
لتعديل هذا الإمام؛ فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح فى عدالته إلى أن قال: 
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسى يقول فى الرجل الذى يخرج عنه فى الصحيح: ”هذا 
جاز القنطرة" يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه إلخ (ص:١/7).‏ 

هذا ولم يزل المحدثون يقولون فى الجرح والتعديل: "هذا ثقة احتج به الشيخان» 
أو أخرج له مسلم فى صحيحه: أو أخرج له الشيخان متابعة أو مقروناء أو استشهد به 
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3 وو مح باق لت ع لا لا سلف لط للقن ل مهد "عور كن ود ادو فا هد جنا نف كوف الف لو ييه كود اها ١‏ قم وا الإو لو رجن ا عا أي يتلفح يققام أنه جد #ه كن بق ارك “ضر 


وإتقانه» وإخراجه له فى المتابعات» والشواهد مقتض لحصول اسم الصدق. والستر له 
كما ذكره الحافظ بما لا مزيد عليه فقول بعض الناس: إن إخراج مسلم لرجل فى الأصول. 
لايدل على أنه حجة مطلقاء بل يدل على أنه حجة فى ذلك الحديث بعينه مردود عليه. 

وأما قوله: ”نعم! لو لم يضعفه غير من احتج به لكان ظاهر الحال أنه ثقة مطلقا 
عنده” إلخ ففيه أن من أجمع الناس على ثقته» وعدالته» وضبطه قد يخطئْ فى بعض 
الأحاديث بعضاء فهذا شغبة وسفيان قد يخطكان» فينبغى أن لا يكون حديثهما حجة 
مطلقا. وهذا يسد باب التعديل والتوثيق» ويهدم بنائه رأسا وأساسا. 


وأما قوله: ”الثانية الجواب عن سكوت أبى داود وقد تقدم, فلا حجة فى 
السكوت" إلخ ففيه أن العلامة العينى إنما احتج بسكوت أبى داود على ثقة يزيد بن أبى 
زياد عنده» ورضاه بصحة حديثه؛ وتبعه فى ذلك المولوى وصى أحمدء ولا شك فى 
استقامة هذا الكلام وصحته؛ فلم يزل سكوت أبى داود دليلا على ذلك عند أهل الفن. 
فهذا الذهبى يقول فى ترجمة إبراهيم بن سعد المدينى عن نافع: " منكر الحديث غير 
معروف» وله حديث واحد فى الإحرام أخرجه أبو داود» وسكت عنه فهو مقارب الحال” 
اه. فجعل الراوى مقارب الحال مجرد سكوت أبى داود عن حديثه. وقال النووى فى 
الخلاصة فى حديث ”لا يزال الله مقبلا على العبدء إلخ: وفيه أبو الأحوص وهو فيه جهالة) 
لكن الحديث لم يضعفه أبو داود» فهو حسن عنده اه. من الزيلعى. (555:1). وأما أن 
ما سكت عنه أبو داود إذا خالف ما فى الصحيح هل يجرى فيها حكم المعارضة أم لا؟ 
فهذا إنما يتعلق بباب الترجيج والمعارضة» ولا تعلق له بباب الجرح والتعديل أصلاء وكلام 
العينى إنما هو فى هذا لا ذاك» كما يشعر به قوله: ” فإن قيل: فيه يزيد بن أبى زياد وهو لا 
يحتج به يقال: لا نسلم ذلك" إلخ. 

وأما قوله: الثالثة: أن الترمذى قال فى كتاب العلل إلى أن قال: فيحتمل أنه لم يكن 
عند الترمذى ثقة» وأنه قد حسن الحديث باعتبار مجموع الطرق“ إلخ. ففيه أن مجرد 
إبداء الأحتمال العقلئ لا يجدئ فى الفن شيعاء ولق سلمنا قولك لزم أن لا يكون تحسين 
الترمذى لحديث رجل توثيقا له» وهذا خلاف ما عليه القوم» فإنهم لم يزالوا يذكرون 











تحسين الترمذى دليلا لثقة الراوى» وكونه حسن الحديث عنده؛ فهذا الهيثمى يقول فى 
مجمع الزوائد )١77:1(‏ فى حديث عبد الله بن عمرو: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن 
لهيعة» وهو ضعيفء وقد حسن له الترمذى اه. فأشار بذلك إلى أنه مختلف فيه» وأن 
حديئه حسن بدليل تحسين الهيشمى لحديثه فى غير ما موضع من مجمع الزوائد. وهذا 
المنذرى عقد لذكر الرواة امختلف فيمم بابا فى آخر ترغيبه» واحتج بقوله: " حسن له 
الترمذى فى أزيد من عشرين راويا على كونهم ثقات حسان الحديث» وفيهم أيضا يزيد 
ابن أبى زياد. قال فى ترجمة أحد الأعلام: قال يحبى: ”لا يحتج به“ وقال مرة: ”ليس 
بالقوى “. ووهاه ابن المبارك وقال أحمد: ”ليس بذاك“ وقال على بن عاصم قال لى شعبة: 
ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبى زياد أن لا أكتبه عن أحد وأخرج له مسلم مقزوناء 
وحسن له الترمذى اه (ص:.57). 

فإن كان إخراج مسلم لأحد مقرونا ومتابعة» وتحسين الترمذى له لا يفيد قوة فيه» 
ولا شيئاء كما زعمه الجاهل بعض الناس» فلا ندرى ماذا أراد المنذرى بقوله: ”أخرج له 
مسلم مقروناء وحسن له الترمذى” بعد ما ذكر تضعيف الراوى عن كثيرين. وقد فعل 
مثل ذلك فى غير ما راو واحدء ولا اثنين» فهل كل ذلك عبث بلا ظائل؟ كلا! بل إنما أراد 
بذلك كون الراوى حسن الحديث لإخراج مسلم له مقروناء وتحسين الترمذى له. وهذا 
هو الذى أراده المولوى وصى أحمد. فما أوردته عليه يرد على المنذرى أيضا بعينه» 
والمنذرى أجل وأرفع من ألف ألف أمثالك فى باب الجرح والتعديل» والتصحيح 
والتزييف» فالصحيح ما قاله الذى زعمت أنه قد أخبر أنه لا يعلم شيئا من أصول الرواية 
والدراية» والذى أوردته عليه مردود عليك» ومشعر بجهلك عن الأصولء وإنك أعمى 
عن إدراك كلام الفحول» وقاصر نظرك عن قواعد الجرح والتعديل» حيث لم تنظر أن 
مسلما رحمه الله قد عد يزيد بن أبى زياد هذا فى مقدمة الصحيح ممن شمله اسم الستر» 
والصدقء والأمانة» وتعاطى العلم عند المحدثين» وقد وثقه شعبة» واستدل المنذرى يإخراج 
مسلم له فى المتابعات» وتحسين الترمذى له علئ ما استدل به المولوى وصى أحمد» وأنت 
غافل عن كل ذلك» تخبط خبط عشواء؛ وتضطرب اضطراب الغريق فى اللجة العمياء» 
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وتجهد فى تضعيف من عدله صاحب الصحيح, وقواه المنذرى» والترمذى» وسواه 
صاحب البدر المنير حيث قال: “أخرج له مسلم مقروناء والبخارى تعليقا”". وقال 
العجلى: " جائز الحديث» وكان بآخره يلين" وقال جرير: ” كان أحسن حفظا من عطاء 
ابن السائب » وقال ابن المبارك: "أكرم به". وقال أبو داود: ”لا أعلم أحدا ترك حديثه “ 
انتبى ملتقطاء كذا فى حاشية الشروح الأربعة للترمذى للمولوى وصى أحمد 
ا والعجب من بعض الناس أنه كيف أعمى بصره عن آخر الكلام اساي 
أوله» وتعقبه بالمؤاخذات الثلاث الباطلة من غير فكر» ولا رؤية» ولا فهم» ولا حسن 

. طوية. فالله يبديه» ويصلح باله. 


وسيأتى الجواب عن ترجيح حديث غائشة على حديث ابن عباس هذاء فانتظرء 
ولنعم ما قيل: لكل فن رجالء ولا يكفى نقول الفن إذا لم يكن ذوق بهء وبصيرة فيه. 
تأمل وحقق» واجهد فى تحصيل علم الحديثء والتفسيرء والفقه النبوى مع أصولهاء تسعد 
يلار ين إنشاء الله تعالى. 


ومنه: ما زواه ابن عدئ عن ابن عماس رضى الله عنه "أنه مد كفن فى قطيفة 
حمراء". وفيه قيس”'' بن الربيع وهو ضعيفء وكأنه اشتبه عليه بحديث جعل فى قبره 
قطيفة حمراءء فإنه مروى بالإسناد المذكور بعينه» كذا فى التلخيص الخحبير .)١88:١(‏ 
وسيأتى ما يتعلق بالقطيفة فى الفائدة التى أذكرها فى باب تسوية اللبن على اللحد. . 

ومنه: ما رواه أبو داود ومن حديث جابر رضى الله عنه وإسناده حسن ”أنه عليه 
الصلاة والسلام كفن فى ثوبين» ويرد”" حبرة” كذا فى فتح البارى .)١٠١8:17(‏ 

والجواب عنه ما رواه الترمذى فى إثناء حديث عائشة ما نصه: ‏ فذكروا لعائشة 
قولهم: فى ثوبين» وبرد حبرة فقالت: قد أتى بالبرد» ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه". قال 


)١(‏ قلت: هو مختلف فيه» اثنى عليه شعبة» وقال عفان: ” كان ثقة “. وقال ابن عدى: عامة رواياته مستقيمة. والقول ما 
قال شعية» وإنه لا بأس به اه من الترغيب للمنذرى (ص: ٠‏ “01). فهو حسن الحديث. ش 
(؟) الحبير من البرد وما كان موشيا مخططا يقال: برد حبير برد حبرة بوزن غلية على الوصف» والإضافة وهو يرد يمان» 


كذا فى مجمع البحار. 
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أبو عيسى: ”هذا حديث حسن صحيح” .)١19:1(‏ 

ومنه: ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث الفضل بن العباس رضى الله عنه 
"أن النبى مِْيِنهِ كفن فى ثوب نجرانى”" وريطتين“ كذا فى الزيلعى (44:1"). 

ومنه: ما رواه ابن سعد أنبأنا عفان بن مسلم أنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد بن على ابن الحنفية عن أبيه ” أن النبى مِرَيِلُدُ كفن فى سبعة 
أثواب ". وهذا إسناد صحيح, كذا فى كنز العمال (07:4). 

والجواب عنه بأن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه. قال الحافظ طبيب علل 
الحديث ابن حجر رحمه الله عليه فى التلخيص الحبير بعد عزو الحديث إلى ابن أبى شيبة 
وأحمدء والبزار )١55:1(‏ ما نصه: ابن عقيل سئ الحفظ يصلح حديفه فى المتابعات» فأما 
إذا انفرد فيحسن وأما إذا خالف فلا يقبل. وقد خالف هو رواية نفسه فروى عن جابر (أنه 
م ٠.‏ . 07 زهة 7 0-34 00 0005 .ا 1 
َه كفن فى ثوب" ثمرة». قلت: وروى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن أبن عمر 
رضى الله عنه ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنيفة عن على رضى الله عنه» 
فالله أعلم اه. ش 

قلت: والراوى سئ الحفظ إذا توبع» أو عضده عاضد يرتفع حديثه إلى درجة 

ومنه: ما سيأتى فى المتن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ” الميت يقمص 
ويؤزر. ويلف فى الثوب الغالك” رواة مالك بسند صحيح. وأخرجه محمد فى الموطأ 
و(ص:؟67١١)‏ بطريقه, وهو موقوف فى حكم المرفوع» كما لا يخفى» ويؤيده ما رواه ابن 
عدى فى الكامل عن ناصح بن عبد الله الكوفى عن سماك عن جابر بن سمرة قال: ” كفن 
رسول الله مُه فى ثلاثة أثواب قميصء وإزار» ولفافة“. وضعف ابن عدى ناصح بن 


)١(‏ مجران بالفتح شهر يست دريعن ١7‏ منتخب اللغات. 
(؟) قلت: لا منافاة بينه وبين رواية السبعة» كما لا يخفىء فإن ذكر الواحد لا يستلزم نفى الزائد إلا بلفظ الخصر. وليس 
هو ههنا. 8 
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عبد الله عن النسائى» ولينه هو وقال: ”هو ممن يكتب حدينه“ كذا فى الزيلعى (44:1”). 


قلت: روى عنه أَبو حنيفة» وقال الحسن بن صالح: ” ناصح بن عبد الله نعم 
الرجل“. كذا فى التبذيب .)107:١١(‏ وقد ذكرنا فى المقدمة أن شيوخ أبى حنيفة 
عندنا ثقات كلهم لما عرف من تشديده فى باب الرواية» وورعه» وصيانته» ومعرفته 
بالرجال» فناصح هذا ثقة عندناء لا سيما وقد أثنى عليه غير أبى حنيفة» فلا يلتفت إلى 
تضعيف بعضهم إياه من غير سبب مفسرء فالحديث حسن. 

ومنه: ما زواه الحاكم فى المستدرك عن صدفة بن موسى ثنا سعيد اجريرى عن أبن 
يزيد عن عبد الله بن مغفل قال: ”إذا أنا مت فاجعلوا فى آخر غسلى كافوراء وكفنونى فى 
بردين وقميصء فإن النبى مَل فعل به ذلك ". انتبى سكت عنه الحاكم والذهبى فى 
تلخيصه (01/:1) فهو حسن. 

وهذه طرق عديدة تعارض بظاهرها قول عائشة: ” كفن رسول الله َيه فى ثلاثئة 
أثواب بيض بانية ليس فيها قميصء ولا عمامة“. ولا يخفى أنه قد ثبت أنه مله غسل» 
وعليه قميصه. كما مر» ولم ينبت ما يدل على نزعه عنه صراحة. وقول عائشة: ليس 
فيها قميص» ولا عمامة” لا دلالة فيه على نزع القميص عنه» كما ادعاه النووى وغيره 
لاحتمال أن يكون المراد أن القميص» والعمامة لم يكونا فى الثلاثة خارجة عنبهما وهما 
زائدان» والاحتمال يضر بالاستدلال. وأما أنه لو لم ينزع القميص حتى كفن فى الثلاثة 
سواه خرج عن حد الوتر الذى أمر به َك ففيه أن عدم نزع القميص كان للاحتراز عن 
تجريده المنبى عنه: والأمر بالوتر ليس للوجوب بل للندبء ولما تركوا القميص عليه جعلوا 
الثلاثة كلها لفائف لعدم الحاجة إلى قميص آخر معه. وبالجملة فمثبت القميص أولى من 
النافى. قال الشوكانى فى النيل: ولا يخفى أن إثبات ثلاثة أثواب لا ينفى الزيادة عليهاء 
وقد تقرر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول» على أنه لو تعرض رواة الثلاثة لنفى ما زاد عليما 
لكان المثبت أولى من النافى اه .)717٠١:7(‏ 

وأيضا فإن حال الكفن؛ والدفن أكشف للرجال دون النساء» ونفى القميص لم نره 
إلا فى قول عائشة» وأما على» وابن وأعائن: تاق عبرء :وعدا اللا بن متيل نقد يدكوا 





إعلاء السئن كفن الرجل ونوعه ١‏ 1 





ودع ف اتات 16 وقانا واف تر ب رت لواب اما هام اد "وا وو الوق رط أ تلع “لوج وهلا يه لوي" قا ع ع حو ذ حو بوك حور ووزحخه ا خها؟ اي هد" او وو يي حو لها ‏ ا ا لد لو ا 


تكفين النبى مه فى ثلاثة أثواب فقطء ولم يتعرضوا لنفى القميص فيما علمناء وورد عن 
بعضهم الزيادة على الثلاثة» وعن بعضهم إثبات القميص أيضا فالحق أن استدلال الخصم 
بحديث عائشة على نفى القميص لا يتم أصلا 
وإن سلم فنقول: إذا تعارضت الآثار فى كفن النبى ميد كما روى أبن سعد عن 
أيوب قال: قال أبو قلابة: ألا تعجب من اختلافهم علينا فى كفن رسول الله ملَِهِ؟ اه من 
كنز العمال (0:4) لزم المصير إلى غيرها من الآثارء فوجدنا حديث سؤال عبد الله بن 
عبد الله بن أبى قميص النبى مُه لكفن أبيهء وإجابته إياه إلى ذلك» وقول عبد الله بن 
عمرو: *الميت يقمصء ويؤزر» ويلف فى الثوب الثالث » وقول عبد الله بن مغفل 
'كفنونى فى بردين» وقميص“ ساما من التعارضء فكان الأخذ به والعمل عليه أولى» 
والله تعالى أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 
ثم اعلم أنه ليس فى الكفن عمامة فى ظاهر الرواية» وفى الفتاوى استحسنها 
المتأخرون لمن كان عالماء ويجعل ذنبها على وجهه بخلاف حال الحياة» كذا فى الجوهر 
النيرة» ذكره فى العالمكيرية .)١٠١:1(‏ وفى رد انحتار (401:1): ”والأصح أنه تكره 
العمامة بكل حال" اه. قلت: ودليل الأصح حديث عائشة المذكور آنفا. ودليل 
استحسان المتأخرين ما روى عن ابن عمر "أنه كفن ابنه واقدا فى خمسة أثواب قميص 
وعمامة» وثلاث لفائفء وأدار العمامة إلى تحت حنكه” رواه سعيد بن منصورء كذا قاله 
العينى فى العمدة (27:1). ولم أقف له على سند. ا 
ات ا ا :5 قوله: ” والقميص من أصل العنق 
بلا جيب . ودخريص”” وكمين” كذا فى المكافى» وكونه بلا جيب بعيد إلا أن يراد 
بالجيب الشق النازل على الصدر اه. وهذه الصفة لم تذكر فى الكتب المعروفة» كالهداية» 
وشرح الوقاية» والكنزء ولذا لم يراع بها العلامة الشاه ولى الله قدس سره فى المصفى» 
وقال (١:7؟91١):‏ إزار وقميص بوشانند دوخته باشد يا نادوخته يا دخريص باشد يا بغير 
آن زيراكة أكثر استعمال لفظ قميص بر مخيط مدخرص است اه. وكذا لم يعبأ شيخ 


.)501:1( الشق الذى يفعل فى قميص ال حى ليتسع للمشى» كذا فى رد انتار‎ )١( 
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7 عن: ابن شهاب عن حميند بن عبد الرحمن بن غوف عن 
عبد الرحمن بن عمر بن العاص رضى الله عنه أنه قال: «الميت يقمص»ء ويؤزرء 
ويلف فى الغوب الثالث» فإن لم يكن له إلا ثوب واحد كفن به). رواه الإمام. 
مالك فى ”الموطأ“ (ص-78). وغلط يحبى» والصحيح عبد الله بن عمرو بن 
العاص» كما أفاده الزرقانى» وهو موقوف فى حكم المرفوع» رجاله ثقات من 
ركال الجاع 

71- عن: ابن عباس قال: قال رسول الله مَيَكِنه : «ألبسوا 0000 
لبييأض» فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم). رواه الترمذى )١١8:١1(‏ 
وقال: “حسن صحيح . 


وققه الى المللامة التي لقن انيه قن عصر ونمو لذن ارشية نعط فلاين: توه يلاه 
القيود» وقد أفتى بأن قميص الميت كقميص الحى كذا نقله منه سيدى» وشيخى دامت 
بركاتهم. ويمكن الاعتذار عمن قال بذلك بأن الميت لا يحتاج إليه. وقد شاع فى ديارنا 
تكفين اميت فى قميص غير مخيطء ولا مدخرصء فلا ينبغى الإنكار عليه لأدائه إلى 
الفتنة» والوحشة» والاهتمام بأمر لا يجب بحيث تودى إلى الفتنة غير محمود. وفى فتح 
البارى :)١١١:*(‏ وفى الخلافيات للبيبقى من طريق ابن عون قال: كان محمد بن 
سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحبى مكففا مزررا اه. 

قوله: “عن ابن شهاب” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب التكفين فى الثياب 
البيض ظاهرة. 

وأما ما يعارضه مما رواه أبو داود» وسكت عنه هوء والمنذرى كما فى عون المعبود 
»)0١79:(‏ وإسناده حسن كما فى التلخيص الحبير )١54:1(‏ عن جابر رضى الله عنه 
مرفوعا ” إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن. فى ثوب حبرة“ اه فأجاب عنه شيخنا بأن 
مل اباط امون فى الذر قم بواعياء ولد يرن عل يدوي مر فرق فيل 
يسمى بياضا فى العرف اه. وفى فتح البارى: وحكى بعض من صنف فى الخلاف عن 
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ات اله عن: ابى قتادة قال: قال رسول الله مرك : ذولي أحندكم أ 
فليحسن كفنه). رواه الترمذى )١١3:1(‏ وقال: حون لني 
7 عن: على بن أبى طالب رضى الله عن قال: ل تغال فى كفنء 
فإنى سمعت رسول الله ِلنَهُ يقول: «لا تغالوا فى الكفن» فإنه يسلب سلبا 
سريعاة. رواه أبو داود 720:5 )١‏ وسكت عنه. وحسنه النووى» والمنذرى» 
وشارح “جامع الصغير "» كذا فى " تنقيح المشكاة“ (811:1). 
0707- عن: خباب رضى الله عنه قال: «هاجرنا مع النبى يفيه نلعمس 


الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون فى أحدها ثوب حبرة .)١ ١26:69‏ 
قوله: عن أبى قتادة " إلخ. دلالته على استحسان الكفن ظاهرة. 
“قوله: "عن على رضى الله عنه “ إلخ. قأل المؤلش: قال المنذرى: 0 
ابن هاشم وفيه مقال. وذكر ابن أبى خاتم» وأبو أحيد الكرابيسى راى »على ين 
طالب. ا ل ا 
المعبود .)17١:7(‏ وفى التلخيص الحبير :)١50:1(‏ فيه انقطاع بين الشعبى وعلى؛ لأن 
الدار قطنى قال: ' إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد“ اه. 1 
قلت: مغبت الزيادة أولى فالحديث. حسن موصولء على أن مراسيل الشعبى 
واد أيضاء ودلالته على كراهة المغالاة فى الكفن ظاهرة» ومحصل هذا الخديث» 
والذى قبله اختيار الوسط فى الكفن. 
ْ عر لج ع اناس ين ل جك ا 
الكفن ظاهرة. . 
قال صاحب الهداية: فإن اقتصروا على ثوبين جازء وهذا كفن الكفاية لقول أبى 
بكر رضى الله عنه: “اغسلوا ثوبى هذين؛ وكفنوا فيهما“ اه. وفى نصب الراية: رواه 
عبد الرزاق فى مصنفهء أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال أبو بكر 
لثوبيه الذين كان يمرض فيهما: ' اغسلوهما وكفنونى فيهما” فقالت عائشة رضى الله 
عقا 1 لا نشترى لك جديدا؟ قال: ”لا إن الحى أحوج إلى الجديد من, المست". 
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وجه اللهء فوقع أجرنا على الله» فمنا من مات ولم بأكل من أجره شيقاء مهم 
مضعب بن عمير» ومنا من أينعت له ثمرتة» فهو يهدبهاء قتل يوم أحدء فلم نجد 


لهنس--د 


(818:1). وقال الحافظ فى الدراية: "إسناده صحيح” اه.. 


قال بعض الناس: ولا يخفى على البصير أن السياق-لا يدل على الاقتصار عليهماء 
كما فهمه صاحب الهداية» بل مقضود الكلام بيان عدم الاحتجاج إلى الجديد» والاكتفاء 
بالغسيل وبه قال أصحابنا. ففى فتح القدير (7//:7): وفى الفروع: الفسيل والجدديد سواء 

فى الكفن ذكره فى التحفة اه. 

1 ونان على :ما فييك رليناما روز ريا الانيا ابو ةن اسار و6 يعدن" 
معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عدها قال: دحلت 
على أبى بكر رضى الله عنه فقال: ”فى كم كفنتم النبى َره؟ ” قالت: 'يفى ثلاثة أثواب 
يض سحولية ليس فيها قميص .ؤلا عمامة". وقال لها:' فى أى يوم توفى رصول الله. 
عَيدِ؟” قالت: "يوم الاثنين” قال: ”فأى يوم هذا؟” قالت: “يوم الاثنين”: قال: ” أرجو 
فيما بينى وبين الليل' فنظر إلى ثوب علية كان يمرض فيه به درع من زعفران, فقال: 
"اغسلوا ثوبى هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فكفئونى فيبما". قلت: "إن هذا خلق". قال: 
"إن الحى أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهملة". الحدي 

وثيت بهذا السياق أن بعض الرواة العتصر القصةء :ولكن بقى'الاختلاف فى علبة 
ما أمرها بغسله؛ فيرجح ما فى رواية البخارى؛ فإنه أصح الكتب بعد كتاب الله. ولقد 
أخطأ الشيخ ابن الهمام» فليته سكت حيث قال: ”سند عبد الرزاق لا ينقص عن سند 
البخارى“ (8:7/) لأن سند البخارى فى هذا الأثر أعلى وأقوى من عند عبد الرزاق». 
كما لا يخفى على من تتبع الرجال؛ على أن حذاقة الفن للبخارى ما ليس بعبد الرزاق» فلو 
كان سند الصحيح والمصئف واحدا واختلف المتن لكان الترجيح لما فى الصحيح 
من هذا الوجه. 

قلت: قاتله الله! ما أجر ا فإن الحق ما قاله ابن الهمام ”إن سند 
عبد الرزاق لا ينقص عن سند البخارى” فإن رجال عبد الرزاق كلهم ثقات. محتج بهم فى 
الضحيحين؛ وزاد فى أن عبد الرزاق أحفظ الئاس لحديث معمرء ومعمر من أثيت الناس 
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ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج 


فى الزهرى هو الزهرى وهو أثبت من هشام فى عروة”"» فإن فى رواية هشام عن أبيه شيا . 
كما يظهر من ترجمته فى تبهذيب التهذيبء فكان ربما يدلس. وأما سند البخارى فإن 
رجاله وإن كان كلهم ثقات ولكن ليس فيه أن يكون كل من رواته من أخص الناس 
بشيخه. وأحفظهم لحديثه وأثبتهم فيه. 

وأما قول بعض الناس: إن حذاقة الفن للبخارى ما ليس لعبد الرزاق» فلو كان سند 
الصحيح والمصنف واحدا واختلف المتن لكان الترجيح لما فى الصحيح من هذا الوجه اه 
فهذا كله تحكم بارد منشأه التقليد العمياء. قال ابن الهمام: وقول من قال: "أصح . 
الأحاديث ما فى الصحيحينء ثم ما انفرد به البخارىء ثم ما انفرد به مسلمء ثم ما اشتمل 
على شرطهما من غيرهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما” تحكم لا يجوز التقليد فيه إذ 
الأصحية ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التى اعتبراهاء فإذا فرض وجود تلك 
الشروط فى رواة حديث فى غير الكتابين أ فلا يكون الحكم بأصحية ما فى الكتابين عين 
التحكم! ثم حكمهما أو حكم أحدهما بأن الراوى المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما 
يقطع فيه بمطابقة الواقع. فيجوز كون الواقع خلافه اه (18/8:1). 

قلت: وأما إجماع الجمهور على أصحيةاككتابين» فإنما هو باعتبار الإجمال» ومن 
حيث الجموع, دون التفصيل باعتبار حديث وحديث صرح به فى تدريب الراوى 
. (ضع:78). وقد رد الزين قاسم أصحية ما فى الصحيحين على ما فى غيرهما بأن قوة 
الحديث إنما هى بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه فى كتاب كذاء كما فى قفو الآثر 
(صض:١٠).‏ قلت: فيجوز معارضة حديث أخرجاه أو واحد منهما بحديث صحيح 
أخرجه غيرهما. وكون معارضه فى البخارى لا يستلزم تقديمه بعد اشتراكهما فى الصحة» 
بل يطلب الترجيح من خارج ولو سلمنا أصحية ما فى كتابيهما مطلقا فهذا ما لا يلتفت 
إليه فى المعارضة» كما إذا أقام الرجلان البينة» وشهود كليهما عدول ولكن شهود أحدهما 
(8) وأماما فى العبنيب أيضًا آن الزهرى لم يمع من عروةة فهو من علط الكادي غندى قاد صرح بالسماع عند 


عند البخارى (817:1) وفى باب مرض النبى مَك وباب من تنظر الإقامة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى قال: جالست أربعة من قريش بحورا وذكر فيهم عروة» كما فى تذكرة الحفاظ )٠١5:1(‏ ظفر. 
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رأسه. فأمرنا رسول الله مَرْنهِ أن نغطى رأسه؛ وأن نجعل على رجليه من الإذخر». 
رواه البخارى .)17١:1(‏ 


أتقى» وأورع من شهود الآخر: فلا تترجح بينته ببذه الزيادة بعد اشتراكهما فى العدالة 
الشرعية» بل يطلب الترجيح من خارج» وقد ذكرنا المسئلة فى المقدمة فلتراجع 

وأما قول بعض الناس: إن سياق أثر عبد الرزاق لا يدل على الاقتضار على ثوبين» 
كما فهمه صاحب الهداية» بل مقصود الكلام بيان عدم الاحتياج إلى الجديد. قال: ويدل 
على ما ذهبت إليه ما رواه البخارى فذكره إلخ. ففيه أن رواية البخارى لا تدل على 
التكفين فى الثلاثة» لما فيها من قوله: " فكفنونى فيهما” وهو ظاهر فى أمره بالتكفين فى 
ويك والغالك :لم يكن :ذاخلة فى الكفنه يل خارعجا غعة ليل عليه عن فوق) كما هو 
المتعارف من إلقاء الرداء فوق الجنازة بعد إدراج الميت فى أكفانه. والتنصيص على الشىء 
'مقرونا بالعدد يدل على نفى ما عداه عند القائلين بالمفهوم» وعندنا وإن لم يكن دليلا على 
النفى ولكنه ظاهر فيه أثر عبد الرزاق ظاهر فى الافعبار على ثرين» زرولية اليخارى لا ا 
تعارضه؛ بل يمكن الجمع بينهما بما قلنا. 

وأما قوله: 'لكن بقى الاختلاف فى عدد ما أمرها بغسله فيرجح ما فى -رواية 
البخارى؛ فإنه أصح الكتب بعد كتاب الله“ إلخ ففيه أن الأصحية إنما هى من حيث 
المجموع؛ دون التفصيل حديثا حديثاء كما مر» والتمريض فى الثوب الواحد خلاف العادة 
والعقل» لاستلزامه تعرى المريض أحياناء كما لا يخفىء فالراجح أن أبا بكر كان يحرض فى 
ثوبين وبغسلهما أمرها فافهم. ٠‏ 

وما يدل على أن أنا بكر كفن فى ثوين ما رواء ابن سعد من طريق قاسم بن 
محمد بن أبى بكر قال: قال أبو بكر: ” كفنونى فى ثوبى اللذين كنت أصلى فيهما 
ذكره الحافظ فى الفتح (1:؟ . )٠‏ واحتج به فهو حسن أو صحيح. وذكر لزعي سه 
عن الطبقات لابن سعد أخبرنا الفضل بن دكين ثنا سيف ابن أبى سليمان قال: سمعت 
القاسم فذكره. . وهذا سند صحيح فإن صيف بن أبى سليمان من رجال مسلم ثقةء 
يه 


1 ومنه: : ما رواه الإمام أحمد فى كتاب الزخد:. حدثنا يزيد بن هارون ثنا | إسماعيل بن 








إعلاء السنن كفن الرجل ونوعه نا 





أبى خخالد عن عبد الله الببى مولى الزبير بن العوام عن عائشة ة قالت: لما احتضر أبو بكر . 
قال: ”انظروا ثوبى هذين فاغسلوهما ثم كفنونى فيهما فإن الحى أحوج إلى الجديد 
فنهما * . (وهذا سند خسنء فإن عبد الله الببى من رجال مسلم صدوق كما فى التقريب 
اص:0 21١‏ والباقون من رجال الصحيح ثقات). ورؤى عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهذ 
أيضاء ثنا هارون ابن معروف ثنا ضمرة عن رجاء بن أبى سلمة عن عبادة بن : نش قال ا 
٠‏ عضرت ها بكر الوفاة قال .لعائشة رضى الله عنها: ”اغسلوا ثوبى هذين ثم كفنونى 
فيهما” اااي رودا سياه سن ع إرصالة لان غاروه مور رجالع التقاري وتيتلمة 
والباقون من رجال الأربعة أو ب بعضهم» وكلهم ثقات). 

ومنه: ما روى عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت عبيد بن عمير . 
يقول: " أمر أبو بكر إما عائشة وإما أسمآء بنت عميس بأن يغسل ثوبين كان يمرض فيهماء 
00 إلى آخره وهذا سند صحيح جليل» وعبيد بن عمير هو الليثى ولد على 
عهد النبى بك َيه مجمع على ثقته كما فى التقريب (ص:/17) أخرج الآثار كلها الزيلعى 
:هه 5). 

فهذه عدة طرق تدل على أن أبا بكر كان بمرض فى ثوبين» وأمر بأن يكفن فيبما 
بعد غسلهماء فلو كان الترجيح من حيث الإسناد فسند عبد الرزاق الذى بدأنا بذكره لا 
ينقص عن سند البخارى.. وتأيد بطرق عديدة لم تتأيد رواية البخارى بمثلهاء فدعوى 
ترجيحها على رواية عبد الرزاق والحال هذه تحكم لا يجوز التقليد فيه» وسفك دم 
الإنصاف أعاذنا الله منه. فالله يبدى بعض الناس ويصلح باله. ش 

وما يستدل به على جواز الثوبين فى الكفن ما رواه أبو داود, وسكت عنه هو 
والمنذرى» كما فى عون المعبود (1/1:1) عن عبادة بن الصامت عن رسول الله مره قال:. 
"خير الكفن الحلة“. الحديث. قال الشيخ الدهلوى فى أشعة اللمعات (875:1): وظاهرا 
ال ار وات قار ار رايط لان واكر سه جامه 
كنند آن ستت سنت است» ومرتبه كمال وتمام ست. اه. وسند أبى داود متكلم فيه؛ ففيه حاتم 
ابن أبى نصر وهو مجهول» كما فى التقريب .ص:١7).‏ وهشام بن سعد وهو صدوق له 








ج-م ٠‏ ادح 
باب تكفين المرأة 

4- عن: أم عطية رضى الله عنها قالت: ” فكفناها فى خمسة 
أثواب» وخمرناها كما يخمر الحى ". رواه الجوزقى من طريق إبراهيم بن حبيب 
ابن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة. وهذه الزيادة (على ما فى 
"البخارى ). صحيحة الإسناد (” فتح البارى” .)١١317:7‏ 
١90‏ حدثنا: أحمد بن حنبل نا يعقوب بن إبراهيم نا أبى عن ابن 
إسحاق حدثنى نوحججبخ حكيم الثقفى وكان قارئا للقران عن رجل من بنى عروة 


أوهام ورمى بالتشيع» كما فى التقريب أيضا (ص:7؟١5).‏ كوحن نه ودار 
(الكرى نهو مالع عوهة. وعزاه العزيزى إلى ابن ماجة» والحاكم أيضا وقال: “هو 
حديث صحيح” . قال العزيزى: ”فخير الكفن ما كان من ثوبين” والثلاثة أفضل” اه 
(179:5). وقد تقدم مرارا أن الاختلاف غير مضر 
باب تكفين المرأة 

قوله: ”عن أم عطي“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على عدد كفن المرأة ظاهرة» وكان 
ذلك يإطلاعه مَريِدِ عليه» كما سيأتى فى تقرير الحديث الذى بعد هذا. 

قوله: ”حدثنا أحمد بن حنبل” إلخ. قال المؤلف: وفى التلخيص الخحبير :)١88:1١(‏ 
وأعله ابن القطان بنوح» وأنه مجهول وإن كان ابن إسحاق قد قال: ' إنه كان قارئا 
للقرآن“. وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود؟ فحيئئذ لا 
يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولإدة» وما أعله به ابن القطان ليس بعلة» وقد جزم 
ابن حبان بأن داود هو ابن عاصمء وولادة أم حبيبة له تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن 
السكن. وقال بعض المتأخرين: إنما هو ولدته بتشديد اللام أى قبلته اه. وفى المصباح: 
قبلت القابلة الولد تلقته عند خروجه من باب تعب اه .)١7:1(‏ قلت: يحتمل أن يكون 
اريماك مق اليه فى تحب اللغات وضودة 10 توليد يرورش كردن اه. 

ونوح بن حكيم ذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى تهذيب التبذيب 
.)487:٠9‏ وفى التلخيص الحبير: رواه مسلم فقال: ” زينب ورواته أتقن وأثبت” اه. 
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ابن مسعود يقال له: داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى مَإُِهِ أن 
ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلفوم ابنة رسول الله رفك 
عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله ركه الحقاء”» ثم الدرع» ثم الخمار» 


قلت: الكلام فى السند غير مضر وقد م فالحديث محتج به. وأما 
الاختلاف فى أنها زيب أو أم كلثوم فغير مضر أيضاء لحصول المطلوب مع الاختلاف. 

قال الشيخ: اعلم أن ال حقاء فى الحديث هو الإزار» والدرع هو القميص؛ والخمار 
هو الذى يستر به الرأسء والملحفة'"' يحمل على الخرقة التى تربط بها ثدياها لكونها هى 
اللائقة بحال المرأة» والثوب الآخر الذى كان فوق الأكفان كلها هو اللفافة» وهذه هى 
الخمس التى ذكرها الفقهاء. ودل الحديث على أن الترتيب بينها أن الملحفة التى حملناها 
على الخرقة تكون تحت الكل مع الخمار على الرأس» ثم القميص على الخرقة» ثم الإزار» ثم 
اللفافة» وبه قال الحسن. كما علق البخارى عنه أنه قال: " الخرقة الخامسة يشد بما 
الفخذين والوركين تحت الدرع". وفقهائنا متفقون على كون الإزار» ثم اللفافة فوق 
الكفن» كما فى الحديث» وكثير منهم على ترتيب الخمار مع الخرقة تحت الإزار» 
واللفافة» كما فى الحديثء نقله الشامى عن الاختيار بما نضه: " تلبس القميصء ثم الخمار 
فوقه. ثم تربط الخرقة فوق القميص بقى القميص“. فدل الحديث على كونه فوق الخرقة» 
ومذهب الفقهاء هو الذى ذكروه فى حكمة الخرقة أنها كيلا ينتشر الكفن أى عن الصدر 
إلى السرة أو.عن الفخذين على الاختلاف فى محلها وسعتهاء وهذه الحكمة تقتضى 


(1) وهذا ظاهر فى أن إزار الميتة كإزار الحى من الحقوء فيجب دوثه فى الذكر كذلكء لعدم الفرق فى هذاء كذا فى 

*فتح البارى” (07/4:7). ْ 0 ش 

(؟) فيه نظر عندىء فإن الملحفة كما فى المصباح (84:7) بالكسر أى الملاة التى تلحف بما المرأة اه. وفى مجمع 

البحار (*:417؟) متعلقا ملحفة أى مرتديا إزارا كبيرا اه» فافهم. وحقق أحمد حسن, قلت: يؤيد ما قاله الشيخ 

قول الحسن البصرى: إن الخرقة الخامسة شد بها الفخذين» والو ركين: ولا يخفى أن الفخذين والوركين لا يشدان 

بالحقاءء ولا بالدرع» ولا بالخمار».ولا بالثوب الذئى يدرج "فيه الميت» فليست الخرقة الخامسة التى يشد بما 

الفخذان وغيرهما إلا ما عبر عنه فى الحديث بالملحفة» ولا بعد فيه لغةء فإن الالتحاف كالالتفاف أعم من أن 

يكون بالشد أو غيره» فأراد.بالملحفة معناه اللغوى أى ما يلف به جسد الميت ويشد دون العرفى بمعنى اللحاف» 
فافهم. ظفر. 
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ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد فى القوب الآخر. قالت: ورسول الله مَِفِمٍ جالس 
عند الباب معه كفنيا يناولناها ثوبا ثوبام. رواه أبو داود ١77: ١‏ ) وسكت عنف . : 
تحين اورف كذافى ' افتح القدير” 3:5١‏ 7). 1 


كونها فوق القميصء فيستر القميص بدنهاء ثم تربط الخرقة» فيتقوى أمر الستر لكن النص 
على آلاف آلاف حكمة لا سيما إذا كان نفس الحكمة حاصلة فى المنصوص أيضاء 
ررمي رع ري اياي ١‏ 
الناس كيلا تور الفتنة.اه. 

قلت: وعندى إن الحقاء هى الخرفة | الخامسة التى يشد بها الفخدان والوركان» 
والملحفة هى الإزار» وإنما سماه بالملحفة لكونها طويلة عريضة؛ كالرداء يلف بها الميت» 
ولا يلبس بهاء كلبس الإحياء الإزار. والدليل على أن الحقاء هى الخرقة الخامسة ما فى ٠‏ 
حديث أم سليم الذى أخرجه البيهقى» والطبرانى» وقد أشرنا إليه قبل ونصه: ” وليكن 
كفنها فى خمسة أثواب» أحدها الإزار قلق يه فخديبا”: اللنديق: كن ميال ٌ 
.)١١7:4(‏ ولا يخفى أن الحقاء والإزار متحد معنى؛ وقد وصف الإزار فى الحديث : 
بقوله: ' تلف به فخذيها“ فكذلك الحقاء» فعلى هذا يكون حاصل الترتيب المذكور فى 
الحديث الذى ذكرناه فى المتن كون الخرقة فوق الأكفان ما سوى اللفافة» دانت 
تحته مع الخمار على الرأسء ثم الإزار تحتهء واللفافة فوق الكل. ش 

وحديث أم سليم وإن لم ينبت يثبت لنا صحته ولكنه صالح لتفسير الحديث الآخر, لا 
سيما وقد احتج به البيبقى فى سننه على كيفية غسل المرأة وعزاه إلى الترمذى سهوا.منه» 
كما فى الجوهر النقى مختصرا .)١517:1(‏ وهذا موافق لما قأله الفقهاء: إن الخرقة تكون 
فوق الأكفان تحت اللفافة» ولكنه مخالف له فى كونٍ القميص فوق الإزارء وهم جعلوه 
تحته» ولكن كون القميص فوق الإزار هو الأصل كما فى حالة الحياة. 

وفى البدائع: إن اللبس بعد الوفاة معتبر بحال الحياة إلا أن الإزار فى حال خياته . 
تحت القميص ليتيسر عليه المشى» وبعد الموت فوق القميص لأنه لا يحتاج إلى المشى إلخ 
ملخصا (708:1). ولا يخفى ما فيه» فإن عدم الاحتياج إلى المشى لا يقتضى عكس 
الترتيب ما لم يدل عليه دليل؛ وإلا فحسن اللبس إنما هو فى جعل الإزار تحت القميص» 








إعلاء السنن 0 ش 1 
باب تجمير كفن الميت 


- عن: جابر أن النبى 00 اواو ا ا 


وهذا كاف لإبقاء ما كان على ما كان مع عدم الاحتياج إلى المشى. 


والتفسير الذى ذكرناه ليس فيه ما فى حمل الملحقة على الخرقة من اليعد, ولا يرد 
عليه كون إزار الميت كإزار الحى من الحقوء كما يرد ذلك على من حمل الحقاء على 
الإزار العرفى» حتى قال ابن الهمام: “أنا لا أعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الحى من 
السنة” (75:1) ولو أنه فسر الخفاء بالخرقة التى يشد بها الفخذان» وإنما سميت به 
لاشتمالها على الحقوء وفسر الملحفة بما يعبر عنه | التقهاء بالإزار كما قلنا لظهر له وجه 
امخالفة من السنة فافهم. 

باب تجمير كفن الميت | 

قوله: “عن جابر“ إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى بعد العبارة المذكورة: روى 
البييبقى عن يحبى بن معين أنه قال: لم يرفعه غير يحبى بن آدم» ولا أظنه إلا غلطا. قال 
النووى: وكان ابن معين أبناه على قول بعض المحدثين: "إن الحديث إذا روى مرفوعا 
وموقوفا فالحكم للوقف". والصحيح أن الحكم للرفع؛ لأنه زيادة ثقة» ولا شك فى ثقة 
يحبى بن آدم انتبى كلامه ١(‏ . ودلالته على الباب ظاهرة. وفى الهداية: م تجمر 
الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وترا اه (1: .)1١5٠‏ 








أبواب صلاة الجنازة 
باب أن صلاة الجنازة فرض كفاية 

0- عن: عمران بن حصين قال: قال رسول الله مَْيْه: «إن أخحاكم 
النجاشى قد مات» فقومواء فصلوا عليه). الحديث رواه الترمذى »)71:١1(‏ 
وقال: ” حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

باب أن صلاة الجنازة فرض كفاية 

قوله: ”عن عمران” إلخ: قال المؤلف: دل الحديث على وجوب صلاة الجنازة لكن 
قلنا: إنها فرض كفاية لإجماع الأمة عليه إلا من شذ. ففى رحمة الأمة: والصلاة على 
لميت فرض كفاية» وعن إصبغ من أصحاب مالك أنها سنة اه (ص: 0) وهذا التعبير 
يدل بظاهره على ضعف السند إلى إصبع. وقال النووى فى “شرح سناع" :)5095:1١‏ 
وهى فرض كفاية بالإجماع اه. 

قال بعض الناس: وأما ما رواه الطبرانى فى الكبير عن حذيفة بن أسيد الغفارى 
مرفوعا (إن أخاكم النجاشى قد مات» فمن أراد أن يصلى عليه فليصل عليه ". كما فى 
كنز العمال"(4: 65) فلم أقف على سندهء وإن ثبت يدل على الاستحباب. ويمكن أن 
تسق عن بالإجماع المذ كور 

قلت: لا دلالة فيه على الاستحباب» وغاية ما فيه تخيير القوم بين فعل الصلاة 
وتركهاء والتخيير لا ينافى الفرضية لى الكفاية إذا قام بها واحدء كما هو ظاهر بالمعنى 
أن من أراد منكم أن يصلى عليه فليصل فإنو, مصل عليه لا محالة» فافهم. وقد تقدم 
حديث «الصلاة واجبة على كل مسلم براكان أو فاجرا» فى باب وجوب الجماعة. 
وأخرجه العزيزى بلفظ «والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم برا كان أو فاجراء زإة 
عمل الكبائر “» وصححه البيبقى إلا أن فيه انقطاعا وهو لا يضرنا فى القرون الثلاثة؛ 
والحديث صريح فى وجوب الصلاة على الميت» والله تعالى أعلم. 








إعلاء الستن 5-١‏ 
باب أن الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره 

5- عن: الحسين بن على (مرفوعا) «إذا حضرت الجنازة* فالإمام 
أحق بالضلاة عليها عن غيره». رواه ابن متيع (” كنز العمال“ 84:4). ولم أقف 
على سنده» وهو حجة إن صح. وإلا فهو مؤيد. 

71 عن: ابن عيينة عن سالم بن أبى حفصة قال: سمغت أبا حازم. 
يقول::إنى لشاهد يوم مات الحسن بن على رضى الله عنه» فرأيت الحسين بن 
على رضى الله عنه يقول لسعيد”” بن العاص» ويطعن فى عنقه: ”تقدم فلولا أنها 
سنة ما قدمت“. رواه البزار» والطبرانى» والبيبقى. 

وسالم ضعيف ) لكن رواه النسائى» وابن ماجة من وجه آخر عن أبى 
حازم بنحوه. وقال ابن المنذر فى ”الأوسط“: ليس فى الباب أعلى منه لأن 
جنازة الحسن رضى الله عنه حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم. 
( التلخيص الحبير .)١7١:١‏ وفى التقريب (ص515) فى ترجمة سالم ما 
لفظه: صدوق فى الحديث إلا أنه شيعى غال اه. قلت: وهو القول الفاصل فيه. 

4 775- عبيدة عن سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما 
قتل عمر ابتدر على وعثمان للصلاة عليه فقال لهما صهيب: ' إليكما عنى» 

باب أن الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره 

قوله: "عن الحسين رضى الله عنه “ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن ابن عيينة “ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: “عبيدة عن سفيان الثورى” إلخ: قلت: ولا يخفى أنه لم يكن للمسلمين إمام 
حين توفى أمير المؤمنين سيدنا عمر رضى الله عنه وصلى عليه؛ لكونه لم يستخلف أحداء 
إنما جعل الخلافة شورى بين الستة الذين توفى رسول الله َيِه وهو عنهم راض» وأجلهم 


)١(‏ كان له عند موت النبى مَرِيُِ تسع سنين» وذكر فى الصحابة» وولى إمرة الكوفة لعثمان رضئ الله عنه» و إمرة 
المدينة لمعاوية رضى الله عنه. كذا فى ” التقريب“ . 
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فقد وليت من أم ركما أكثر من الصلاة على عمر) وأنا أصلى بكم المكتوبة . 
فصلى عليه صهيب. أخرجه الحاكم فى ” المستدرك “ (:97) وسكت عنه. 


ثلاثة» وأمر صهيبا أن يصلى بالناس حتى يستخلفوا أحدا منهم. قاله السيوطى فى ”تاريخ 
الخلفاء' (ص: 27) وعزاه إلى الحاكم فلا يلزم من تقدم صهيب على عثمان» وعلى رضى 
الله عنبما كون إمام المسجد أحق بالصلاة على الميت من الوالى» فإن أحدا منهما لم يكن 
واليا حينثذ ولعلهما ابتدرا إلى الصلاة على عمر لظنبما بأن الخلافة صائرة إلى واحد 
1 منهماء وكان كذلك» فهما أحق بها للولاية العامة. ولكن نحاهما صهيب لعدم ظهور ما 
ْ ظناه بأنفسهما بعد» فدل الأثر على أن إمام المسسجد أحق بالصلاة على الميت إذا لم يحضر 
الوالى بدليل قوله: * قد وليت من أمركما ما هو أكثر من الصلاة على عمر رضى الله عنه» 
وأنا أصلى بكم المكتوبة “ إلخ“فإنه مشعر بأن سبب تقدمه إنما هو كونه يصلى بهم المكتوبة. 
وفيه دلالة على تقدم إمام الحى على الأولياء» لعدم ما يفيد استيذان صهيب إياهم. 

قال فى ”البدائع“: وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت. فذكر فى الأصل أن 
إمام الحى أحق بالصلاة على الميت. وروئ الحسن عن أبى حنيفة أن الإمام الأعظم أحق 
بالصلاة إن حضرء فإن لم يحضر فأمير المصرء وإن لم يحضر فإمام الحى» فإن لم يحضر 
فالأقرب من ذوى قراباته» وهذا هو حاصل المذهب عندناء والتوفيق بين الروايتين ممكن» 
لأن السلطان إذا حضر فهو أولىء لأنه إمام الأئمة فإن لم يحضر فالقاضى. لأنه نائبه. فإن 
لم يحضرء فإمام الحى» لأنه رضى بإمامته فى حال حياته» فيدل على الرضا به بعد ماته» 
ولهذا لو عين الميت أحدا فى حال حياته» فهو أولى من القريب لرضائه به إلا أنه بدأ فى 
كتاب الصلاة إمام الحى لأن السلطان (ونائبه) قلما يحضر الجنائزء م الأقرب فالأقرب من 
عصبته وذوى قرابته؛ لأن ولاية القيام بمصالح الميت له وهذا كله قول أبى 
حنيفة ومحمد. فأما على قول أبى يوسف وهو قول الشافعى القريب أولى من 
السلطان إلخ ١ .)7١17:1(‏ ش ش 

قلت: أما دليل كون السلطان أو أمير البلد أولى بالصلاة على الميت» فقد تقدم فى 
قول الحسين بن على الإمام رضى الله عنه لسعيد بن العاص ” تقدم! فلو لا أنها سنة ما 











إعلاء السئن الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره "١‏ 
- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى الصلاة على الجنائز 
قال: ‏ يصلى عليها أئمة المساجد. قال إبراهيم: ترضون بهم فى صلاتكم 
'المكتوبات» ولا ترضون بهم على الموتى ". أخرجه محمد فى ”الآثار “ 
(ص- ٠:‏ ؛) وقال: 1 نأخذ» ينبغى للولى أن يقدم إمام المسجد ولا يجبر على 
' 35 أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ وعن عون بن عبد الله 


قدمت “ وأخرج أبو داود» والنسائى» وسعيد فى سننه؛ والبيبقى عن عمار مولى الحارث 
ابن توفل أن أم كلثوم (وهى زوجة عمر رضى الله عنه) بنت علىء وابنها زيد بن عمر 
أخرجت جنازتاهماء فصلى عليهما أمير المدينة (هو سعيد بن العاص) فجعل المرأة بين يدى 
الرجل» وأصحاب رسول الله مرك يومئذ كثير وثمه الحنسن والحسين اه. سكت عنه أبو 
داودء والمنذرى» ورجسال إسناده ثقات. قال الحافظ: وإسناده صحيح, كذا 
فى النسيل” (508:8). 

وأما تقدم إمام الحى على غير الوالى» فقد ثبت بأثر صهيبء وأقره عليه الخليفتان 
على وعثمان؛ ولم ينكرا علي ولا أحد من الصحابة الذين حضروا الصلاة على سيدنا 
عمر رضى الله عنه وهم لا يحصى عددهمء فكان كلإجماع منهم على أن إمام المكتوبة 
أولى بالصلاة على الميت من غيره من الأولياء وأولى الفضل إذا لم يحضر الوالى. والله 
تعالى أعلم. وبه قال النخعى: كما هو منطوق الأثر الذى يليه» وعلق البخارى عن الحسن. 
قال: “أدركت الناس» وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم” اه. قال الحافظ فى 
'الفتح': لم أره موصولاء وقد جاء عن الحسن ”إن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب 
ل الايق < الخروييه عبد الر راق اه :57 .)١‏ أى إذا لم يحضر الوالى, ولا نائبه» ولا إمام 
الحى فالأب أحق بها من الابن: وهذا هو قول أبى يوسف وقالا: الابن أحق بها من الأب 
ولكن ينبغى له أن يقدم الأب تعظيما له» والله تعالى أعلم. . 0 

قوله: "أخبرنا أبو حنيفة وإلى آخر الباب“. قلت: دلالة أثر الحسن عن عمر على 
تقدم ولاية العصبة على غيره من الأقرباء فى الصلاة على الميت ظاهرة» وقد تقدم قول 
محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ”نحن كنا أحق بها إذا كانت حية» فأما إذا 








ج-م 565 . 


عن الشعبى أنبمًا قالا: ”الزوج أحق بالصلاة على الميت من الأب“ . قال أبو 
حنيفة: أخبرنى رجل من الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: ' الأب أحق 
بالصلاة على الميت من الزوج“. أخرجه محمد فى "الآثار" (ص- ٠‏ 5) وقال: 
"وبه (أى بقول عمر) نأخذ» وبه كان يأخذ أبو حنيفة اه . 
واشقد الأؤال صحيح ) وسند الثانى مرسل» ولكن مراسيل الحسن حسان» 
له منه. 
باب كيفية صلاة الجنازة 
/71"- عن: سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه أنه بال آي هريرة 
كيف نصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: ” أنا لعمر الله أخبرك اتبعها من أهلهاء 
فإذا وضغت كيرت وحبدت الله وصلية على نيه "+ ثم أنول: ”الهم إنه 
عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك 





تت فأنتم أحق نيا قال محمد: وبه تأخحذ اه. وهذا هو مذهب سادتنا الحنفية فى 
الباب» وبسطه فى المطولاات. 
باب كيفية صلاة الجنازة 
قوله: ”عن سعيد بن أبى سعيد * إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. والواو 
فى قوله: “وصليت ” بمعنى ثم ليطابق الحديث الذى بعده. فإن فيه لفظة "ثم . 
وبه نقول. 
وفى ”البحر“: وفى ”المحيط“» والتجنيس: ولو قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلا بأس 
ب وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز لأدنا مجل الدعاء دوك القراءة ١5:/ا191١).‏ وفى 
”منحة الخالق”: وفى ”النهر": قال فى المبسوط: اختلف المشايخ فى الثناء» قال بعضهم: 
يحند الثن كما ف ظاهر الواية؛ وقال عضي رقو ل سكساتك الله وتعمدك كما و 
فى هر الرواية» وقال بعضهم: يقول: سب للهم وب فى 





إعلاء السنن كيفية صلوة الجنازة وه ؟ 


ورسولك» وأنت أعلم به به. الهم إن كان محسنا فزد فى إحسانه» وإن كان 
كه اللهيه له غرمنا أجرقة واكلتا وه ..رواه الإمام 
موته بأربع سنين» كما فى ” التقريب“ (ص-١7).‏ قلت: إن مثل مالك لا يروى 

- عن: أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: «السنة فى الصلاة على 


سائر الصلوات» وهو رواية الحسن عن الإمام كذا فى ” الدراية“. ولا يقرأ الفاتحة إلا على 
. وجه الثناء اه. ومثله فى ' العناية” (147:7غ44١).‏ وفى الجوهر النقى: ومذهب الحنفية 
أن القراءة فى صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره. ذكره القدورى فى ” التجريد” اه. وفيه: . 
وقال ابن بطال فى ' شرح البخارى : اختلف فى قراءة الفاتحة على الجنازة» فقرأ بها قوم 
على ظاهر حديث ابن عباس» وبه قال الشافعى» وكان عمرء وابنه» وعلى» وأبو هريرة 
كرو وي نال أبو حنيفة» ومالك. وقال الطحاوى: من قرأها من الصحابة يحتمل أن 
يكون على وجه الدعاء لا التلاوة إلخ اه (1/:1؟). 

قال الشيخ: قال الزرقانى: فيه (أى فى قوله: حمدت وصليت) أنه (أى أبا هريرة) 
لم يكن يرى القراءة فى صلاتها .)١1:1(‏ وفى 'المدونة الكبرى : "قلت لابن القاسم: 
أى شىء يقال على الميت فى قول مالك؟ قال:,الدعاء للميت قلت: فهل يقرأ على الجنازة 
فى قول مالك؟ قال: ”لا!” قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب» 
وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن عمرء وفضالة بن عبيد؛ وأبى هريرة» وجابر ابن عبد 
اللّمء ووائلة ابن الأمقم والقاسم ابن محمدء وسالم بن عبد الله» وابن المسيب» وربيعة» 
وعطاء بن أبى رباح» ويحبى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرأون فى الصلاة على الميت. قال 
ابن وهب: وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به فى بلدناء إنما هو الدعاء. أدركت أهل بلدنا 
على ذلك اه ١58:1(‏ و159١).‏ 
ل عر أن أمامة ' إلخ. قال المؤلف: سياق الحديث فى الصغرى للنسائى» 
وسكت عنه هكذا: عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: "السنة فى الصلاة على الجنازة أن 
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الجنازة أن يكبرء ثم يقرأ بأم القرآن» ثم يصلى على النبى بَرَقِهء ثم يخلص 
بالدعاء للميث» ولا يقرأ إلا فى الأولى». رواه عبد الرزاق» والنسائى» وإسناده 
صحيح ( فتح البارى” ١51:‏ و1514١).‏ 
أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: «السنة فى الصلاة على 
الجنازة أن تكبرء ثم تقرأ بأم القرآن» ثم تصلى على النبى م ثم تخلص الدعاء 
يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة“ اه 
(581:1). وفى “عمدة القارى” بعد نقل سياق ”امجتبى ” ما لفظه: قال النووى فى 
الخلاصة: إن إسناده على شرط الشيخين .)١55:14(‏ فلعل الحافظ ابن حجر نقل سياق 
عبد الرزاق أو سياق ” الكبرى“ للنسائى؛ ودلالته على الباب ظاهرة. 

قال الشيخ: ومر الكلام فى قراءة الفاتحة» ودل الحديث أيضا على كون القراءة فى 
فائدة: 
لاسر كيه ني رهم ورد لجيه د 
قالت: "أمرنا رسول الله مِيَكِهِ أن نقرأ على الجنازة. بفاتحة الكتاب“ اه. . وفى فى " التلخيضص 
الخبير” :)١5١:1١‏ وفى إسناده. ضعف يسير أاه. 

٠‏ قلت نا هذا إن لقدية عبائي "القزيت وطن افع ووتقه اخ ميق 
وابن حبان» وابن شاهين. وقال الأزدى: نسب إلى الضعف وقال ابن عدى: أظنه بصرى 
منكر الحديث ذكره فى ' 'تبذيب التهذيب” 5:هة). لحب نيك وحور ات 
فيه حسن الحديثت» كما تقدم. وباقى الأسناد حسن أيضا. 

:قوله: “عن الزهرى” إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. وفى 
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لاسو سنب ا ود أعرجه 


أخبره رجال من أصحاب رسول الله يه «أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن 5 
الإمام» ثم يصلى على النبى مر ويخلص الدعاء فى التكبيرات الثلاث» ثم يسلم تسليما 
خحفياء والقة أن رم مت وو اح يل ماقعر الما قال الزهرى: سمعه ابن المسيب عنه 
فلم ينكروه اه .)١10:1(‏ فهذا حديث واحدء وسياقه مختلف. 


قال بعض الناس: وفى نقدى وقع الوهم فى سياق المستدرك إن .صح السندء 
فالنسائى وصاحب المنتقى. وعبد الرزاق كل منهم أتقن من الحاكم. ولا سيما قد صحح 
الحافظ طريقهم دون طريق المستدرك. نعم! لو كانت الرواية عن صحابى آخر لوفقنا 
بيدبمنا بأن نقؤل: إن المضلى يفعل كما ثبت فى المتن» ويزيد بعد التكبيرة الأولى على 
الفاتحة الصلاة على النبى مَرثُهء ويصلى أيضا بعد الثانية» ويدعو للميت» الهو بعد 
الثالثة» والرابعة فافهم. اه. 


قلت: قال الحاكم بعد ما أخرجه: ”هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم 
يخرجاه” وأقره عليه الذهبى فى ”تلخيصه” فقال: ”على شرطهما""اه (750:1). 
فاندحض ما أبداه بنقده» فإن الذهبى من كبار الأئمة النقاد. وقد صحح طريق الحاكم على 
تو اليد نوكين بذكي باهم الكافظا ريع السياتي »وهيف الرزاقه» ستيه 
الوهم إلى الحاكم دعوى بلا دليل» وأما إن الحافظ لم يصححه. فنقول: قد صححه 
الذهبى وهو أجل منهء وأقدم. وأيضا فإن النسبة إلى الحاكم فى ” المستدرك “» والسكوت 
عنه تصحيح منه» فإن كل ما فيه صحيح إلا .ما تعقب تعقب» كما ذكره السيوطى فى خطبة 
الكنز. وإذاءصح الطريقان يجمع بينهما بأن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام؛ 
ويثنى على الله عز وجل سواء كان بفاتحة الكتاب أو غيرهاء ولذا ذكرها الصحابى مرة 


)١(‏ هو صاحبالمنتقى “ فى ” الأحكام". وهو الحافظ الإمام الناقد أبو محمد عبد الله بن على بن الجاروذ النيسايوري» 
كذا فى العا 5 "المنتقى " مدن كي “صحيح مسلم” كما فى ”بستان المحدثين' بوي 
فيه صحيح» » كما فى خخطية " جمع الجوامع * للحافظ السيوطى المذكورة ف ”كنز العمال . 
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وحذفها أخرى؛ وهذا هو مذهب الخنفية فى الباب. 


2 نل 


وقوله:فئ رواية ”المنتقى يسلم فى نفسه” ' أراد به الإخفاء بالسلام دون تصوره 
فى القلب. ثم المراد. بالإخفاء ما لا يكون فيه جهر مفرط لثلا يخالف ما سيأتى فى حاشية 
حديث عبد الله بن: أوفئ: " " التسليم على الجنازة كالتسليم فى الصلاة” وهو حسن أو 
صحيح. والقياس يؤيده» فإن القياس يقتضى أن يكون السلام بالجهر» كما فى الصلوات 
الاخرى التى تصلى بالجماعة. 
وأما ما رواه النسائى عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: ”صليت خلف ابن 
عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة وجهر حتى أسمعنا. فلما فرغ أخحذدت 
| بيده» فسألته فقال: سنة وحق“ )١11١:1(‏ ثم روى من طزيق أخرى عن طلحة أيضا فلم 
يذكر السورة؛ وفى عون المعبود: أخرج ابن الجارود فى المنتقى من طريق زيد بن طلحة 
التيمى قال: معت ابن عباس رضئ الله عنه قرأ على جنازة فاتحة الكتاب» وشورة -وجتهين" 
بالقراءة» وقال: "إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة“ وأخرجه أيضا من طريق طلحة بن عبد. 
سمعنا”. الحديث (": .)١5١‏ وفى التلخيص الحبير: ورواه”" أبو يغلى فئ مسنده من 
حديث ابن عباس» وزاد: ‏ وسورة” . قال البيهقى: "ذكر السورة غير محففوظ" . وقال 
النووى: “إسناده صحيح". .)١15١ :١(‏ وفى فتح البارى: وللحاكم من طريق ابن 
عجلان أنه سمع سعيد بن أبى سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة» فجهر بالحمد, ثم 
قال: *إنما جهرت لتعلموا أنها سنة” (: .)١514‏ 
. فهذه الروايات تدل على أن السنة قراءة الفاتحة» وسورة معها فى صلاة الجنازة» 
ولكن لا حجة فيه للخصم. فإنه لا يقول بقراءة السورة. وأما قول البيبقى: ” ذكر السورة 
غير محفوظ' » فسيأتى الجواب عنه. وأيضا فإنه يحتمل أن تكون تلك السورة مشتملة 


(1) أى حديث البخارئ عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: ” صليت خلف ابن عباس رضى الله عنه على جنازة فقرأ 
بفاتحة الكتاب " قال: لتعلمو أنبا سنة* أه. 


7 








على الثناء كالفاتحة» فلا يضرناء وبه نقول: والجواب عن الجهر أنه لتعليم كون الثناء ولو: 
فى آيات القرآن سنة» كما يدل عليه قول ابن عباس ” إنما جهرت ' إلخ. 

والحاضل: إنا لا نمنع عن القرآن فى صلاة الجنازة [ إذا كان على نية لثناء من السور 
الدالة عليه تأمل. 

وفى الجوهر النقى: لم يذكر البيبقى هنا حكم القراءة» وقال فى الخلافيات: قراءة 
. الفاتحة فرض فى صلاة الجنازة» : ثم ذكر فى هذا الكتاب أعنى السئن عن ابن عباس أنه قرأ 
:على: جنازة فاتحة الكتابت وقال: "إنها سنة ّ ثم قال: وروآاه إبراهيم أ حرة عن 
إبراهيم بن سعد, وقال فى الحديث: " فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة “» وذكر السورة فيه غير 


محفوظ.. قلت: بل هو 0 ردأ 0 عن الهيثم بن أيوب عن إبراهيم بن 
سعل سندهة. 





ف أن التذيك لا يدل على فرضية القزافة» :وم بيرح آنا عنينه علي انسلا 
فيحتمل أن ذلك رأيه أو رأى غيره من الصحابة وهم مختلفون؛ فتعارضت آراءهم, 
وحكى الماوردى عن بعض أصحابهم أن فى قول ابن عباس هذا احتمالا هل أراد أن 
يخبرهم ببذا القول أن القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة؟ ومذهب الحنفية أن القراءة لا 
تجب» ولا تكره ه (بل هى جائزة) ذكره القدورى فى التجريد. ثم ذكر البيبقى من حديث 
جابر ” أنه عليه السلام قرأ فيما بأم القرآن“. قلت: لا يدل ذلك أيضا على الوجوب» وفى 
سنده رجلان متكلم فيمهما إبراهيم الأسلمى (شيخ الإمام الشافعى مكشوف الحال) وابن 
عقيل. وبالجملة لم يذكر البيبقى فى هذا الباب شيئا يدل على وجوب القراءة. 

وقال الطحاوى: من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا 
التلاوة؛ ولما لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على أنها لا تقرأ (أى وجوبا). فيما قبلهاء لأن 
كل تكبيرة قائمة مقام ركعة اه :١(‏ 10؟) ملخصا. 3 

قلت: أما قوله: ١‏ إداشكي الشوزة محفوط ".فووا كما الوانإن :اوه افد توي ولق 
ينفرد به» ولو كان تفرد به» فهو زيادة من ثققة لا تخالف رواية الجماعة فتقبل. فإن ذكر 
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ا ام اال ا ا ا ا ال ال الا ا ل الل ال ال ا ا ا ل ضيه تمك سن رد ا و ل لح لس تن 


الثقة ما لم يذكره غيره ليس من الشذوذ فى شىء عند الجمهور من المحققين» بل لا بد له 
من المنافاة يين الزيادة» والمزيد عليه» كما قدمناه فى المقدمة. 

وأما قوله: ”إن الحديث لا يدل على فرضية القراءة “ ففيه أن رواية ابن ماجة التى 
قدمناها تدل عليه» وإسنادها حسنء ولفظها: ”أمرنا رسول الله مَيكِتّهِ أن نقرأ على الجنازة 
الوه و مسر ف ويم ع 0 
علد ثم قال: ' نى أكره غيرة الأنصار“ أم هى التى أمرت فاطمة بنت قيس أن تعتد 
عندها؟ 0 تعيينها اختلافا كثيرا كما يظهر من الإصابة (8: 2177 ؟7). وجهالة 
السكابة وإن علاك لاتشر ولك يقد أن يبع أمر لسن جك لا.طينا أدرء فى ملقاة 
الجنازة الثى الها أكشف للرجال من النساء على أجلة الصحابة» وتعرفه هذه امجهولة» إن 
ذلك لعجيب» فإن الفرائض مبنية على الاشتبارء فلا يجوز خفاء:الفرض على سائر 
الصحابة» وتعرفه امرأة منهم مجهولة. وأيضا فقول الصحابى: "أمرنا النبى ركد بكذا” قد 
. اختلف فى دلالته على الوجوب» فإن الوجوب مختص بصيغة افعل دون لفظ الأمر كما 
ذكره الأصوليون مفصلا. وأيضا ففى سبذه كلام كما تقدم؛ وأثر ابن عباس أقوى عته 
سنداء وقد صرح بكون القراءة سنة» فيحمل الأمر فى حديث أم شريك على الندب كيلا 
يعارض ما هو أقوى منه فيصير ساقط الاعتبار فافهم. 

وأا قؤلءه ”ولم يصرح (أى ابن عياس). لبر لك 
رأيه إلخ” ففيه أن قول الصحابى: ”أمرنا بكذا » أو ” نبينا عن كذا » أو ” من السنة 
كذا"» وما أشبببه كله مرفوع على الصحيح الذى قاله الجمهور كما فى التدريب (ص: 
3 ولعل صاحب المجوهر القى مح إلى ما قال البلقيتى: إن بعض تلك الألفاظ أقرب من 
بعض» وأقربها للرقع ‏ 'سنة أبى القاسم” » ويليه ' سنة نبينا ا "أصبت السنة". 
ذكره فى التدريب أيضا (ص: 17). فأراد أن قول" اننا عناسس "بيده عق وقول 
5 «العلمرا ارسي ' أبعد من الكل فلا يكون فى حكم قوله: “من اليقنة كذ . 
3 وأما قوله "حكى الماوردى عن بعض أصحابجم أن فى قول ابن عياس هذا احتمالا 














. إعلاء السنن كيفية صلوة ار ١‏ م 


3٠١‏ لالد عن: عند سين أ اوفرع ان عم كيو ل ا 

بنة له أربع تكبيرات» فقام بعد الرابعة» كقدر بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعوء 

ثم قال: كان ل الله مَْينُهِ يصنع هكذا» وفى وواية: «كبر أربعاء» فمكث 

ل ل 0 
| 


هل أراد أن يخبرهم أن القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة“ إلخ ففيه أن إنكار طلحة بن عبيد 
أله على ابن عباس إنما يتأتى فى القراءة دون نفس الصلاة» فإن كون الصلاة على الميت 
سنة بل فريضة لا يجهله مثله» وقد مر فى رواية النسائى أن طلحة أخحذ بيد ابن عباس لما 
فرغ من ألصلاة» فسأله فقال: ”سنة وحق“. فالظاهر أن السؤال كان عن القراءة» وكذا 
الموابت: وأضرج منه لنظا لشاكم: قال: *" صنليت خلق أبن عباس على بجنازة سبع يقرا 
بفاتحة الكتاب فلما انضرف أخذت بيده فسألته, فقلت: أ تقرأ؟ فقال: ”نعم! إنه حق 
وسنة” اه (1: 62 8), 


فالحق فى الجواب عنه أن أثر ابن عباس لا يفيد الخصمء لما فيه من ذكر السورة مع 
الفاتحة فى بعض الطرق الصحيحة؛ ولم يقل بكون قراءة السورة سنة مصطلحة» فلا بد من . 
حمله على أن المعنى أن الثناء على الله عز وجل ولو بالفاتحة وأمثالها من آيات القرآن سنة. 
فالسنة فى الأصل هو الثناءء وإنما جعل الفاتحة ونحوها سنة لاشتمالها على الثناءء لا لذاتباء 
وها هو محمل حديث أبى أمامة بن سهل. والقرينة عليه ما ذكرنا عن ابن وهب أن عمر 
ابن الخطاب» وعلى 5 طالب» وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبا هريرة» وجابر 
ابن عبد الله» ووائلة بن الأسقع» وغيرهم لم يكونوا يقرأون فى الصلاة على الميت. فلو 
كانت قراءة الفاتحة سنة مصطلحة لم تكن تخفى على هؤلاء الأجلة الذين عليهم مدار 
الرواية والدراية» وعنهم أخذ ابن عباس العلم. 

وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدناء إنما هو الدعاءء أدركت أهل بلدنا على 
ذلك اه. وبعيد عن أهل للدينة أن يتركوا سنة واظب عليها النبى ميك عن آخرهم فى 
بحبطاك الدع مو ردقا الفاخرويي» لالور بحن المي ولا تكن من الغافلين. 


بخ » 


قوله: “عن ع عبد الله إلخ. قال المؤلف: وفى التلخيص: وروى البيبقى عن عبد الله 
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قلنا له: ما هذا؟ فقال: إنى لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله َيه يصنعء أو 
هكذا صنع رسول الله مَرفِقَّهِ». رواه البيبقى فى ”السنن الكبرى“» قال الحاكم 
أبو عبد الله: ”هذا حديث صحيح” » كذا فى ”الأذكار“ للإمام النووى 
(المطبوع فى مصر). . ْ 

- عن: عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن وضاح عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم دحيم عن مروان بن معاوية الفزارى عن عبد الله بن الحارث 


” بالتسليه” على الجنازة كالتسليم فى الصلاة“ اه (1: .)١57‏ وسككت عنه الحافظ» فهو 
خسن أو صحيحء كما ذكرناه قبل. ودلالته على الباب ظاهرة. 
“والدغاء بعد الرابعة: ما فى “ذا الحديك ممه يز من مكايخنا.. قال د : 
العناية: وليس بعدها دعاء إلا السلام فى ظاهر الرواية. واختار بعض مشائخنا أن يقال: 
ظ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة؛ وقنا برحمتك عذاب القبر» وعذاب النار» 
وبعضهم أن يقول: «إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» الآية اه. قلت: معنى نفى كونه 
فى ظاهر الرواية عدم تأكدهء ومعنى قول المشايخ هو الاستحباب» :وهو الأظهرء فلا 
تعارض. وفيه دلالة على تثنية السلام فى صلاة الجنازة. 
وقال الحاكم فى المستدرك: التسليمة -الواحدة.على الجنازة قد ضحت الرواية فيه 
عن على بن أبى طالبء وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» وجابر» وعبد الله ابن أبى 
أوفى» وأبئ هزيرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة اه (1: .)55٠0‏ 
والجواب عنه كالجواب عن روايات التسليمة الواحدة فى المكتوبات الخمسء أى أنهم 
كانوا يجعلون التسليمة الثانية أخفض من الأولى» فلم يسمعها بعض الزواة لبعد المكان؛ 
وسمعها من كان قريبا من الإمام على أن راوى الزيادة أولى والمثبت أقدم على النافى. 
والله أعلم. ٠‏ ظ 
قوله: ”عن عبد الوارث “ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وكذلك دلالة 
الأحاديث الأربعة بعده. وفى فتح البارى (*: :)١57‏ وقد اختلف السلف فى ذلك. 


١ لعل الباء من تصرف الناسخين» والصخيح ”الت ل “ بدون الباء. ظفر.‎ )١( 
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عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة عن أبيه قال: كان رسول الله كلد يكبر 
ا عرو ا ويا وتيا واعارا جر ات اليه 
ال ا أخاحلية ابن عبسد البر فى 'الاستذكار 
إ(نصب الراية ١‏ 214 : 1 

قلثُ: رجاله أكلهم ثقات. أما عبد الوارث فلم نر أحدا ممن صئنف فى 
الصنام ذكره يتيرى ولا تبايل. . وقاسم هو ابن أضبغ حافظ متقن ذكره الذهبى 

فى "التذكرة” ون “/61). وابن وضاح هو الحافظ محدث الأندلس صدوق فى 
نفسه رأ فى الحديث» كما فى "اللغناة” ا اورم )٠‏ أيضا: 
معروفون». والحديث |أورده ل امد 
بيو مكحت عند ار جد ١‏ 








فروى مسلم عن زيد بن أرقم رضى الله عنه "أنه كان يكبر خمسا» ورفع ذلك إلى النبى . 

َيه وروى ابن المنذر عن ابن مسعود رضى الله عنه "أنه صلى على جنازة رجل من بنى 

ع أسدء فكبر خمسا". وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبى معبد قال: ” صليت خلف ابن 

.عباس رضى الله عنه على جنازة» فكبر ثلاثا". قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن 
التكبير أربع؛ وفيه أقوال أخرء فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزنى إلى أنه 
لا ينقص من ثلاثء ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله لكن قال: لا ينقص من أربع. 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه: ”كبر ما كبر الإمام“. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا 
من فقهاء الأمصار قال: يزيد فى التكبير على أربع إلا ابن أبى ليلى انتتبى. وفى المبسوط 
للحنفية: قيل: إن أبا يوسف قال: يكبر خمساء وقد تقدم القول عن أحمد فى ذلك اه. 

ا 


ملخصا بلفظه. 0 ) 


ْ 
0 وحديث أبى 0 صورته صورة ة الإرسال فإن سمعه من عمرء فهو متصلء وإلاء 
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0 عن: سعيد بن المسيب قال: ”كان التكبير أربعاء وخمساء 
فجمع عمر الناس على أربع” ل لت 
البارى 537:7 .)١‏ 

م١‏ عن: أبى وائل رضى الله عنه قال: «كانوا يكبرون على عهد 
رسول الله َك سبعاء وستاء وخمساء وأربعا فجمع عمر الناس على أربع 
كأطول الصلاة». رواه البيبقى بإسناد حسن إلى أبى وال (فقح 
البارى .)١157:«‏ 


فلا. قلت: مراسيل المخضرمين فى حكم المتصل عندهم» وأبو وائل ثقة مخضرم: وقد سمع 
عمر كثيراء وروى عن أبى بكر والقدماء من الصحابة» فروايته عن عمر متصلة حتما. 
والله أعلم. 

وأما جمع عمر فقد روى مفصلا ففى كتاب الآثار (ص: :)5٠‏ أخبرنا أبو حنيفة 
.عن حماد عن إبراهيم أن الناس كانو يصلون على الجنائز خمساء وستاء وأربعا حتى قبض 
النبى مله ثم كبروا بعد ذلك فى ولاية أبى بكر رضى الله عنه حتى قبض أبو بكرء ثم 
ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ففعلوا ذلك فى ولايته» فلما رأى ذلك عمر بن 
' الخطاب رضى الله عنه قال: ”إنكم معشر أصحاب محمد بريه متى ما تختلفون يختلف 
من بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية. فأجمعوا على شىء يجتمع به عليه من 
بعدكم“. فأجمع رأى أصحاب محمد يَرُهِ أن ينظروا آخر جنازة كبر عليما النبى مَك 
حين قبض» 0 فيرفضون به ما سوى ذلكء فنظرواء فوجدوا آخر جنازة كبر 
عليبا رسول الله كلد أربعاااه. 

د بكر» ولا عمرء بل لم يسمع من أحد من الصحابة» 
فالسند رجاله ثقات إلا أن فيه إرسالاء ومراسيل إبراهيم صحيحة؛ كما مر غير مرة. 
والعجب من بعض الناس أنه يصحح مراسيله مرة» ويضعفها أخرى. ويقول: ”إن فيه 
إعضالا وانقطاعا". وقد ذكرنا فى المقدمة أن كل ذلك فى حكم الإرسال عند الفقهاء. 
ومراسيل إبراهيم صحاح عندهم: وعند المحدثين أيضا. . 
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- عن: أبى هريرة رضى الله عنه «أن النبى َيِه نعى النجاشى فى 
000 5 4 وكبر عليه أربع 


ا وإذا عرفت هذا كله فدعوى النسخ مشكلة» لأن آخر فعله َيه 
ليس بناسخ لأولهء لإمكان حمل أحدهما على الأحب والثانى على الجواز إلا إذا دلت 
قرينة على نسخ الآخر للأول» وليست هناكء والإجماع أيضا لم يتحقق فالصحيح فى 

قلت: قاتلك الله وأى قرينة أدل على النسخ من قول الضحابة» وإجماع رأيهم أن 
ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبى مَك حين قبض» فيأخذون بهء فيرفضون به ما سوى 
. ذلك؟ فشىء رفضوا به ما سواه لا يكون إلا ناسخا له عندهم. وأما قولك: إن الإجماع 
أيضا لم يتحقق فمردود عليك بقول ابن المسيب» وأبى وائل» فجمع عمر الناس على أربع. 

وأما ما روى عن ابن مسعود وابن عباس» فيحمل على كونه قبل الجمع؛ أو على أن 
الإجماع لم يبلغها. وأما ما فى 'بلوغ المرام (1: :)٠١5‏ عن على رضى الله عنه ‏ أنه كبر 
على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدرى“. رواه سعيد بن منصورء وأصله فى البخارى 
اه. فإنه لا يحتاج إلى توجيه, فإن الوجه مذكور فيه؛ وقياس غير أهل البدر من أصحاب 
الفضائل على أهل البدر غير صحيح فافهم. 


5-5 3 


يثكمة: 





فى بيان رفع اليلاين» وعدم رفعهما عند كل تكبيرة فى صلاة الجنازة: اعلم أنه قد 
ورد فى الرفع آثار ثابتة» ففى نصب الراية :١(‏ 705): أخرج الذدار قطنى فى علله عن عمر . 
"أن الى مه كان إذا صلى على الجازة رقع يديه ى كل تكبرة: وإذا انقرف ال" 


قال الدار قطنى: هكذا رفعه عمر بن شيبة» وخالفه جماعة» قرووه عن يزيد بن هارون 





توقوقا وهو الي لاه 


3ع عو دوق اله فنا تك ناشور وهر 8ه 1م افريادقه معيو 
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هريرة رضى الله عن أن البى ح” َل صلى على جنازة» ذكبر أربعاء. راة انار 
داود فى " الإفراد ' وصححه وتكذااقيّ “فتح البارى” 155:5). 


وعلق البخارى ” ويرفع (أى ابن عمر) يديه“ ذكره فى باب سنة الصلاة على الجنازة. وفى 
فتح البارى: وصله البخارى فى كتاب رفع اليدين المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان يرفع يديه فئ كل تكبيرة على الجنازة اه. وفى 
الدراية: ' إسناده صحيح” اه. ونى التلخيص الخبير (1: 1771): حديث أبن عمر رضى 
الله عده ” أنه كان ترفح يديه فى جميع تكبيرات الجنازة” البيبقى شد صحيح اه: وفيه 
أيضا: وقنا صخ عن ابن عباس رضى الله عنه ”أنه كان يرفع يديه ف تكبيراث الجفارةا. 
رواه سعيد بن منضور آأه (1: 1١7١‏ و77١).‏ وقد ذهب أبو نحنيفة إلى هذا فى رواية عنه 
اكماسياتق. ١‏ 

ويعارضه ما رواه الترمذدى (1: )١717‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه ”أن رسول الله 
َيه كبر على جنازة» فرفع يديه على أول تكبيرة» ووضع اليمنى على اليسرى“. قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واختلف أهل العلم فى هذاء فرأى 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبى مُه وغيرهم أن يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة على 
الجنازة» وهو قول ابن المبارك» والشافعى» وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ا 
يديه إلا فى أول مرة؛ وهو قول الثورى» وأهل الكوفة اه. 

قلت: فى سند الترمذى يزيد بن سنان أبو فروة وهو ضعيف» كما فى التقريب 
(ص: 7175) ولككن وثقه البخارى وغيره» كما فى الترغيت (ص: .)51٠١‏ وكان مروان 
ابن معاوية يثبته. وقال أبو حاتيه “محله الصدق يكتب حديثه, ولا يحتج به ". وقال 
البخارى: ” مقارب الحديث” ورؤئى عنه شعبة. كذا فى التبذيب (71::11). وشعبة لا 
يروى إلا عن ثقة عنده. وفيه أيضا يحبى بن يعلى الأسلمى وهو شيعى ضعيف» كما فى 
التقريب (ص: 778) ولكن روى عنه الأجلة الأعلام. وأخرج له:ابن خبان فى صحيدحه 
حديثا واحداء فهو تمن يكتب حديثه ولا بأس به. 


ويؤيده ما رواه الدار قطنى )١57 :١(‏ من طريق فضل بن السكن حدثنى هشام بن 
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كان برقع يديه على الجنازة فى أول تكبيرة 57 اه 

وأعله فى التعليق المغنى بالفضل بن السكن: قال العقيلى: إنه مجهول ولم يذكره 
ابن حبان فى الضعفاء اه. قال الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال (؟: .8"): الفضل بن 
السكن الكوفى عن هشام بن يوسف لا يعرف وضعفه الدار قطنى اه. وفى اللسان: إن 
الفضل بن السكن هو الفضل بن السكن بن السخيتء ويقال له: الفضل ابن سخيت 
أيضا. وهو الذى روى عن هشام ابن يوسف فالثلاثة واخد» وذكره ابن حبان فى الثقات 
اه (4: .)44١‏ وفيه أيضا: ثم ساقه العقيلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بعض 
. أصحابه عن ابن عباس رضى الله عنه من قوله وأشار إلى أنه الصواب. ثم أخرجه من رواية . 
إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسفء كما قال عبد الرزاق اه. وفيه أيضا: الحجاج بن 
نصير وهو مختلف فيه حسن الحديثء» كما مر فى الجزو الرابع. فالحديث حسن لا سيما 
مع تعدد الطرق. 

وفى عمدة القارى (4: :)١707‏ وفى المبسوظ: إن ابن عمر وعليا رضى الله عنه 
قالا: “لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام". وحكاه ابن حزم عن ابن مسعوة رضى 
اله عنه وابن عمر ثم قال: ” لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص. ولا إجماع“ اه. 

قلت: واحتجاج المحدث الجليل كابن حزم بحديث تصحيح له» كما ذكرناه فى 
المقدمة فتعارض الآثار عن ابن عمر وابن عباس من قولهما فى الرفع فى كل تكبيرة. 
وتركه. وقد علمت أن خلاف الراوى لروايته جرح عندناء فلم ييق مرفوع ابن عمر حجة 
فى الباب. ومرفوح أتى. هريزة لم يعاره شىءافييغ الأجه:به» والعمل تعليه. وهو قؤل 
أبى حنيفة فى ظاهر الرواية عنه. 

وفى البحر الرائق .)١87 :١(‏ وقد تقدم فى كيفية الصلاة أنه لا ترفع الأيدى فى 
صلاة الجنازة سوى تكبيرة الافتتاح» وهو ظاهر الرواية» وكفير من أئمة بلخ اختاروا رفع 
اليدين فى كل تكبيرة فيهاء وكان نصير بن يحبى يرفع تارة» ولا يرفع أخرى اه. وفى رد 
. امختار: ورواية (أى الرفع فى كلها) عن أبى حنيفة كما فى شرح درر البحار» والأول 
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١75‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مَرَكِنّهِ قال: «إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود» وصححه ابن - حبان» كذا فى 
(بلوع المرام ١‏ /ا١٠).‏ 

77؟- عن: مالك بن هبيرة رضى الله عنه مرفوعا «من صلى عليه ثلاثة 
صفوف فقد أوجب). رواه أبو داود وغيره» وحسنه الترمذى» وصححه الحاكم 
(فتح البارى "44:17 .)١‏ ولفظ الحاكم فى ”مستدركه” (8517:1): ”وكان (أى 
مالك بن هبيرة)» إذا أتى بجنازة ليصلى عليها فتقال أهلها جزأهم صفوفا ثلاثة» 
فصل بهم عليهاء ويقول: إن رسول الله ريه ' فذكره. 


عن: غواف: برو مالك يقول “عن ,رشول الله يلار على ختارقه 


ظاهر الرواية كما فى البحر .)8١١ :١(‏ 

فإن قلت: لم اختار الإمام الرفع فى تكبيرات العيدين؟ قلت: لأن الآثار لم تختلف 
فيه بخلاف الصلاة المطلقة» وصلاة الجنائز فإن الآثار فيهما مختلفة. فاختار الأصل. 

قوله: "عن أبى هريرة' إلخ. فى سند أبى داود محمد بن إسحاق وقد عنعنه» ولكن 
قال فى التلخيص الحبير (1: :)١7١‏ لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا 
بالسماع اه. وفى عون المعبود (: :)١8‏ قال المناوى أى ادعوا له بإخلاص؛ لأن 
القتصد ببذه الصلاة إِعا هو الشفاعة للميت» وإغا ير جى قبولها عند توفر الإخلاص 
والابتسبال انتبى. ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: “عن مالك" إلخ. وفى الفتح أيضا بعد اللفظ المذكور: وفى رواية له (أى 
للحاكم) * إلا غفر له اه. قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة. ولفظ الحاكم فى المستدرك 
هكذا: قال وكان إذا أتى (مالك بن هبيرة) بجنازة ليصلى عليباء فتقال أهلها جزأهم 
صفوفا ثلاثة فصلى بهم عليهاء ويقول: إن رسول الله َيه قال: “ماصف صفوف ثلاثة 
من المسلمين على جنازة إلا أوجبته» وفى لفظ إلا غفر له اه :١(‏ 7557). 


قوله: “عن عوف” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة» وكذا دلالة حديث واثلةء 
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فنحفظت من دعائه وهو يقول: «اللّهِم اغفر له» وارحمه؛ وعافه» واعف عنهء 
وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء» والثلج» والبرد» ونقه من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله» 
وزوجا خيرا من زوجهء وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب 
النار». قال: ” حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت". رواه مسلم .)711:١1(‏ 

م ؟- عن: واثلة بن الأثقع رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله 
' َيِه على رجل من المسلمين» فسمعته يقول: «اللّهم إن فلان بن فلان فى ذمتك 
وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم . 
فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم). رواه أبو داود (7:١١٠)؛‏ 
0 

.754 عن: أبى إبراهيم الأشهلى عن أبيه قال: كان رسول الله َك إذا 
صلى على الجنازة قال: «اللّهم اغفر لحيناء وميتناء وشاهدناء وغائبنا وصغيرنا”", 
وكبيرناء وذكرناء وأنثانا». رواه الترمذى )١71:1(‏ وقال: “حسن صحيح . 

1- وعند أبى داود )٠1١١9 ٠٠١:7(‏ وسكت عنه من حديث أبى 
هريرة قال: صلى رسول الله َه على جنازة فقال: «اللّهم اغفر لحيناء وميتناء 
وصغيرناء وكبيرناء وذكرناء وأنثاناء وشاهدناء وغائينا. اللهم من أحييته فأحيه 
على الإيمان» ومن توفيته فتوفه على الإسلام. اللّهم لا تحرمنا أجرهء ولا تضلنا 
بعده) اه. وقال النووى فى ”الأذكار“: والمشهور فى معظم كتب الحديث: 
«فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيبمان». 

قلت: هكذا أخر جه الحاكم فى ”“مستدركه (70/8:1). عن أبى هريرة 
بلفظ: إن رسول الله َيِه كان إذا صلى على جنازة قال: اللّهم اغفر لحينا إلى 


وحديث أبى إبراهيم وفى التلخيص الخحبير :)١5١ :١(‏ قال بعض العلماء: اختلاف 
الأحاديث فى ذلك محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاءء؛ وعلى آخر بغيره اه. 


(1) المراد من الاستغفار للصبى عندى هو الدعاء برفع الدرجات له فاحفظه» فإنه نفيس» وله الخمد. 
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آخره. وفيه: «فأحيه على الإسلام» وتوفه على الإبمان». وصححه على شرط 
الشيخين» وأقره عليه الذهبى. قال: وله شاهد صحيح على شرط مسلم عن 
عائشة رضى الله عنباء ثم ذكرهء وفيه تقديم «ذكرنا وأنثانا» على »شاهدنا 
وغائبنا»» وباقى المتن نحو حديث أبى هريرة سواء. 

65- عن: أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يصلى على المنفوس 
«اللهم اجعله لنا فرطاء وسلفاء وأجرا». رواه البيبقى» كما فى "التلخيص 
الحبير ". ولم أقف على سنده. 

4 77- ويؤيده ما علقه البخارى قال الحسن: «يقرأ على الطفل بفاتحة 
الكتاب ويقول: اللّهم اجعله لنا سلفاء وفرطاء وأجرا) اه. 


وفى 'فتح البارى” :)١537:99(‏ وصله عبد الوهاب بن عطاء فى كتاب 
الجنائز ئز له عن سعيد بن أبى عروية أنه سكل عن الصلاة على الصبى» فأخبرهم عن 
قتادة عن الحسن (أنه يكبرء ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: «اللّهم اجعله لنا 
سلفاء» وفرطاء وأجرا». 

قوله: "عن أبن هريرة ” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. وورد عنه رضى الله عنه 
يقول: صليت وراء أبى هريرة رضى الله عنه على صبى لم يعمل خطيئة قط. فسمعته 
يقول: ” اللهم أعذه من عذاب”" القبر “ اه. وهذا إسناد صحيح على شرط الجماعة. 


)١(‏ قال بعضهم: ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبة. ولا السوال» بل مجرد الألم بالغم» والهم» والحسرة» والوحشة» 
والضغطة. وذلك تعم الأطفال وغيرهمء قال الزرقانى: قلت: نفى العقوبة والسؤال لعدم التكليف» وهذا يقتضيه 
حديث “رفع القلم عن ثلاثة ومنها الصبى” وهو حديث صحيح كما فى العزيزى (7: .)764٠0‏ والوحشة» 
والغم» والهم والحسرة والوحشة ثبوتها بمقتضى العقل» ولم أره فى نص. وأما الضغطة فقد أوردها فى شرح 
الصدور بما نصه: أخرج الطيرانى يسند صحيح عن أبى أيوب رضى الله عنه أن صبيا دفن فقال رسول الله مَك «لو 
اقت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبى) اه. 
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5 ؟- عن: نافع أن عبد الله عمر رضى الله عنبهما كان يقول: دلا 
يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر). رواه الإمام العلام مالك فى 
"موطائه 01 وص 1 0 


قوله: "عن نافع" إلخ. دلالته على اشتراط الطهارة فى صلاة الجنازة ظاهرة من قول 
الصحابى والقياس أيضا يقتضيه. فإنها صلاة كالصلاة المطلقة. وفى رحمة الأمة (ص: 
2 ومن شرط صحة الصلاة على الجنازة الطهارة» وستر العورة بالاتفاق» وقال الشعبى 
ومحمد بن جرير الطبرى: تجوز بغير طهارة اه. (وكذلك قال ابن علية؛ كما فى 
عمدة القارى). 
ثنبيه : 

فى ”الدر الختار“: وركنها شيكان التكبيرات الأربع والقيام اه ملخصا. 

قال بعض الناس: فالأمر بالقيام تقدم فى حديث عمران رضى الله عنه فى باب أن 
صلاة الجنازة فرض كفاية» والدليل على وجوب التكبيرات ليس إلا المواظبة الثابتة 
. بالاستقراء» فإن صلاة من صلوات الجنائز لم ترد عن رسول الله َه إلا وفيها ذكر 
التكبيرات على ما علمت» وقد تقدم غير مرة ما فى الاستدلال على الوجوب بفعله َلِلَهِ 
تأمل. 

قلت: .تأملنا وأطلعنا على سوء فهمك» وقلة علمك» وسخافة رأيك؛ فإن الأئمة 
الحنفية لم يقولوا بوجوب التكبيرات بمجرد الفعل؛ بل لوقوع الفعل بيانا لقوله المجمل. ثم 
تأملوا ما اشتمل فعله عليه ليميزوا الأركان من غيرهاء فلاح لهم أن ركنها شيئان 
التكبيرات الأربع؛ والقيام؛ بدليل اختلاف الروايات» وخلاف الرواة فيما عداهماء واتفاق 
الروايات» وإجماع الصحابة على هذين. وقد تقدم دليل الإجماع فيما ذكرناه سابقا. وقد . 
روى البخارى فى ترجمة له عن حميد قال: 'صلى بنا أنسء فكبر ثلاثاء وسهاء وسلم. 
فقيل له فاستقبل القبلة» وكبر الرابعة» ثم سلم” اه. وقال الحافظ فى ' الفتح": يشترط 
فيها ما يشترط فى الصلاة وإن لم يكن فيها ركوعء ولا سجودء فإنه لا يتكلم فيهاء 
ويكبر فيها ويسلم منبا بالاتفاق» وإن اختلف فى عدد التكبير والتسليم اه .)١57:5(‏ 
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ه- عن: سمرة بن: جنداب رضى الله عنه 'قال: وصليت وراء النبى ' 
له على امرأة ماتت فى نفاسهاء فقام عليها وسطها». رواه البخارى. . 
)١0717:1(‏ والجماعة. 


قلت: فيحمل القول فى أثر أنس المذكور على التكلم بالإيماء دون اللسان» 
والاختلاف فى عدد التكبيرات قد ارتفع يإجماع الصحابة على الأربع كما قدمنا. 
وبالجملة فتدارك أنس التكبيرة الرابعة بعد التسليم مشعر بكون التكبيرات واجبة» فإن 
السنن لا تستدرك بعد التسليم كما لا يخفى. 
فائدة 

قال السيد محمد أمين فى ” تعليقه على البحر الرائق” :)١86:17(‏ قال الرملى: قال 
فى ” شرح المنية“: وفى المفيد: يدعو لوالدى الطفل اه. قلت: وهو أحب إلى ففى الدراية 
للحافظ ابن حجر نور الله تعالى مضجعه: روى أصحاب السنن عن المغيرة رضى الله عنه 
قال: قال النبى مه : «السقط يصلى عليه؛ ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة). وصححه 
الترمذى والحاكم (ص: 45 .)١‏ والمراد بالسقط هو الطفل» كما سيأتى. 

قال بعض الناس: وهذا حديث مرفوع. وأثر أبى هريرة رضى الله عنه موقوف وأثر 
الحسن مقطوع؛ فيرجح عليهماء فيقول مثلا: اللهم اغفر لوالديه اه قلت: إنما يحتاج إلى 
الترجيح عند التعارض» ولا منافاة بين المرفوع. والموقوف وغيره ههناء فيجمع بينها كلها. 

قوله: ”عن سمرة“ إلخ. فى ”عمدة القارى“: فى المبسوط: الصدر هو الوسطء فإن 
فوقه يديه ورأسه. وتحته بطنه ورجليه .)١50:7(‏ وفى ” الهداية “ ويقوم الذى يصلى على 
الرجل والمرأة بحذاء الصدرء لأنه موضع القلبء .وفيه تور الإتمانء قيكون القيام غنده 
إشارة إلى الشفاعة لإبمانه. وعن أبى حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه. ومن المرأة 
بحذاء وسطهاء لأن أنسا رضى الله عنه فعل كذلكء وقال: هو السنة قلنا: تأويله أن 
جنازتها لم تكن منعوشة فحال بيدهما وبيدهم اه. 

قلت: حديث أنس رضى الله عنه أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى 
(:184) من طريق نافع أبى غالب قال: ”كنت فى سكة المربدء فمرت جنازة» ومعها 
ناس كثير قالوا: جنازة عبد الله بن عمير» فتبعتباء فإذا أنا ترجل عليه كساء زقيق على 
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بريذينته» وعلى رأسه خرقة تقيد من الشمس فقلت: من هذا الدهجقانى؟ قالوا: هذا أنس 
ابن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس» فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بينى وبينه 
شىء» فقام عند رأسه؛ فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع, ثم ذهب يقعدء فقالوا: يا 
أبا حمزة! المرأة الأنصارية! فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها 
ري ا ربد لسو ل مس ا و 
لله مه يصلى على الجنازة» كصلاتك يكبر عليها أربعاء ويقوم عند رأس الرجلء 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم! إلى أن قال: قال أبو غالب: فسألت عن صنع أنس فى قيامه على 
المرأة عند عجيزتهاء فحدثونى أنه إنما كان لأنه لم تكن :النعوشء فكان الإمام يقوم حيال 
. عجيزتها يسترها من القوم* اه. ورواه الترمذى )١77:١1(‏ عن أبى غالب قال: 'صليت 
مع أنس بن مالك رضى الله عنه على جنازة رجل» فقام حيال رأسه. ثم جاؤوا بجنازة 
امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة! صل عليها فقام حيال وسط السرير» فقال له العلاء 
ابن زياد: هكذا رأيت رسول الله كته قام على الجنازة مقامك منه؟ قال: نعم! فلما فرغ - 
قال: ”احفظوا". قال أبو عيسى: ”حديث حسن” اه. ‏ - 
قال بعض الناس: وأما ما قال الشيخ ابن الهمام (85:7): قلنا: مذ ينار هداعا 
روى أحمد أن أبا غالب قال: صليت خلف أنس رضى الله عنه على جنازة» فقام حيال 
صدره اه. فليس بشىء” أما أولا فلأنه لم يذكر سنده» فكيف يعارض ما حسنه الترمذى» 
وسكت عليه أبو داود والمنذرى؟ وأما ثانيا فإن الحديث ليس فى المسند بهدًا اللفظ» 
والعزو إلى الإمام أحمد على الإطلاق يراد به العزو إلى المسند» ولفظ أحمد: ثنا وكيع 
حدثنى همام عن غالب هكذا قال وكيع: غالب وإإما هو أبو غالب عن أنس رضى الله عته 
"أنه أتى بجنازة رجل. فقام عند رأس السرير ثم أتى بجنازة امرأة» فقام أسفل من ذلك 
حذاء السرير» فلما صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! أهكذا كان رسول الله مَك 
يقوم من الرجل والمرأة نحو مما رأيتك فعلت؟ قال: نعم! قال: فأقبل علينا العلاء بن زياه 
فقال: ” احفظوا“ .)١1:7(‏ وقد عزاه الزيلعى فى ” نصب الراية“ (51:1©) إلى الإما 
أحمد» ولم يذكر لفظ ابن الهمام» فافهم واحفظه. 
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قلت: لفظ أحمد ليس بصريح فى القيام عند العجزة» وإنما فيه ”أنه قام أسفل من 
رأس السرير حذاء السرير” وحذاءه لا يققضى القيام عند وسط الميت» ويحتمل أن يكون 
فى نسخة الشيخ ابن الهمام حذاء الصدر بدل حذاء السرير» فإن حذاء السرير لا معنى له 
لعموم الوسطء وما قبله» وما بعده (أى طرفيه). 

وقال الشيخ: فإن قيل: قد صرح فى هذا الحديث ” فقربوها وعليها نعش أخضر” 
فكيف يصح قول صاحب ”الهداية': "تأويله أن جنازتها” إلخ؟ وأيضا كيف يصح ما 
حدثوا أبا غالب ” أنه إنما كان لأنه لم تكن“ إلخ؟ قلنا: معنى ما حدثوا به أن أنسا رضى الله 
عنه اقتدى بسلفه, وهؤلاء السلف كان الحكمة فى فعلهم هذا لكن لم يعلل أنس فعلهم 
بذلك» فقام عند العجيزة مع كونها منعوشة» فهذا معنى ما حدثوا به. نعم! فى عبارة 
صاحب ” الهداية “ تسامح؛ وإنما كان حق العبارة هكذا ” قلنا: إِنِ أنسا رضى الله عنه اقتدى 
بمن قبله وهم كانوا يفعلونه؛ لأن جنازة النسوة لم تكن منعوشة" إلخ. 

قال يعض الناس > فيه فار قوق فإنة الغيدلين لهمجهرلون» وريه آنا أتبنا رضي اند 
عنه لم يعمل به. والمعتمد عندى ما ثبت من فعل أنس رضى الله عنه. وفيه تفسير أيضا 
لحديث سمرة رضى الله عنه. 

قلت: جهالة المحدثين فى القرون الثلاثة لا تضرنا. وأما | وك اكيس بشي أن 
الرواية عن فعل أنس مضطربة. كما قاله الشيخ ابن الهمام: ويؤيده رواية أحمد بلفظ 
وكيع الذى ذكرناه. قال فى ”نيل الأوطار” (905:5): وض براه الحديث (أى 
حديث سمرة رضى الله عنه) وبين قوله فى حديث أنس رضى الله عنه: " وعجيزة المرأة أ» 
لأن العجيزة يقال لها: “وسط” ولم يصب من استدل بحديث سمرة رضى الله عنه على 
. أنه يقوم حذاء وسط الرجل وامرأة. وقال: ”إنه نص فى المرأة» ؤيقاس عليبا الرجل“ لأن 
هذا قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار. نعم! لا ينتبض مجرد الفعل دليلا للوجوب» - 
ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسنء ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التى فعلها 
المصطفى َيل اه ملخصا. 
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9545- حدثنا: إبراهيم بن عبد الله لله" ثنا أبو العباس السراج ج ثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا محمد بن موسى المخزومى عن عون بن محمد بن على بن أبى طالب 
عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله َيِه قالت: : (يا 
أسماء! إنى أستقبح ما يفعل بالنساء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها». فقالت 
أسماء: يا بعت رسول الله !ا ألا أريك شيعا رأيته بالحبشة؟؛ فدعت بجرائد 
رطبة فلوتها ثم ظطرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة: ”ما أحسن هذا وأجمله! 
يعرف به المرأة من الرجلء فإذا أنا مت فأغسلينى أنت؛ وعلى“. غسلها على 
وأسماء. رواه الحافظ أبو نعيم فى ” كتاب الحلية فى ترجمة فاطمة” (زيلعى 
0.,. وأخخرجه الحاكم أيضا فى "المستدرك فى ترجمة فاطمة” بطريق 
الواقدى عن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس. 
فالحديث حسن وذكر الحافظ فى ”التلخيص ” (ص١7١)‏ سند أبى نعيم هذاء 


قلنا: حديث سمرة ليس فيه إلا دونه بريه قام وسطهاء وأما إن الوسط هو الصدر 
آر المجزة: قبل تمزه وقد رجح عاماءنا الأول ماهر عن المبسوطء فتذكر. ويؤيدهم. 
ما رواه سعيد بإسناده عن الشعبى "أن أم كلثوم بنت على» وزيد بن عمر توفيا جميعاء 
فأخرجت جنازتاهماء فصلى عليهما أمير المدينة» فسوى بين رؤوسهماء وأرجلهما حين 
صلوا عليهما” اه. ذكره ابن قدامة فى ”المغنى“ (940:7"). فلو كان سنة القيام على 
جنازة الرجل» والمرأة مختلفة لما سووا بين رؤوسهماء وأرجلهماء بل جعلوا وسط المرأة 
عند صدر الرجل أو رأسه؛ وروى سعيد أيضا بإسناده عن حبيب بن أبى مالك قال: ”قدم 
سعيد بن جبير على أهل مكة وهم يسوون بين الرجل وامرأة إذا صلى عليهماء فأرادهم 
على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجلء فأبوا عليه “. ذكره ابن قدامة فى ”المغنى “ 
أيضا. وببذا ثبت بت أن أهل المدينة ومكة كلهم كانوا على تسوية الرجل» والمرأة فى حكم 
الغيا عليهماء وهو قول إبراهيم» ومذهب أبى حنيفة» ويروى عن ابن عمر أيضا كما فى 
"المغنى” لامها كم 

قوله: ' حدثنا إبراهيم " إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب النعش لجنازة المرأة 





(1) هو إبراهيم بن عبد الله بن أبى العويم الكوفى فى ” تذكرة الحفاظ فى ترجمة الحافظ أبى نعيم" (8137:7؟). 
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وسكت عنه؛ وقال: ‏ ورواه البيبقى من وجه آخر عن أسماء بنت عميس. 
وإسناده حسن". 

417- عن: ابن أبى ذئب حدثنى صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة 
رضئ الله عنه.قال: قال:رسول الله قِلهِ: «من صلى :على جنازة فى المسيجد فلا 
شىء له). رواه أو داود (9/8:57) وسكت عنه. ورواه ابن أ شيبة فى 
“مصنفه” بلفظ: «فلا صلاة له) (” زيلعى” .)851:1١‏ وفى “زاد المعاد“ 
ظاهرة» ولما كان يحتاج إليه فى حالة الصلاة صح إدخال هذا الأثر فى الباب. 

قوله: "عن ابن أبى ذئب ” إلخ: قال المؤلف: وفى الزيلعى: ولفظة ابن ماجة ” فليس 
له شىء” اه. قال الخطيب: المحفوظ ”فلا شىء له » وروى ”فلا شىء عليه '» وروى ”فلا 
أجر .له “ اه. قال ابن عبد البر: رواية “فلا أجر له" خطاء فاحشء والصحيح ”فلا شىء 
له" اه. وصالح مولى التوأمة من أهل العلم من لا يحتج به لضعفه. ومنهم من لا يقبل منه 
ما رواه ابن أبى ذئب (عنه) خاصة؛ انتبى (أى كلام ابن عبد البر). ورواه ابن عدى فى 
الكامل بلفظ أبى داود» وعده من منكرات صالح ثم أسند إلى شعبة أنه كات لا يروى عنه» 
وينبى عنه» وإلى مالك أنه قال: "فيه ضعيف” وأسند عن ابن معين أنه قال: فيه ثة ثقة إلا أنه 
م ا ا لي ل ل ال 
ابن أبى ذئب» انتبى كلامه. 

وفيه أيضا: وقال النووى: عي عن هذا (الحديث) بالأجوبة: يا أنه حديث 
ضعيف» تفرد به صالح مولى التوامة وهو ضعيف. والثانى: أن الذى فى النسخ المشهورة 
المسموعة من سنن أبى داود “فلا شىء عليه“ ولا حجة فيه. الغالث: أن اللام فيه بمعنى 
على كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» أى فعليباء جمعا بين الأحاديث؛ انتبى كلامه. 

وقال فى الخلاصة': وقد ضعف هذا الحديث أحمد بن حتبل» وابن المنذر : 
والمخطابى» والبيهقى قالوا: وهو من أفراد مولى التوأمة وهو مختلف فى عدالة» ومعظم ما 
جرحوه به الاختلاط لكن قالوا: إن سماع ابن أبى ذئب منه كان قبل اختلاطه اه كلامه 
:1ه ونه" ). 








جده ل كيفية صلوة الجنازة يفف 


قديم قبل اختلاطه ولا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط أه. 


قلت: فالحديث سالم عن الجرحء وأما لفظ ”فلا شىء عليه غير محفوظ كما 
سبق عن الخطيب» ويؤيده رواية ابن ماجة. وإن ثبت تحمل لفظة “على” على معنى اللام 
هلا تختلف الروايات» وفيه الاحتياط كما لا يخفىء دلالته على النبى عن صلاة الجنازة 
في المسجد ظاهرة. ٠‏ 


د ده الجنائز الذى. كان إلى المقاعد. فبلغهن أن الناس عابوا 
ذلك وقالوا: ”ما كانت الجنائر يدخل بها المسجد“ فبلغ ذلك عائشة فقالت: "ما أسرع 
الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة فى المسجدء وما صلى 
رسول الله َه على سهيل بن بيضاء إلا فى جوف المسجد” (811:1). وفى الزيلعى: 
وقال: وقد ثبت أن أبا بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه صلى عليهما فى المسجد 
ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفى تركهم الإنكار دليل 
أخر جها مالك فى ” الموطأ” ورجالهما ثقات (ص: 44 .)١‏ 

قلت: لكن رواية قصة أبى بكر عند عبد الرزاق فيه انقطاع» فإنه مروى عن هشام 
ابن عروة» وهو لم يدرك القصة فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة فى ] المسجد. 
فالجواب عنه: أما أولا: فإنها واقعات حال لا عموم لهاء فيمكن أن يكون ذلك 5 
فيقدم القول على الفعل. قال الشيخ: وفى العذر لا نمنع عنه أيضا. كما قال الشامى. إنما 
تكره فى المسجد بلا عذر فإن كان فلا ومن الأعذار المطر خانية اه. والغالب أن تركهم 
الإنكار لهذا العذرء ولو كان جائزا عندهم معزلا كا عايوا على عائشة رين المدغنها: 
فالإنكار عليبها. وعدم الإنكار فى قصة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما يوفق بينهما 
بالإنكار عليها باعتبار نفسه وعدم الإنكار للعذر اه. وأما ثانيا: فبأن النبى محمول على 
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554 عن: ابن عباس رفعه «إذا اسيل الصبى صلى عليه وورث». 
رواه ابن عدى؛ وإسناده حسن 5 دراية” 0 


5-5848 عن: اوري دل رسكو لا سل عند لبرت 


كراهة التنزيه» والفعل على الجوازء كما قال فى "فتح القدير”: ثم هى كراهة تحريم أو 
تنزيه روايتان إلخ (؟:١4).‏ 

فإن قيل: لا كان سماع ابن أبى ذئب قبل الاختلاط. فما وجه تضعيفهم الحديث؟ 
قلنا: قد ضعفه بعضهم مطلقاء كابن حبان» واختلف عن أحمد فى أن سماع ابن أبى ذئب 
منه قديم أو جديد. أخذته من ” تبذيب الحافظ' » وفيه أيضا: عن ابن معين أن صا حا مولى 
التوامة له سيدة وابن أبى ذئب سمع منه قبل أن يخرف. وكذا قال الجوزجانى: إن 
حديث ابن أبى ذئب عنه مقبول لسنه وسماعه القديم. وكذا قال ابن عدى: لا بأس به إذا 
روى عنه القدماء مثل ابن أبى ذئب وابن جريج. وقال العجلى: تابعى ثقة اه (4 ع 
ملخصا) فقول الجماعة أولى من قول أحمد, فالحديث حسنء كما قاله ابن القيم. 

وفى “تعليق السندى على ابن ماجة“ (57/:1): وبمكن أن يقال: معنى فلا شىء 
فلا أجر له لأجل كونه صلى فى المسجدء فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة فى المسجد 
ليس لها أجر لأجل كونها فى المسجد كما فى المكتوبات؛ فأجر أصل الصلاة باق إلخ. 

قلت: ولا يخفى ما فيه من التعسفء ويرد هذا التأويل إنكار الصحابة على عائشة 
حين صلت على سعد فى المسجدء فلو كان معنى الحديث ما قاله السندى لما أنكروا عليها 
بليمعباة لا شن ء لدان الأئر أصئلا ريده لفكلا" قل صلاة قر" 

قوله: عن ابن عباس إلخ. قال المؤلف: دلالته على معناه ظاهرة» وهو المذهب عندنا. 


قوله: عن جابر إلخ قال المؤلف: وفى الدراية: وقال الترمذى: روى موقوفا 
ومرفوعاء وكان الموقوف أصح انتبى. والموقوف عند النسائى برجال الصحيح (ص4؛ ١‏ 
و5 .)١‏ قلت: لعله بناء على أن الحديث إذا روى مرفوعا وموقوفا يحكم بالوقف» ولكن 
الصحيح أنه يحكم برفعه» لا سيما هناك» فإن ابن حبان صححه مرفوعا وكذلك الحاكم. 
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| اورت ع غيل أخرجه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة» وصححه ابن 
حبان» والحاكم (” دراية' ص- 4 5 .)١‏ 


6 3- أخبرنا: محمد بن رافع قال: أخير نا جيل الززاق قال: أخبرنا ابن 


وأما ما فى ”الدراية“: روى أصحاب السنن عن المغيرة قال: قال النبى مله : 
"السقط”" يصلى عليهء ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة”. وصححه الترمذىء والحاكم 
(ص:ه 4 .)١‏ وفى ” التلخيص الحبير“ :)١81:1(‏ لكن رواه الطبرانى موقوفا على المغيرة» . 
فلفظ ” السقط“ فيه محمول على من يستبهل للتطبيق» لا سيما وقد رواه الترمذى» وابن 
ماجة بلفظ ”الطفل“. وفى ”رحمة الأمة“: واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر 
لم يغسل”"' ولم يصل عليه (ص: 54 ”). ْ 
٠‏ ثم اعلم أنه اختلف الروايات فى أنه يفيه صلى على ابنه سيدنا إبراهيم رضى الله 
عنه أم لا؟ وفى الزيلعى: قال (أى البيبقى): وكونه صلى عليه هو أشبه بالأحاديث 
الصحيحة اه. وفيه أيضا: زواهما (أى المرسلين الدالين على أنه مي صلى على ابنه) أبو . 
داود فى سننه» ورواهما البيبقى وقال: هذه الآثار مرسلة» وهى تشد الموصول وروايات 
الإثبات أولى من روايات الترك (81:1” و4 .)١8‏ 

قلت: قد صح الترك أيضاء فيحمل على أنه مُه لم يصل عليه بنفسه الشريفة 
إماماء وإنما أمر غيره بالصلاة عليه فصلى عليه» لعارض عذر. وفى تعليق السندى على ابن 
ماجة (77:1؟) ما نصه: قال الز ركشى: وقد ورد أنه صلى عليه رواه ابن ماجة عن ابن 
عباس رضى الله عنهء وأحمد عن البراءء وأبو يعلى عن أنس» والبزار عن أبى سعيد» 
وأسانيدها ضعيفة» وحديث أبى داود قوى» وقد صححه ابن حزم اه قلت: ولفظ أَبى 
داود وقد سكت عنه :)١81:(‏ عن عائشة ..ضى الله عنها قالت: “مات إبراهيم | 
النبى ميته وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله َك" اه. 


قوله: ”أخبرنا محمد" إلخ قال المؤلف: الحديث رجاله رجال الصحيح. بل أخرج 


)١(‏ ولفظ الترمذى وابن .٠‏ ماجة: رفي 'فقط. 
(؟) لأنه ليس بميت إذا لم ينفخ فيه روح ' منتقى ". 
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جريج قال: سمعت نافعا يزعم «أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاء 
فجعل الرجال يلون الإمام؛ والنساء يلين القبلة» فصفهن صفا واحداء ووضعت 
جنازة أم كلثوم بنت على رضى الله عنها امرأة عمر بن الخطاب» وابن لها يقال 
له: زيد» وضعا جميعاء والإمام (أى الأمير. ” تلخيص ') يومكذ سعيد بن العاص» 
وفى الناس ابن عمر رضى الله عنهماء وأبو هريرة رضى الله عنه وأبو سعيد 
رضى الله عنه» وأبو قتادة رضى الله عنه فوضع الغلام ما يلى الإمام» فقال رجل: 
فأنكرت ذلك؛ فنظرت إلى ابن عباسء وأبى هريرة» وأبى سعيد وأبى قتادة 
فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنة. رواه النسائى »)١:1(‏ وسكت عنه. 

وفى ' التلخيص الحبير” :)107١:١‏ وفى رواية للدارقطنى» والبيبقى من 
رواية نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما "أنه صلى على سبع جنائز جميعا رجال 
ونساء. فجعل الرجال ما يلى الإمام وجعل النساء مما يلى القبلة» وصفهم صفا 
واحداء ووضعت جنازة أم كلفوم بنت على رضى الله عنه امرأة عمر رضى الله 
عنه» وابن لها يقال له: زيد. قال: والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفى الناس 
يومئذ ابن عباس؛ وأبو هريرة» وأبو سعيدء وأبو قتادة. فوضع الغلام مما يلى الإمام 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: السنئة . وكذلك رواه ابن الجارود فى ”المنتقى“: 
وإسناده صحيح اه. 
لهم الأئمة الستة إلا ابن ماجة عن محمد بن رافع. ودلالته على الباب ظاهرة. 


وفى ”الدر المختار“: وراعى الترتيب المعهود خلفه حالة الحياة» فيقرب منه الأفضل 
فالأفضل الرجل ما يليه» فالصبى» فالختثى» فالبالغة» فالمراهقة إلخ. وفى ”الطيحطاوى“: 
قوله: ' وراعى الترتيب” الظاهر أن هذا مندوب (519:1). وفى ”الدراية“: وروى ابن 
أبى شيبة عن أبى هريرة "أنه قدم النساء مما يلى القبلة» والرجال تلو الإمام' وعن ابن عمرء 
وعن زيد بن ثابت نحوه» وكذا من عثمان» وعن وائلة» وعن على» وعن سعيد بن العاص 
اه (ص:45 )١‏ ولم أقف على أسانيدهم. 


فإن قيل: إن فى الدراية (فى. الصفحة المذكورة أيضا) ما نصه: ويعارض ذلك ما 
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وتبين ببذه الرواية أن قائل ”فنظرت” و ” فقلت” فى رواية النسائى هو 


ع2 


نافع الراوى عن ابن عمرء والمنكر هو عمار مولى الحارث بن نوفل. ففى " أبى 
داوده” (:43): عنه أنه شهد جنازة أم كلثوم وابهاء فجعل الغلام بما يلى 
الإمام» فأنكرت ذلكء وفى القوم ابن عباس “رضى الله عنهماء وأبو سعيد 
"أخلاري ترصن الله عنس وأبن قادة .رضن الل نه وأب هزيرة: وني" الله عند 
فقالوا: هذه السنة اه. وفى ”نيل الأوطار” (:5:"): سكت عنه أبو داودء 
والمنذرى» ورجال إسناده ثقات اه. وفى ' نصب الراية”“ (41:1*): قال 


النووى رحمه الله: وسنده صحيح اه. 


أخرجه ابن أبى شيبة أيضا عن مسلمة بن مخلد© سنتكم فى الموت. سنتكم فى الحياة 
فاجعلوا النساء بما يلى الإمام؛ والرجل أمام ذلك ". وعن سالمء والقاسم» وعطاء ”النساء مما 
يلى الإمام. والرجال مما يلى القبلة ' اه. ولم أقف على أسانيدهم. فما الجواب عنه؟. 

قلت: إن هذا التفسير بطريق السنة من مسلمة من قوله» وليس بمرفوع. فإن السنة 
فى الحياة أن يكون الرجال أقرب إلى الإمام؛ فإذا كانت سنة الموت هذه فلا بد أن يكون 
الرجال مما يلى الإمام؛ والنساء وراء ذلك. ولعل مسلمة رضى الله عنه راعى القرب من 
القبلة» فلما رأى أن سنة الحياة أن يكون الرجال جما يلى القبلة أقرب إليمها من النساء فهم 
منها أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن تجعل النساء مما يلى الإمام» والرجال أمام ذلك 
ليكونوا أقرب إلى القبلة منبن. وليس كذلكء فإن الأصل فى سنة الحياة كون الرجال 
أقرب إلى الإمام» واجتمع بذلك اتفاقا كونهم أقرب إلى القبلة» وليس قربهم من القبلة 
مقصودا لذاته. ودليل ذلك قوله َهِ: ”ليلنى منكم أولو الأحلام والنبى” لم يقل: ليل 
القبلة» أو لعله وقع الغلط من الناقلين عنه رضى الله عنه. 

وبالجملة فما فى أثر مسلمة من جعل النساء مما يلى الإمام موقوف عليه ليس بمرفوع 
وهو صحابى صغير. وأبو هريرة» وأبو قتادة. وأبو سعيد» وابن عمرء وابن عباس أكبر منه 
وأجل؛ وهم أعرف بمعنى السنة منه. وقد جعلوا الرجال مما يلى الإمام» والنساء مما يلى 


لق صحابى صغير) كذا ف “التقريب". 











إعلاء السئن ااا 


باب ما يفعل المسلم إذ! مات له قريب كافر 
الله ينه فقلت: ”يا رسول الله! إن عمك الشيخ الضال قد مات" . قال: 
«اذهبء فواره». قال على رضى الله عنه: فلما واريته جئت إليهء فقال لى: 
«اغتسل». زواه ابن حبان فى ” صحيحه”“» كذا فى ” السيرة الحلبية' (581:1). 
وفى ا داوده” 150559 حدثنا مسدد نا يحيى عن سفيان عدن أو 
هوء والمنذرى. وفى ” سنن النسائى“ (587:1): أخبرتا عبيد ألله بن سعيد قال: 
حدثنا يحبى فذكره. 
وقال ا لحافظط ابن حجر نور الله تعالى مرقده فى التلخيص ال 
١١1:/اه١‏ وكه :)١‏ رواه احوكلة وأبو داود» والنسائى. وابن أبى عائشة وأيو 
يعلى» والبزار» والبيبقى» ومدار كلام البيبقى على أنه ضعيف»ء ولا يتبين وجه 
قلت: وقع عند ابن أبى شيبة فى "مضنفه” بلفظ: فقلت: "إن عمك 
٠‏ الشيخ الكافر قد مات» فما ترى فيه؟” قال: «أرى أن تغسله وتجنه (تستره)) اه. 
القبلة: فقولهم أولى وانعمل به أقوى وأما قول سالمء والقاسم؛ وعطاء فليس فيه لفظ السنة 
الذى هو فى حكم المرفوع؛ فلا يعارض الموقوف المرفوع» وإن كان ثابتا صحيحاء وما فى 
امن مرفوع كما هو مدلول لفظ السنة. 
باب ما يفعل المسلم إذا مات له قريب كافر 
قوله: ”عن على رضى الله عنه “ إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. 
فائدة: روى الحاكمء والطبرانى» والببنين عن اتن رافع رفعه “من غسل ميتا 
5 عليه غفر له أربعون كبيرة“. الحديث إسناده قوى» كذا فى " الدراية . وفى 


)١(‏ أى ما يظهر منه وقت الغسل مما يعاب عليه. 











ج عدم رذن 


والزيلعى ١١‏ :4 68 عزا الحديث إلى أب داود: وانسائىء ثم قال: وردى ابن 
كن مصنفة ' د لبود ره ل التلخيص” عن ابن أ أبى ث عية 
باب أن صلاته مي على الجنازة الغائة 


عنه كانت لحضورها عنده على طريق المعجزة 


هن ا عن: عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى يكنم قال: وإن 
أخاكم النجاشى رضى الله عنه توفى» فقوموا صلوا عليهء فقام رسول الله 2 


لعي 0 رواه الطبرانى فى الكبير"» ورواته محتج بهم فى الصحاح اه. 
قال بعض الناس: وفيه دليل على غفران الكبيرة بغير التوبة خلافا لأكثر أهل السنة» 
ويمكن أن يقال: : إن قولهم "إن الكبيرة لا تمحوها إلا التوبة* مقصور على المواضع التى لم 
يرد فيها التصريح بغفران الكبائر بغير التوبة من الحسنات. 
قلت: وهذا إذا ثبت لفظ الكبيرة فى الحديث. ولم يكن فيه تصحيف.: فإنى رأيت 
الحديث فى “مستدر كه “ للحاكم فى موضعين 14:١1(‏ 5" و9517) وفيه ”غفر له أربعين 
مرة* . والله تعالى أعلم. لطر اي اتاامني راداي اليم 
يتنبه بعض الناس له. 
باب أن صلاته ريد على الجنازة الغائبة 
عنه كانت لحضورها عنده على طريق المعجزة 
قوله: "عن عمران“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على لباب ظاهرة. ويعارضه ما 
أخرجه الطبرانى وأصله فى ابن ماجة من حديث .مججمع بن جارية فى قصة الصلاة على 
النجاشى قال: ”فصفغفنا خلفه صفين» وما نرى شيئا". ذكره فى “فتح البارى” 
.)١97:7(‏ والتوفيق كما أفاده الشيخ بأنبا كشفت لبعض دون بعض. 
قال بعض الناس: وأما ما فى " فتح البارى ” أيضا :)١5١:7(‏ ومن الاعتذارات أيضا 
أن ذلك خاص بالنجاشى» لأنه لم يقبت يغبت أنه ييه صلى على ميت غائب غيره. قاله المهلب: 
وكأنه لم يغبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثى؛ وقد ذكرت فى ترجمة فى الصحابة 
(أى فى الإصابة ) أن خبره قوى بالنظر إلى مجموع طرقه اه.. . فهذا لم يغبت فيه رفع 
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وصفوا خلفه» فكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه). رواه ابن 
حبان”قى ”صحيحه“» كذا فى ”نصب الراية” (00:1) وفى ' فتح 


الحجاب عنه مله فالجواب عنه أنه محتمل» والاحتمال كاف فى مثل هذا من جهة المانع. 

قلت: لو راجع هذا المدعى سعة النظر فى الحديث كتاب الإصابة لعلم أن رفع 
الحجاب فيه ثابت. فقد أخرج الطبرانى وابن الفريس فى فضائل القرآن وسمويه فى 
فوائده؛ وابن منده والبيبقى فى الدلائل كلهم من طريق محبوب بن هلال عن عطاء بن 
أبى ميمونة عن أنس بن مالك قال: ”نزل جبرئيل على النبى مَركُهِ فقال: يا محمد! مات 
معاوية بن معاوية المزنى أ تحب أن تصلى عليه؟ قال: نعم! فضرب بجناحيه فلم يرق أكمة» 
ولا شجرة إلا تضعضتء فرفع سريره حتى نظر إليه» فصلى عليه وخلفه صفان من 
الملائكة» كل صف سبعون ألف ملك. فقال: يا جبرئيل! بم نال معاوية هذه المنزلة؟ قال: 
تيد فز هو الله أحد وقراءته إياها جائياء وذاهباء وقائماء وقاعدا. وعلى كل حال . 
ومحبوب قال أبو حاتم: ليس بالمشهور» وذكره ابن حبان فى " الثقات" . وفى رواية: “قال 
جبرئيل: فهل لك أن تصلى عليه فأقبض لك الأرض؟ قال: نعم! فصلى عليه ". وفى رواية: 
”"فوضع جبرئيل: جناحه الأبمن على الجبال. فتواضعت حتى نظرنا إلى المدينة ". ذكر 
الروايات كلها الحافظ فى الإصابة» ثم قال: قد يحتج اجن يضدد العلا غلن الخاسياء 
ويدفعه ما ورد أنه رفعت الحجب حتى شهد جنازته اه .)١١7:5(‏ 

قلت: ولو كانت الصلاة.على الميت الغائب مشروعة لم يكن لسوال جبريل 
"تحت أن تصلى غليه؟ “ وطتربه بجناعيه يعد قوله: "نعم" معنى لإمكان:الصلاة عليه 
بغير ذلك أيضاء وكذا لم يكن لقوله: ”فهل لك أن تصلى عليه؛ فأقبض لك الأرض؟” 
معنى لعدم الاحتجاج إلى ذلك للصلاة عليه. فالحديث إن ثبت كما زعمه الحافظ» فهو 
حجة لنا لا عليناء فافهم. 

وأما ما قال الخطابى وغيره كما فى “فتح البارى” :)١51:(‏ لا يصلى على 


الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلى عليه اه واستدل له كما فى ' نيل 
الأوطار “ :86؟) بما أخرجه الطيالسى» وأجحملء وابن ماجة» وابن قانع» والطبرانى (فى 
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البارى )١5١:7(‏ بعد نقله ما نصه: أخرجه (أى ابن حبان). من طريق 
الاوزاعى عن يحبى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى المهلب عنه (أى عن 


"مستخرجه على الصحيحين'). والضياء المقدسى عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
رضن الله عنه أن النبى َيِه قال: "إن أخاكم مات بغير أرضكمء فقومواء فصلوا عليه“ 
اه. ولفظ ابن ماجة: حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن المثنى بن سعيد 
عن قتادة عن أبى الطفيل (صحابى) عن حذيفة بن أسيد (صحابى) أن النبى َه خرج 
بهم فقال: «صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم). قالوا: من هو؟ قال: النجاشى' 
(ص2١١١).‏ وهذا إسناد حسن رجاله رجال مسلم. فهذا الاستدلال غير جيد, فإنه يحتمل 
أن يكون قوله يه ”بغير أرضكم “ جوابا لسوال مقدر كأنهم أينما مات؟ فإنه لم يكن فى 
أرضهم؛ فاحتمل عندهم أنه مات فى أرضهء أو جىء به فى المديئة بطريق خرق العادة 
فمات بها. ولم يعلموا به فأجاب َِرْكتُه بذلك. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وفى 
'فتح البارى ” 7 0 لم أقف فى شىء من الأخبار على أنه لم يصل عليه فى بلده 
أحد اه. 
فائدتان: 
فائدة أولى: قد صلى رسول الله مَيتهِ على القبور بعد ما دفن الميت وصلى عليه 
ولكن صلاته عليها والحال هذه كانت مخصوصة به. لكونه يَركَِهِ أولى بالصلاة عليه من 
اللي را و قرا رارصالا راد رار و 
عنه "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله مِكِتّدٍ فسأل عنها أو 
عنه» فقالوا: مات قال: «أ فلا كنتم آذنتمونى؟» قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره» فقال: 
"دلونى على قبره” فدلوه» فصلى عليها ثم قال: ”إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء 
وإن الله ينورها لهم بصلاتى عليهم* اه (009:1. / 
ولا يقدح فيه ما فى ' فتح البارى” (570:1): وإنما لم يخرج البخارى هذه الزيادة 
(وهى قوله: ”إن هذه القبور” إلخ لأنها مدرجة فى هذا إلإسناد» وهى من مراسيل ثابت» 
بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب 
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عمران). ولأبى, عوانة (فى ”صحيحه ' ) من طريق أبان وغيره عن يحبى «فصلينا 
خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا» اه. 


بيان المدرج. قال البيبقى: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال 
ألحبد بن عيدة: أوامن رواية ثانت عن ألس رضى الله عنه كما رواة ابن مددة اهعد فإن 
غايته أن الإدراج قد وقع فى هذا الإسناد الخاصء والزيادة ثابتة من ريك أنس» ومن 
حديث ثابت مرسلا. ولا معنى للشك المذكور فى كلام البيبقى» فإن الجمع فإنه يمكن أن 
يكون الحديث ثابتا يإاسناد مرسل» ومسند أيضا. 

وفى ”فتح البارى“ :)١0:(‏ قال ابن حبان: فى ترك إنكاره َه على من صلى 
معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره. وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن الذى يقع 
بالتبعية لا ينبض دليلا للإصالة”" اه. 

قلت: والأصل فى الأحكام التعليل» والخصائص لا تفبت إلا بدليل» والظاهر أنه 
كه إنما صلى على القبر لكونه أحق بالصلاة من كل ولى» فكل من كان كذلك فله 
الصلاة على القبر» ولو صلى على الميت كالولى» فله الإعادة ولو على القبر» كما فى 
”"الدر“. وأما أنه ركه كان أحق بها من كل ولى» فقد ثبت بما ذكرناه» وأصرح منه ما 
رواه ابن حبان» وصححه. والحاكم» وسكت عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت قال: ”خرجنا مع رسول الله مَك فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر فسأل عنه. 
فقالوا: فلانة» فعرفهاء فقال: ” ألا آذنتمونى (ببا)؟” قالوا: كنت قائلا صائما. قال: ”فلا 
تفعلو إلا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظه ركم إلا آذنتمونى بهء فإن صلاتى ' 
| عليه رحمة” ثم أتى القبر» فصففنا خلفهء وكبر عليه أربعا" اه من ”فتح القدير“ 
(84:1). قلت: والجماعة فيه وردت فيما رواه البخارى أيضا.عن الشعبى قال: ”أخبرنى 
من مر مع النبى مَُهِ على قبر مبنوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت: من حدثك ببذا؟ يا أبا عمر 
(هو الشعبى)! وقال: ابن عباس رضى الله عنه “ اه. 


)١(‏ قلت: ويحمل اصطفاف الصحابة:خلفه على أن هؤلاء كانوا ممن لم يصلوا على هذا الميت؛ فإن من كان صلى 
عليه قبل الولى لا يجوز له الإعاذة مع الولى عندنا كما فى ” شرح نور الإيضاح وحاشيته” 4:١‏ 84). 

















مسكئلة الصلاة على الجنازة الغائبة بال ؟ 


قال بعض النان: ثم اعلم أن صاحب ” الهداية“ استدل بهذا الحديث على أن الميت 
إن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره» ولا يصح, فقد قال فى ”فتح القدير” (؟:84) بعد 
نقل الحديث ما نصه: دليل على أن لمن لم يصل أن يصلى على القبر وإن لم يكن الولى» 
وهو خلاف مذهبناء فلا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صلى عليها أصلاء وهو فى غاية 
البعد من الصحابة اه. 

الجواب عن إيراد بعض الناس على صاحب ” الهداية* 

قلت: : قاتلك الله! ما أبعدك عن ذوق العلم؛ » وفهم الكلام! وما أجرأك على تخطئة 
الأعلام! فإن صاحب الهداية لم يجعل الصلاة على القبر مخصوصة به ميلد بل جعله 
حكما عاما لكل من لم يصل على الميت» وله حق إعادة الصلاة عليه كالولى» وقد قدمنا 
أنه كه كان أولى بالصلاة على الميت من كل ولى» فكان إذا فاته الصلاة على أحد صلى 
على قبره» وبه نقول فى حق الولى: إن له الصلاة على قبر الميت ولو صلى عليه إذا تقرر 
هذا فجواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت بدون الصلاة عليه رأسا أولى» ودلالة هذا 
الحديث على جوازه أبين» كما لا يخفى. وببذا التقرير اندفع ما أورده العلامة ابن الهمام 
بأن الحديث خلاف المذهب فقد عرفت أنه موافق للمذهب : فى الولى وفيمن هو أولى منه. 

فائدة أخرى: قال صاحب الهداية: وإن صلى الولى لم يجز لأحد أن يصلى بعده 
(أى إلا إذا .كان أولى من الولى كالنبى مَييهِ) لأن الفرض يتأدى بالأولى, والتتفل بها غير 
' مشروع. ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبى مََفهِ وهو اليوم كما 
وضع اه. ولا يرد عليه تكرار الصلاة على النبى مََكُه فإنها كانت مخصوصة به ميكل 
والدليل عليه أنهم صلوا عليه فرادى مع أن السنة فيها الجماعة» فعلمنا أن الصلاة عليه 
كه ليست كالصلاة على أحدناء فما كان فيبا مخالفا للسنة المعرفة فى الباب يحمل 
على أنه كان مخصوصا به. 

وأما كيفية الصلاة عليه َيه فقد رواها الترمذى فى ”الشمائل” (ص: 5 ؟) بإسناد 
حسن عن سالم بن عبيد رضى الله عنه فى حديث وفات النبى مَِيهِ: ”ثم قالوا: يا 
صاحب”" رسول الله َه أنصلى عل« رسول الله ملَِهِ؟ قال: نعم! قالوا: وكيض؟ قال: 


(1) وهو أبو بكر رضى الله عنه. 
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يدخل قوم فيكبرون» ويدعون» ويصلونء ثم يخرجون. ثم يدخل قوم نيكبرون» 
ويصلون» ويدعون» ثم يخرجون حتى يدخل الناس". الحديث. وقال مالك فى ” الموطا” 
(ص: :)6٠١‏ 'إنه بلغه أن رسول الله مه توفى يوم الاثنين» ودفن يوم الثلثاءء وصلى عليه 
الناس أفذاذا لا يؤمهم أحد. فقال ناس: يدفن عند المنبر"» الحديث. 

وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه فى حديث طويل * ثم دخل الناس 
على رسول الله مِفِلهِ إرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء» حتى إذا فرغوا 
أدخلوا الصبيان» ولم يؤم الناس على رسول الله مَيْيِيهِ أحد, لقد اختلف المسلمون فى 
المكان الذى يحفر له“. الحديث. قال البوصيرى فى ” الزوائد” : إسناد فيه الحسن بن عبد 
الله بن عباس الهاشمى تركه أحمدء وابن المدينى» والنسائى. وقال البخارى: يقال: إنه 
كان يتهم بالزندقة؛ وقواه ابن عدى وباقىرجال الإسناد ثقات» قاله السندى فى ” تعليقه 
على ابن ماجة” (560:1). قلت: فالإسناد مقارب. 

وفى ”التلخيص الحبير“ (17:1). قال ابن عبد البر: وصلاة الناس أفرادا مجتمع 
عليه عند أهل السنة وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه اه. وفيه أيضا. قال ابن دحية: 
الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد» وبه جزم الشافعى اه. 

أن أسهل الدلائل» وأوضحها كراهة تكرار صلاة الجنازة عدم عمل الصحابة به مع 
روايشهم له عنه فم فعلم أنهم رأوها من خصائصه جَفِل. وكذا تركهم؛ وترك الأمة قاطبة 
العلاة على قبره الشريق مع كوقا جسده الشريف لم ينسه البلى دَلِيْلٌ على كراهية 
الصلاة على القبر إذا دفن الميت بعد الصلاة» وأيضا تتأيد هذه الكراهة بورود النبى عن 
تأخير الدفن. ولذلك أمر بإسراع الجنازة» وفى التكرار الذى لا يحد عدده التأخير لازم 
فيكره؛ وبأن تكرار جماعة المكتوبات الخمس مكروه مع كونها أهم فى الشرع من جماعة 
صلاة الجنازة. فيكون تكرارها أحق بالكراهة» ولا فرق بين تكرارها اجتماعاء وإنفرادا 
بالإجماع»-فيكره مطلقاء والله أعلم. كتب لمنتصف رجب سنة ١701١‏ من الهجرية. 
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فصل فى حمل الجنازة 
باب استحباب حمل الجنازة بقوائمسه الأربع 
اه ؟- عن: أبى عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «من 


اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطو ع» 
وإن شاء فليدع). رواه ابن ماجه (ص7١٠١).‏ وفى “ الزوائد : رجال الإسناد ٠‏ 


.. ثقات» لكن الحديث موقوف حكمه الرفع؛ وأيضا هو منقطع» فإن أبا عبيدة لم 


بتع من أبيهااه قلت: اج روا ع مقا ول و 


. فالإسناد مقارب ضع 


باب استحباب حمل الجنازة بقوائمه الأربع 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. وفى الهداية: وقال الشافعى رحمه الله: 
السنة أن يحملها رجلان» يضعها السابق على أصل عنقه» والثانى على صدره: لأن جنازة : 
سعد بن معاذ رضى الله عنه هكذا حملت. قلنا: كان ذلك لإزدحام الملائكة .)١717:1(‏ 
قلت: روى ابن سعد عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميك فى سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه ”“لقد شهده سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك» 
ولقد ضم ضمة. ثم خرج عنه ". كذا فى ” نصب الراية” (701/:1). وفى الدراية: إسناده 
صحيح اه. وروى ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة سعد بن معاذ رضى الله عنه: أخبرنا 


. محمد بن عمر الواقدى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن شيوخ من بنى عبد 
. الأشهل أن رسول الله مله حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به 


من الدار. قال الواقدى: والدار تكون ثلثين ذراعا انتبى. كذا فى نصب الراية (701:1). 

والواقدى القاضى متروك مع سعة علمه. كما فى “التقريب” (ص57١).‏ وفى 
مجمع الزوائد (7:1١؟):‏ وفى الواقدى كلامء وقد وثقه غير واحد اه. واستوفى 
ترجمته فى ” تهذيب التهذيب ” بذكر من وثقه» ومن ضعفه؛ وقد قدمنا عن شرح المنية أن 
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لاسي ا ال ا لت 


4 ثنا: يحبى”" ' بن سعيد عن ثور '» عن عامر بن حشيب وغيره من 

أهل الشام قالوا: .قال أبو الدرداء رضى الله عنه: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها 

من أهلهاء وأن تحمل بأ ركانها الأربعة وأن تحفوا ذ فى القبر. رواه ابن أبى شيبة فى 
”المصنف “» كذا فى.” الجوهر النقى“ .)١177:1(‏ وقال صاحب الجوهر النقى: 
"هذا سند صحيح اه" : أى إلى عامر؛ قلت: ولكنه منقطع, قال فى ”التقريب 
(ص 4). لم يسمع من أبى الدرذاء اه. ومرسل القرون الثلاثة حجة عندنا. ٠‏ . 





العمل على توثيقه» وشيخه ضعيف من كبار أتباع التابعين. كما فى ”التقريب“ (ص:8). 
وفى التبذيب: وثقه أحمدء وقال ابن عدى: ”هو صالح فى باب الرواية ' كما حكى عن 
يحبى بن معين» وقال العجلى: ” حجازى ثقة“» وقال الحربى: “شيخ مدنى صالح له 
فضل. ولا أحسبه حافظا” اه »)٠١4:1(‏ فهو حسن الحديث. وشيوخه مجهولون؛ 
وجهالتهم لا'تضرء فإنهم من التابعين» وهم شيوخ عديدة. 
٠‏ وفيه ذلالة على أنه يللد إنما حمل سعذا بين العمودين فى داره حتى خرج به من 
الدار. وذلك» والله أعلم لضيق الباب» كما هو المعروف عد أن ليان لاانسم تل 
الجنازة على اعناق الأربعة فتحمل فى الدار إلى أن تخرج من الباب بين العمودين» ثم تحمل 
على أعناق الأربعة ذلك. ا 

وقتى نصب الرأية (517:1): رؤى الواقدى فى كتاب المغازى: 'خدثنى سعيد بن 
أبى زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن أبيه عن جده 
.قال: ”كنا مع رسول الله مَويهِ فى جنازة سعد بن مغاذ إلى أن قال: وقال الناس: “يا وسول 
الها كان سعد رجلا جسيمًا فلم نر أخف منه! فقال رسول الله عله : رأيت الملائكة 
تحمله * متختصر اهن وسعيد هذا لم أقف عليه» وربيح مقبول ) كناف "التقريب” 
(ض:/017): وعبد الرحمن ثقة؛ كما فى التقريب أيضا (ص:١١١).‏ 

قال بعض الناس: وتأويل صاحب الهداية يضح على تقدير ثبوت 'رواية الواقدى . 


(؟) .وهو ابن يزيد. 
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بي سف وو ساعن 


الأخيرة -ولم تغبت. وقال الشيخ ابن الهمام المجتهد المقلد على ما قالوا فى فت القدير 
(47:9): فإعا يتجه خملا على تقدير تجسمهم عليهم السلام لا تجردهم عن الكثافة على 
ما عليه أصل خلفتهم. اللهم إلا أن يراد أن بسبب حملهم عليهم السلام اكتفى عن تكميل 
الأربعة من الحاهلين اه ملخصا. قال بعض الناس: وهو المعتمد إن صحت الرواية اه. . 

قلت: رواية حمل الملائكة جتازة سعد أخرجها الحاكم فى "السعدرك عن آنس 
رض أله عنه قال: ا حملت جتازة سعد نلين معاق قال اللناققوين: "ما أخيف جتازته! وما 
ذلك إلا لحكمه فى بنى فريظة“. فبلغ ذلك النبى عَم فقال: ”لاء ولكن الملائكة كانت 
تحمله *. وضححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبى (70177:7). قال شيخنا: 
والأسهل فى تأويل حمله بين العمودين أن يقال: إنه كه لعله فعله بيانا للجواز» وإظهارا 
أن حمل الأربع ليس بواجب» والله تعالى أعلم. 

والآثار التى تدل على ما ذهب الإمام العلام الشافعى رضى الله تعالى عنه وأرضاه 
هى هذه: قال فى التطخيص الحبير :)١55:1(‏ الشافعى عن بعض أصحابه عن النبى مَيْكِ 
"أنه بحسل تجتازة سعد .ين -معياذ بين العموحيد “ اه. وفى نصب الراية (781:1): قال 
التووى فى الخلاصة: '“رواه الشافعى بسند ضعيف“ اه. وفى التلخيص أيضا: الشافعى 
عن إبراهيم'بن سعد عن أبيه عن جده قال: ”رأيت سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى 
جنازة عبدةالرحمن ين عورف قائما بين العمودين الكقدسين.واضعا السرير على كاهله “. 
ورواه الشناقعى أيضا بأسانيده عن فعل عثمانء وأيى هريرة» وابن الزبير» وابن, ع 
أخرجها كلها البييبقى اه(5”:1١).‏ وليس فيه الأسانيد مفصلة فينظر فيهاء ولو صنحت 
هذه الآثا يقدم الموفوع» تحمل على محامل حسنة. ظ 

00000 باب لللشى خلف لجاز والإسراع ببيا ش 

قوله. اي ' إلخ. قال الطحاوى: والتيع للسشى عو التأخر عنه لا التقدم 

أمامه اه بإ؟:37//8؟2. وفى حاشية البخارى ما نصه: قوله: “ياتباع الجتائز ". وهو فرض 


إعلاء السئن المشى خلف الجنازة والإسراع بها نفس 


: «عودوا المرضنية واتبْعوا المجنائر تذك ركم الآعترة»: “رواه امت ولراك 
وابن حبان فى ”صحيحه* (الترغيب 8:7 01). 

701 - وفى البخارى :)١77:1(‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه 
قال: «أمرنا النبى َه بسيع» ونهانا عن . سبع أمرنا باتباع الجنائز ز) الحديث. 

/اه اادعن: معمر عن .ابن طاوس عن أبيه.قال: امن مارك 7 
يه حتى مات إلا خخلف الجنازة). رواه عبد الرزاق فى ' أمضشة ‏ وهدا سيد 
صحييح” على شرط الجماعة ” الجوهر النقى " (71/4:1). قلت: لكنه مرسل. 
كفاية» وظاهره أنه بالمشى خلفهاء وهو أفضل عند الحنفية. قاله القسطلانى. .., 

. قوله: ”عن معمر“ إلخ. دلالته على الجزء الأول ظاهرة. 

ؤيعارضه ما رواه أبو داودء ؤسكت عنه (178:7). حدثنا القعنبى ثنا سفيان بن 
عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: ”رأيت النبى مره وأبا بكرء وعمر يمشون أمام 
الجنازة “ اه. وفى“عون المعبود: قال المنذرى: قال الترمذى: وأهل الحديث كلهم يرون 
الحديث المرسل فى ذلك أضح. وحكى البخارى قال: ”والحديث الصحييح م هذا" يعنى 
المرسل» وقال النسائى: ” هذا خطأء والصواب مزسل”“» وقال ابن المبارك: عدب الزهزى 
فى هذا مرسل أصح من حديث ابن عبينة؛ وقد وافقه على رفعه ابن جريج وزياه بن سعدء 
وير واحد. وقال البيبقى: ”وممن وصلهء واشتقر على وصله: ولم يختلف عليه فيه 


سفيّان بن عيينة» وهو حجة ثقة' “أنتميق: .وفق التلخيص الحبيز (1: 0 "وجزم أيضا 
.نصحته ابن المنذر» :وابن حزم” اه. وفى نضب الراية ١١‏ )20 .رواه:ابن حبان فى 





نلو او ل ا اا رلك لحا 1 يدل 
المواظبة» فالمشى خلفه هؤ الأفضل. 


() أى إلى طاوسي د 








ج +8 المشى خلف الجنازة والإسراع بها ش ا 


- أخبرنا: الثورى عن عروة بن الحارث عن زائدة بن أوس عن 
سعيد بن عبد الرحمن”" بن أبزى عن أبيه قال: كنت فى جنازة» وأبو بكر وعمر 
بمشيان أمامهاء وعلى رضى الله عنه بمشى خلفها. . فقلت لعلى رضى الله عنه: 
"أراك تمشى خلف الجنازة» وهذان يمشيان أمامها” . فقال على رضى الله عنه: 
”لقد علما أن فضل المشى خلفها على المشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على 
الفله ولكديها ارا أن يترا علق التاين . رواه عبد الرزاق فى "مصنفه » كذا 
ف" تصبا الراية ا 0 وزجال رْجَالَ التحيحين إلا زائدة بن أرس» 
وقد ذكره ابن حبان فى ” الثقات “» كما فى ” الجوهر النقى “ (710871).” 


وأما ما رواه الترمذى )١77:37(‏ عن المقيرة بن شعبة أن النبى مَك قال: الراكب 
حلف الجنازة» والماشى حيث شاء منها. والطفل يصلى عليه. قال ألو عيشئ : .حسن 
صحيح أه. 

فأجاب عنه الشيخ بأن معناه أن كؤن الراكب خلفن الجنازة أكد من كون الماشى 
خلفهاء .لأ ضورة سو الأدب الذى-.هو فى الركوب ,تنخفها صورة الأدب. الذى هو قى 
'صلاة الجنازة راكبا غير أنه يكره له التقدم أمام الجنازة» بخلاف الماشى اه. 

وقال العلامة السندى فى تعليقه على ابن ماجة (577:1): فالظاهر من الحديث أن 
.. الأصل فى التابع للجنازة أن يكون خلفهاء لكن الماشى الحاجة يتوجه إلى جهات أخر أيضا 
بخلاف الراكبء فبقى. حكمه على الأصل» وجوز للماشى الجهات كلهاء والله أعلم اه. 
. وهوواضح. وهوالمذهب. 
قوله: .”أخبرنا الفورى“ إلخ. لل على برو الا لين لامر لوف بيع 
. البارى (21/:5 :)١‏ روى سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن على 
رضى الله عنه قال: "المشى خلفها أفضل من المشى أمامهاء كفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ” إسناده حسن. لوو وت برو ارسي بان 


(1) أى صحابى صغير . 














إعلاء السئن المشى حلش الجنازة والإسراع بها اقل 


وأحرميه اللواففة فى ” الفتح " م )١‏ مختصراء وحسنه. وقى "آثار 
اسان 5 بعد عزوه إلى عبد الرزاق» والطحاوى ما لفظه: ”إسناده 
٠‏ صحيح اه . ووقع عند الطحاوى ١(‏ زائدة بن خراش» ولم أقف 
عليةه و أخرجه ابن أبى شيبة فى "مصنفه > أخيرنا محمد بن فضل عن يزيد ب 
أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ابن أبزى قال: كنت فى جنازة . 
الحذيث (زيلعى). وهذا سند صحيح على شرط مسلم» وقول على رضى الله 
عنه ما لا يدرك بالرأى» فهو مرفوع حكمى. 





تكلم فى إسناده اه. قلت: لم أقف على ذلك الكلامء فلا اعتداد به بعد كون 
الإسناد خسنا 7 ٠‏ 

وقال الطحاوى: حدثنا ربيع المؤذن ثنا أسد ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء 
عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قلت لعلى بن أبى طالب: ما تقو تقول فى المشى 
أمام الجنازة؟ فقال: المشى خلقها أفضل من المشى أمامها كفضل المكتوية على التطوع. 
قلت: فإنى رأيت أبا بكر وعمر بمشيان أمامها؟ قال: إنهما يكرهان أن يحرجا الناس» كذا 
فى ”معانى الآثار” 312 قلت قلت: وهذا سند حسنء» وعبد الله بن يسار هذا ذكره ابن 
حبان فى الثقات» كما فى ” التبنيب” (5:ه8م). 


والآثار التى وردت فى المشى أمامها لم يصرح فى شىء منبا بأن المشئ أمامها 
أفضل» وعلى رضى الله عنه صرح بن المشى خلفها أفضل» فكان أولى بالاتباع. وقال 
سويد بن غفلة: ” للملائكة بحشون خلف الجنازة“. وقال أبو النارداء: ”من تمام أجر الجتازة 
أن تشيعها من أهلهاء وتمشى خلفها .. وعن إبراهيم قلت لعلقمة ”أ يكره المشى لف 
الجنازة"؟ قال: ” لا1 إنما يكره السير أمامها“ أخوج الثلاثة ابن أبى شيبة: فى مصنفه 
بأسانيد صحيحة. وأقل أحوال هذا أنه يدل على أفضلية اللشى خلقها؛ كذا في وهر 
النقى” .)530:1١‏ 








جم الم تنا ؟؟ 


8- عن: اس 0 رضى الله عنه ع لين 2 قال: وأسرعوا 
بالجنازة» فإن تك صاحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه 
عن رقابكم). رواة "البخارى” (075:31). 
- عن: أبن عمر رضى الله عدهما سمعت زسول الله كه يقول: 
وإذا مات أحدكم قل تحيسوه» وأسزعؤ1 'به إلى قبره». يي 1 باسثاد 
٠‏ الحسلن "فتح البارى" 20055 
٠‏ 1 عن: ابن مسعود رضى لله عنه: وسألتا نبينا : 2 عن ن اشن ا 8 
الجنازة» فقال: «ما دون | م الخبب). رواه أصحاب الستن» وفيه يحبى بن عبد الله 
. الجابر ويقال: امجير»ء وثقه الترمذى (زيلعى)» وقال أحمد وابن عدى: لا بأس به 
(تبذيب). وشيخه أبو ماجد الحنفى مجهولء ولكن جهالة الرواة فى القرون 
الثلاثة لا تضرناء كما ذكرنا فى " المقدمة . 
51 عن أبن بكرة قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله 20 وأنا لنكاد 
وأن نرمل بالجنازة رملا». أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” (1:هه") وقال: هذا 


قوله: عن أبى هريرة إلخ» وعن ابن عمر إلخ. دلالتهما على الجزء الثانى من الباب 
ظلهرة. وروى أبو داود وسكت عنه هوء والمنذرى (17/9:1)) عن عيينة بن عبد الرحمن 
عن أبيه أنه كان فى جنازة عثمان بن أبى العاص رضى الله عنهء وكنا نمشى مشيا خفيفا 
فلحقنا أبو بكرة» فرفع سوطه فقال: ” لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله َيه نرمل رملا . 
نه. ورواه النسائى بسندين مختصرا ومطولاء وسكت عتبما .)11١:1(‏ وفى نصب 
الراية (88::1): رواه أبو داود والنسائى قال النووى فى الخلاصة: بأباقن سكيد اع 
وقال السندى فى تعليقه على النسائى: رملاء بفتحتين أى نسرع فى المشى أه.. 
قوله: ”عن ابن مسعود" إلخ. 
قولة: ‏ عن أبى بكرة“. قلت: ومذهب الحنقية فى الباب هو الذى أفاده حديث ابن 
مسعود. قال صاحب الهذاية: وبمشون بها مسرعين دون الخبب. قال العينى: وصاحب 
' ' الهداية لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبى حنيفة. ورد به على الحافظ حيث نسب إلى 








عت الى حلت ار را 0 


م امار يخرجاه. قال: ااام ربد سيمع عن يد 


ا ا 
.قال: راس م اا 0 
الححديث وشاهدة. 


الحنفية القول بشدة المشى مع تصريح صاحب الهداية بخلافه. قال: وفى شرج المهذب: 
جاء عن بعض السلف كراهة الإسراع بالجنازة» ولعله يكون محمولا على الأسراع المفزط 
الذى يخاف منه انفجار الميت» وخروج شىء منه. وقال البيبقى فى المعرفة:: قال 
الشافعى: الإسراع بالجنازة هو فوق سجية المشى المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. 

روى البخارى ومسلم من رواية عطاء قال: ”حضرنا مع ابن عباس رضى الله عنه 
جنازة ميمونة رضى الله تعالى عنمها بسرفء فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها 
فلا تزعزعوه, ولا تزلزلوه» وارفقوا". وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن محمد بن فضيل 
عن بنت أبى بردة عن أبى موسى قال: مر على النبى َكل بجنازة وهى تمحض كما مفحض 

الزق. فقال: عليكم بالقصد فى جنائزكم .-وهذا يدل على استحباب الرفق بالجنازة» 
وترك الإسراع. ش 
قلت: أما ابن عباس فإنه أراد الرفق فى كي كيفي الحمل لا فى كيفي المشى بباء 
(وحاصله الدبى عن زعزعة النعش» وزلزلته والأمر بالرفق به» والرفق انع قد يجتمع 
بسرعة المشى أيضا إذا كان دون الخبب» كما هو مشاهد). ' ْ 

020 وأما حديث أبى موسى فإنه منقطع بين بنت أبى بردة» وأبى موسى (أى والمنقطع 

وإن كان حجة عندنا فى القرون الفلائة ولكنه لا يقاوم لمتصل الإسناد) ومع ذلك فهو 

. ظاهر فى أنه كان يفرط فى الإسراع. بهاء ولعله خحشى انفجارها أو خروج شىء منهاء 

وكذا الحكم عند ذلك فى كل موضع اه ملخصا (57:14؟١‏ و707١).‏ وأيضا فأثر أبى 








خآ 1 
باب استحباب أن لا يركب مع الجنازة 

5 عن كوبان رضئ الدغنة أنارول الل حك أى بذابة وهو :مع 
| الجنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتى بدابة فركبء فقيل له» فقال: إن 
ش الملائكة كانت تمشى» فلم أكن لأركب وهم يمشون» فلما ذهبوا ركبت». روآه 
أبو داود (2)174:7 وسكت عنه هوء والمنذرى. وفى ” نيل الأوطار“ 
0:5 1): رجال إسناده رجال الصحيحين اه. وأخرجةه الباكم فى 
"تمرك" 0700م وصيكحه على شر ظوحاء ارات : عانعن 

6 ؟- عن: جابر بن سمرة رضى الله عنه: (أن النبى ده اتبع جنازة 
ابن الدحداح ماشياء ورجع على فرس». رواه اراق »)1١:1(‏ وقال: 
عجن محع. 
موسى ليس فيه الأمر بالإبطاء» بل فيه الأمر بالقصد فى الجنائزء وهو المراد بالإسراع لما 
عرفت من كراهة الإسراع الشديد وقد أجمع العلماء على أن الأمر فى قوله جََيلَهِ: 
«أسرعوا بالجنازة) للاستحباب» وشذ ابن حزم فقال بوجوبهء هو اللائق بظاهريته» ذكره 
العينى أيضا (7:4؟١‏ و71١).‏ 
: وأما ما فى حديث أبى بكرة "إنا لنكاد أن نرمل بالجنازة'» فالمراد به المتوسط بين 
.شدة السعى وبين المشى المعتاد فإن مقاربة الرمل ليس بالسعى الشديدء قاله الشيخ زين 
الدين (العراقي) ذكره العلامة العينى فى العمدة أيضا .)١78:4(‏ 

باب استحباب أن لا يركب مع الجنازة 

ا 0 إلخ. قال: دلالته على الباب ظاهرة. وإنما حملناه على 

استحباب» لأنه من حسن الأدب مع الملائكة عليهم السلام؛ يكرد نحا 


قوله: "عن جابر” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة.. 








إعلاء السنن 5534 
باب نسخ القيام للجنازة 

65- عن: نافع بن جبير أن مسعود بن الحكم الأنصارى أخبره أنه 
سمع على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول فى شأن الجنائر: (إث رهم رل الله : 
يد قام ثم قعد). وإما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقدى بن عمر وقام 
حتى وضعت الجنازة. رواه مسلم .)3"٠: ١(‏ وفى التلخيص اي 
:)١665:51١‏ ورواه.ابن حبان (فى *“صحيحه ) بلفظ: وكان”" يأمرنا بالقيام فى 
الجنائرء ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس) اه. 

باب القيام لتابع الجنازة حتى توضع على الأرض 

+ ؟؟- عن: البراء رضى الله عنه: «كنا ٠ع‏ رسول الله يده فى جنازة. 
فانتبينا إلى القبر ولما يلحد فجلس» فجلسنا حوله». صححه أبو عوانة وغيره 
"التلخيص الخحبير” .)١155:1(‏ 





. باب نسخ القيام للجنازة 


قوله: ”عن نافع“ إلخ. قال المؤلف: لفظ ابن حبان صريح فى النسخء وفيه رد على 
ما فى "التلخيص الحبير “ (407:1) ونصه: واختار ابن عقيل الحنبلى» والنووى أن القعودٍ 
إنما هو لبيان الجوازء والقيام.باق على استحبابه اه. فإنه يمكن بالنظر إلى لفظ مسلم دون 
لفظ ابن حبان. أو بنحوه أخرجه الطحاوى :)7/87:1١(‏ حدثنا يونس قال: أنا ابن وهمبه 
. قال: أخبرنى مالك عن يحبى بن سعيد عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن 
الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: ”قام رسول الله مده مع الجنازة حتى 
توضع» وقام الناس معهء ثم قعد بعد ذلك» وأمرهم بالقعود» ورجاله رجال مسلم. 
باب القيام لتابع الجنازة حتى توضع على الأرض 
'عن البراء“* إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفيه بياث محل 
الوضع أنه الأرض دون اللحدء وعلى جميع هذا يدل الحديث الثانى من الباب أيضا. 


(1) أى النبى مَك 








جم 53 


9558 حدثنا: أحمد بن يونس نا زهير نا سهل بن أبى صالح عن ابن 
أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال: قال رسول الله َكل : دإذا اتبعتم الجنازة فلا 
تجلسوا حتى توضع). ا ٠‏ 

48- قال أبو ابو : روى القورى هذا الحديث عن سهيل عن أبيه 
عن أبى هريرة قال فيه: “حتى توضع بالأرض“. ورواه أبو معاوية عن سهيل 
قال: 5-6 توضع فى اللحد" . قال بو داود: وسفيان أحفظ من أبى معاوية. 
هكذا قال أبو داود فى 'سننه” .)١1/1/:7(‏ 

' باب النعهى عن اتبا ع الميت بثار 

وبا ساعن أى مردةةاقال: ‏ أوطى أبو موسي الأشعرق :رصى الل عله 
حين حضره الموت. فقال: لا تتبعوثىئ بخجمرة. قالوا له: أو معت فيه شيئا؟ 

وفى تعليق البحر الرائق: قال فى النهر للنبى عن ذلك؛ كما فى السراج. قال 
الرملى: ومقتضاه أنها كراهة تحريم تأمل اه .)١941:7(‏ قلت: قوله: ” تأمل ' لعله إشارة 
إلى تضعيف القول بكراهة التحريم» واختار كراهة التنزيه فإنه من الآداب. 

قال فى البحر: لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون؛ والقيام أمكن منه؛ فكان الجلوس 
. قبله مكروهاء ولأن الجنازة متبوعة وهم أتباع؛ والتبع لا يقعد قبل قعود الأصل» قيد بقوله: 
”قبل وضعها“ لأنهم يجلسون إذا وضعت عن أعناق الرجال؛ ويكره القيام بعد وضعهاء 
كما فى اخانية والعناية. وفى المحيط خلافه. قال: والأفضل أن لا يجلسوا ما لم يسووا عليه 
التراب» والأولى الأول اه ملخصا .)١51:5(‏ قلت: وما فى المحيط ناظر إلى رواية أبى 
معاوية بلفظ *حتى توضع فى اللحد” فاقهم. 0000 

باب النمبى عن اتباع الميت بنار 

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. 

(1) هكذا علقه أبو 1 وكذلك حمله على الحكاية الخافظ فى ”التلخيص“ حيث قال: حكاه أبو داود .)١81/:1(‏ 














إعلاء السنن ش ش 8 


قال: نعم! من رسول الله ميمه رواه ابن ماجه (597:1). قال السندى: 
”بمجمر ' أى بنار» لأنه لا فائدة فيه» ويؤدى إلى الفال القبيح» فتركه أولى؛ وفى 
”الزوائد : إسناده حسن اه. 

١/ا؟؟-‏ عن: هشام بن عروة عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه أنمها 
قالت لأهلها: ”أجمروا ثيابى إذا مت» ثم حنطونى» ولا تذروا على. كفنى 
حناطاء ولا تتبعونى بنار" . رواه مالك (ص-78). ش | 

قال المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى فى " نصب 
الراية " (7:1 54 *): هذا سند صحيح اه. 

باب تعميق القبرء وتوسيعه. واختيار اللحد على الشق 

5- عن: رجل من الأنصار رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
2 فى جنازة» كرأيت النبى 2 على القبر يوصى الحافر (أوسع من قبل 
ش رجليه» أوسع من قبل رأسه). رواه أحمد» وأبو داود» والبيبقى» وإسناده 
صحيح, كذا فى ”التلخيص الحبير” (171:1). 
0 م00 عن: هشام بن عامر رضى الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله 
. مَكتهِ يوم أحدء فقلنا: ”يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان شديد . فقال 
رسول الله مَييلهِ: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا» الحديث» رواه النسائى 

باب تعميق القبرء وتوسيعه, واختيار اللحد على الشق 

قوله: ”عن رجل“ إلخ. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 

قوله: عن هشام إلخ. دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. وفى التلخيص 
الحبير :)١77:1(‏ قوله: قال عمر رضى الله عنه: أعمقوه لى قدر قامة» وبسطة. أخرجه . 
ابن أبى شيبة وابن المنذر اه. ولم أقف على سندهء ولكن سكوت الحافظ عنه دليل بصحته 
أو حسنه. وفى المغنى لابن قدامة: قال أحمد رحمه الله: يعمق القبر إلى الصدرء الرجل 
والمرأة فى ذلك سواءء كان الحسن» وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر. 








جم تغميق القبر وتوسيعه واختيار اللحد على الشق ام 
(387:1)» وسكت عنه. 
٠‏ 4- عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى َرنه : «اللحد 
. لناء والشق لغيرنا». رواه الترمذى .)١74:1(‏ وقال: ” حديث غريب من هذا 
الوجه" . وفى ”نيل الأوطار“ :)"١9:7(‏ وحسنه الترمذى كما وجدنا ذلك فى 
بعض النسخ الصحيحة من جامعه اه. | 

"فلك 'لمله كان ف الأمئل عساغرياء فسبى الكانت عن أحد اللنظين. 
وفى ”التلخيص الحبير” :)١77:1(‏ صححه ابن السكن» وقد روى من غير 
.حديث ابن عباس رضى الله عدهما رواه ابن ماجه» وأحمدء والبزار» والطبرى 
عن حديث جريزء وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف لكن رواه أحمدء 
والطبرانى من طرق زاد أحمد فى رواية بعد قوله: «لغيرنا أهل الكتاب اه). 





وقال سعيد (هو ابن المنصور صاحب السنن): خدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو 
بن مهاجر: "أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة» ولا 
يعمقواء فإن ما:على.ظهر الأرض أفضل مما سفل متنها' . وذكر أبو الخطاب أنه يستحب أن 
يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعى» لقوله مَكتهِ: «احفرواء واوسعواء واعمقوا) 
رواه أبو داود. ولأن ابن عمر أوصى بذلك فى قبره» والمنصوص عن أحمد أن المستحب 
تعميقه إلى الصدرء ولأن قدر قامة وبسطة د يشقء ولا تفدير فى قوله مَك ولم يصح عن 
ابن عمر أنه أوصى بذلك فى قبرهء ولو صح عند أحمد لم يعده إلى غيره اه 
(78:5؟). 1 ش 

قلت: فلعله ث بقاع عر كينا حل عليه سكزرت لافطا عنة تن لضن ا 
عدم ثبوته عن ابن عمر» وال تعالى أعلم. والمذهب عندنا ما ذكره فى الدر: ”وحفر قبره 
مقدار نصف قامة؛ فإن. زاد فحسْن“ اه. قال الشامئ: مقداز :نصف قامة .أو إلى: حد 
الصدر. وإن زاد إلى مار فاق فهو اليو كنا فى اللاسيرة: فعلم أن الأدنى نصف' 
القامة» والأعلى القامة» وما بينهماء بينبما شرح المنية (4717:1). اراي ل اع 4 
الآثار ما لا يخفى.. 





إعلاء السنئن 20 تعميق القبر وتوسيعه واختيار اللحد على الشق 0 


- عن: مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: "ألحد للنبى 
0 ل بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه”» روأه ابن أبى شيبة. وهذا 
من أصح الأسانيد» كذا فى ”الدراية” (ص-86م: .)١‏ 

707- عن: أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "لما توفى النبى مَركدهِ كان 
بالمدينة رجل يلحدء وآخر يضرح”' فقالوا: نستخير ربناء ونبعث إليبماء فايهما 
سبق تركناه فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد» فلحدوا للنبى مَردُ '. رواه ابن 
ماجه (417:1 .)١‏ وقال السندى: وفى ”الزوائد”: فى إسناده مبارك بن فضالة 
وثقه الجمهورء وصرح بالتحديثء فزال تهمة تدليسه. وباقى رجال الإسناد 
ثقات» فالإسناد صحيح اهم. وفى " التلخيص الحبير” :)١ 55:1١‏ رواه اليل 
وابن ماجه وإسناده حسن أه. 





قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال بعض الناس: وفى التلخيص الحبير :)١77:1(‏ 
وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف اه. قلت: هو مختلف فيه, فإن الحافظ قال 
فى تهذيب التبهذيب (40:5) بعد ذكر من ضعفه ما نصه: “وصحح الطبرى حديثه فى 
الكسوفء» وحسن له الترمذى“ اه. و.:خديث سكت عنه أبو داود» وكذا سكت عنه 
المنذرى» كما فى "عون المعبود” (4:7 5" وه١١)‏ اه. 

قلت: وليت شعرى كيف استدل ههنا بسكوت أبى داودء وتحسين الترمذى. ولم 
يقل ما قال قبل: “إن الترمذى لعله حسنه لشواهدمء وَسكوت أبى داود. تحبيين حكمى» 
فلا يعارض التضعيف الصريح“. ولكنه لا يستقر على شىء من أصوله» بل يخبط دائما 
خبط عشواء. وحملنا هذا الحديث على الاختيار دون الإيجاب لحديث أنس رضى الله عنه 
الآتى قريبا. قال العلامة السندى فى تعليقه: والحديث يدل على أن اللحد خير من الشق؛ 
لكونه الذى اختاره الله لنبيهء وأن الشق جائر» وإلا لمنع الذى كان يفعله اه. 

قوله: عن مالك إلخ. دلالته على اختيار اللحد على الشق بالتقرير امار قربا 
ظاهرة. 


)١1(‏ أى يشق «المؤلف): 








جم 0 دا 
باب طر يق إدخال الميت فى القبر 
3001 عن: د 0 
1 ا 00 
4- عن على رضى الله عنه: ”أنه أدخل يزيد بن المككفف من قبل 
باب طريق.إدخال الميت فى القبر 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة. 
فإن قلت: قال الزيلعى بعد نقل تحسين الترمذى: وأنكر عليه (أى الترمذى مؤلف) 
لأن مداره على الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولم يذكر سماعا. قال ابن القطان: ومنهال 
بن خليفة ضعفه ابن معين. قال البخارى: “فيه نظر” (777:1)» فهذا يدل على كون 
الحديث ضعيفا لا حستا. ٠‏ ش 
“قلت: إن ا من أئمة الحديث» وأهل هذا الفن» فتحسينه يكفى يد 
بهء فإنه يحتمل أن يكون وجد متابعا له أو الجرح فئ هذين الراويين لم يكن معتمدا عليه 
عنده. وقال ابن القيم فى الهدى فى شرح حديث القران فى الحج. وهذا وإن كان فيه 
الحجاج ب بن أرطاة فقد روى عنه سفيان» وشعبة» وعبد الرزاق» والخلق» وعيب عليه 
التدليس» وقل من سلم_منه. وقال تمل ”كان من الحفاظ” اه ملخصا .)١51/:١(‏ 
: 5 قال أبو داود: 53 
(719:1). وفيه أيضا: قال أبو حاتم: صالح يكتب حديقه اه. وفيه أيضا : وأخرج له ابن 
خزيهة فى صحيحه. وقال البزار: ثقة اه 7١/8:١١‏ و7”19). قلت : وأخرج ج له مسلم أيضاء 
كما يظهر مما فى تبذيب التبهذيب من الرمز له .)71:1٠١(‏ وفى رجال الترغيب لمصنفه 











إعلاء السئن ٠‏ طريق إدخال الميت فى القبر 0 


القبلة' -.وواءعيد الززاقةة وأبو بكربين أبى شبية»:وصتححه ابن خرم فى اتحلى 
“آثار السنن” .)١14:7(‏ وفى "الجوهر النقى” 11 وفى امحلى لابن 


المذكورين فى آخره:.ضعفه ابن معين وغيره. وقال البخارى: ”فيه نظر“ وقال النسائى فى 
رواية أبى بشر الدولابى: ”ليس بالقوى“ » وقال ابن حبان: ٠‏ يجوز الاحتجاج به . 
. ووثقه أبو حاتم» وأبو داود والبزار اه. ا 

وفى هذا الجديث جواز القن الليل ايشا فى الدراية: فى البخارى أن أبا بكر 
رضى الله عنه دفن قبل أن يصبحء وفى الصحيحين أن عليا رضى الله عنه دفن 
فاطمة رضى الله عنبا ليلا. 

وأما ما رواه ابن ماجة عن جابر رفعه: (لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» 
ففى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزى» وهو ضعيف اه ملخصا (ص:19 ١‏ و١15١).‏ وهو 
محمول إن صح على ما إِذا تأذى الحاضرون وتعذر كما يشير إليه لفظ الحديث «إلا أن. 
تسطرواء وإلا فالتمتجيل فى آنون اميك مطلوت بالأحاديك ) قاله الشيخ ”. * 

وأماما فى الزيلعى: أخرج يناعن أل إنتعاف هو السيفي قال أرصين 

الحارث أن يصلى غليه عبد الله" بن يزيد الحظمئ» فصلى عليهء ثم أدخعله القبر من"قبل 
.رجل القبر»: وقال: ”هذا من السنة” انتهى. رواه البيبقى وقال: إسناده صحيح؛ وهو 
كالمسند لقوله: ”من السنة“ (7:1” و57"). فالجواب عنه أنه يحتمل أنه مره فعله 
للضرورة» فأطلق عليه الراوى لفظ السنة» ولم يطلع على الضرورة» فلم يفصح به. وأما ما 
نقلناه عن الترمذى فهو صريح بفعله يفم أيضاء وقال الشيخ: لما احتمل كون سنية 
.الإدخال من رجل القبر فعلية أيضاء لا يرد أن القول مقدم على الفعل اه. وجانب القبلة 
سي ل ل ل ل 
القبر» فانتظره . 


وأما ما روى الإمام الشافعى فى مسندة (ص” 0 أخبرنا القة عن عمر” | 


بن 
)١(‏ سكت عنه هو والمنذرى.' 

(1) أى صحابى صغير ” تقريب ". 

(؟) أى ضعيف ‏ تقريب ". 











0 


2 طريق إدخال الميت فى القبر ب ييه 


حزم: صحح عن على رضى الله عنه أنه أدحل يزيد بن المكفف من قبل القبلة» 
وأخرج عبد الرزاق فى “مصنفه" إدخال على رضى الله عنه ابن المكفف من 
جهة القبلة بسند صحيح ثم قال: "وبه نأخذ اه" . 


عطاء غن عكرمة عن :ابن عباس رضى الله عنه قال: ارا الله ريه من قبل رأسه ” 
أخبرنا مسلم”" بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمران”" بن موسى: ” أن زسول: الله 
َل سل”" من قبل رأسه“. وكذا ما فى الدراية» وروى ابن شاهين من حديث أنسن رفعه 
”يدخل الميت من قبل زجليه ويسل سلا»؛ وإسناده ضعيف؛ وزواه”" ابن أبى شيبة بإسناد 


. فالجواب عنه بعد غض البصر عما تكلمؤا فى:رواة حديثى الشافعى» وكذا عن 
تصريح الدراية بضعف إسناد المرفوع؛ وكون الصحيج موقوفا غير مقاوم لفعله عليه 
السلام: أن هذا كان للضرورة» كما فى الذراية: قال الشافعى: لا يمكن إدخاله من جهة 
القبلة لأن القبر.فى أصل الحائط (ص:4 .)١‏ أفاده الشيخ. وفى نيل الأوطار: قال فى 
ضوع النهار: على أنه لا حاجة إلى التضعيف بذلكء لأن قبر النبى 2د كان عن مين 
الداعل إلى الميت لاصقا بالجدار؛ والجدار الذى الحد تحته هو القبلة» فهو مانع من إدخال 


. النبى مَييهِ من جهة القبلة ضرورة انتبى. قال فى البدر المنبر بعد ذكر أنه أدخل مَيْهِ من 
جهة القبلة: : وهو غير ممكن؛ كما ذكره الشافعى فى الأم» وأطنب الشناعة على من يقول 


لل ونسبه إلى الجهالة» ومكابرة الحس انتمبى ( 1317). 


وأما ما رواه ابن ماجة: ' أن رسول الله َيه أخذ من قبل القبلة. واستقبل استقبالاء 


5 هو الْرَادٌ بقوله: " النفة' ' فى السند السابق "اللخيص الحبير' وتكلم هه وقل ان عله أحسن الحديث 


وأرجو أن لا بأس به“ ” تهذيب التبنيب”". 

1 مقبول من اتباع التابعين ” تقريت".‎ )١( 

() السل بتشديد إللام الإخبراج بتان وتدريج؛ وهو بأن يوضع ان وواره ا ل وود ايز 
كاله السنددى في تعليقه على ابن ماحد 1 1 (مؤلف). ّْ 


٠‏ (4) ولفظه فى الزيلعى ١(‏ 101 عن ابن سيرين قال: ا ا 


فأدخل من قبل رجليه ' اه. 








إعلاء السئن 3 3 : ممع 


باب ما يقول واضع الميت فى القبر 
76- حدثنا: عبد الله بن سعيد ثنا أبو خالد الأحمر ثنا الحجاج”" عن 
. نافع عن ابن عمر رضى 0 «كان النبى مَريِنمِ إذا أدخل الميت القبر 
قال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله ع ةا . لاع ره إذا وضع الميت 
فى لحده قال: (بسم الم وعلى سنة رسول الله مله رواه ابن ماجه 
(ص7١١).‏ ورواه الترمذى )١١4:1(‏ بهذا الإسناد وقال: ” حسن غريب من 
هذا الوجه اه . ولفظ الحديث عند ابن ماجه أوضبح؛ وهو وجه الاختيار. 


ل 7 عام اود عن ا ا 
يها أن ال يم كان إذا وضع الميت فى القبر قال: ابسم الله وعلى سنة 
رسول الله ميم رواه ابو داود :)7١5:7(‏ وسكت عنه. وفى ” نصب الراية” 

(559:1): وبسبذا الاماصرواه ابر حياد في سجنيعة فى التوع الداتى :سجر 
0 من العسيم ل ل 0 واخاكم فى 0 بلفظ «إذا أو ضعتم 


فقال السندى:: قوله: أخل * عل ذاو لشم اتوم افرط اج داو للش اوقل 
بناء الفاعل أى أخذ الميت. وفى الزوائد: فى إسناده عطية العوفى وضعفه الإمام أحمد أه. 
قلت: وله طريق آخرء فقد روئ الغقيلى من حديث بزيدة أذ رسول الله مله من قبل 
. القبلة؛ ونصب عليه اللبن نصبا. وفى إسناده عمرو بن بريد التميمى وقد ضعفره 
"التلخيص الحبير” .)١514:1(‏ ش ش 

وأما ما رواه ابن ماجه 417:1 7) عن أبى رافع رضى الله عنه قال “سل رسول الله 
لله سعدا رضى .الله عنه» ورش على قبره ماء” اه. فقال السندى: وفى الزوقد.لى 
إسناده مندل بن على ضعيف» ومحمد بن عبيد الله متفق على ضعفه اه. 

باب ما يقول واضع الميت فى القبر ْ 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى التلخيص الخبير :)١54:1(‏ 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه رواه الحاكم أيضاء والبيهقى» وسندة ضعيفء ولفظه ”لما 


. هوابن أرطاة.‎ )١( 








جم ْ /.؟ 


موتاكم(١)‏ فى قبورهم فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله) انتبى. قال | 
الجاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وهمام بن يحبى 
ثبت مأمون إذا أسند هذا الحديث لا يعلل بمن وقفه» وقد وقفه شعبة» انتبى» 
ا ينفزة برفعه همام بن يحبى نذا الإسناد وهو ثفة, إلا أن 
شعبة وهشام الأستوائى روياه عن قتادة موقوفا غلى أبن عمر انتبى: وقال 
الدارقطنى فى الموقوف: هو احفوظ. 
قلت5 قد رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة به 
مرفوعا: : أن النبى مَك كان إذا وضع الميت فى قبره قال: «بسم الله وعلى ملة . 
رسول الله انتهى. وفى ” بلوغ المرام“ )٠١9:1(‏ بعد نقل اللفظ الذى عزوته 
إلى الحاكم ما لفظه: أخخر عه 500 وأبو داود والنسائى» وصححه ابن حبان» 
وأعله الدارقطنى بالوقف اه. وفى “ التلخيص الحبير” :)١54:1(‏ فرجح 
الدارقطنى» وقبله النسائى الوقف» ورجح غيرهما رفعه اه. قلت: عندى هذا 
حديث صحيح مرفوع قولا وفعلاء فإن زيادة الثقة مقبو بولة. 
باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة فى القبر 
8- عن: عبد الحميد بن سنان نا عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه» 


يه 


وضعت أم كلثوم بت رسول الل يه : فى القبر قال رسول الله ملل : «لإمنها خلقناكم» 
وفيها نعيدكمء ومنها نخرجكم تارة أخرى» بسم الله وفى 0 وعلى مله رسول 
الله» الحديث إه. 
باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة فى القبر 
له: “عن عبيد” زلخ. قال المؤلف: فى نيل الأوطار (*:745): المراد بقوله: 
ش 00 فى اللسد أنه . وفى رد امحتار<7: 06 صرح فى التحفة بأنه سنة اهء 
أو غير م ؤكدة: 


ا هنا تفط “لقال *. 











إعلاء السئن 1 ش 4 


وكان له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: هن تسع 
فذكر معناه”"» زادء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلئتكم 
أحياء وأمواتا». رواه أبو داود (4:7/). وسكت عنه. وفى ” نصب الراية” 
. (054:1): ورواهالحاكم فى ' المستدرك” فى كتاب الإيمان» وقال: قد احتج 
. الشيخان برواة هذا الحديث» غير عبد الحميد بن سنان اه. قلت: فى 
"التقريب” (ص7١١)‏ فى ترجمته: 00 .اه”. وفى ” الدراية” 
رص 1 م 
باب استحباب نصب اللبن على اللحد . 
5- عن: عامر بن سعد بن أبى وقاص أن سعد بن أبى وقاص رضى 
. الله عنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: "الحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن 
نصباء كتما صنع برسول الله لت ' أ» رواه مسلم ١(‏ 53). 
1 7 جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنه: «أن النبى 


“نات امعدات تسو اللن على اللحد 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. 

قال بعض الناس: وأما ما فى الهداية يستحب اللبن: والقضب لأنه عليه السلام 
ظ جعل على قبره طن" من قصبء وفى فتح القدير :)٠٠١:1(‏ روى ابن أبى شيبة عن 
الشعبى: «أن رسول الله مكمه جعل على قبره طن من قصب»»؛ وهو مرسلء ولا يلزم خبطا 
هذا الحديث لمعارضة ما تقدم (من أحاديث المتن). فإنه لا منافاة لجواز أن يكون قد وضع 
اللبن على قبره عليه السلام نصبا مع قصب كمل به لإعواز فى اللبن أو غير ذلك اه. فلا 
يصح لأن رواية ابن أبى شيبة لا ثثبت» فلا يزاد بها شىء على الأحاديث الصحيحة. 
يه فى يي هكذا (6:1"): حدثنا مروان بن مغاوية عن عثمان بن الحارث 

عن الشعبى: «أن النبى و يه جعل'غلى قبزه طن من 'قصنبة اه. ومروان ثقة حافظء 


. أى معنى حديث أبى هريرة رضى الله عنه المتقدم ”عون المعبود”‎ )١( 
أى حزمة من القصب "عناية“.‎ )7( . 








جم 0 استحباب نصب اللبن على اللحد 8م 


َه ألحدء ونصب عليه اللبن نصباء ورفع قبره من الأرض نحو شبر». رواه ابن . 
حبان فى صحيحه فى النوع السابع والاربعين من القسم الخامس. 
“نصب الراية” (514:1). 
وكذا يذلسن أسماء' الشيوخ::أخخرجوا له: كذا فئ التشرنيب (صن: 1:4 م0 
تدليس الشيوخ: | 

ري طفات اللي اوأنااين لسر هر السب شع الم يخمر» . 
من اسه أو لقبء أو كنية أو نسبة إزباما للدكثير غالبا. وقد يفعل ذلك لضعى شيكهه . 
وهو خيانة ثمن تعمده إلخ (ص:4). ظ 

وذكره فى المرتبة الثالشة فى الطبقات أيضا (ص١١)‏ التى قال فيهما (ص :)2 من 
أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع» ومنهم من 
رد حديثهم مطلقاء ومنهم من قبلهم إلخ. وهذا ضعف يحتملء فإن الاختلاف لا يضرء 
كما علمت غير مرة. ولكن عثمان بن الحارث هذا ذكره فى ” تهذيب التهذيب” 
»)٠١9:9(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا» فليس بحجة فالإسناد مرسل. لكنه لا حجة 
فيه عند أحد لما ذكر والشعبى تابعى كبير معروف» وإرساله صحيح. والعجب من الشيخ 
ابن الهمام كيف تساهل فى الإسناد. ْ 

قلت: هذا كله كلام جاهل بالفن. وابن الهمام لم يتساهل فى تقوية الإسناد أصلاء 
فإن عثمان بن الحارث اثنان» أحدهما يقال له: " أبو الرواع” روى عنه الثورى فققطء وهو 
يروى عن ابن عمرء والثانى يقال له: “ختن الشعبى” أو "ابن ابنة الشعبى ” روى عن 
الشعبى؛ وعنه الثوزى أيضاء ومروان بن معاوية» وكلاهما ذكره ابن أبى حاتم. فلم يذكر: . 
فيه جرحاء وعادته ذكر الجرح والمجروحين» فمن سكت عن الجرح فيه» فهو ثقة عنده» 
كما لا يخفى على من طالع كتب الرجال» فإن المصنفين ربما يقولون: ذكره ابن أبى حاتم 
فلم يذكر فيه جرحاء يري يدون به التوثيق» أيضا فإن جعل الطن من القصب فى اللحد من 
المنتحيات بغد.نصب. اللين إذا بقى خلل فيه» وليس هذا من الزيادة' غلى الصحيح» بل 
إثبات شىء آخر بعد ما ث ثبت به فلو سلمنا ضعف السند فالضعيف يكفى فى باب الفضائل. 





إعلاء السئن : استحباب نصب اللبن على اللحد ادا" 
+- عن: عائشة رضى .الله عنها: «أن الب . و د كفن فى. ثلاثة ' 


فبطل قول بعض الناس: وأن الرواية لم. :د تثبت» فلا يزاد بها شىء على الأحاديث 
الصحيحة») . واندحض ما أورده على الإمام ابن الهمام» فافهم. 


وف امم ا قدامة: وإن جعل مكان اللبن قصبا فحسن, لأن الشعبى قال: 
«وجعل على الحد النبى #َركِلهِ طن قصبء فإنى رأيت المهاجرين يستحبون ذلك». قال 
دول عاد | وعد ان راحيه بن تحو معن إل ال ديسا نه على الفيي ف زرلة 
ذلك ومال إلى اسنتحباب القصب على اللبن اه (1/4:7؟). وهذا دليل على صحة أثر 
الشعبى عند أحمد» وكفى به حجة؛ فبطل كلام ب بعض النان فى سندة» .ولكن الأولى أن 
يقال بالجمع؛ بأن اللبن والقصب كلاهما مستحبان. فيبدأ بنصب اللبن عملا بحديث عامر 
عن أبيه ويكمل الأعواز فى اللبن» وما بقى من الخلل فيه بالقصب عملا بمرسل الشعبى» 
وهذا هو ما قاله ابن الهمام» فللّه دره جامعا بين الآثار. 


« 3 


نتمة: 

روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ” جعل فى قبر رسول الله َه قطيفة 
حمراء” اه .)7١1:1(‏ وروى الترمذى عن ابن أبى رافع قال: سمعت" شقران رضى 
الله عنه يقول: «أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله كله ف القبن». قال أبو عيسى: 
دي سو رين 7 .)١51:1١‏ 


واعتذروا عنه بوجوه مختلفة. فقال الإمام النووى: وقد نص الشافعى» وجميع 
أصحابناء وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة» أو مضربة؛ أو مخدة'''» ونحو 
ذلك تحت المت فى القير» وشدد عسهم:البغوى من أصجابتا فقال ف" كتابه.التهذيب: لا 
بأس بذلك لهذا الخديث» والصواب كراهته كما قاله الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث .. 
بأن شقران انفرد بفعل ذلك» ولم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» وإنما فعله, 
(1) قال ابن أ لى بحام فى اللق: لحاية ف ا اي د اه ملخضنا (285:1). 


(؟) مخدة بالكسر ناز باش كذا فى الصراح» والمضربة ما أكثر ضربه بالخياطة كذا فى ”مفردات الراغب“ سوزنى قاله' 


الشيخ. 











جحاةا استحياب نصب اللبن على اللحد . 5 لكي 





أثواب. سحولية» ولحد له و تصب عليه اللبن». روأة أبن حبان فى أضحيحةه” 
(نصب الراية 15:1١‏ ؟). 


شقران لا ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبى َك لأن النبى ملل 
يلبسهاء ويفترشهاء فدم تطب نفس شقر ل 
فزوى البيبقى عن ابن عبان: أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب فى قبره» والله أعلم اه. 

قال بعض الناس: وفيه نظر فإن قوله: ولم يوافقه غيره هن التسحابة» ولا علموا 
ذلك بعيد جداء فإنه يبعد أن يفعل صحابى شيئا عند دفن النبى صا اليد تعالى عليه وآله 
وسلمء ولا يعلم غيره من الصحابة فى مثل هذه الواقعة العظيمة. بل الظاهر هو التوافق 
والعلم إلا إذا صح عن أحدهم خلافه وقوله: .”من كراهته أن يل يلبسها” إلخ. فذكره فى 
التلخيص الحبير ونصه :)١5154:1(‏ وى أن إسحاق فى اللغاوق: والفاح في الكليل رن 
طريقه؛ والبيبقى عنه من طريق ابن عباس قال: "كان شقران حين وضع رسول الله لله 
8 حفرته أخذ قطيفة قد كان يلبسهاء ويفترشهاء فدفنها معه فى القبرء وقال: والله لا 
يلبسها أحد بعدك: فدفنت معه“ اه. ولم يذكر سنده لينظر فيهء على أنه لو ثيت لكان ٠‏ 
.محمولا عاك أنه رضى. اد عنه:ؤكز: هذا على سيل الويادة على المْضؤد ذون التعليل وان ”” 
إضاعة المال حرام. ولا 0 أن هذا إضاعة فافهم. ولا تنسب الخطأ إلى الصحابى بغير ” 
دليل قوى. 0 0 
وقوله: "أنه كره” إلخ. لم يذكر سنده وقد ضعفه الترمذى بظاهر كلامه حيث 
قال (054:3: وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه «أنه كره أن يلقى تحت الميت فى 
القير شىء) اه. . ظ ١‏ 

وم لقتو ها فى الهس اليد :)5:1١‏ كاين ا 
استخرجت قبل أن يهال التراب اه. وفيه أيضا :)١2:1(‏ وروى الواقدى عن على”" بن 
حسين أنهم أخرجوهاء وَيُذْلك جزم ابن عبد البراه. وفى شرح الفاضل أبى 21 
الترصذى (9:+07): وقال 0 العراقى فى الغينه فى السيرة: مس سك 


)١( .‏ أى تابعى (المؤلف). 














إعلاء السنن استتحباب نضب اللبن على اللحد” ما 


وقيل: أخرجتء وهذا أثبت اه. . وفى فى السيرة الحلبية ( 000 0 روك لش عن أن 
مومى رقي الله عند أنه يك أوصي: ل ا ا 


بينى وبين الأرض شيا اهه. 
وفيه نظر أيضاء فإن قوله ”استخرجت اتؤل ال ددر هلي ورولية الواقدى الرشالة 

ش اللو عر اندها عاك عار وه ثبت لكانت مرجوحة» فإنها لا تصلح للزيادة على حديث 
0 بالكيت. وقول الفراى: ‏ وهذا أليف” الم بذكر 
0 والعجب من الأعلام أنهم يذكرون ما يزيد على الأحاديث الصحاح؛ ولا 
يذكرون له مستندا بسئد يحتج بهء فكيف يترك حديث مسلم وغيره؛ ويعمل بقولهم؛ 
ركد أن نوس ري الله عند ةلكر معزو افلا وكيا لا جيية لهذا ارد 
فيما أورده فى الجامع الصغير: روى ابن سعد عن الحسن مرسلا: «افرشوا لى قطيفتى فى 
لحدىء فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء» اه. وأيضا صحة حديث أبى موسى 
كل الل عند يللاه ونوك أن لا وعدن برحنة قن عار سيك لا ولغ من كان يبد : 
بدفن النبى مي وهذا الحديث بعضه موقوف عليه فى ابن ماجة بسند حسن. 

قلت: يا للعجب! فقد يجعل بعض الناس هذا جزم ابن حزم وأمثاله بحديث دليلا. 
على صحته؛ وقد يخبط» فلا يجعل قول الحافظ العراقي: "هذا أثبت” حجة» ويطالبه 
الدليل على قوله؛ ولا يعتد بجزم ابن عبد البر» ويجعله كلا شىء. وهل هذا إلا جهل, 
محض؟ فالحق أن ابن عبد البر لا يجزم بشىء إلا بدليل» وكذا العراقى لا يقول لأمر: ”هذا. 
أثبت“ إلا بججة وإن لم نطلع عليه؛ ولا يلزم منه ترك العمل بجديث مسلمء فإنه ليس فيه 
إلا جعل القطيفة فى قبره م وأما أنه ترك فيه أو أخرج عنهء فلا دلالة فيه على ذلك 
أصلا. والزيادة على خبر الواحد الصحيح يجوز بالحسن أو الضعيف إذا لم يلزم من قبولها 
رده» فقد تقرر فى الأصول جواز.الزيادة برفع مفهوم الخالفة عندناء لأنا لا نقول بمفهوم 
الخالفة صرح به فى التوضيح (77:7). 

وأما استبعاده عدم علم الصحابة بفعل شقر قران» فرد عليه» فإن ذلك ليس ببعيد لغلبة 








ج-م8 انين 


باب تسجية قبر المرأة دون الرجل 
' 86؟١-‏ عن: الفثورى عن أبى إسحاق: ” شهدت جنازة الحارث» فمدوا 
قبره ثوباء فجبذه عبد الله بن يزيد» وقال: إنما هو رجل » رواه ابن أبى شيبة؛ 


فهذا هو الصحيح ” التلخيص 00 


الحزن على القلوب فى مثل هذه الواقعة الهائلة فلا يلتفت المرأ إلى ما يشاهده» كما لا 
يخفى: وكذا استبعاده صحة حديث أبى موسى رد عليه فقد أيده قول ابن عباس» ولأ 
يبعد خفاء وصية النبى مِفتّهِ على شقران» فقد خفى بعض الأمور المهمة المتعلقة بدفنه 
لَه وكفنه على أجلة الصحابة حتى أخبرهم به واحد منهمء كما لا يخفى على من 
طالع الأخبار» والله تعالى أعلم. 

وسكوت الحافظ فى التلخيص عن حديث حجة:؛ فلا حاتجة إلى معرفة السند. 

ومما اعتذروا به ما ذكره الشيخ أبو الطيب فى شرح الترمذى (977:7): قال 
التوربشتى: وذلك أنه مله كما فارق الأمة فى بعض أحكام حياته فارقهم فى بعض 
أحكام ماته» فإن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء عليهم السلام» وحق لجسد عصمه الله 
تعالى من البلى» والتغير» والاستحالة أن يفرش له فى قبره, لأن المعنى الذى يفرش له للحى 
لم يزل عنه بحكم الموت»؛ وليس الأمر فى غيره على هذا النمط اه. 

باب تسجية قبر المرأة دون الرجل 
قال : دلالة الأثر على الجزء الأول بالمفهوم» وعلى الثانى بالمنطوق ظاهرة. . 
وفى تنوير الأبصار: ويسجى قبرهاء لا قبره» وفى رد انحتار: قوله: ويسجى 

قبرها“ أى بثوب» ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يشوى اللبن على اللحد, كذا 


٠‏ فى شرح المنية والإمداد اه 








إعلاء السنن م 


باب رش الماء ووضع الحصى على القبر 
وإهالة التراب فيه 


خ؟ ؟- عن: عبد الله بن محمد يعنى ابن عي ا عن أبئه: (أن رسول الله 
َيه رش على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام». زاد ابن عمر: (أنه أول قبر رش 
عليه» وأنه حين دفن وفرع منه قال عند رأسه: سلام عليكم)؛ ولا أعلمه إلا قال: 
«حثا عليه بيديه). رواه أبو داود فى ” مراسيله” (45).: وفى * التلخيص الحبير” 
:)١16:1(‏ رجاله ثقات مع إرساله اه. ش 

قلنء: جممر وابنه من أتباع التابعين» كما فى “التقريب » فافهم. وعلى 
كل حال ذهو -حجة عندناء فإنه من مراسيل القرن الثانى أو الثالث. 

/41 1 أخيرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن. محمد عن أبيه: وأن 
النبى مَه رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه -حضباءة. رواه الإمام الشافع.. 
فى مسنده. 





باب وش الاع ورضع '"خصى على القبر 
وإقالة اأتراب فيه 

ْ قوله: ”عن عبد الله“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجرء الأول والثالث بالا 
ظاهرة»: وصرح باستحباب الأول .فى والقر اغفتاز.: وباستحباتبه الفالث: فى رد امحتار 
١)‏ شاد ولط 

قوله: ” أخبرنا إبراهيم“ إلخ قال المؤلف: ل سناحتي امرش شور 5 
سماع إبراهيم من جعفر بن محمد نظر اه. ٠‏ 0 

قلت: ثبت شبناعه منة فى :المشند الذى ذكرته فى باب غسل اليدين» إلا أنه 
مدلس وتدليسه مردودء فإن صاحب طبقات المدلسين ذكره فى المرتبة الخامسة التى قال 


)١(‏ هو ابن على رضى الله عنهة ” التلخيص الحبير". 








جم رش الماء ووضع الحصى على القبر وإهالة التراب فيه . ولمع 


قلت: هذا مرسلء والإسناد قد تقدم فى باب ما جاء فى غسل اليدين» 
وقد تأيد بالذى قبله والذى بعده. 

84- عن: جابر رضى الله عنه قال: «رش على قبن النبى. علا لك الماء 
رشاء وكان الذى رش على قبره بلال بن رباح» قا قن اسح نهد لين 
حتى انتهى إلى رجليه». رواه البيبقى» وفى إسناده الواقدى» كذا فى 

"الكلخيص الحبير” (177:1). 0 ظ ٠‏ 

قلت: هو مختلف فيه والاختلاف لا يضر. قال فى 'مجمع الزوائد” 
لظ :383 5): فى الواقدى كلام» وقد وثقه غير واحد اه. 

-١ 8‏ عن: القاسم قال: دخلت على عائشة رَظى الله عدا فقلت: ديا 
أمه! اكشفى لى عن قبر رسول الله مك وصاحبيه رضئ الله 'عدهماء فكشفت 
لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة”"» لا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الح اء). 


فيها (ص: ؟): هن ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديقهم مردود ولو صرحوا بالسماع؛ 
إلا أن يوثق من كان ضعفه دا كابن لهبيعة اه. وإبراهيم وثقه الشافعى» وابن 
الإصبهانى» كما فى ميزان الاعتدال .)١8:1(‏ وفيه كلام كثير إلا أن جديئه هذا معتضد 
بأحاديث أخرى: و دلالته على الجزئين الأولين من البابب ظاهرة. ١‏ 
وقال الشيخ: والحكمة فى رش الماء هو الحفظ عن الاندراس» د الدر" امختاز. 
قلت: وهو الحكمة فى وضع الحصباء. فكان فى حكمه وهو وإن لم يتعرض له ْ 
العماراكن توعيم ١‏ تأباه إلحاقا له بالرش اه. 1 
قوله: "عن جاب إلخ. دلالته عل ى لغزء الأول س لباب ظاهرة. : 


قوله: "عن القاءم” إلخ. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 


)١(‏ نه بلند ونه متصل بزمين سنكل ريزه جيده شده بروى بسنكل ريزهائٌ سرخ عرصه وبطحاء رود.فزاخ كه دروي 
سنك ريزهائ خود بود ومراد اينجا نفس سكل ريزها ستء وعرصه در اصل صحن سرائ» واطلاق كرده مى 
لودج بغز توش فاخ بعد ازال لع ا و 0 مدينه مظهرة استء كذا فى 

"أشعة اللمعات". 











إعلاء السنن 0 رش الماء ووضع الحصى على القبر وإهالة التراب فيه م 


رواه أبو داود (8:9١؟).‏ وسكت عنة هو والمنذرى؛ فى ” التلخيص الخبير” 
(156:1): رواه أبو داودء والحاكم من هذا الوجه. زاد الحاكم: ورأيت رسول 
اله َه مقدماء وأبو بكر رأسه بين كتفى رسول الله َيِه وعمر رأسه عند 
رجل رسول الله مَبِتَدٍ اه». وفى ” نصب الراية“ (56:1”) بعد نقل رواية أبى 
داود ما نصه: "ورواه الحاكمء وصححه اه . وصححه البيبقى» كما فى . 
'الجوهر النقى" .)١18:1(‏ 
- حدثنا: العباس , بن الوليد الدمشقى ثنا يحبى بن صالح ثنا سلمة 8 
ابن كلثوم الارزاعن عن بحي بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
رضى اللّه عنه: «أن رسول الله مَبَكُِهِ صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت فحثى ١‏ 
عليه من قبل رأسه ثلاثا». رواه ابن ماجه .)١١:1(‏ 
وفى " التلخيص الحبير” :)١59:1(‏ وقال أبو حاتم فى العلل: هذ 
حديث باطل“. قلت: إسناده ظاهره الصحة؛ ورجاله ثقات» وقد رواه ابن أبى 
داود فى كتاب التفرد له من هذا الوجه» وزاد فى المتن: «أنه كبر عليه أربعا). 
وقال بعده: وليس يروى فى حديث صحيح أنه مَك كبر على جنازة أربعا إلا 
هذاء فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث. لكن أبو حاتم إمام لم يحكم 
عليه بالبطلان إلا بعد أن تبن لهء وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعى» وعنعنة شيخه؛ 
وهذا كله إن كان يحبى بن صالح هو الوحاظى شيخ البخارى اه. | 
قلت: ابن أبى داود أيضا من أهل الفن» والاختلاف غير مضرء كما 
عرفتك مرارا. على أن الأوزاعى لم أقف على من وصفه بالتدليس» ولم يذكره 
الحافظ أيضا فى طبقات المدلسين له. وقال فى التقريب (1175): ثقة جليل اه. 
وشيخه ذ كره ف فى المرتبة الثانية من طبقات المدلسين )١١(‏ التى قال فيما: الثانية 
من احتمل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له فى الصنحيح لإمامنته» واقلة' تدليتسله 
فى جنب ما روى اه . وفى لمر (555:11): قال أبو حاتم: 


يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة اه“. وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
ش رسف فسني م وسف + أو سم ارجح دي قل ا أ بى داود» 


قوله: ” حدثنا العباس“ إلخ. دلالته على الجزء القالث من الباب ظاهرة. 











ج-م ام 


باب النمبى عن تخصيص القبور , 
والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليما 
0- عن: جابر رضى الله عنه قال: «نبى. رسول الله مَلِنْدٍ أن 
. يجصص القبر. وأن يقعد عليه وأن ينبى عليه). رواه مسلم .)7١7:1(‏ ولفظ 
النسائى ( :) وسكت عنه من طريق سليمان بن موسىء وأبى الزبير» عن 
جابر قال: وننبى رسول_الله 242" أن يبتى على القبرء أو 'يزاد عليه أو 
يجصص». زاد سليمان بن موسى: أو يكتب عليه اه..ورواية النسائى كرواية 
أبى داود ٠:9‏ ١؟)‏ وقد سكت عنه» ولكن قال المنذرى كما فى عون المعبود: 
وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر» فهو منقطع اه. وفى “التقريب” 
(7): صدوق فقيه فى حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل اه. 
لك مسكرتهما عليه يذل غلن أنه مضا عندهما والأختلاف غتر فيز 
كبا قد اعلمت غير مرة» ,على أن الكتاية الت تقرد. نيا قد رزويت من :طريق أبى 
الزبير أيضا أخرجه الترمذى, وكا “حسن صخيح » ولفظه: عن أبى الزبير 





باب النمبى عن تحصيص القبور 
والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليهها 


الباب ظاهرة. وفى الدر الختار: ويبال عليه التراب» وتكره الزيادة عليه من التراب؛ لأنه 
بمنزلة البناء. وفى رد امحتار: وظاهره أن الكراهة تحرمية» وهو مقتضى النهى المذكورء 


)200 قال العراقى: يحتمل أن المراذ البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطأ كما يفعله كثير من الناس» أو إن المراد 
النبى أن يتخذ حول القبر بناء. اقنى عاق رهز الدرن تلضها. 

ف وبوب عليه البيبقى "لا يزاد فى القبر أكثرمن ترابه لكلا يرتفع” كذا فى " التلخيص الحبير"» وفى "المغنى” لابن 
قدامة: ولا يستحب رفعه أى القبر بأكثرمن ترابهء نص عليه أحمد؛ وروى أحمد يإسناده عن عقبة بن عامر أنه 
قال: دلا يجعل فى القبر من التراب أكثرما خرج منه حين حفرة. وروى الحلال بإسناده عن جابر قال: «نبى 


رسول الله مَركهِ أن يزاد على القبر على حفرته) اه (5215:7). 














عن جابر رضى اللله عنه قال: «نبى رسول الله م أن يجصص القبور» وأن 
يكتب عليهاء وأن يبنى عليباء وأن توطأ اه). 


وفى ‏ التلخيص الحبير” :)١55:1(‏ وقال الحاكم: الكتابة على شرط 
. مسلم وهى صحيحة غريبة» والعمل من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب 
على خلاف ذلك اه. وقال السندى فى ” تعليقه على ابن ماجه” 44:١1(‏ ؟) بعد 
قل قرول شاك اما نسي : وتعقبه الذهبى فى مختصره بأنه محدث» ولم 
. يبلغهم النبى اهء قلت: التعقب جيد قوى 


لكن نظر صاحب الحلية فى هذا التعليل» وقال : وروى عن محمد رحمه الله أنه لا بأس 1 
بذلك. فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة». وعدمها على القليلة المبلغة له مقدار د راو 
للد 


وفى الطحطاوى على قول صاحب الدر امحتار :)5١٠١:١(‏ فى الشر 570 
البرهان: يحرم البناء عليه للزينة» ويكره للإحكام بعد الدفن إلخ. وفى كتاب الآثار (؟45) 
ونكره أن يجصصء أو يطين”"» أو يجعل عنده مسجداء أو علماء أو يكتب عليه؛ إلى أن 
قال: وهو قول أبى حنيفة اه. وفيه أيضا: يكره الوطأ على القبور متعمداء وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله اه. وفى رد احتار: وفى خزانة الفتاوى: وعن أبى حنيفة: لا يوطأ القبر 
إلا لضرورة» ويزاز من بعيدء ولا يقعد, وإن فعل يكره اه (450:1). وفيه أيضا: فى 


:)١78:1( وفى غنية المستملى (555): وفى منية المفتى: امختار أنه لا يكره التطيين اه.. وأما ما فى التلخيص الحبير‎ )١( 
عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبى َيه رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة“ رواة أبو‎ 
بكر النجار أد-. فهو مرسل لم أقف على سنده؛ فإن صح فهو حجة لهذا القول المختار. وفيه أيضا: قال الترمذى:‎ 
وقد رخص بعض أهل العلم فئ تطيين القبور مدهم الحسن البصرى» والشافعى اه. وما روى عن ابن مسعود‎ 
.)١78:1( مرفوعا: ”لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبزه* فإسناده باطل قاله الحافظ فى التلخيص أيضا‎ 
وفى اللغنى لابن قدامة: سل أحمد عن تطيين القبور فتّال: "أرجو أن لا يكون به بأس“: ورخص فى ذلك المسن»‎ 

1 ع ال يك لالس و د و 410 
بن له وهو غائب» فقدم فسألنا عند فدللناه عليه فكان يتعاهد القبرء ويأمر ياصلاحه". اه. (871:5”). قلت: 
0 من التطيين وغيره» ولكن لا لم يدل دليل على كراهة التطيين» فالأصل إباحته والله تعالى أعلم. 
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5 5-.وفى 'فتح البارى ” 28:5 :)1١‏ روى الإمام اين من حديث 
عمرو بن حزم الانصارى مرفوعا: (لا تقعدوا على القبور». وفى رواية له: رآنى 
رسول الله َيِه وأنا متكئ على قبر فقال: (لا. تؤذ صاحب القبر) 


إسناده صحيح اه. 
النوادرء والتحفة» والبدائع» وامحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطأ القبرء والقعود 


وقال الطحاوى (551/:1) ما محصله: إن الجلوس المنبى عنه إنما هو الجلوس 
لحدث غائط أو بول وهذا قول أبى حنيفة» وأبى يوسفء ومحمد رحمهم الله اه. فقال 
صاحب رد امحتار فى التوفيق ما نصه,(440:1): فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوى 
إلى أئمتنا الثلائة من حمل الدبى على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نبى التحريم: وما 
ذكره غيره من كراهة الوطأ والقعود إلخ يراد به كراهة التنزيه فى غير قضاء الحاجة اه. 
وأما ما أخرجه الطحاوى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه "”إنما نبى النبى مره عن 
. الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول . ورجال إسناده ثقات» كذا فى فتح البارى 
(17:37). فهو تعليل موقوف على زيد رضى الله عنهء فلا حجة فيه» فإن العرف يحكم 
على هذا الصنع مطلقا بأنه من سوء الأدب, وقد علله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه 
٠‏ وسلم بقوله: “لا تؤذ صاحب القبر” كما فى حديث عمرو بن حزم رضى الله عنه 
فهو المعتمد. 
وأما ماعلقة البسخارئ فى ياب الجزيدة .على البقر: ”كان :ابن عمر ينجلس على 
القبور" اه فهو محمول على أنه لم يبلغه النبى. | ش 0 
وفى رد امختار (377:1): فى المحيط: وإن احتج إلى الكتابة ختى لا يذهب الآثرء 
ولايمتين 3لا بأس بهء فأما الكتابة بغير عذر فلا اه. وفيه أيضا (48:1): فالأحسن 
التمسك بما يفيد حمل النبى على عدم الحاجة كما مر اه. 
واستدل صاحب رد احتار على الجواز بما فى التلخخيص الحبير :)١77:1(‏ أبو داود 
من حديث المطلب بن حنطبء وليس صحابيا قال: "لما مات عثمان يق مظغون أخرج 
بجنازته» فدفن» فأمر النبى مَرْيهِ رجلا يأتى بحجرء فلم يستطع حمله؛ فقام إليه رسول الله 








إعلاء السنن النبى عن تخصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليهاح "٠‏ 


+ عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َه «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق' ثيابه فتخلص إلى. جلده» خير له من أن 
يجلس على قبر) رواه مسلم (1:؟5١7).‏ 


َيِه وحسر عن ذراعيه» قال المطلب: قال الذى يخبرنى: كأنى أنظر إلى بيض ذراعى 
رسول الله لله حين حسر عنبما ثم حملهاء فوضعها عند رأسه؛ فذكره'"» وإسناده 
حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوقء» وقد بين المطلب أن مخبرا. 
أخبره به» ولم يسمه ولا يضر إبهام الصحابى اه. فقال صاحب رد انحتار: فإن الكتابة 
طريق إلى تعرف القبر اه. (9717:1). 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 

وأما ما رواه الطحاوى (7591:1) من طريق محمد بن أبى حميد أن محمد بن 
كعب القرظى أخبرهم قال: إنما قال أبو هريرة: قال رسول الله :دمن جلس على قبر 
يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار) اه ففى فتح البارى: " إسناده ضعيف” 
(:178) وفى التقريب: ضعف محمدا هذا (181). 

فائدة: قد ورد فى حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم “وأن يقعد عليه وعند 
الترمذى ”أن توطأ” كما قد علمته. ومخرج الحديث واحد. فهذا الاختلاف من تصرف 
الرواة فلم يعلم لفظ رسول الله ميكه. والذى يغلب على الظن أن لفظه ييه هو الأول» 
لأنه قد ثبت هو أو ما فى معناه فى طريق أخرى» فروى النسائى وسكت عنه عن عمر بن 
حزم رضى الله عنه عن رسول اله مه قال: ولا تقعدوا على القبور اه) .)١81:1(‏ 
وتقدم فى المثن بشخريج أحمد. وروى مسلم عن أبى مرثد الغنوى رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله مرفِْهِ: «لا تجسسوا على القبورء ولا تصلوا إليبا .)717:١(‏ فعبر بعض الرواة 
عن القعود بالوطأء لأنه فى الأكثر يؤدى إليه فافهم والله تعالى أعلم. 

تتمة: عن على رضى الله عنه قال: “أمرنا رسول الله م أن تدفن موتانا وسط قوم 
صالحين؛ فإن الموتى يتأذون بجار السوء كما يتأذى به الأحياء“ رواه المالينى فى المؤتلف 
والختلف؛ كذا فى كنز العمال .)١١15:/(‏ ولم أقف على سنده. وعن أبى هريرة مرفوعا. 


(1) وهمومافى ستن أبى داود وقال: ألم سباق لضي وأدفن إليه من مات من أهلى» اه. وسكت 
عن المحديث أبو داود. 1 1 
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[أدفنوا موتاكم وسط قوم صالحين؛ فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحى بجار 
لسوء» رواه أبو نعيم فى "الحلية '. قال الشيخ: ”حديث ضعيف“. كذا فى العزيزى 
77 . ويقوى هذين الحديثين ما تقدم فى المتن من حديث عمرو بن حزم رضى الله 
عنه: "لا تؤذ صاحب القبر“ اه. فيستحب الدفن وسط قوم صالحين. 
وفى المغنى لابن قدامة: ويستحب الدفن فى المقبرة التى يكثر فيها الصالحون 
والشهداءء لتناله ب ركتهم» وكذلك فى البقاع الشريفة. وقد روى الشيخان يإسنادهما: 
أن موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية 
بحجر" قال: وجمع الأقارب فى الدفن حسن. 0 النبى كته لما دفن عثمان بن مظعون: 
أدفن إليه من مات من أهلى “ اه (886:7). قلت: رواه أبو داود وإسناده حسن كما 
قدي ولأ ذلك أسهل ارتم وكا قرحم عليمم 
تنبيه: استدل الشيخ مجد اللدين ابن تيمية على استحباب دفن الذى لم يجامع تلك 
الليلة المرأة بما رواه اببخارى فى ' اباب قول التبى مَرة: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه: 
عن أنس بن .مالك رضى الله عنه قال: "شهدنا بنتا للنبى مَيَك قال: ورسول الله ملم 
جالس على القبر قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: "هل منكم رجل”" لم يقارف 
الليلة ' فقال أبو طلحخِة: أنا قال: " فأنزل. فنزل فى قبرها“ اه وفى فتح البارى )١71:(‏ 
عن التاريخ الأوسط للبخارى. ومستدرك الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس رضى الله عنه: “لا يدحلا القبر أحسد قارف أهله البارحة؛ فتنحى 


.)١(‏ قلت: وحمل الطحاوى المقارفة على المقاولة المذمومة؛ واستبعد الحمل على الإصابة من الأهل» لأن إصابة الرجل 
أهله غير مذموم كما فى المعتصر من الختصر (11) ولا يخفى ما فيه, فإن كون الإصابة غير مذموم لا ينفى كون 
ارك ل دلقي بر :لأ الربتل عن كر ارا ها كن لا للك والذى يظهر 
لى فى علة قول النبى مَك ذلك أن أم كلفوم رضى الله عدها لم يكن لها محرم بالمدينة غير النبى مف فنزل فى 
قبرها على > والفضل. وأسامة بن زيد. ذكره الواقدى كما فى الإصابة (71/9:4). 
أي نزل أولا أولادهم أقرب الناس إليها من الأجانب ثم احتيج إلى رابع للإعانة. واستشرف لها الناس. وكانوا 
جميعا سواء» فقال النبى مَكّهِ: “لا ينزل فى قبرها إلا من كان لم يقارف أهله“. احترازا من الارجيح من غير 
مرجح تطيييا لقلوبهم؛ فتنبحى الناس كلهم. ونزل أبو طلحة. وفى الحديث دلالة على أن الزوج يلتحق بالأجانب 
بعد موت زوجته فلا يدزل فى قبرها إلا لعذرء ولا يجوز له غسلها بالأولى. 











إعلاء السنن 00 ٠‏ 8 فض 


باب النمبى عن تربيع القبور واختيار دسنيمها 
ٍ 7894 أخبرنا: أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبى مَرَكك «أنه 
نبى عن تربيع القبور» وتخصيصها). رواه الإمام محمد فى “كتاب الأثار * 


اعثسان رضى الله عنه* اه ١‏ 


٠ قال بعض الناس: هذا الإُتدلال ليس يجيداما ذكروا فى تعليله» .فى فح الباري‎ ٠ 
وعلل ذلك بعضهم بأنه جيتكذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك‎ :)1707:( ٠ 
الليلة. وحكى ابن جبيب أن السر فى إيثار أبى طلحة على عثمان رضى الله عته أن عثمان‎ 
فتلطف 2ه فى منعه من النزول فى قبر‎ ٠ كان قد جامع بعض جواريه فى تلك الليلة‎ 
زوجته بغير تصريح؛ ووقع فى رواية حماد المذكورة ”فلم يدخل عثمان القبر" اه. وفى‎ 
عمدة القارى (66:4) فأراد أنه لا ينزل فى قبرها معاتبة عليه فكنى به عنه اه. قال بعض‎ 
' الناس: فعلى الأول يثبت الاستحبابء وعلى الثانى لاء والثانى ولو لم يثبت فإنه محتمل»‎ 
إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فافهم.‎ ٍ 

قلت: ل يطل الاستدلال باختمال ناشىء من غير دليله وهذا كذلك تحما اعترفت 
به» فاسُتدلال ابن تيمية به تام. ونظيره ما قاله الفقهاء من أن المتأهل أولى بالإقامة من 
العرب» وما قالوه من استتحباب الخروج إلى الجمعة بعد امجامعة بزوجته؛ أكون أسكن 
اخيرقور ابرح قارو نكا مهنا. 

: فى أن أن طلحة لم يكن من محارمهاء دكين ساغ له دول قبرها لهم | إلا أن 
يكون لم يحضر قبرها حينئذ من محارمها غير رسول الله كه فاحتاج إلى معونته؛ فاتسع . 
له ما يسع لأجنبى أن يتيمم الميقة من وراء ثيابها فافهم. ولعله يِه لم ينزل فى قبرها 
لعذر عرض لة. ا 
باب الدسبى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها 
قوله: "أخيريا أبو حنفة' ا دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة/. 


0 وفى الدر اختار: ولابريع للنى» ويصدم تذباء وفى رد الختار: 'قوله: ” ااضتم *أى 
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(579). وفية حورل كما تزع و متقطع إل أن يعراس القرن الثانى أو 
الزالك كير تج غيل الأحاتي: 


- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: 5 
قبر النبى مَك وقبر أبى بكرء وقبر عمر رضى الله عدهما مسنمة”" ناشزة من 
الأرض عليها فلق'" من مدر أبيض» رواه الإمام محمد فى ' كتاب الآثار” 
(47). وهو فيه مجهول كما ترى» ورجاله ثقات» ومراسيل إبراهيم صحاح. 
95850 حدثنا: محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عياش 
عن نتفيان7 التمار أنه حدثه (أنه راق قبر النبى 0 مسنما» رواه البخارى» 


يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل اه (977:1). قلت: فالنبى محمول على الكراهة 
التنزيبية» وفى فتح البارى (701:1). وهو قول أبى حنيفة» ومالك» وأحمد والمزنى؛ 
أ وكثير من الشافعية. وادعى القاضئ حسين اتفاق الأصحاب عليه» وتعقب بأن جماعة من ' 
قدماء الشافعية استحبوا اسل باش عت لخدي اه. ودلالة بقية الأحاديث على 
باخرء انق من الباب ظاهرة: 
| وأما ما فى التلخيص الحبير :)١557:1(‏ احتج الشاقعى على أن القبور تسطلح 
بحديث على: “لا تدع تمنالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سور يته) وهذا الحديث رواه 
الجماعة إلا البخارى وابن ماجة» كما فى نيل الأوطاز 14:59؟”) فلا يعارض أحاديث 
التسنيمء فإن مادا كلها قن اللو لتقن 1 أى سويته اوور لاد ا 
وفيه أيضا: ذكر (أى البيبقى) فيه أمره عليه السلام عليا رضى الله عنه أن لا يترك 
قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه. قلت: الظاهر أن المراد قبور المشركين» بقرينة 
عطف التمثال عليباء وكانوا يجعلون عليبا الأنصاب والأبنية» لقعي لبقام رزالة آنا 
الشرك اه. 


(1) أى أتها مندمة وهو ثابت فى نقل صاح ب الكفلية. ١‏ 

(9) بكسر فاء ونح لام جَمّْع فلقة القطعة» كذا فى ”مجمع البحار" فى شرب يتن ره 

(”) هو ابن دينار على الصحيح, وهو من كبار ابرع اكالميث ردك عبر العيداية. ولم أر روية عن صحايى؛ ا 
انتهى ما'فى اا ملخصا 














إعلاء السئن النبى عن تربيع القبور واختيار تستيمها . بض 


وفى فتح البارى: زاد أبو نعيم فى المستخرج: وقبر أبى بكر وعمر كذلك اه. 
وفى الجوهر النقى (7517:1): وفى مصنف ابن أبى شيبة: ثنا عيسى بن يونس 
عن سفيان التمار: «دخلت البيت الذى فيه قبر النبى َه فرأيت قبره وقبر أبى 
بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه مسنمة». وهذا سند صحيح اه. 


وأما ما قال الشافعى كما فى التلخيص الحبير :)١77:1(‏ والحصباء لا تقبت إلا 
على مسطح اه وقد تقدم فى باب رش الماء أن النبى مره رش على قبر إبراهيم ابنه» 
ووضع عليه حصباء اه فهو غير محتج إلى تقرير الرد» وأما ما تقدم فى ذلك الباب أيضا 
من حديث القاسم فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة» ولا لاطئة» مبطرحة ببطحاء 
العرصة الحمراء» اه. فلا يدل على تربيع وتسطيح. قال فى ” الجوهر النقى” (15:1؟) 
ذكر الطحاوى فى كتابه الكبير فى اختلاف العلماء حديث القاسم ثم قال: ليس فى هذا 
دليل على تربيع» ولا تسنيم» لأنه يجوز أن يكون مبطوحة البطحاء وهى مسلمة. وفى 
التجريد للقدورى: يحتمل أن تكون مبطوحة والتسنيم فى وسطهاء فهذا الخبر محتمل؛ 
.وحديث النمار صريح فى التسنيم اه. 

وفيه أيضا ما لفظه: وذكر البيبقى حديث النمار ثم قال وحديث القاسم أصحء 
وأولى أن يكون محفوظا. قلت: هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن» بل حديث النمار 
أصحء لأنه مخرج فى ”صحيح البخارى'» وحديث القاسم لم يخرج فى شىء 
من الصحيح اه. 

فوائد: 

الأولى: 
ظ ان أن العتداد! القن انبر الانرائن ينار علض القر ول أران الا حملن والدليل 
عليه" ما رواه البخارى عن سهل رضى الله عنه: ”أن امرأة جاءت النبى مَك يبردة . 
منسوجة إلى أن قال: فحسنبها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت 
لبسها النبى عفد محتاجا إليباء ثم سألتهء وعلمت أنه لا يردء قال: إنى والله ما سألته 


م الى عدوي عل لعاف كسس مفرفة عن :لتويك إإنا نت زه عدن وله 














ج-م8 النبى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها عيضن 





ا نا يحبي بن سعيد عن سفيان عن أبى حصين عن الشعبى:. 
«رأيت قبور شهداء أحد”” جثا مسنمة). رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنقه وهذا 


ا مر النقى )2 


لألبسها وإنما سألته لتكون كفنى. قال سهل: فكانت كفنه” )١14 211١7:9(‏ مع فتح 
البارى والدليل على الثانى ما فى فتح البارى: قال ابن بطال: وقد حفر جماعة من 
الصا حون قبورهم قبل الموت» وتعقبه ابن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة قال: 
ولو كان مستحبا لكثر فيهم )١١:*(‏ قلت: ولأن الكفن يمكن حمله إلى كل مكان 
والقبر لا يمكنه ذلك. ولا يعلم أحد موضع موته. 
فائدة ثانية: 

هل يصلى على بعض أعضاء الميت أم لا؟ فقد ورد فى الآثار الصلاة على الأعضاءء 
فمنبها ما فى التلخيص الحبير قال الشافعى: أنا بعض أصحابنا عن ثور عن خالد بن معدان: 
"أن أبا عبيدة رضى الله عنه صلى على رؤوس” .)7١:1(‏ وشيخ الشافعى مجهرلء 
وخالد من رجال الجماعة لكنه لم يلق أبا عبيدة رضى الله عنه؛ كما فى تبذيب التبذيب 
.)١115:5‏ . ونور ابن يزيد من رجال الصحيح. وفى الجوهر النقى: قال ابن المنذر فى 
الأشراف: : لا يصح ذلك (أى الصلاة على الرؤوس) عنه أى عن أبن عبيدة اه. 

ومنها ما فى التلخيص الحبير أيضا: روى الحاكم عن الشعبى قال: ” بععث غبد الملك 
ابن مروان برأس ابن الزبير رضى الله عنه إلى عبد الله بن معازم بخراسانء فكفته عبد الله 
ابن خازم وصلى عليه" قال بعض الناس: ولم أقف على سند الحاكم, وابن خخازم صحابى» 
كما فى التقريب .)١٠١1(‏ 0 

وقال الشيخ: ومذعبنا أنه لا يصلى.غلئ الرؤوسء كما فى الدر الخعار: وجد رأص 
آدمى أو أحد شقيه لا يغسلء ولا يصلى عليه» بل يدفن» إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو 
بلا رأس. وفى رد امحتار: كذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس؛ بحر (65/:1). ووافقنا 


)١(‏ أى أتربة مجموعة. كذا فى “مجمع البحار". 











إعلاء السئن الدبى عن تربيع القبور واختيار تستيمها د 
- ثنا: ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد بن أبى عثمان قال: 
"رأيت قبر ابن عمر رضى الله عنه مسنما". زواه ابن جرير الطبرى» كذا فى 


فيه الشعبى إن صح النقل عنه كما فى الجوهر النقى بعد نقل قصة ابن خازم قوله: *أخطأء 
لأ رضن علن الراعن + ؛ 
7< قلت: لم يذكر صاحب الجوهر النقى من عند نفنسه بل هو من تنمة زواية الحاكم 
فى المستدرك. ولفظه: غن صاعد بن مسلم اليشكرى» قال: سمعت الشعبى يقول: بعث 
عبد الملك بن مروان برأس عبد الله بن الزبير إلى ابن حازم بخراسان» فكفنه» وصلى عليه. 
قال الشعبئ: أخطأ لا يصلى على الرأس اه (07:5ه):: سكت عنه اللباكمء وتعقبه 
الذهبى فقال: صاعدوه. 

قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى اللسان .)١55:1(‏ وفيه أيضا: روى 
عيسى بن: يونس عن صاعد بن مسلم سمع الشعبى يقول فى القتيل يؤجد مقتولا. قال: 
"مدر اهن ادن اه. قلت: وإن سلمنا ضعف صاعد فالاستدلال بصلاة ابن خازم على 
الرأس باطل» وهو المطلوب. 

قال الشيخ: ووجه قولنا هذا أن من شرائط الصلاة على الميت كونه حاضرا. 
ش وأوضح الأدلة عليه ما ذكره انشامى فى رد امختارء ونصه: من جملة ذلك أنه توفي خلق ‏ 
كثير من أصحابه َه من أعزهم عليه القراءء ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع حرصه 
على ذلك حتى قال: "لا يموتن أحد منكم إلا آذنتمونى به فإن ضلاتى عليه رحمة له اه 
(4.4:1). فلما ثبت اشتراط حضور الميت» ولم يكن أكثره حاضراء كان كغيبة كله» 
فإن للأكثر حكم الكلء اعتبره الشرع فى كثير من الأحكام؛ والرأس ليس أكثره. فلا 
يصلى عليه؛ وصرح باشتراط كون الأكثر أمام المصلى فى الدر امختار) بقوله: ' ووضعه 
وكونه هو أوأكثره أمام المصلى اه 4٠١-1(‏ مع رد ا محتار). فمن صلى عليه من السلف 
إن صح عنبمء فإنما هو رأى منهم لا يصادم الكلية الشرعية الضرورية المذكورة» فلا. 


يقتدى به انتبى كلام الشيخ. 
فائدة ثالثة: ْ 


لا يجوز إخراج الميت عن القبر بلا ضرورة شرعية. كتعلق حق النير ونحوه. 
ويدخل عندى فى عموم قوله تعالى: إولا تجسسواي, ويؤيده ما فى كنز العمال عن انس 








ج-م | النبى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها يحض 
" الجوهر النقى ' (757:1) قلت: رجاله ثثتقات من رجال الجماعة غير أن خالدا 
لم أعرف حاله؛ إلا أن عبد الرحمن بن مهدى أبى الرواية إلا عن الثتقات كما فى 


رضى الله عنه (مرفوعا) «لا تطلعوا فى القبور فإنها أمانة. ولا يدخل القبر إلا ذو أمانة. 
تميق أن يلجل التق يجان له وه أسود.. وحسى أن يخل العقد فير ى ةداغ 
مطوقة فى عنقه» وعسى أن يسويه فى لحده فيسمع أصوات السلاسل» وعسى أن يقلبه 
فيتصور له دخان من تحته فإنها أمانة». رواه الديلمى فى مسند الفردوس (8:.) وسنده 
ضعيف على القاعدة المذكورة فى الخطبة» لكنه يصلح للتائيد. | 
0 وأماماأخرجه البخارى فى ' باب هل يخرج الميت من القبر واللجد لعلة“؟ عن 
جابر رضى الله عنه قال: “لما حضبر أحد دعانى أبى من الليل فقال: ما أرانى إلا مقتولا فى 
أول من يقتل من أصحاب النبى َه وإنى لا أترك بعدى أعز على منك غير رسول الله : 
بم فإن على دينا فاقض» واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحناء فكان أول قتيل» ودفن معه 
آخر فى قبر» ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو 
كيوم وضعته هتية غير أذئ " . اه فالظاهر أن هذا اقتضاء طبعى له رضى الله عنه قد منع 
من الالتفات إلى المنع الذى كان نظريا لا صريحا بديبياء لأن هذا لم يكن بضرورة» وقد 
يختلف الرأى فى درجة الضرورة» فليس اجتهاد ا 
كذا قال الشيخ. 

قال بعض الناس: وعندى يجوز إذا كان له وجه يعتد به» وفى قصة جابر رضى الله 
عنه كان الأمر كذلكء» فإن الأصل فى الشريغة أن يدفن كل أحد علحدة إلا عند 
الضرورة؛ فأحب جابر رضى الله عنه هذا الأصلء ففعل ما فعل حين قدر عليه» وقد وقع 
ذلك فى زمنه. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ويستفاد الجواز فى هذه الصورة من كلام 
العينى أيضا فئ عمدة القارى )١/:7(‏ ولفظه: والدليل على الإخراج لضبروزة فكلة 
الذى رواه البخارى فى الباب المذكور عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: ”أ 
جم ا يه اس رس سي 
ونفث عليه من ريقه؛ وألبسه قميصه” الحديث. وقد تقدم فى باب كفن الرجل ونوعه. 
بلفظ: "أ النون مر عبد لاون أن تمدام 0 * الحديث اه. 

قلت: إن كان النبش لكون الإثنين قد دفنا فى قبر واحد داخلا فى حد الضرورة» 
فليكن كذلك إذا دفن من غير صلاة عليه أو من غير كفن» فإن الصلاة على الميت من 








لاء السنن .النبى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها دنا 
تبذيب التبذيب” )58١:5(‏ فهو ثقة أيضا على هذه القاعدة. 


الفرائض» وكذا كفنه» وليس ليس دفن كل ميت علحدة بفرض» والمذهب عدم جواز النبش 

للصلاة والكفن» فللدفن علحدة بالأولى. وقد ذكر العينى المذهب فى العمدة (9؟::85١).‏ 
فالحق أن يقال: إن فى رواية جابر عند البخارى تصحيفا من الرواة فى قوله: ” بعد سستة 
أشهر' ' والصحيح “بعد ست وأربعين سنة “» فقد روى مالك فى الموطأ عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبى صعصعة أنه بلغه ”أن عمرو بن الجموح» وعبد اكاك عرو الأتساريية 
السلميين كانا قد حضر السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلى السيل» وكانا فى قبر واحد 
وهما من استشهد يوم أحدء فحفر عدبما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا 
بالأمس. وكان بين أحد وبين يوم حفر عدهما ”ممت وأربعون سنة . 

قال أبو عمر: لم تختلف الرواة فى قطعه؛ ويتصل معناه من وجوه صحاح قاله 
الزرقانى. قال: وقد ذكر القصة ابن إسحاق فى المغازى فقال: حدثنى أبى عن أشياخ من 
الأنصار قالوا: ”لما ضرب معاوية عينه التى مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم؛ 
فجعناء فأخرجناهما يعتى عمروا وعبد الله فأخرجناهما كأنيما دفنا بالأمس* : وله شاهد 
بإسناد صحيح عند أبن سعد عن جابر. ولا يخفى أن إخراجهما والحال هذه إنما كان 
لانتكشاف التراب عنبماء ولا بد من ذلك اتفاقاء لوقاية الميت عن السيل إكراما له. ثم لم 
تطب نفس جابر بدفنهما فى قبر واحد فدفن أباه فى قبر علحدة. 

م ا ل 0 
لم ينبت أن ذلك كان بعلم النبى َيل فلا حجة فيه. وإخراجه مَرِهِ ابن أبى كان قبل 
ستره فى اللحنه وإغالة الترات عليةه.وذلك ناير ز عندنا أيضا بدليل فعله َيِه بابن أبى» 
فافهم. ذكره فى مراقى الفلاح (54 مع الطحطاوى). 


فائدة رابعة: 


فى التلخيص الحبير :)١5/:1(‏ روى الحاكم من حديث يعلى بن مرة: ' سافرت 
مع النبى مَفهِ غير مرة» قلما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بموارانه» لا يسأل أ مسلم هو أم 
كافر* اه. قلت: صححه الحاكم على شرط مسلمء ولم يتعقبه الحافظ بشىء» فهو 
صحيح عنده أو حسن. ولكن الذهبى تعقبه وقال: ضعيف منكر» فإن فيه عمر ابن عبد الله 
ابن يعلى بن مرة مجمع على ضعفه» وأبوه تابعى» ولم يلق عمر جده اه :١1لا‏ ؟). 








1 0 
ل ا 

5”848- عن: عائشة رضى الله عنبا: «أن النبى عله قبل عثمان سس 
انظغون :رضن الل عنه وهو نينت وهو يكن» أو قال خيناه فدرفات .زو اه 
الترمذى ١١‏ :18ح وقال: “حسن صحيح ". 

: .."##- عنن: عائشة وابن عباس رضى الله عدم: «أن أبا بكر قبل النبى 
له بعد موته». رواه البخارى (0)05141:3. . 

.7 عن: عائشّة رضى الله عنبا: أن رسول الله كه قال: «كسر 
عظم الميت ككسره حيا». رواه أبو داود (4:1 ١؟)‏ وسكت عنه هو والمنذرى 
وفى ” بلوغ المرام” :)٠١3:1(‏ بإسناد على شرط مسلم اه. ورواه ابن حبان 
في '”"صحيحه “» كذا فى "الترغيب .. 

.ل عن بشر بن معبد المغروف بابن الخصاصية قال: بيئما أنا أماشى 
النبى عَم نظر فإذا رجل يمشى بين القبور عليه نعلان. فقال: «يا صاحب 
السبتيتّين! ألق سبتيتك). وذكر تمام الحديث. رواه أبو داود. والنسائى» وابن 


ماجه بإسناد حسن» كذا ف ”كتاب الأذكار “ أضسفقة للإمام النووى نور الله عر 


وجل مبٍجعه . وفى” فتح البارى” :)١16:59‏ و صححه الجا كم اه. قلتي: 


باب استحباب صنع 00 الميبت 0 منحيم للناس 


رس لد 
ْ قوله: ”عن عائشة رضى الله عدبا بتخريج الترمذى والبخارى"“. قال المؤلف: دلالة 
الحديقين على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن عائشة بتخريج أبى داود“. قال المؤلف: دلالة هذا الحديث وحديث 
بشر على الجرء الثاني من الباب ظاهرة. ش 
0 


5-5 








إعلاء السنن رين 


رضى الله عنه قال النبى َوه : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماء فإنه قد جاءهم ما 
يشغلهم) رواه الترمذى ١١‏ 111 ويه “فى " التلخيص الحبير * (58:1): 
وصححه ابن السكن اه. 

4 .7- عن جرير بن عبد الله البجلى قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل 
الميت» وصنعة الطعام من الناحية) رواه ابن ماجه (١١:؟557؟).‏ وقال السندى: 
وفى * الزوائد : إسناده صحيح اه. 

ا باب استحباب زيارة القبور عموما 


وزيارة قبر انبى سه ممرمانه يقرأ" فينها 


007:5: ل 0 
وليلتهم» لقوله َيه اصنعوا فذكره. ولأنه بر ومعروفء ويلح عليهم فى الأكل» لأن 
٠‏ الحزن يمنعهم من ذلك» فيضعفون اه. ' 
قوله: “عن جرير” إلخ» قال السندى: قوله: ” كنا نرى” هذا بمنزلة رواية إجماع 
الصحابة رضى الله عنهمء أو تقرير النبى مِيَلكٌ وعلى الثانى فحكمه الرفع» وعلى 
التقديرين فهو حجة اه. وفى فتح القدير :)١١7:7(‏ ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من 
أهل المييت» » لأنه شرع فى السرؤر.لا فى الشرور» وهى بدعة مستقبحة» ثم ذكر حديث 
جرير رضي الله عنه. 
٠‏ باب استحباب زيارة القبور عموما 
٠‏ وزيارة قبر النبى مَك خصوصا وما يقرأ فيمها 
قوله: "عن أبن بريدة” إلخ " وعن أبى هريرة” إلخ. دلالتهما على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة. ولفظ النسائى قرينة على الاستحباب. 
وفى شرح مسلم للتووى: قال القاضى عياض رحمه الله: 01 َيه قبرها 
أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهذة قبرهاء ويؤيده قوله مَيْلتهِ فى آخر الحديث. 











5-6 زيارة القبور ٠‏ ش 2 
وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). رواه مسلم .)5١14:١1(‏ وعند 
النسائى (587:1؟) فى هذا المتن وقد سكت عنه: «نهيتكم عن زيارة القبور فمن 
أراد أن يزور فليزر» ولا تقولوا هجرا) اه. 

5 0 زار النبى ميد قبر أمه» فبكى 
وريه تأذن لى» فزورو القبور» فإنا تذكركم الرتة. 
رواه مسلم .)7١54:1(‏ 

ا" اال - عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله َه قال: (كنث 
نبيتكم عن زيا رة القبورء فزوروهاء فإنها تزهد فى الدنياء وتذكر الآخرة». رواه 
ابن ماجه 55:١١‏ ؟). وقال السندى: وفى الزوائد: إسناده حسن اه. وصححه 
المنذرى فى *ترغيبه ” (011:7). 

. 77 عن عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل: «قلت: كيف أقول 
لهم" يا رسول الله؟ قال: قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين مناء والمستأخرين. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». رواه 
مسلم .)5١5:1(‏ بسندين» والسند الذى هذا لفظه فيه شيخ مسلم لم يسم. 
"فزوروا القبور» فإنها تذك ركم الموت” اه. 

قوله: “عن ابن مسعود' 0 لاف عل لجيه الأول من هط كلف 

َ لاد ل لي ماروا سق ره رف المعةالتممات 

#4 م )واي دلالت"دارد بر جواز يارت مرتساراء“وبراتكه حديت:لعن بيش از 

1 رخوية يو اغيد 0 8 


.قال يعض الناس: لأنه مق لم ينكر عليها الزيارة. قنت: لا دلالة فيه على ذلك» 


رك مرت يي عن وريه 











إعلاء السنن ش وار ةالو ضف 


وقد رواه النسائى (7:1؟) وسكت عنه. وإسناده إسناد مسلم» وليس فيه راو 
غير مسمى. وفيه يوسف بن سعيد شيخ النسائى لم يخرج له غيره من أصحاب 
الصحاح» ا ومسلم إنما يروى عن ثقة» كما 
حققناه فى حواشئ باب ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح؛ فلا يضره عدم 
التسمية. 


8- عن أنس: بن هالك رضىئ الله عنه قال: «مر النبى ميك بامرأة 
تبكى عند قبرء فقال: اتقى الله واصبرى» ا 0 
بمصيبتى» ولم تعرفه فقيل لها: إنه النبى ميكل ذأت - نت باب النبى َي فلم تجد 
عنده بوابين فقالت: لم أعرفك. فقال: لس ع اي وه 
. البخارى ١/1: ١(‏ ). 


-"*٠‏ عن: عد الله بن أبى مليكة قال: توفى عبد الرحمن بن أبى بكر 
بالحبشى. قال: فحمل إلى مكة. فدفن فيها. فلما قدمت عائشة رضى الله عنما 


فإن الحديث إنما سبق لتعليم السلام على أهل القبورء دون إباحة الزيارة للنساء. وقد تمر 
المرأة على أهل القبور فى مسير لها من غير قصد الزيارة د إلى التسليم عليهم؛ فلا 
يلزم من تعليمه لهن إباحة الزيارة قصداء لا سيما وقد علم النبى مرك كونه يدفن فى بيت 
إحدى أزواجه. فلعله علمها السلام على أهل القبور لأجل ذلك» فافهم. 

قال بعض الناس: وكذلك يدل عليه حديث أنس رضى الله عنه الآتى بعد هذا 





الحديف: قال فى فتح البارى .)١١/:7(‏ ويؤيد الجواز حديث الباب» وموضع الدلالة منه 
أنه ع لم ينك على الرأة قعودها عبد القبر: وتقريرهحلحة. 

قلت: ولقائل أن يقول: إن قوله مَِرَيِلهِ: ” اتقى الله“ فيه إذكار قعودها عند القبرء 
وقوله: ”اصبرى“ حضها على الصبْر. وإذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. 

قوله: "عن عبد الله" إلخ. فى قتح البارى: وممن حمل الإذن على عمومه للرجال 
يسام عإبشة رعضى له جاه فوع الشاكم من طريق نن أبن ملك أنه رأ ارت غير 
. أعينها عيد الرحمن فقيل لها: ' أليس قد تهى التبى + َه عن ذلك؟ قالت: نغم! كان نبى 





ج-م زيارة القبور لس 
امك تروك ارحس بن الى ركر شالف 

وكنا كندمانى جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

ثم قالت: "لو حضرتك ما دفنت إلا حيث متء ولو شهدتك ما زرتك” 
رواه الترمذى »)١75:١‏ قلت: رجاله رجال ” الصحيحين . 


-0١‏ عن: على بن الحسين عن على رضى الله عنه: "أن فاطمة رضى 


ثم أمر بزيارتها اه". :)١18:1(‏ قلت: وإنكار من أنكر عليها من الصحابة يدل على 
أنهم حملوا الإذن على الخصوص للرجالء وإذا تعارض الرأيان من الصحابة فلا حجة فى 
واحد مثنهما. ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 

قال بعض الناس: ومعنى قولها: ”ولو شهدتك ما زرتك” أى لو شهدتك عند 
الموت لأكتفيت بذلك عن الزيارة لإطمينان القلب بالرؤية. قلت: بل فيه اعتذار عن 
زيارتهاء بأنها إنما فعلت. ذلك مضطرة» ولو شهدته عند الموت لم تزره»ء لما فى زيادرة 
النساء القبور من الكراهة. 

قوله: ”عن على بن الحسن”“ إلخ. قال بعض الناس: دلالته على الجزء الأول من 

. الباب ظاهرة. قلت: كلا فإن سنده ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. 

قال بعض الناس: ثم اعلم أن استحباب زيارة القبور قد ثبت ببذه الأحاديث 
للرجال والنساء جميعاء وقد اختلفوا فى النساءء ففى فتح البارى .)١1/.:1(‏ واختلف فى 
النساء» فقيل: دخلن فى عموم الإذن» وهو قول الأكثرء ومحله إذا أمنت الفتنة» وقيل: 
الإذن خاص بالرجالء ولا يجوز للنساء زيارة القبور» وبه جزم الشيخ أبو اسحاق فى 
المذهب. واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذى تقدمت الإشارة إليه فى باب اتباع 
الشاء انان ويضدية: "لعن رفول اه عر بزوارات العززر“ أعرجية الترمدئة 
وصححه من حديث أبى هريرة. ولةكاهد بحن تعديك ابن عباس ركين: ابل عمد رومن 
حلذيث احسان بن ثابت رضئ الله عنه. واختلف من قال بالكراهة فى حقهن هل هى 








إعلاء السنن زيارة القبور 00 


الله عنها بنت النبى #َيَِهِ كانت تزور قبر عمها كل جمعة» فتصلى» وتبكى 
عنده“. رواه الحاكم» كذا فى ”التلخيص الحبير” )١17:1(‏ قال بعض الناس: 


كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبى: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقعضيه ٠‏ 
الملفة من البالغة) ولمل السب ما يقضى إليه ذلك من تضيييع بحق الروج» والتروج» ونا 
ينشأ منبن من الصياح» ونحو ذلك. فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن. 
لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء اه ملخصا. ش 
قلت: حديث ابن عمرو الذى ذكره الحافظ نصه فى فتح البارى :)١١5:7(‏ إن 
النبى مَيِمِ رأى فاطمة مقبلة. فقال: من أين جعت؟ فقالت: رحمت على أهل هذا الميت 
ميتمهم . فقال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: لا“ . الحديث ترجه أحمد» والحاكم 
وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدى» وهو بالضم وتخفيف الدال والمقصورة وهى المقابر 
اه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود فى باب التعزية مطولاء وسكت عنه: وفى الترغيب 
(5117:9): رواه أبو داود» والنسائى بنحوه إلا أنه قال فى آخره: فقال: لو بلغتتها معهم ما 
رأيت الجنة حتى يريها جد أبيك: وربيعة هذا (أى الراوى فى هذا الإسناد) من تابعى أهل 
مضير فيه مقال لأ يقع فى حسن الإسناد اه. وفى التقريب (0): صدوق له متاكير اه. 
قال بعض الناس: فهذا الحديث لا يقاوم أحاديث الصحيحين الدالة على الجواز 
للنساء من حيث الإسناد» وكذا من حيث الدلالة أيضاء فإنه لا يدل على المنع من الزيارة» 
وإنما يدل على المنع من اتباع الجنائز مع الرجال إلى المقابر. والوجه هو الاختلاط الشديد 
معهم بغير حاجة: والزيارة لا تحتاج إلى الاختلاط» فافترقا. 
قلت: قد تقدم منا أن أحاديث الشيخين لا دلالة فيها على الجواز للنساءء وحديث 
فاطمة رضى الله عنها فى بلوغ الكدى رواه الحاكم في المستدرك (7075:1 و6054 
وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه. فلا يضره ما فى ربيعة من 
“قال وان كرا عن زؤاة الستحق لمتيسلة عن التال والعمل علي ترقة» كا هذا 
وما ذكره من الفرّق بين الاتباع» والزيارة فباطل» فإِن اتباع النساء الجنازة ممكن بدون 
الاختتلاط بأن يهشين فى حواشى الطريق ويتركن وسطها للرجال. وأيضا فلفظ الحاكم: 














6 زيارة القبور 000 م 


لم يذكر صاحب التلخيص من السند إلا هذا القدر تنبيها على أن فيه انقطاعا 


”“قالت: مغاذ الله أن أبلغ معهم الكدى؛ وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر” يدل على نهيه 
َيل عن بلوغ النساء الكدى مطلقاء مواء كان مع الاختلاط بالرجال أو بدونه» كما لا 
. يخفى على من له ذوق باللسان. وهذا هو الذى فهمه منه أهل العلم من الفقهاء. 
قال بعض الناس: ويعارضه فى الاتباع أيضا ما هو أصح منهء وهو ما زواه البخارى 
فى ” باب اتباع النساء الجنازة “ عن أم عطية رضى الله عنها قالت: كه عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم علينا” اه. وفى فتح البارى :)١١:1(‏ أى ولم يؤكد علينا فى المنع كما أكد 
علينا فى غيره من المنبيات؛ فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم اه. ٠‏ 
قلت: ولقائل أن يقول: معناه نبينا عن اتباع الجنائزء ولم يوتجب علينا الاتباع. كذما 
أوجب على الرجال إيجابا على الكفاية. وعلى هذا فلا يعارض حديث الكدى. وروى ابن 
ماجة عن على» قال: “خرج رسول الله َيه فإذا نسوة جلوس. فقال: ما يجلسكن؟ قلن: 
ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن 
يدلى؟ قلن: لا. قال: فارجعن ما زورات غير مأجورات” أه .)١١4(‏ وسنده حسن إلا أن | 
فيه إسماعيل بن سلمان الأزرق ضعفه غير واحدء وذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى 
التهذيب. وهو صريح فى نهى النساء عن اتباع الجنائز» لقوله:- ”ما زورات غير 
مأجورات ” فالأولى حمل قول أم عطية: ” ولم يعزم علينا“ على المعنى الذى ذكرته؛ دون 
الذى ذكره الحافظ. والله تعالى أعلم. 
وفى الفشح أيضاد وقال القرطبئ: ظاهر سيّاق أم عطية أن الديى نبى تسزيه: وبه.قال 
جمهور أهل العلم: ومال مالك إلى الجوازء وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما 
رواه ابن أبى شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه: "أن 
. رسؤل الله مَيْيَِهِ كان فى جنازة» فرأى عمر رضى الله عنه امرأة» فصاح بهاء فقال:. دعها ٠‏ 
يا عمر“ الحديث. وأخرجه ابن ماجة» والنسائى من هذا الوجه؛ ومن طريق أخرى عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة» ورجاله ثقات. 








إعلاء السنن زيارة القبوو فس 


العابدين من ” تهذيب التهذيب". فهذا سند منقطع. قلت: لا انقطاع فى سند 
الحاكم» فإنه قال فى ” المستدرك” (377:1): عن على بن الحمسين عن أبيه. قال 


قلت: لفظ ابن ماجه: إن النبى مَرَفْلهِ كان فى جنازة» فرأى عمر امرأة فصاح بما 
فقال النبى مله : «دعها يا عمر! فإن العين دامعة, والنفس مصابة» والعهد قريب” اه. 
ولفظ النسائى: مات ميت من آل رسول الله مله فاجتمع النساء يبكين عليه» فقام 
عمرينها هن» ويطردهوة فقال: زسول اله عد ودعهن يا غمر) فإ العين دَامَعِة والقلب 
مصابء والعهد قريب)») اه. ولا ججة فى هذا السياق على الجواز» لاحتمال أن تكون 
خرجت من البيت قليلا إلى الباب ونحوه. ويمكن التوفيق بين حديث أم عطية رضى الله 
عنها وابن عمرو رضى الله عنه بأن الأول محمول على الكراهة التدزيبية؛ والثانى على 
الزجر البليغ دون التحريم؛ فيكون النبى مؤكدا بتأكيد ماء فافهم. 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه: ”لعن رسول الله مرهِ زوارات القبور” صححه ‏ 
ابن حبان أيضاء كما فى بلوغ المرام )١١١:١(‏ وفى الترغيب (05117:1): رواه الترمذى. 
وابن ماجة» وابن حبان فى صحيحه. كلهم من رواية عمرو بن أبى سلمة» وفيه كلام عن 
أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه اه. قلت: فى التقريب  :)١58(‏ صدوف يخطئع” اه. 

وحديث ابن عباس رضى الله عنه نقله فى الترغيب بلفظ: ”إن رسول الله مي لعن 
زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد» والسرج". رواه أبو داود» والترمذى وحسنه. 
والنسائى» وابن ماجة» وابن حبان فى صحيحه كلهم من رواية أبى صالح عن ابن عباس» 
وأبو صالح هذا هو باذام» ويقال: باذان مكى مولى أم هانى وهو صاحب الكلبى» قيل: لم 
يسمع من ابن عباس» وتكلم فيه البخارى. والنسائى وغيرهما اه. وفى التلخيص الحبير 
7:1 : والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانى وهو ضعيفء وأغرب ابن حبان 
فقال: أبو صالح راوى هذا الحديث اسمه ميزان. ليس هو مولى أم هانى اه. وفى التقريب 
)5١(‏ ”ضعيف مدلس" اه. 

حديث حسان بن ثابت رضى الله عنه بلفظ: «لعن رسول الله َيه زوارات 
القبور). رواه ابن ماجة. وقال اعدف وفى الزوائد: إسناد حديث حسان بن ثابت 














سام زيارة القبور شف 


الحاكم: ورواته عن آخرهم ثقات. وتعقبه الذهبي فى "تلخيصه ' » فقال: هذا 
منكر جداء وسليمان (بن داود) ضعيف. ْ 


صحيح» ورجاله ثقات اه. وفيه أيضا: قال السيوطى: بضم الزاى جمع زوارة 
بمعنى زائرة اه. 

قال بعض الناس: ولا حجة فى هذه الأحاديث أيضا لاحتمال أن يكون ذلك قبل 
الترخيص: بل هو الراجح عندى. فافهم: وتأمل. 

قلت: وأيش أنت يا غدر؟ وهل مغلك إلا مثل الجعل: يدرأ الخرأ بأنفه ويزعم أنه بطل 
كبير. أو ما علمت أن الحاظر مقدم على المبيح» وإذا جهل التاريخ يجعل الحاظر متأخرا 
كيلا يلزم النسخ مرتين. 

قال بعض الناس: ثم اعلم أن هذا الحكم باعتبار الأصل دون العوارض قلت: فمآله 
أن يكون الجواز مختصا بزمن النبى يَِريِهِ فى حقهنء ويؤيد إنكار الصحابة على عائشة 
حين زارت أخاها عبد الرحمن. قال صاحب رد المحتار (347:1): وقيل: تحرم عليبن. 
والأصح أن الرخصة ثابتة لهن . (بحر) وجزم فى شرح المنية بالكراهة لما مر فى اتباعهن 
الجنازة اه. وقال هناك بعد نقل حديث أم عطية رضى الله عنها: أى أنه نبى تنزيه؛ فينبغى 
أ يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد. 

قال بعض الناس: قد قدمت الفرق بين الاتباع؛ والزيارة» وهو الفرق بين الذهاب 
إلى المساجد ٠‏ غيرهاء وبين الزيارة. فتأمل قلت: تأملناء فرأينا زيارة القبور أشد فتئة من 
الذهاب 0 المساجد 00 سي البلدة» والقبور خارجهاء وذغاب المرأة إلى 

قال: 00000 
فلا. قلت: شرطية لا وجود لمقدمها إلا نادرا فى هذا الزمان» ولا عبرة للنادر فى الأحكام؛ 
وإنما بناءها على الغالب» فكان المنع أقوى وأحوط فافهم. 








إعلك. السدز زيارة القبور 0000 | انرون 


7 عن: ابن عمر رضى الله عنبما قال: قال رسول الله مكل : «من 
زار قبرى وجبت له شفاعتى): رواه الدارقطنى» والبيبقى وغيرهماء ود.. حسن 
أو صحيحء كذا فى شفاء السقام ( و١١)‏ للشيخ الإمام الفقيه المحدد:. العلامة 
تقى الدين السبكى المطبوع فى بلدة حيدر آباد. وفى " التلخيص الحبير” 
(771:1): صححه عبد الحق فى ” الأحكام" فى سد " عنه اه. 

1+ عن: ابن عمر رضى ابماقالة قال رسول الله ع4 : امن 
جاءنى زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتى كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم 
.. القيامة) رواه الدارقطنى فى * أماليه '» وصححه سعيد بن السكنء واللفظ لهما. 
ورواه الطبرانى فى ”معجمه الكبير“» وأبو بكر بن المقرئُ فى “معجمه". (شقاء 
السقام ١1‏ و14 و5١).‏ وفى " التلخيص الحبير” (771:1): صححه أبو على 
ابن السكن فى إيراده إياه فى أثناء السنن الصحاح اه. 

-,١ 3‏ عن أبى الدرداء 55-6 الله عنه قال: لما دخل”' عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من فتح بيت المقدسء فصار إلى الجابية» سأل بلال أن يقره بالشام» 
ففعل ذلك. قال: وأخحى”" أبو رويحة الذى آخا بينى وبينه رسول الله َلك فنزل 


قوله: عن ابن عمر بلفظين. قال المؤلف: دلالته على استحباب زيارة قبر النبى مَك 
ظاهرة. وفى أسانيد أحاديث زيارة النبى مَركْنَهِ كلام طويل جدا ذكره صاحب التلخيص» 
وصاحب شفاء السقام» وهما كتابان معروفانء فلا نطول بذكره كتابناء فانظر هناك. وفى 
شفاء السقام (7١):وتبويب‏ ابن السكن يدل على أنه فهم منه أن المراد بعد الموتء أو أن ما 
٠‏ بعد الموت داخل فى العموم وهو صحيح اه. قلت: مخرج الحديث واحد فينبغى أن تحمل 

الرواية الثانية على الأولى. 

قوله:.”عن أبى الدرداء رضى الله عنم“ إلخ؛ قال المؤلف: وفى شفاء السقام: :وليس' 

اعتمادنا فى الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام فقطء بل على فعل بلال رضى الله عنه 


)١(‏ هكذا فى الأصلء ولعله ”رحل اه“. 
(؟) اسمه عبد الله بن عبد الرحمن النفعمى كذا فى ” شفاء السقام*. 











ج-م زيارة القبور ا الكرقل 
داريا" فى خولانء فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان» فقال لهم: «قد أتيناكم 
خاطبين» وقد كنا كافرين فهدانا الله» ومملوكين فأعتقنا الله» وفقيرين فأغنانا الله 
فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله» فزوجوهماء ثم 
إن بلالا رأى فى منامه رسول الله مِركِمِ وهو يقول له: «ما هذه الجفوة يا بلال؟ . 
أما آن لك أن تزورنى يا بلال؟) فانتبه حزينا وجلا خائفاء فركب راحلته؛ وقصد 
المدينة» فأتى قبر النبى مَك فجعل يبكى عنده؛ ويمرغ وجهه عليه. فأقبل الحسن 
والحسين رضى الله عدهماء فجعل يضمهماء ويقبلهما. فقالا له: نشتهى نسمع 
أذانك الذى كنت تؤذن به لرسول الله بريه فى المسجد. ففعل فعلى سطح 
المسجدء فوقف موقفه الذى كان يقف فيهء فلما أن قال: الله أكبر الله أكبر 
ارتجت المدينة. فلما أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله ازداد رجتبا. فلما أن قال: 
أشهد أن محمذا رسول الله رجت" العوائق من خدورهن وقالوا: أ:بعث 
وسر ل لاقي را يوما أكبر.باكيا ولا.باكية بالمدينة بعد رصول الله من ذلك 
اليوم. رواه ابن عساكر وقال التقى السبكى فى ” شفاء السقام” د 
٠‏ إمناذة فيك 

0 20 
ابن أبى داود عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عدهما 
وهو صحابىء لا سيما فى خلافة عمر رضى الله عنه» والصحابة متوفرون» ولا يخفى 
عنهم هذه القصة. ومنام بلال» ورؤياه للنبى بيه الذى لا يتمثل به الشيطان» وليس فيه ما 
يخالف ما ثبت فى اليقظة» فيتأكد به فعل الصحابى اه. قلت: روى البخارى عن أنس 
رضى الله عنه مبرفوعا: «من زالواي العام بقعم رانين فإن الشيطان لا 
يتمثل لى) ٠ .)٠١78:7(‏ 

قوله: "حدثنا عبد الله ' إلخ. قال المؤلف: عبد الله هذا هو أبو القاسم البغوى ثقة . 


(1) لعل الصحيح “دارا موضع ” داريا" قاله شيخى. 
(؟) جمع عاتق زنى كه هنوز شوهر نه كرذه باشد كذا فى ” المنتتخب”“ . 











إعلاء السنن ظ زيارة القيور | 7 2 2 


قال: قال رسول الله َيه : «من حج فزار قبرى بعد وفاتى» فكأنما زارنى فى 


ْ حياتى). رواه الدارقطنى. (شفاء السقام .)١75‏ 


يدخل فى الصحيح. كما فى ترجمته من لسان الميزان (7: 0). وأبو الربيع هو سليمان 
ابن داود العتكى الزهرانى البصرى وهو من رجال الصحيحين ثقة لم يتكلم فيه أحد 
بحجة» كما فى التقريب (1/). وحفص بن أبى داود قال فى التلخيص الحبير :)77١:1(‏ 
أما حفص فهو ابن سليمان ضعيف الحديث وإن كان أحمد قال فيه: “صالح” اه. 

وفى شفاء السقام :)١5(‏ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألته يعنى أباه عن 
حفص ابن سليمان المقرى فقال: ”هو صالح“. وروى عثمان بن أحمد الدقاق عن حنبل 
ابن إسحاق قال: قال أبو عبد الله: وما كان بحفص بن سليمان المقرى بأس. وحسبك 


افيه اه. فى تبهذيب التبذيب (401:7): قال محمد بن سعيد العوفى عن أبيه * حدثنا 


حفص بن سليمان لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلما". وقال أبو على بن الصواف عن عبد. 
اله بن أحمد عن أبيه: صالح. وقال ابن أبى حاتم عن عبد الله عن أبيه: ”متروك الحديث . 
وكذا قال حنبل بن إسحاق عن أحمد. وقال حئبل عن أحمد مرة أخرى "ما به بأس" اه. 
ويمكن التوفيق بأن مراد الإمام أحمد أنه مقارب. وفى تبذيب التبذيب (501:7): قال. 
وكيع: كان ثقة اه. : 
ليث بن أبى سليم 

وليث هذا قال فى التقريب (17/7): صدوق اختلط أخيرا. ولم يتميز حدينه. فترك 
اه. وفى اللآلى المصنوعة للعلامة الحافظ السيوطى :)١١:1(‏ وليث بن أبى سليم روى له 
مسلم, والأربعة» وفيه ضعف يسير من سوء حفظه؛ ومنهم من يحتج به اه. 

قال بعض الناس: روى الترمذى فى الدعوات )١940:7(‏ حديثا من طريق ليث ابن 
أبى سليم عن عبد الرحمن ابن سابط عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: دعا رسول الله مه 
فذكر الحديث. ثم قال: ا اه وروى أيضا حديثه فى " اب ما جاء فى 
دخول الحمام' ثم قال: حسن غريب. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبى سليم 











ع5 ش زيارة القبور 5١‏ 


5- عن: عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «إذا دفنتمونى أقيموا 
حول قبرى قدر ما ينحر جزورء ويقسم لحمهاء حتى استأنس بكم وأنظر ماذا 
أرجع به رسل ربى). رواه مسلم» كذا فى "الاأذكار” (7/5). 


اموق بوره ميم ل الفى عه وقال عند :قال اود ين نجي ايلك لا افرع مجديفة 
اه. وروى الترمذى أيضا حديثا غير المذكورين من طريق ليث عن عبد الملك عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النبى َيِه فذكر الحديثء ثم قال: ”هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه” (7:١٠؟).‏ وفى الجزء الثانى من كتاب جمع الوسائل فى شزح الشمائل للعالم 
الفاضل على القارى (ص:: 5): قال الشيخ الجزرى: إسناده جيدء فقد روه زياد بن أيوب 
عن عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن ليث بن أبى سليم عن عبد الملك بن بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس» وهذا إسناد مستقيم وليث بن أبى سليم وإن كان فيه ضعف من 
قبل حفظه؛ فقد روى له مسلم مقروناء وكان عالما ذا صلاة وصيام اه. وعلق له البخارى 
قليلاء كما فى مقدمة فتح البارى (5499). 0 


قلت: ولأيش لم تقل هناك بمثل ما قلت من قبل: إن إخراج مسلم فى المتابعات لا 
يقتضى كون رواية ثقة» وكذا تحسين الترمذى, لاحتمال أن يكون حسنه لشواهده لا 
يكون الراوى حسن الحديث هذا. ومن نظر فى كلامك لم يخف عليه أنك تخبط ذائماء 
ولا تستقر على أصلء وكذلك الكذوب لا يحفظ ما قدمت يداه. 


ومجاهد أخرج له الجماعة ثقة إمام فى التفسير وفى العلم» كذا فى التقريب 
(؟١5)‏ فهذا حال السندء وقد مر الشواهد له فى المتن» فهو عندى حديث حسنء ودلالته 
على استحباب زيارة قبر النبى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ظاهرة. 

قوله: “عن عمرو بن العاص” إلخ. قلت: ودلالته على استحباب هذا العمل 
ظاهرة» والوقؤف على القبر بغد الدفن ثابت فى حديث عفثمان رضئ الله عنه الآتى قربا 
ثابت مرفوعا. وفاش كر فى هذا الدديك تفضيلة لا يدرك بالرأى» فهو مرفوع حكما. 
وإنما ذكر فى الحديث الإقامة دون الاستغفارء وهو ثابت فى حديث عثمان» فكان الحديث 
مختصرء فبانضمام حديث عثمان إليه يثبت به الجزء الثالث من الباب. 











إعلاء السان زيارة القبور 7 


| 7 ”- عن: عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبى 
اللجلاج أبو خالد: (يا بنى! إذا أنا مت فالحد لى» فإذا وضعتنى فى لحدى فقل: 
بسم الله وعلى ملة رسول اللهء ثم سن على التراب سناء ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة 
البقرة وخاتمتهاء فإنى سمعت رسول الله يم يقول ذلك». رواه الطبرانى فى 
”المعيجم الكبير “» وإسناده صحيح» (آثار السئن .)١58:9‏ 

. عن: أبى هريرة: أن النبى ْله أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم‎ -١14 
دار قوم مؤمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). .رواه أحمدء ومسلمء‎ 
والنسان وليل # جومم‎ 

8+ عن: عثمان رضى الله عنه قال: كان النبى مَل إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأأخيكمء وسلوا له التغبيت فإنه الآن يسأل». 


قوله: ”عن عبد الرحمن“ إلخ. قال المؤلف: وفى التعليق الحسن: قوله: “ رواه 
الطبرانى “ قلت: قال حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى قال: حدثنا على بن بشر بن 
إسماعيل حدثنى عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه فذكره. قال الحافظ الهيثمى 
فى مجمع الزوائد: رجاله موثقون. 

قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت النبى 
كك يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره» وليقرأ عند رأسه بفاتحة 
البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة“. رواه البيبقى فى شعب الإيمان وقال: والصحيح أنه 
موقوف عليه (؟:5١1)‏ وفى الأذكار للنووى (0/4: وروينا فى سان البيبقى بإسناد . 
حسن ”أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول”" سورة البقرة وخاتمتها” 
اه وهو موقوف فى حكم المرفوع, فإنه غير مدرك بالرأى. قال المؤلف: دلالته على الجزء 
القالث من الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن أبى هريرة” إلخ؛ قال المؤلف: دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة. 

قوله: “عن عفمان” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة. . 


(1) قلت: أولهاء ”إلئ المفلحون'» وخاتمتها من قوله: “آمن الرسول“. 

















5-6 زيارة القبور ادا 


وواه أب داه رالبيبقى بإسناد. خسن» كذا فى ”الأذكار“ (7/4) وفى ” بلوغ 
المرام  ١ ١:1١‏ م2 روآأه أبو: داود» وصححه الحاكم. 

٠‏ م اس عن: خنى رضى اللّه عنه مرفوعا: «من مر على مقابر وقرا موقل 
هو الله أحد» إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجره للأموات» أعطى من الآجر 

58١‏ عن: أبى هريرة قال: قال رسول الله 202 : «من دخل المقابر ثم 
قرأ ”فاتحة الكتاب “» و طقل هو الله أحدك» و «لألهاكم التكاثرك ثم قال: 
اللهم إنى قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين 
والمؤمنات» كانو شفعاء له إلى الله تعالى): أخرجه أبو القاسم سعد بن على 
الزنجانى فى فوائده” (شرح الصدورء .)١١7‏ 

- عن: أنس رضى الله عنه: أن رسول الله مَك قال: «من دخل 
المقابر فقرأ سورة ”يس“ خفف الله عنهم» وكان له بعدد من فيها حسنات». 
أخخرجه عبد العزيز صاحب الخلال بسنده (شرح الصدور:77١).‏ 


قوله: "عن على" إلى آخر الباب. قال المؤلف: قال العلامة السيوطى: وهى وإن 
كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن امالك أصلا. )١7(‏ قلت: معناه أن الحديث 
حمق لغيره : قلك :ترقل تكن بالععاف: نالعالل ظ 
قائدة: : 

قد عينت قريبا أول البقرة وآخرهاء فالدليل على الأول أن المضمؤن إلى ”المفلحون“ 
. واحد» قاله شيخىء وقد تقدم فى ” باب ما جاء فى بعض آداب التلاوة' عن أبى بن كعب 
رضى الله عنه: ” أن النبى مره كان إذا قرأ ”قل أعوذ برب الناس“ افتتح من الحمد» ثم قرأ 
من البقرة إلى “ وأولئك هم المفلحون ' ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام “» أخرجه الدارمى بسند 
حسن اه. والدليل على الآخر ما فى الدر المنقور (5378:1): أخرج الطبرانى بسند جيد 
عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ََْهِ: «إن الله كتب كتابا قبل أن 








إعلاء السئن اق 


باب استحباب غرز الجريدة الرطبة على القبر 


الس عن: ابن عباس رضي الله عننيما قال :هر الب كد رقبريق 
. فتمال: (إنبما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من 


يخلق السماوات والأرض بألفى عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة“ الحديث. 
الث اوكيه ادا حجري اناف تسمه والنييقن عو أبن ادر رط الدع اأة اول ال 
َيه قال: «إن الله تم سورة البقرة بآيقين أعطانيهما من كنزه الذى تحت 
العرش» الحديث. ظ 
باب استحباب غرز الجريدة الرطبة على القبر 

قوله: “عن ابن عباس” إلخ؛ قال المؤلف: وفى فتح البارى (77:1؟): قال 
الخطابى: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة» لا أن في الجريدة 
معنى يخصه. ولا أن فى الرطب معنى ليس فى اليابس قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه 
يسبح ما دام رطباء فيحصل التخفيف ببركة التسبيح» وعلى هذاء فيطرد”” فى كل ما فيه 
رطوبة من الأشجار وغيرهاء وكذلك ما فيه بركة» كالذكر وتلاوة القرآن من باب 
الأولى. وقال الطيبى: الحكمة فى كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون 
غير معلومة لناء كعدد الزبانية» وقد استنكر الخطابى ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه 
فى القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشى: لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضى 
عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله " ليعذبان” . 

قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أ يعذب أم لا؟ أن لا نتسبب فى أمر يخفف عنه 
العذاب أن لو عذبء كما لا يمنع كوننا لا ندرى أرحم أم,لا أن لا ندعو بالرحمة» وليس 
فى السياق ما يقطع على أنه بأثر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد 
تأسى بريدة بن الحصيب الصحابى بذلك» فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان» وهو 
أولى أن يتبع من غيره اه. 


وفى رد ' اممتار: ويؤخحذ من الحديث ندب وضع ذلك اه. (345:1). 


)١١‏ وهو الصحيح عندى. 














ج-8 غرز الجريدة الرطبة على القبر نا 
.البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة») ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» 
فغرز فى كل قبر واحدة. قالوا: ”يا رسول الله! لم فعلت هذا؟” قال: «لعله 
يخفف عنهما ما لم ييبسا) رواه البخارى .)55:١(‏ 


وفيه أيضا (5:1 54). 
نتمة: ٠‏ 

يكزة ايض عط الات الزطيه والدشيان سن القيرة دوف اليابينء كما قن التخر 
والدرء وشرح المنية» وعلله فى الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى» فيونس الميت» 
وتنزل بذكره الرحمة اه. ودلالة الحديث على الباب ظاهرة» وكذلك دلالة أثر الصحابى 
أيضا عليه ظاهرة. 
فائدة فى غسل ارم وكفنه | 

أخرج مالك فى الموطأ عن نافع: "أن ابن عمر كفن ابنه وافداء ومات بالجحفة 
محرماء وخمر رأسه ووجهه. وقال: لولا أنا محرم تطيبناه". وروى ابن أبى شيبة فى 
المصنف بسنئد صحيح عن عائشة أنها سكلت عن المحرم يموتء فقالت: ' اصنعوا به كما 
تصنعون بموتاكم”'» كذا فى الجوهر النقى (717:1؟). وهذا نص صريح فى المسكلة. 

واحتج من قال: لا يغطى رأس المحرم» ويكفن فى ثوبيه للإحرام؛ بما أخرجه 
البخارى ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن 
راحلته» فوقضته أو قال: فأوقصتهء فقال النبى بَركِلُه: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى 
ثوبين» ولا تحنطوهء ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وفى إفراد مسلم: 
. ”ولا تخمروا رأسه ولا وجهه". كذا ذكره العينى فى العمدة» وقال: احتج به الشافعى» 
وأحمدء وإسحاقء وأهل الظاهر» فى أن المحرم على إحرامه بعد الموت» ولهذا يحرم ستر 
رأسه وتطييبه اه (01/:4). 


وأجاب عنه صاحب الجوهر النقى بأن حديث ابن عباس ليس بعام» بل هو واقعة 
عين اطلع عليه السلام على بقاء إحرام ذلك الرجل» فيختص به ولا يتعدى إلى غيره إلا. . 
بدليل. (فقد روى 6 فى صحيحه: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أوولد بالك يدعووكة” عذاا الغرررئ 1) وأيضا 








إعلاء السنن عرو الريدة الرطبة على القبر ين 


4 78 قال: البخارى :)١81١:1(‏ «وأوصى بريدة الأسلمى رضى الله 
عنه أن يجعل فى قبره جريدان)» وفى ” فتح البارى“: وقع فى رواية الأكثر «فى 
. قبره) وللمستملى «على قبره)» وصله ابن سعد من طريق مورق العجلى قال: 


فإن بقاء إحرامه إنما هو فى أحكام الآخرة, لا فى أحكام الدنياء وإلا لطيف به» وكملت 
مناسكه. ولأنه أمر بغسله بماء وسدرء وامحرم لا يغتسل بالسدر عند الشافعى» حكاة عنه 
ابن المنذر فئ الأشراق؛ وقال:ابن القصار: ويذل على أن النديك خاض بذلك الرجل (فىّ 
كشف الوجه والرأس) قوله عليه السلام: «فإنه يبعث ملبيا» ولم يقل: ”فإن المحرم” كما 
قال: «فإن الشهيد يبعث يوم القيامة.اللون لون الدم والريح ريح المسك». وأيضا فمقتضى 
«الحديث أن امحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ ومذهب الشافعى أنه يغطى وجهه. 
وقول البيبقى: "إن ذكر الوجه وهم من بعض الرواة” رد عليه فقد صح النبى عن 
تغطيتهماء فجمعهما بعضهم وأفرد بعضهم الوجه وبعضهم الرأس» والكل صحيح؛ ولا 
وهم فى شىء منه» وهذا أولى من تغليط مسلمء فإنه رواه عن أبى كريب عن وكيع عن 
. الثورى (عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) بلفظ: "ولا تخمروا وجهه 
ولا رأسه“. وكذلك أخرجه النسائى عن عبدة بن عبد الله عن أبى داود الحفرى عن 
الثورى كرواية وكيع» فتابع الحفرى وكيعاء وأخرجه النسائى عن محمد بن بشار بسنده 
المذكور (أى عن محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت أبا بشر عن سعيد بن جبير عن ابن: 
عباس) ولم يفرد الرأس بل قال: ”خارجا رأسه ووجهه“. ش 
وأخرجه ابن حزم فى حجة الوداع من حديث خلف بن خليفة عن أبى بشر 
ولفظه: "ولا يغطى رأسه ووجهه". وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى أسامة 
عن شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولفظه: ”ولا تخمروا وجهه 
. ورأسه". ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن منصور 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه: “ولا تغطوا وجهه". وأخرج مسلم أيضا عن أبى 
الزبير (عن سعيد بن جبير) ولفظه: "وأن تكشفوا وجهه'. حسبته قال: ”ورأسه” فالوجه 
لا شك .فيه. وإفما وقع الشاك.لو سلمناه فى الرأس: ولا يضر ذلكء لأن الرواية بكشف 


الرأس صحيحة كثيرة. 





ج-م8 غرز الجريدة الرطبة على القير: . لاعس 


«أوصى بريدة أن وضع الى قبرة جريدتان» ومات بأدنى ا قال ابن 
المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة رضى الله عنه أمر أن يغرزا فى ظاهر 


وظهر بما ذكرنا أن الذين ذكروا الوجه لم يشكوا (فى ذكر الُوجه) وساقوا المتن 
أحسن سياقة» فروايتهم أولى أن تكون محفوظة؛ لأنهم زادوا الوجه من عدة طرق 
صحيحة» وقد نقل البيبقى عن الشافعى فيما مضى فى أبواب الكسوف أن الجائى بالزيادة 
أولى أن يقبل لأنه أثبت ما لم يغبت الذى نقص اه. بمعناه مع تغيير يسير فى التعبير 
بالتقديم والتأخير (751:1: 557). 

وفيه أيضا: ثم ذكر البيهقى عن ابن عيينة أنه قال: وزاد إبراهيم بن أبي.حرة عن ' 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه عليه السلام قال: ”وخمروا وجهه” الحديث. قلت: فيه 
أمران: أحدهما أن ابن عيينة لم يذكر سنده. والثانى”" أن ابن أبى حرة ضعفه الساجى اه. 
فائدة فى صلاة النساء على الجنازة ظ 


أخرج الحاكم فى المستدرك (86:1) عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن 
أبيه: “أن أبا طلحة دعا رسول الله َيه إلى عمير بن أبى طلجة حين توفى» فأتاهم رسول 
الله رك فصل عليه فى منزلهمء فتقدم رسول الله مَرفِهِ وكان أبو طلحة وراءه؛ وأم سليم 
وراء أبى طلحة؛ ولم يكن معهم غيرهم“. قال الحاكم: ”هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وسنة عربية فى إباحة صلاة النساء على الجنائز» ولم يخرجاه". وأقره عليه 
الذهبى فى تلخيصه. قال على شرطهما. 

قلت: وفيه 0 الصلاة على الجنازة فى البيت» وفيه الصلاة على الصبى» فإن 
عمير بن أبى طلحة أخو أنس لأمه أم سليم» وكان أضغر من أنس بكثير» فإن أم سليم نما 
. تروجت أبا طلحة بعد ما جلس أنس فى المجالس وتكلمء كما ذكره الحافظ فى الإصابة فى 


(1) قلت: ولكن وثقه ابن معين. وأحمد» وأبو حاتم» وزاك لا يأمن به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن عدى: 
أرجوا أنه لا بأس به. وروى عنه ابن عبينة (وهو لا يروى إلا عن ثقة) وأثبت البخارى فى تاريخه سماع ابن عليينة 
عنه كما فى اللسان (45:1 و89). ناكو فى براي أن عله رياب كاد يادة اولي القاتسن أميحات تعيد 
ابن جبير» كما هو جما ذكرناه» فلا تقبل والحال هذه. والله تعالى أعلم. 








إعلاء السنن غرز الجريدة الرطبة على القبر 4" 
القبر اقتداء بالنبى ميته فى وضعه الجريدتين فى القبرين» ويحتمل أن يكون أمر 


ترجمتباء وهذا هو الذى كان النبى يِه بمازحهء ويقول له: ديا أبا عمير! ما فعل النغير) 
وقد مات فى حياة النبى مَرلِهٍ صغيرا. قال الطحاوى: وإنما كان تزوج أبى طلحة أم سليم 
بعد قدوم النبى مَريه المدينة بمدة» وعمير ولده منهاء توفى وهو طفل فهذا أخوه عبد الله بن 
أبى طلحة يذكر أن رسول الله عَم صلى عليه اه من معانى الآثار (597:1). 

وفيه أيضا: أن موقف النساء فى صلاة الجئازة كموقفهن فى المكتوبات» فإن 
محاذاتها للرجال فى صلاة الجنازة وإن لم تفسد صلاتهم ولكن لا تخلو من الكراهة. قال 
فى الدر: فمحاذائيّا لخصل ليس فى صلاتها مكروهة لا مفسدة. فتح اه. قال الشامى: 
الظاهر أنها تحريمية» لأنها مظنة الشهوة إلخ .)3٠٠:1(‏ والله تعالى أعلم. 
كائذة فيما يقواد عند الدفن ا 1 

أخرج اناكم والبيبقى عن أبى أمامة وسنده ضعيف ولفظه: لما وضعت أم كلقوم 
بنت رسول الله مويه وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم فى القبر قال رسول الله عه «منها 
جلدم وفيها نعيدكمء ومنها نخرجكم تارة أخرىء بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة 
رميول الله) الحديث. كذا فى التلخيص الخحبير .)١515(‏ قلت: وقد استحب فقهاءنا قراءة 
هذه الاية عند الدفن» وهذا الحديث يؤيدهم, والموضع موضع الفضائل. 
فائدة: 

أخرج الحاكم عن الحارث بن وهب عن الصنابحى قال: قال رسول الله مله : ولا 
تزال أمتى أو هذه الأمة فى مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها». وقال: ”هذا 
حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحى عبد الله “ اه. وأقره عليه الذهبى (710:1). 
وفيه الحض على إعانة أهل الميت فى غسله وحمله؛ ودفنه» وغير ذلك من أموره؛ ويمكن 
الاستدلال به على أن كل ذلك من فروض الكفاية على عامة المسلمين؛ فلا ينبغى لهم 
. الاتكال على أهل الميت» بل ليسارعوا فى تجهيزه كلهمء إلا إذا قام به أهله» واستغنوا عن 
إعانة الغير» فلا بأس بالتخلف عنه. 


قائدة: 


قال الحافظ فى التتخيص وسكت غنه: روئ اين المنذر فى الأوسط عن أبى بكر 














556 غرز الجريدة الرطبة علو, القبر ان 


أن يجعلا فى داخل القبر لما فى النخلة من البركة لقوله تعالى: «[كشجرة طيبة» 
والأول أظهر اه. 


«أنه أمرهم أن يغسل النبى َيه بنو أبيه وخرج من عندهم” اه .)١57:1(‏ قلت: رواه 
الترمذى فى شمائله بسند حسن (9؟) عن سالم بن عبيد -وله صحبة- فى حديث 
طويل: «ثم أمرهم أى أبو بكر أن يغسله بنو أبيه اه). قال المناوى فى شرحه: لأ تقاف 
الغسل لهم اه. .)١5١1/:1(‏ 

قلت: وهذا هو المذهب فى غسل الرجال أن العصبة أحق بغسلهمء ودفتهم 
والصلاة عليهم» وفارقتهم النساء فى حكم الغسلء فإن النساء أحق بغسل من مات منهن 
كما مر ودليله الضيريم ما ذكره اين أى نجام فى عللة: سالت أنى عى ديك رواة الوليد 
ابن مسلم عن شيبان عن ليث”" عن عبد الملك بن أبى بشير عن حفصة ابنة سيرين عن أم 
سليم عن رسول الله ملم قال: «لتلى غسل المرأة أولى نسائها بباء فإن كانت ضعيفة أو 
صغيرة وليتها امرأة مسلمة ورعة. فأمرى ببطنها. فأمسحيه مسحا رفيقاء فإن كانت حبلى 
فلا تحركيهاء ثم خذى كرسفاء فاغسليه غسلا حسناء ثم ادخلى بيدك من تحت الثوب» 
فامسحى سفلتها ثلاث مرات مسحا حسنا قبل أن توضيهاء ثم وضيها بماء فيه سدرء 
ولتفرغ الماء امرأة قائمة لا تلى شيئا غيره؛ ثم تنقى السدرء وأنت تغسلين به. هذا بيان 
وضوئها فإذا فرغت من وضوئهاء فأمرى بغسل رأسهاء فاغسليه بماء وسدرء '" ولا تفرعى 
رأسها بمشظ اه»: وذكرت حديث غسل الميت بطوله ”" قال أبى: هذا حديث كأنه باطل 
يشبه أن يكون كلام ”' ابن سيرين. قال أبو محمد (أى ابن أبى حاتم): روى هذا الحديث 
عن شيبان سوى الوليد بن مسلم أبو النضر هاشم بن القاسمء وحدثنا أبى عن سهل بن 
عثمان العسكرى عن عبد الرحمن بن سليمان عن جنيد بن أبى دهرة التيمى عن عبد الملك 
(1) وفى الأصل "عن ليث بن عبد املك ” وهو تصحيف من الكاتبء فإن عبد الملك بن أبى بشير يروى عنه ليث بن 

أبى سليم؛ وليث بن عبد الملك ليس بشىء» فليس فى الرواة أحد يسمى بليث بن عبد الملك» فتنبه له. 

)١(‏ أى لا تفرقى» فإن التفريع والتفريق بمعنى. 


(5) قلت: وهو مذكور بطوله فى كنز العمال» وقد أشرنا إليه قبل» وذكرنا أن البيهقى احتج به. 
(4) هكذا فى الأصلء والظاهر "ابنة سيرين” . 











ع 


بن أبى بشير اه (75-0:1 و351). | 
قلت: قد أنكر ابن أبى حاتم وأبوه ذكر أم سليم فيه» وظاهر الاسناد مقتضاه الحكم 

بحسنه, فإن الوليد بن مسلم ثقة من رجال مسلم, وإنما نقم عليه التدليس» ولم ينفرد بى 

فقد تابعه عن شيبان هاشم بن القاسم أبو النضر البغدادى الحافظ, وهو من رجال الجماعة 
ثقة حافظ صاحب سنة» كما فى التهذيب .)١95 2١48:1١١١‏ وشيبان هو النتحوى من 
رجال الجماعة ثقة صاحب كتاب؛ كما فى التقريب (67). وليث بن أبى سليم من رجال 
مسلم حسن الحديث كما مر غير مرة» وقد تابعه عن عبد الملك بن أبى بشير جنيد بن أبى 
دهرة» وهو جنيد بن العلاء. وأبو دهرة كنية العلاء» وهو تابعى. قال أبو حاتم: *صالح 
الحديث". قال الذهبى: ”له حديث منكر طويل فى غسل الميت” وذكره ابن حبان فى 
الثتقات.. قال الأزدى: ”لين الحديث “. وقال البزار: "ابن أبى دهرة كوفئ ليس به بأس» 

مات قديما” كذا فى اللسان .)١ 4١:7(‏ ومثله حسن الحديثء ولا أقل من أن يعتبر به. 
وعبد الملك بن أبى بشير ثقة من السادسة» كما فى التقريب .)١7١(‏ أخرج له أصحاب 
السنن» روى عن عكرمة» وعبد الله بن مساورء وحفصة بنت سيرين؛ وآخرين؛ وعنه ليث 
ابن أبى سليمء والثورى؛ وزهيرء وجنيد بن العلاء» وغيرهم. قال موئل عن سفيان: ” كان 
شيخ صدق » وقال على عن القطان: ' كان ثقة” وقال أحمد: وابن معين وأبو زرعة» 

والعجلى ويعقوب بن سفيانء والنسائى: ”ثقة“» وقال أبو حاتم: “صالح الحديث”“. 

وذكره ابن حبان فى الثقات قال الحافظ: وعلق له البخارى فى سند أثر فى الأطعمة اه 
ولبديت م ش 

فهذا خال اللديث من جهة الأساد: ولملة لذلك لم يجرع أبو حم ييطلانة» ولكته 
إمام» فلم يشبمه بالباطل إلا لعلة فى الإسناد. ولكن لما كان ظاهره الحسن, ولم ينفرد به 
ضعيف» وكلا واه قري عريانا لقي ابا يد كوه ون الرناكة فافهم. 
فائدة فيمن يدتخل قبر المرأة ش ٠‏ 


أخرج الطحاوى رضى الله عنه فى مشكله (704:7): حدثنا يزيد بن سنان ثنا 
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بحي ب نود عاد ا إساميل ‏ بن أبن عالددتنا عاس اخبرق عبد الرحسن بن برف 
قال: صليت مع عمر بن الخطاب على زينب”' بالمدينة» فكبر أربعاء ثم أرسل إلى أزواج 
النبى مُه من يأمرن أن يدخلها القبر. قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذى يلى ذلك» 
فأرسلن إليه: أنظر من كان يراها فى حال حياتهاء فليكن هو الذى يدخلها القبرء فقال 
ا : 

قلت: وهذا سند صحيح فإن يزيد بن سنان من شيوخ النسائى ثقة» كما فى 
. التقريب (79). والباقون من رجال الجماعة ثقات كلهم. وعامر هو الشعبى. 

قال أبو جعفر: ففى هذا الحديث أن عمر قد كان أعجبه أن يكون هو الذى يتولى 
إدخالها قبرهاء وكان ذلك عندنا- والله أعلم- أنها لما كانت له أماء لأن الله عر وجل قال: 
«لالنبى أولى ا ا ابناء ثم استظهر فى 
ذلك بما عند الباقيات بعدها من أزواج النبى َيه فى ذلكء لأنبن فيه مثلها. وأشكل عليه 
إذ ليست أم نسبء ولا أم رضاعء ولهذا لا تجوز رؤيتهاء ويجوز نكاح بنشها منه» فأعامنه 
فى ذلك بخلاف ما كان الأمر عنده؛ فرجع إليه وراءه الصواب. 

قال أبو جعفر: وأحطنا علما أنهن لم يأخذن ذلك إلا من رسول الله يله ولم 
يأخذنه من جهة الاستنباط: لأن ذلك لا يؤخذ مثله من الرأى» وإنما يؤخذ من جهة 
التوقيف والتوقيف فى أمثاله لا يكون إلا من رسول الله كله اه ملخصا بمعناه (:51١؟).‏ 

قلت: وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكره أحد؛ فكان كلإجماع. وفيه ‏ 
إشعار بأن دخول أبى طلحة فى قبر بنت رسول الله َه كان لعذرء أو كان لإعانة الدين 
الخيزوها يزيفاء لأن أبااطفطة كان ذلك مسن زهر الذى اد ردول رذ مقر عبار 
فأبو طلحة لم يمحس جسدهاء ولم يضعها فى القبر» وإما نزل فيه بعد ما أدخلوها ووضعوها 

في القيزن السوية اللإن وغير ذلك مما يحتاج إليد عيذ الذفن. ولما كات هو وغيرمة :من 

الصحابة فى ذلك سواء قال النبى مََله: دلا يدخل القبر من كان قارف أهله الليلة). وفية 


. هى بنت جحش أم المؤمنين أول أزواجه موقا به َل‎ )١( 
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ع 


تائيد لما قاله علماءنا أنه إذا احتيج إلى إعانة الأجانب فى دفن المرأة فأورعهم أولى بذلك. 
والله تعالى أعلم. 
ثنبيه : 
أخرج الطيالسى فى مسنده: حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس فى حديث طويل قال: «وبكت النساء على”" رقية (بنت رسول الله 
يكم فجعل عمر ينباهن أو يضربهن» فقال رسول الله َه : مه يا عمر! قال: ثم قال: 
إياكن ونعيق الشيطان» فإنه مهما يكون من العين والقلب فمن الرحمة؛ وما يكون من 
اللسان واليد فمن الشيطان». قال: وجعلت فاطمة رضى الله عنها تنكى على شفير قبر 
رقية» فجعل رسول الله ميك مسح الدموع عن وجهها باليدء أو قال: بالثوب اه (791). 
وذكره الحافظ فى الإصابة (8:4) وزاد: قال الواقدى: هذا وهمء ولعلها غيرها 
من بناته» لأن الثبت أن رقية ماتت ببدر» أو يحمل على أنه أتى قبرها بعد أن جاء من بدر 
اه. قلت: وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه» ولم يروا عن يوسف هذا إلا هو. 
وبالجملة فلا دليل فيه هل جواز زيارة النساء القبور» لما فيه من الضعفء والوهم. وأيضا 
فإن فاطمة لم تخرج لزيارة القبر» بل للدفن» وكان ذلك قبل نزول الحجاب» لكون رقية 
ماتت ببدر قديماء ولم ينه رسول الله مه عن الدفن قطء وإأنا منعت عنه النساء لأجل 
الحجاب”" فافهم. ونهيه عن زيارة القبور لا يستلزم الدبئ عن الدفن» لأنه كان غاما 
للرجال والنساء جميعاء كما يشعر به قوله مَريِ: «إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور, ألا 
فزوروها» خطابا للصحابة» فلو كان مستلزما للنبى عن الدفن أيضا لتعذر دفن الموتى. وإذا 
(1) كانت من أجمل الدساء وأحسن البسر» فلما زوجها رسول الهم عة بن أبى لهب تمسر عليها عثمان أن فاقت 
منه ولم يخطبها إلى رسول الله مول ْم قبله» وكان عثمان أيضا فائا بالجمال؛ فلما أوحى إلى النبى وكفر به أبو لهب 
وابناهء وطلقها عتبة قبل أن يدخل بباء خخطبها عفمان أى النبى عَم فزوجها منه. فكان يقال: 


خير زوجين رأى إنسان رقية وزوجهاعتمان 
كذا فى الإصابة. 


(؟) وهو محمل حديث أم عطية ” نهينا من اتباع الجنائز. 











كك 
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كاه لجال اجون ف ند الأمزات» فكدلك النسام لك ترون يعات وببذا ظهر 
لك أن حديث فاطمة فى بلوغ الكدى لا يعارض حديفها هذاء لإمكان الجمع بحمل 
تدهم بار لاي تعاب ولاس روا جد وجكاا ادح الطبى؟ وجل الجر 
العاقلون. 
فائدة فى الصلاة على القبر 
قد تقدم الكلام على المسثلة» ولنذكر ههنا شيئا مما يؤيد ما ذكرناه قبل مع زيادة 

عليه. وقد علمت أن الأصل فى الباب حديث امرأة سوداء كانت تقم المسجد, وحملنا 
ا الو ا 1 

لجنائرء لكون القبور مماوءة ظلمة على أهلهاء وأن الله ينورها بصلاته عليهم؛ ولكونه أولى 
ا وقد ثبت عند مسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن 
أبى رافع عن أبى هريرة أنه َيه قال بعد ما صلى على قبر السوداء: "إن هذه القبور ملوءة 
ظلمة على أهلهاء وأن الله ينورها بصلاتى عليهم). وادعى الحافظ كون هذه الزيادة 
مدرجة فى هذا الإسباد. وقد سبقه إلى ذلك البيبقى فقال: والذى يغلب على القلب أن 
تكون هذه الزيادة فى غير رواية أبى رافع عن أبى هريرة. اما أن تكون عن ثابت مرسلة؛ 
أو عن ثابت عن أنس ش 

ا مر رات اواج 


الجوهر النقى بما لفظه: قلت: بل الذى يغلب على القلب أن تكون هذه زيادة من رواية أبى 


رافع عن أبى هريرة أيضاء لأنه رواها عن حماد مسدد كما أخرجه البيبقى» ورواها عنه 
أيضا أبو الربيع الزعرانى: وأبو كامل التجدرىء كذا أخرجه مسلم فى ضحيحه فن 
حديثهماء ورواها غير حماد عن ثابت عن أبى رافع؛ أخرجها الووكري تسوس 
عن بى داود الظيالسي عن أب ىعافر الخراررعين تابك ين أى راقع اهد 1 0 

وقال الزرقانى فى شرح لموطاً: أما الصلاة على القبر فقال بمشروعيتها ره 
ومنهم الشافعى» وابن:وهبء وابن عبد الحكمء؛ ومالك فى رواية شاذة» والمشهور عنه' 
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منعهء وبه قال أبو حنيفة والنخعى وجماعة.”" وعنبم إن دفن قبل الصلاة شرعء وإلا فلا. 
وأجابو (أى عن حديث السوداء) بأن ذلك من خصائصه.”" والدليل على الخصوصية ما 
زاده مسلم وابن حبان فى حديث أبى هريرة: فصلى على القبر. ثم قال: «إن هذه القبور 
غلوءة ظلبنة على أهلهاء وأ الله يتورها بضلاى علييهة. وق ديك ريد بو :ابت: "ناث 
صلاتى عليه رحمة“ وهذا لا يتحقق فى غيره. ظ 

وقال ثالكه ليس العمل حل حفط الننوداء. قال أبو مره بريد عمل المدينةد وما 
حكى عن بعض الصحابة والتابعين من الصلاة على القبر إنما هى آثار بصرية» وكوفية» ولم 
نجد عن مدنى من الصحابة فمن بعدهم أنه صلى على القبر انتبى» واستدل به (أى 
بحديث السوداء على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه (وبين من لم يصل 
عليه فيصلى عليه) بأن القصة وردت فيمن صلى عليه. وأجيب”” بأن الخصوصية 
مستحب على ذلك. (قال) ابن عبد البز: أجمع من يرى الصلاة على القبر أنه لا يصلى 
عليه إلا بقرب دفته؛ وأكثر ما قالوا فى ذلك شهر. وقال غيره: اختلف فى أمد ذلك» ففيده 
بعضهم بشهر» وقيل: ما لم تبل الجئة. وقيل: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين 
موتهء وهذا هو الراجح عند الشافعية وقيل: يجوز أبدا. ومحل الخلاف ما عدا قبور 
الأنبياء» فلا يجوز الصلاة عليهاء لأنا لم نكن من أهل الصلاة عند موتتهم. 

قال الإمام أحمد: رؤيت الصلاة على القن عن النبى مَك من :ستة وجوه نان 
كلها" قال ابن عه التو بل مرو قسن كلها حسف وسافها كلها باساضيدة فى اليد مق 
حديث سهل بن حنيف» وأبى هريرة» وعامر بن ربيعة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» . 
(1) هذا هو الصحيح من مذهب أبى حنيفة كما يدل عليه كتب أصحابه. ويجوز للولى الإعادة على القبر بعد الصلاة 

أيضاء كما ذكرناه عن الدر» فتذكر. ' 1 
)١(‏ هذا الجواب إنما هو على القول بالمنع مطلقاء والجواب على القول بالتفصيل أن صلاته على القبر بعد ما صلى على 

المييت من خنصائصه لا مطلق الضلاة على القبر كما سيأتئ. 


05 هذا هو جواب المالكية» وأما الحنفية فأجابوا بأنه مَظَدِ كان الولى وله الإعادة ولو على القبر كما مرء وسيأتى ما 


يؤيده. 











جم فوائد شتئ المتعلقة بالجنائز وهم 


والخمسة فى صلاته على المسكينة؛ وسعد بن عبادة فى صلاة المصطفى على أم سعد بعد . 
دفنها بشهر» وحديث الحصين بن وحوح فى صلاته عليه الصلاة والسلام على قبر طلحة 
ابن البراء ثم رفع يديه» وقال: «اللهم الق طلحة يضحك إليك» وتضحك إليه). وحديث 
أي أنامة بى اثمية "أنه يك جم من يتارة: وقد توفت أم أ ى آماقف. تصلى عله : 
رجنيف أبن" أنه عقت مال على أمراارعل نا دفتك " وهو محتمل للمسكينة وغيرهاء 
وكذا-ورد من حديث بريدة عن البيجقى ‏ بإسناد حسّن» كما قدمتناء وهو فى المسكينة» 
فهى عشرة أوجه اه (" 1). 

1 وقد بون الشوكانى : فى النيل مخارج هذه الروايات كلهاء وعزاها إلى من خرجهاء 
فليراجع ٠(‏ اك و8107 وقال: ديت ابن عباس رواه الذارفطنى من جهن “الأول 
من طريق بشر بن آدم عن أبى عاصم عن سفيان الثورى عن الشيبانى عن الشعبى عن ابن 
عباس: ”أن النبى َي صلى على قبر بعد شهر“» والثانى من طريق سفيان عن الشيبانى 
به ” أن النبى مه صلى على ميت بعد ثلاث" وفى الأوسط للطبرانى من طريق محمد بن 
الصباح الدولابى عن إسماعيل بن زكريا عن الشيبانى به ”أنه صلى بعد دفنه بليلتين” . 
قلث: ولا منافاة بينه. "وبين رواية الفلاث؛ لكو الفلاث: محمولة على الأيام بيدا ليلتان 
تجن عند ش 

| وفى الجوهر النقى: ثم ذكر البيبقى عن ابن عمر الل د ير 
قلت: وقد جاء عنه خلاف هذاء فذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع: ”أن ابن 
عمر قدم بعد ما توفي عَاصِم أخوه» فسأل عنه. فقال أين قر أخ؟ فدلوه عليه» فأتاه» فذعا 
لة..قال عبد التراقت ”ويه تل قأل: وأنا عبد الله بح عَمِر (العمرئ) عن نافخ قال: 
"كان ابن عمر إذا انتبى إلى جنازة قد صلى عليه دعاء وانصرف» ولم يعد الصلاة“. قال. 
أبو عمر فى التمهيد: هذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمز من غير ما وجه عن 
نافع» وقد يحتمل أن يكون معنى رواية من روى أنه صلى عليه أنه دعا له لأن الصلاة 
دعاء. وقال مالك: وأبو حنيفة» وأصحابهما: لا تعاد الصلاة على الجنازة» ولا يصلى على 
القبر» وهو قول الثوؤرى؛ والأوزاعى» والحسن بن حىء والليث» وقال ابن معين: قلت: 
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اج ا ا جام #ابوالا إل ارقا وال فاو نه انق هد اند ياد" اند نا لا جا وى فا ورب لواو دع جا “وا كرف ابوه جره الوا ود رجه :لا جيف “لول بو رو لي ا بي مي ا 


لبخيئ بن سعيد: “ترق الصلاة على القبر؟" قال: ”لاغ .ولا أرى على من:صلى شيعا 
وليس الناس على هذا اليوم“. 
1 وقال القدورى: لم يكرروا الصلاة على النبى مَك ولا الخلفاء من بعدهء وإنما 
' صلى عليه السلام على القبر؛ لأنه كان الولى اه*". 

ْ وفى المعتصر من ممختصر مشكل الآثار للطحاوى بعد ذكر حديث ابن عباس: "أن 
النبى مله صلى على قبر بعد ثلاث“ ما لفظه: من مات ولم يصل عليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن يصلى على قبره إلى ثلائة أيام؛ لا يتجاوز إلى ما هو أكثر منها. لأن 
الميت بعدها يخرج من حال من يصلى عليه: لكن الحديث بدفع ذلك مع أن قولهم 
توقيف» والتوقيف لا يؤخذ إلا بالتوقيف؛ وقد رأينا غير 0 بخرجون من قبورهم بعد 
مدة طويلة اه (19). قال امحشى: وفيه نظرء لأن النبى يِه غلم بالوحى أنه لم يتغيرء 
والذى قاله أبو حنيفة هو الغالب» والحكم للغالب اه. ْ 

قلت: والذى فى البدائع أن التوقيت بالثلث غير لازم فى المذهبء ولفظه: ولو دفن 

بعد الغسل قبل الصلاة عليه ضلى عليه فى القبر ما لم يعلم أنه تفرق» وفى الأمالى عن أ 
يوسف أنه قال: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام» هكذا ذكر ابن رسئم عن محمد. أما قبل : 
ْ مضى ثلاثة أيام» فلما روينا أن النبى مِيكهِ صلى على قبر تلك المرأة» فلما جازت الصلاة 
على القبر بعد ما صلى على الميت مرة فلان تجوز فى موضع”" لم يصل عليه 00 
وأما بعد ثلاثة أيام لا يصلى؛ لأن الصلاة مشروعة على البدن» وبعد مضى الثلاث يبشق 
ويتفرق وهذا لأن فى المدة القليلة لا يتفرق» وفى الكثيرة يعرف فجعلت الثواث فى د ظ 
(1) هذا.بعينه ما قلته أولا فى تأويل الحديث بذوقى, * مر ا ل ل 

: لى سلفا فى ذلك.. فاندحض مما أورده بعض الناس :على ضاحب الهداية» وما قاله ابن الهمام: إن صلاته عليه 

السلام على القبر خلاف المذهب» فافهم. 0 
1 (5) قلت: وهذا هو الذى أشار إليه صاحب الهداية حيث استدل بحديث الصلاة على قبر تلك امرأة الصلاة على قبر من 


دفن بدو بال اي ل لمجاو القتم وله 
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الكثرة؛ لأنبها جمع ا وله العبرة للمعتاد» والقالب فى العادة أن 
بمضى الثلاث ينفسخ., ويتفرق أعضاءهء والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم لأنه يختلف " 
باختلاف الأوقات فئ الحر والبرد؛ وباختلاف حال اميت فى السمن والهزال دم 0 
الأمكنة» فيحكم فيه غالب الرأى وأكبر الظن اه ١(‏ 0601 


قلت: وأمإضلته يك على كلى أخد تمان تستين فإما أن تحمل على الدغامة و٠‏ 
على أنه َه علم بالوحى أنهم لم يتفسخواء وكان كذلك؛ كما شاهدوه حين انفجرت ْ 
عليهم الغين فى زمن معاوية» فوجدوهم كما دفتواء أو يحمل على الخصوصية؛ 
والله تعالى أعلم. 
ْ فائدة فى الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر 2 ئ 

لزج الام مالك فى موطأة عن معختندا ين أ حرملة نولل عب لطن بن كين ...' 
سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبى سلمة توفيت» وطازق أمير المدينة» فأتى بجنازتها 2 
. بعد صلاة الضبح» فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبخ. قال ابن خرملة: .. 
سمغت عبد الله بن:“عمر يقول لأهلها: "إما أن تصلوا على جنازتكم الآن» وإما أن 
تتركوها حتى ترتفع الشمس ‏ . ْ 

ال ال ا ااه إن تجو ره 'يصلى على الجنازة بعد العصرء وبعد ' 
١‏ المبيج إذاإضليا ارقي ا ا ا ثم قال: 
يي ل ري / 

قال العلامة ابن قدامة فى المغنى: أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تظلع 
الشمس» وبعد العصر ختى تميل للغروب» فلا خلاف فيه. قال ابن المنذر: إجماع المسلمين 
فى الصلاة على الجنازة بعد الصبح؛ والعصرء وأما الصلاة عليها فى الأوقات الثلائة التى : 
في ححديث عقبة بن عامر فلا يجول. ذكرها القاضى وغيره. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله 
(أحمد بن حنبل) عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس» قال: ”أما حين تطلع فما 
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يعجبنى “. ثم ذكر حديث عقبة بن عامرء وقد روى عن جابر وابن عمر نحو هذا القول». 
وؤكرّه مالك فى الموظأ عن ابن عمر وقال الخطابى: ه3ا فول ا كين اهن الكذر بتو قالهاأبو: 
الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن الصلاة على الجنازة تجوز فى جميع أؤقات النبى هذا 
مذهب الشافعى» لأنها صلاة تباح بعد الصبح؛ والعصزء فأبينحت فئ- سائر الأواقات 
كالفرائض. ولنا قول عقبة بن عامر: ”ثلاث ساعات كان رسول الله مره يدبانا أن نصلى 
فيبن على موتاناء وأن نقبر فيبن موتانا“ وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة 
صلاة الجنازة إلخ (1:؟هل/ا و5 07/5.. 

وقال الحافظ فى الفتح شارحا لمعنى أثر ابن عمر: إن مقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى 
وقت الكراهة عندة لا يصلى عليها حيشذ» فكان ابن عمر يرى اختصاصن الكراهة بما عند 
طلوع الشمسء وعند غروبباء لا مطلق ما بين الصلاة والطلوع أو الغروب» وروى ابن 
أب شبيبة من ريق ميمؤن بن مهران قال: ”كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا 
طلعت «الشمس» وحين تغرب“. وإلى قول ابن عمر فى ذلك ذهب مالك» والأوزاعى؛ 
والكوفيون؛ وأحمدء وإسحاق اه .)١ 8: ١(‏ 

قلت: ١‏ رمن مسد رجه رق دنا شن زا نقد حل تاراق 
أوقات النبى الثلاثة مطلقا. ولكن خصها المتأخرون منا بما إذا لم تحضر الجنازة فى وقت 
الكراهة؛ بل قبلهاء بدليل ما رواه على رضى الله عنه من قول النبى مي: : ولا تؤخروا 
الكتارة إذا: تر يت», رواه ابن ماجة بسند رجاله موثقون» كما ذكرناه مفصلا فى الجزء 
الثانى من الكتاب. ولكن الأحوط عندى أن لا يصلى عليها فى أوقات النبى مطلقاء 
.وحديث على محمول على تأخير زائد بلا ضرورة» وأما بالضرورة يسيرا فلاء كما إذا 
أخنضرت قبل وقت الكراهة. فلا تجوز الصلاة عليها فى أوقات النبى وإن لزم التأخير 
.فافهم. والله تعالى أعلم. 


.:قائدة: 
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يستحب أن يكون البيت الذى يغسل فيه مظلماء ذكره أحمدء فإن لم يكن جعل بينه وبين 
الجا كك ا قال الى اليو كان التحى وي أن يعي بوستاروية لمكا ترف روف 
أبو داود بإسناده قال: أوصى الضحاك أخاه سالا قال: إذا غسلتنى فاجعل حولى ستراء 
واجعل بينى وبين السماء سترا اه (7117:7). وفيه أيضا: أحببنا أن يكون الغاسل ثقة 
أمينا صاحا ليستر ما يطلع عليه: وفى الحديث عن النبى َيِه أنه قال: «ليغسل موتاكم 
لمأو توق ركاه ان تماع ةا ش 

قلت: ولكن:فيه مبشر بن عبيد متهم بالكذب متروك الحديث» كما فى ترجمته من 
1 التبذيب .)77:1١١(‏ ْ 1 

وفيه أيضا أى فى المغنى: قال أحمد: تغمض المرأة عينه إذا كانت ذات محرم له. 
وقال: يكره للحائض والجنب تغميضهه وأن يقرباه. وكره ذلك علقمة. وروى نحوه عن 
الشافعى وكره الحمين؛ وابن سيرين» وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت. وبه قال 
مالك. ولا نعلم بينهم اختلافا فى صحة تغسيلهماء وتغميضهما لهء ولكن الأولى أن 
يكون المتولى لأموره فى تغميضه وتغسيله طاهراء لأنه أكمل وأحسن اه (701/:5). 
فائدة: ظ 

قال ابن قدامة فى المغنى: قال أحمد: لا بأس أن ي يشترى الرجل موضع قبره» 
ويوصى أن يدفن فيه» فعل ذلك عفمان بن عفان» وعائشة» وعمر بن عبد العزيز رضى الله 
.تعالى عنسهم اه (7910:7). ش ٠‏ 

قلت: وذكر الحاكم فى المستدرك فى مناقب. أبى سفيان بن الحارث: وهو أخو 
رسول الله ميلد من الرضاعة وابن عمه؛ أرضعته -حليمة أياماء مات بالمدينة. وصلى عليه 
عمر بن الخطاب» وهو الذى حفر قبر نفسه قبل أن بمؤت بثلاثة أيام اه :ه60 1). 
فائدة: ش 

قال ابن قذانة كيؤإن أخنن أهله أن زرو راع بعد نا علوم وكفتؤمم لم هوه 
وذلك لما روى جابر قال: “لما قتل أبى جعلت أكشف الثوب عن وجهه؛ وأبكى؛ والنبى 








إعلاء السنن فوائد شتئ المتعلقة بالجنائر ‏ ون 


َه لا ينبانى ". وهذا خديث صحيح اه بعناه (19:7). قلت: وهذا ما يفعله 
كثيرون: فلا بمنعوك. 
فائدة: ْ 

. قال ابن قدامة: قال المروزى: سألت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) فى كم تكفن 
الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: فى لفافتين وقميص لا خمار فيه. وكفن ابن سيرين بنتا له قد 
عصرت (أى قاربت المحيض) فى قميص ولفافتين. وروى فى بقير ولفافتين. قال أحمد: 
الغير الدق ل له تكمان: ريض لحا عر أسيحا وإ كارح يمك ب عبن 0 
ما يصنع بالمرأة» واحتج بحديث عائشة أن لضن رك دعل ينبا وه بنت تع مسرو 
وروى عنها أنها قالت: ”إذا بلغت الجارية تسعا فهى امرأة اه“ (747:7). قلت: 
: وقواعدنا تساعده. ٠‏ 
فائدة:. | | 

وفى المغنى أيضا: قال أحمد: ”لا يعجنى أن تكفن (المرأة) فى شىء من الحرير”. 

وكره ذلك الحسنء وابن المبارك» وإسحاق. قال ابن المنذر: “ولا احفظ عن غيرهم . 
خلافهم". وفى جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان» أقيسهما الجواز» لأنه من لباسها فى 
حياتهاء لكن كرهناه لهاء لأنها خرجت عن كونها محلا للزينة والشهوة (أى وجواز 
الحرير لها إنما هو لذلك). وكذلك يكره تكفينها با معصفر ونحوه (كالمزعفر ثما حرم على 
ا جال) لذلك اه (:0745. اا 

| وفى البدائع: راصن ادن بحرو كمي اسان ا ا ش 
فيه بعد موته حتى يكره أن يكفن الرجل فى الحرير» والمعصفرء م ولا يكره للنساء 
ذلك اعتبارا باللباس فى حال الحياة اه (017:1؟). 

قلت: المنفى كراهة التحريم: وعليه يحمل قول البدائ ته وأما مطلق الكراهة فلا 

00 لخر لا سيما ؤاين المبارك من أصحاب أنى خنيفة كما هو . 
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قال ابن قدامة: واتباع الجنائز سنة. قال البراء: *أمرنا رسول الله َه باتباع 
الجنائز"» وهو على ثلاثة أضربء أحدها أن يصلى عليها ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت: 
'إذا صليت فقد قضيت الذى عليك' » وقال أبو داود: ”رأيت أحمد ما لا أحصى صلى 
على جنائز ولم يتبعها ولم يستأذن". الثانى أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن. الثالث 
أن يقف بعد الدفن فيستغفر لهء ويسأل الله له التنبت» ويدعو له بالرحمة لقول رسول الله 
مد «من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراطء ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان). 
(هذا دليل الثانى)» وروى عن النبى ميلد أنه كان إذا دفن ميتا وقف» وقال:. استغفروا 
واسألوا الله له التشبيت» فإنه الآن يسأل “ رواه أبو داود اه (51:9"). 

قلت: وهذا تقسيم حسن. 
فائدة: 1000 0 
قال الحافظ فى التلخيض: رؤى الدار قطنى من نحديتث سفيان عن عمرو بن دينار: 
"أن امرأة نصرائية ماتت» وفى بطنها ولد مسلم؛ فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل 
ولدها” . ورواه البيعبقى من حديث ابن جريج عن عمرو عن شيخ من أهل الشام عن عمر 
نحوه أه :)١117:1(‏ قلت: المذكور من السند ليس فيه إلا الانقطاع بين عمرو بن دينار . 
وعمرء وجهالة الشيخ من أهل الشام» ولكن مراسيل عمرو بن دينار يسان». .كما يظهر 
من التدريب» وذكرناه فى المقدمة. ولي ْ 

داك ستوب لع ا د نت نطواي وم حادلة من مطلع : 
الاو حر ساو رار اا اختار هذا أحمد الأنها كافرة لا تدفن فى . 

مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابهاء وولدها محكوم بإسلامهء فلا يدفن بين الكفارء وتدفن 
--0 روى عن واصلة بن أسقع مثل هذا القول» وروى عن عمر أنها تدفن فى 
مقابر المسلمين. قال ابن المنذر: لا يغبت ذلك قال أصحابنا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على 
عنما امسر يكرد و امبو إلى الله على عابس امن لأددوجه الجبتن 
إلى ظهرها اه. 

قلت: مذهب ني ف السأة كقول الال سواء كا ف مراقى الاج م 
الطحطاوى (0534. ْ 
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أبواب الشهيد 
باب أن الشهيد لا يغسلء, ويدفن بدمه وبثيابه 
ونزع الحديد واللجلود منه ولكن يكفن 

رضى الله عنه: «أن رسول الله ميته كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى 
ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى 
اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم» 
اين ين :0 .)١‏ 

ْ *- عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: «أمر رسول الله 2 


بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد» والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم». 0 
أبو داود »)١5154:7(‏ وسكت عنه. : 





باب أن الشهيد لا يغسلء؛ ويدفن بدمه؛ وبثيابه 
ونزع الحديد والجلود منه ولكن يكفن 
قوله: يسا إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول والثانى من | 
الباب ظاهرة. 
قوله: “عن ابن عباس" إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى: وأعله النووى بعطاء 
1١١)‏ 20 قلت: هو عطاء بن :الساقب كما هق لذ كور ضريحا فى اسان أبى اداود.. 
والجواب عنه أن إعلال النووى بعد سكوت أبى داوذ عليه غير مضرء كما مر غير مرة من 
أن الاختلاف غير مضرء فإن أا داود إما لم يضر عنده الكلام فى العطاء هذاء وإما أنه 
وجد متابعا له» فسكت عليه؛ وجعله محتجا به فلا حاجة لنا إلى تطويل الكلام فيه. 
ودلالته على الجزء الثانى والثالث والرابع من الباب ظاهرة. 





ج عدم 6 5" سس 


ظ 710- عن: جابر رضى الله عنه قال: #رمى رجل بسهم فى صدره أو 
فى خلقه فمات فأدرج فى ثيابه كما هوء قال: ونحن مع رسول الله مَككه. 
'رواه أبو داود )١54:(‏ وسكت عنه هو والمنذرى. وف "نصب الراية” 
(7:1*): قال النووى فى الخلاصة: سنده على شرط مسلم. 

587- عن: خباب رضى الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله مله 
الحديثء وفيه: كان منهم مصعب بن عميرء قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة» كنا 
إذا غطينا بها رأسه رجت رجلاه؛ وإذا غطى بها رجلاه خرج رأسه فقال النبى 
0 وغطوا بها رأسة: واجعلوا على رجله من الإذخحر) الحديث 
رواه البخارى 31/9:99). 

٠‏ باب الصلاة على الشهيد 

8 - عن: أموطالض التقارك عرسم ١‏ 1 واو ةق الال م ريق 
وهو تابعى اسمه غزوان» ولفظه: والد ع مل على على تسد عذارة عشرة. 
فى كل عشرة حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». ورجاله ثقات. ”التلخيص 
الحبير” 949 0 ش ش 


03٠ |‏ 9 عنن: عبد الله بن الزبير «أن رسول الله َه أمر يوم أحد بحمزة؛ 


قوله: "عن جابر “ إلخ. دلالته على الجزء الفالث من الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن خباب” إلخ. قال الشيخ: فى الحديث دلالة على تكفين الشهيد فى 
ثيابه» ولا يزاد عليها إن كان فيا كفاية وإلا أتمه بالزائد. وفى الهداية: فيكفن» ويضلى 
عليه» ولا يغسل : عن الشهيد دمه, ولا ينزع عنه ثيابه» ويدزع عنه الفرو» والحشوء 
والسلاح؛ والخف. ويزيدون وينقضون ما شاؤوا إنما ما للكفن اه. 

٠ 00‏ باب الصلاة على الشهيد 

قوله: عن أن 53002 الخ قال اليؤلف: دنه على الاي ملاضرة» 
والإرسال غير مضر. : ّْ ْ : 

قوله: ”عن عبد الل “ لتك الول مثل هذا الرسال ل يضر عند حدقي أبضاء 








إعلاء السنن 20020١١002‏ الصلوةعلى الشهيد لين 


فسجى ببردة» ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات» أنن بالقتلى» ويصفود»' 2 
ويضلى عليهم وعليه معهم) رواه لوي وإسناده مرسل قوى» وهو مرسل 
. صحابئى رضئ اله عنه "آثار السنن” .)1١1617 5١‏ قلت: لم أقدر على تحقيق 


1 سنده» 'فالعهدة عليه. 


1 عن: ابن عباس رضى الله عنمهما قال: «أتى بهم رسول الله 2 
و توعان الباب ظاهرة: 

. قال الشيخ: فيه تكفين الشهيد لقوله: ”فسجى ببردة". وما.فى الحديث من تكرار 
الصلاة على حمزة فإما أن يكون خصوصية له رضى الله عنه؛ وإما أنه بريه لم ينو الصلاة 
عليه فى كل مرة» وإنما ترك جع التهداء الاخرين مش الجر له روط قربي الناكة» واي 
ْ جوار الصاحين» وأما ما وقع فى الحديث من قوله: لما لصيو ا 0 
2 شهداء أحد كانوا سبعون»'فكيف وطنع؟. 


فالكفف عن جفيقته أن في مزاسيل أبى داود (صن :4 عن أبن مالك" 











0 ال يوم أأحد بحمزة) فوضع وجئ بتسعة» فصلى عليهم رشول اللله 5-2 : 


زقجواء بورك حنزة لم جى بتسعة فوضترا: فصلى علييم سبع صازات حت جا *ابا 


. سبعين» وفيهم حمزة فى كل صلاة صلاها . اه فوضح بهذه الرواية إن ثبقت معنى قول .. ْ 


الراوى: حتى .صلى :عليه سبعين صلاة “ وهو أن هذه السبع.لما كان المقصود به تعلقه ٠.‏ 
بالسبعين كان باعتبار القصد سبعين صلاة» لأن كل واحدة من الصلاة تغلقت بكل كل . 
من العشرة» كما.فى التلخيص الحبير: وقد أعله الشافعئى بأنه متدافع لأن الشهداء كانوا . 
أسبعين"" فإذا أتى بهم عشرة عشرة'يكوث قد صلى سبع صلواتء فكي نيكون سبفين؟: 
.قال: ون أراد التكبير فيكون فمانيا وعشرين تكبيرة لا سبعين. وأجمب أن لاد صفى على غ. 
0 فكأنه صلى عليه سبعين صلاة اه .)١94:1(‏ ْ 
0 قوله: "عن ابن عباس > إلخ. في الشخيص الخبير (3 ما محصله: افيه يزيد ظ 


1 افيف الى وا مم : اروى اطاحم اكاك باو مدخن لهك أب كنت سي امه ال *قتل 


من الأنصار يوم أحاد أربعة وستون» ومن المهاجرين سبحة وفيحمة لين حياة من هذا للرجة اه 





جم الصلوة على الشهيد | 5 
يوم احد؛ فجعل يصلى على عشرة عشرة» وحمزة هو كما هو يرفعون» وهو 
كما هو عرض رواه ابن ماجه )1 6ض وقال السندى: ويظهر من 
” الزو اعد “ أن إسناده حسن, . | 

1 عن: جابر بن عبد الله يقول: «فقد رسول الله مه حمزة حين 
فاء الناس من القتال» فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرات» فجاء زسول الله 
َيِه نحوه, فلما رآه» ورأى ما مثل به شهق”", وبكى. فقام رجل من الانصارء 
فرمئ عليه بثوب ثم جىء بحمزة» فصلى عليه ثم جيى. بالشهداء فيوضعون 
إلى جانب حمزة.. فيصلى عليهم ثم يرفعون» ويترك حمزة» حتى صلى على 
الشهداء كلهم وقال مِر: «حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة) مختصرا. 
رجه الحاكم فى 'المستدرك "ع وقال: صحيح الإسباد ولم يخرجداه 
"“زيلعى ”517:1 ). 


ابن أب زياد وفيه صتعف تير زه قلت: : قد وثقه مسلم فى مقدمته؛ وأخرج له فالحديث 
حسن» ودلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: عن جابر” إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى أيضا: وتعقبه الذهبى فى مختصره 
فقال: أبو حماد الحنفى قال النسائى فيه: ”متروك“ (ص:/053). قال المؤلف: قال الذهبى . 
فى الميزان: لفطل بن مندكة ابو سناع البنزى تكونى» إلى ااقال: روى عباس عن يحبى 
ليس ب 2 ” وقال: س ‏ متروك . وفيه: وقال ابن عدى: أما أرق يحديته بأسا ٠‏ وكان 
أحمد بن محمد بن شعيب يغنى عليه ثناء تاما. ٠‏ ْ ش 





وقال الأهوازى: "كان عطاء بن مسلم يوة ثقه "اه ١م‏ 204 وفي لسان الميزان 
3,0 1 قال أبو حاتم "ليس بقوى يكتب خديفه' وقال البغوى: "صالح الحديث ‏ اه. 
قال بعض الناس: فثبت أنه مختلف فيه فلم يبال الحاكم بالاختلاف فصححه. فإن 
قيل: كان عليه يحسنه للاختلاف فى هذا الراوى» قلت: يلزم أن يعتبر الاختلاف مطلقاء 


)١(‏ فى القاموس: تردد البكاء في صدره. 








إعلاء السنن الصلوة على الشهيد 5 ١-11‏ 


منرم ب عن: شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى َي 

فآمن به وأتبعه. ثم قال: «أهاجر معك»). فأوصى به النبى مركن بعض أصحابه: 

فلما كانت غزوة :. غنم النبى َيه شيعاء فقسمء وقسم له فأعطى أصحابه ما 

قسم:له» وكآن يرعى ا فلما جاء دفعوه إليهء فقال: (ما هذا؟» قالوا: 

(قسم قسمه لك النبى 2 فأخولة: فجاء به إلى النبى عل فمال: «ماء هذا؟) 

'قال: «قسمته لك) قال: «ما على هذا اتبعتك» ولكنى اتبعتك على أن أرمى إلى 

ههناء وأشار إلى حلقه» بسهم فأموت» فأدخل الجنة). فقال: «إن تصدق الله 

مسو اال روا له 1 

أصايه سهم حيث أشارء فقال النبى مَكِنه: «أ هو 0 قالوا: ".قال: 

“ومدق الله فضدقة: ثم كفنه النبى نه فى جبة النبى 2-8 0-8 

0 عليه. فكان ما ظهر من صلاته «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك» فقتل 

٠‏ شهيدا على ذلك). رواه النسائى» والطحاوى» وإسناده صحيح " آثار السنن” 
(719176:9): قلت: وسكت عنه النسائى (711:1). ٠‏ 

ع مم حدثنا: عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب 


ل 


وإلا يلزم أن رجال البخارى الذين تكلم فيهم ينزل حديثهم عن درجة الصحيح إلى رتبة 
00 
قلت: ولكنك تنسى هذا الأسل فى كثير من المواضع؛ ا 

ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: "عن شداد" إلخ. قال الكولف: دلالته على الباب ظاهرة. 

وما قال القاضئ: الشوكانى ة في الجل عن اللافين الصا* ة على الشهداء ما نصه: 
"وأما حديث شداد بن الهاد» فهو مرسل» لأن شدادا تابعى” اه (117/1/:1). يرده ما فى 
تبذايب التهذيب: روى عن النبى َه وعن ابن مسعود وفيه: وقال البخارى: له صحبة» 
وذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق اه (4 04 و19 ). وما فى التقريب (ص:84): 
”صحابى شهد الخندق وما بعدها” اه. ثم أن عندنا إرسال التابعى أيضا غير مضر.. 

قوله: ” حدثنا عفان إلخ. قال المؤلف: دلالته عل , الباب ظاهرة. 








جم ش الصلوة على الشهيد : م 


عن الشعبى عن ابن مسعود قال: «كان النساء يوم أحد خلف المسلمين”" يجهزن 
على جرحى المشركين إلى أن قال: فوضع النبى »رلته حمزة رضى الله عنهء 


وقال الشيخ: وفى هذا الحديث صلاته مَرْه على رجل زجل» وفى 7 أحاوية 
الباب عشرة عشرة» ولا تعارضء فلعله برك صلى أولا على عشرة عشرة ثم وجد بعض 
القتلى بعده, فصلى-عليهم واحدا واحداء أوقد كان صلى أولا على واحد 0-5 
ثقل عليه صلى على عشرة عغشرة اه. 

ثم اعلم أن أحاديث الباب يعارضها حديثان. 


الأول: حديث جابر رضى الله عنه وقد تقدم فى باب أن الشهيد لا يغسل» وفيه: 
"ولم يصل عليهم » وفى فتح البارى فى باب الصلاة على الشهداء حيث ذكر هذا' 
الحديث بسئد آخر عن جابر رضى الله عنه ما نصه: قوله: ”ولم يصل عليهم “ هو مضبوط 
فى روايتنا بفتح اللام وهو اللائق بقوله بعد ذلك: ”ولم يغسلوا"» وسيأتى بعد بابين من 
وجه آخر (وهو ما تقدم فى كتابى هذا) عن الليث بلفظ: ' ولم يصل عليهمء ولم 
. يغسلهم” وهذه بكسر اللامٌ» والمعنى: ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره اه .)١38.:5(‏ 

والثانى: حديث أنس رضى الله عنه رواه أبو داود من طريق ابن وهب قال: أخبرنى 
أسامة زيل اللينى أن ابن شهاب أخبرة أن أنس بن مالك حدثهم "أن شهداء أحد لم 
.يغسلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل عليهم . وسكت عنه هوء والمنذرى ورواه الحاكم 
وصححه كمافى التلخيص الخحبير .)١58:1١(‏ وفى زاد المعاد 6:1 20): إن رسول الله 
لم يضل علي شهداه لخد ولم يعرف عن أه صل علي أجل اميد بن في 
مغازيهء وكذلك خلفاءه الراشدون» ونوابهم من بعدهم اه 
تواتر نفى الصلاة على شهداء أحد, قاله الشافعى 

وفى فتح البارى (0178:7): وقال الشافعى رحمه الله فى الأم: جاءت الأخبار 
كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبى + ل 


5 “ جهز على الجريح كشت خسته را ”منتهى الأرب‎ )١( 











إعلاء السئن . .الصلوة غلى الشهيد 516 


ونجء بربجل من الأنصارة فوضيع إلى جنبه: فصلئ عليه فرقع الأتصار» وترك 
حمزة» ثم جىء بآخر فوضع إلى جنب حمزة» فصلى عليه» ثم رفع» وترك 


عليهم» وكبر على حمزة رضى الله عنه سبعين تكبيرة لا يصحء وقد كان ينبغى لمن عارض 
ذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحبى على نفسه اه. وفى نصب الراية (737/8.:1): 
قال السهيلى: لم يرو عن النبى عليه السلام أنه صلى على شهيد فى شىء من مغازيه إلا فى 
هذه الرواية”" التى ذكرها عن ابن إسحاق بسند ضعيف» ومرصية بار ولافى 
مدة الخليفتين من بعده اه. 


والجواب عن الأول أنه رضى الله عنه قد زوى الصلاة علييهم أيضاء كما مر فى 
المتن» فالتوفيق بين قوليه أولى من طرح أحدهماء وهو ذكره الشيخ بأنه لم يصل عليهم 
واحدا واجدا كالعادة الأكثرية فى الأمو ات. قال السندى فى تعليقه على ابن ماجة 
(77:1): فتأويله عنده أنه لم يصل على أحد كصلاته على حمزة حيث صلى عليه 
مراراء وعلى غيره مرة اه. والأحاديث فى ثبوت الصلاة كثيرة» كما قد علمت..والمثبت 
مقدم على النافى. 

. .قال الشيخ: ومن.المعلوم من الدين أن الصلاة على الميت المسلم فرض فى الأصل» 
فما دام لا ينفيه ناف قاطع لا يترك الأصلء ونفى الصلاة على الشهداء ليس قاطعاء فيعمل 
بالأصل.فى الصلاة عليهم؛ وهذا قوة:لجانب الإثبات درلية ويسبط. الكلام في المسألة فى 

”نيل الأوطار“ ”والتفسير المظهري” اهء وببعض هذا التقرير يجصيل الجواب 
عن الحُديث الثاني . 
فوائد شتى ' 

الأولى: جديت أنس قد رواه أبوحاودة وسكت" عنه هو والشم ع2 عزن 
المعبود .:)١9:1(‏ بلفظ آخر ” أن النبى ركيد مر بحمزة رضى الله عنه وقد مل به» ولم. 
يصل على أحد من الشهداء غيره ' اه. 


)١(‏ فى شهداء أحد. 
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حمزة» ختى صلى عليه بومنة متمق ج10 عر ورا ارا القن 
0 » ورواه عبد الرزاق فى ' 'مصنفه” 'عن الشعبى مرسلا لم يذكر فيه ابن 


أسامة بن زيد الليثى 
وفى الدراية: فى إسناده أسامة الليثى وهو لين» وقال الدار قطنى: تفرد عثمان بن 
عمر بهذه الزيادة» وقد رواه ابن وهب عن أسامة وهو أعلم الناس بحديثه فقال: ”ولم 
يفطل عليب ” اع أبو داود أيضا اه. وفى التلخيص الخحبير :)١5/.:1(‏ وهذا هو الذى. 
أنكره الخارى على أسامة بن زيد» وكذا أعله الدار قطنى اه. وفى نصب الراية 
(54:1"): قال ابن الجوزى رحمه الله فى التحقيق: وعثمان بن عمر مخرج له فى, 
الصحيحين» وزيادة من الثقة مقبولة انتبى. وفيه أيضا: أخرجه الحاكم فى المستدرك» 
وقال: على شرط مسلم اه (54:1*). 50 ش 
قلت: أسامة فيه كلام كثير» وقد قال ابن عدى: يروى عنه الثورى» وجماعة من 
| لاسا روك علد ارقن ولا لتو و ل ا لينئن يعفديقة مر 
. وقال البرقى عن ابن معين: أنكروا عليه أحاديث» وقال العجلى: ثقة. وقال أبو داود: 
صالح؛ وقال الحاكم فى المدخل: روى له مسلمء واستدلت بكثرة روايته له على أنه عنده 
صحيح الكتاب» على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بهاء أو هو مقرون فى الإسناد. 
وقال ابن حبان فى الثقات يخطى» وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب» وقال ابن القطان 
القاسى: لم يحتج به مسلمء إنما أخرج له استشهاداء وضعفه الإمام أحمدء ويحيى بن 
مبعيدء والنبائى, هذا كله من ترجمته فى تهذيب التهذيب .)7١4:1(‏ وصحح له عبد 
الحق حديقين قاله ابن القطان» كما فى نصب الراية (754:1). قلت: فحديثه لا ينزل من 
رتبة الحسن» والتوفيق بين الروايتين مكن بما ذكره السندىء وقد تقدم قريبا. 
الثانية فى نصب الراية :)755:١(‏ حدثنى القثورى عن الزبير بن عدى عن عطاء: 
'انبى مه صلى على قتلى بدر” » وحدثنى عبد ربه بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس 
رضى الله عنه مثلهء رواه الواقدى فى كتاب المغازى اه. والواقدى هو مجمد بن واقد 
الأسلمى المدنى القاضى نزيل بغدادء متروك مع سعة علمهء كذا فى ” التقريب 


41 
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فيموة رفي ادعنه كداى “نصب الراية“ (1/17/:1*). وفى ”الدراية” 
(ض١5٠):‏ وهو (أى المرسل) أصح اه. ‏ - 


(ص:؟157١).‏ وفى مجمع الزوائد (1:؟١):‏ فى الواقدى كلام وقد وثقه غير واحد اه. 

قال بعض الناس: وعبد ربه بن عبد الله صوابه عبدة» كما فى التقريب 
(ص:8١١).‏ وهو اثقة أخرجوا له إلا مسلماء مات سنة ثمان وخمسين بعد المأتين» وقيل: 

فى التى قبلهاء كما فى التقريب (ص:74١).‏ وعطاء هو ابن رباح ثقة فقيه فاضل لكنه 

كثير الإرسال» أخرجوا له مات سنة أربع عشرة بعد المائة على المشهور» ذكره فى 
التقريب (ص: ‏ 4 .)١‏ فتبين أن بين عبدة» وبين عطاء انقطاغاء أو سقط الراوى من بينهما . 
فى الكتابة اه. 

قلت: ما أجهلك بعلم الإسناد! فإن عبدة بن عبد الله لبقا رع اشافرة مك زو 
عنه أصحاب الصحاح إلا مسلماء فكيف يمكن أن يروى عنه الواقدى الذى هو من 
التاسعة» ومن أصحاب مالك والقورى, والأوزاعى» وابن جريجء ومن شيوخ الشافعى؛ 
وأبى بكر بن أبى شيبة؟ والظاهر أن الراوى عن عبد ربه هو الفورى وهو القائل 
"وحدئنى ) وعبد ربه هو عبد ربه بن سعيد من رجال الجماعة. ثقة مأمون روى عنه 
شعبة» والسفيانان كما فى التبذيب .)١117:5(‏ وباقى الإسناد رجاله رجال الجماعة. 

وفى نصب الراية أيضا: روى الواقدى رحمه الله فى كتاب فتوح الشام: .حدثنى 
رويم بن عامر عن سعيد بن عاصم عن عبد الرحمن بن بشار عن الواقصى عن سيف مولى 
ربيعة بن قيس اليشكرى قال: ”كنت فى الجيش الذى وجهه أبو بكر الصديق رضى الله 
ا 0 الله عنه إلى إيلة» وأرض فلسطين". فذكر القصة بطولها 
إلى أن قال: ”فلما نصر الله المسلمين» وانكشف القتال لم يكن هم المسلمين إلا افتقاد 
فضي عفنا فقدوا من المسلمين مائة وثلاثين نفراء» منهم سيف. بن عباد الحضرمى» 
ونوفل بن دارم؛ وسالم بن رويم» وسعيد بن خخالد» وهو ابن أخى عمرو بن العاص لأمه» 
واغتم عمرو بن العاص لفقدهم اغتماما شديداء فلما أصبح النبار أمر عمرو الناس يجمع 
الغنائم» وأن يخرجوا إخوانهم من بين الروم وبنى الأصفرء فالتقطوهم مائة وثلاثين رجلاء 
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قلت: الشعبى لم يسمع من ابن مسعود رضى الله عنه كما فى ترجمته 


ثم صلى عليهم عمرو بن العاص» ومن معه من المسلمين» ثم أمر بدفنهمء وكان مع عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه من المسلمين تسعة آلاف رجلء وأرسل عمرو إلى أبى بكر رضى 
الله عنه كتابا فيه: ”الحمد لله والصلاة على نبيه؛ إنى وصلت إلى أرض فلسطينء ولقينا 
عسكر الروم مع بطريق يقال له: روماسء فى مائئة ألف رجلء فمن الله علينا بالنصر وقتلنا 
منهم أحد عشر ألفاء وقتل من المسلمين مائة وثلاثون رجلا أكرمهم الله بالشهادة “ انتبى 
00 قلت: لا أعرف هذا الإسناد. وفى الطحاوى (91:1؟): حدثنا ابن أبى”" داود 
قال: ثنا الخطاب بن عفمان الفوزى قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله قال: 
“سمعت. مكحولا يسأل عبادة بن أوفى النميرى عن الشهداء يصلى عليهم؟ فقال عبادة: 
نعم! “. فهطاعبادة بن.أؤفى يقول هذاء ومعازي أضحاب: رسول الله مد بعد رسول الله 
مه إنما .كان جلها هناك نحو الشامء فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون 
بشهدائهم من الغسلء؛ والصلاة وغير ذلك اه. | 

. وعبادة مختلف فى صحبته» كما فى تجريد أسد الغابة للذهبى» وسعيد لم أعرفه» 
وإسماعيل كما فى التقريب (ص:17): ' صدوقا فى روايته عن أهل بلده (أى عن أهل 
الشام) مخلط فى غيرهم“ اه. وباقى الإسناد يحتج به زلأثر اي الاستجاج به لكو 
الطحاوى ذكره فى موضع الاحتجاج. 

الفالشة فيمن لم يصل عليه ميته من غير الشهداء. : 

ش فالأول:: منهم قاتل نفسه فروى الجماعة إلا البخارى عن جابر بن سمرة رضى الله 
عنه: ”أن رجلا قتل نفسه بمشاقصء فلم يصل عليه النبى م “. كذا فى النيل (1461:5). 
ولفظ النسائى وسكت عنه: رجلا قتل نفسه بمشاقص» فقال رسول الله مَِلمِ: ”أما أنا فلا 
أصلى عليه “ اه (717/9:1). 

والثانى: مُنبم الغال» فقد روى أبو داود»ء وسكت عنه (5: ١‏ ؟7)؛ عن زيد بن خالد 
الجهنى رضى الله عنه أن رجلا من أصحاب النبى مَيهِ توفى يوم خيبرء فذكروا ذلك 


.)071:7( * وثقه في “الجوهر النقى‎ )١( 
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من ”تبذيب الحافظ“. وفى باقى الإسناد أيضًا كلام كثير» والحديث ضعيف ‏ 
منقطع إلا أن أحاديث الباب تشده. 


لرسول الله كه فقال: «صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس لذلك. فقال: إن 
صاحبكم غل فى سبيل الله ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوى 
درهمين“ اه. وفى نيل الأوطار (:7/1): رواه الخمسة”" إلا الترمذى اه. وفيه أيضا: 
096 عنه أبو داودء والمنذرى» ورجال إسناده رجال الصحيح اه. وفيه أيضا 
(ص:787): قال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبى عفد ترك الصلاة على أحد إلا على الغال» 
وقاتل نفسه اه. : 

والثالث: من عليه الدين» فقد روى مسلم (5:7"): عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله َيه كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل “هل ترك لدينه من 
قضاء“ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه؛ وإلا قال: «صلوا على صاحبكم)» ولما فتح الله 
.عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم» فمن توفى» وعليه دين» فعلى قضاءه» 
ومن ترك مالاء فهو لورثته" اه. 


والرابع: المرجوم» فقد روى الترمذى وقال: “حسن صحيح” »)١71:1(‏ عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه: أن رجلا من. أسلم جاء النبى يرف فاعترف بالزناء 
فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبى مره : 
أبك جنون؟ قال: لا قال: أحصنت؟ قال: نعم! فأمر به فرجم فى المصلى» فلما أذلقته 
الحجارة فر فأدرك» فرجم حتى مات. فقال له رسول الله مم خيراء ولم يصل عليه اه. 
ورواه النسائى (774:1)» وسكت عنه» وكذا رواه أبو داود» وسكت عنه .)١507:5(‏ 

ولا حجة فى هذا الحديث على ترك الصلاة عليهم مطلقاء بل ما فى الأول؛ 
والغانى» والغالث هو أن رسول الله كه لم يصل عليهم. وذلك لينزجر به غيرهم إذ لا 
مساواة بين صلاتهء وصلاة غيره. قال تعالى: «إإن صلاتك سكن لهم4 والرابع سنبينه 


)١(‏ يعنى به أصحاب الستن» والإمام أحمد. 
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قال السندى فى تعليقه على سان النسائى فى شرح الحديث الأول ما نصه؛ قال 
النووى: أخذ بظاهره من قال: «لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه “ وهو مذهب الأوزاعى. 
وأجاب الجمهور: بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل 
ش فعله» وصلت عليه الصحابة» وهذا كما ترك مَرفِهِ فى أول الأمر الصلاة على من عليه دين 
زجرا لهم عن التساهل فى الاستدانة» وعن إهمال وفاءهاء وأمر أصحابه بالصلاة عليه 
فقال: «صلوا على صاحبكم) اه. ويؤيده ما أخرجه الخاكم فى المستدرك عن أبى قتادة 
” “قال::وكان :النين: يق إذا دعن إلى جبازة سأل عنهاء فإن اثنى عليها خيرا صلى عليها : 
وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها: "شأنكم بها" ولم يصل عليها. 0 
صحيح على شرطهماء وأقره عليه الذهبى (754:1). 000 
والصحيح فى الرابع: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى عليه؛ فإن الحديث 

قد أخرجه البخارى فى باب الرجم بالمصلى» وفيه: “وصلى عليه '» فالصحيح ما فى 
الصحيح» ويمكن التوفيق بما فى فتح البارى (؟5:15١١):‏ فقد أخرج عبد الرزاق أيضاء . 
وهو فى السان لأبى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف فى قصة ماعز قال: 
قيل: ديا رسول الله! أ تصلى عليه؟ قال: لا! قال: فلما كان من الغدى, قال: صلوا على 
صاحبكم فصلى عليه رسول الله مه والناس". فهذا الخبر يجمع الاختلاف» تتحمل ١‏ 
رواية النفى على أنه لم يصل عليه حون رجمء ورواية الإثبات على أنه مَل صَلى عليه فى 
اليوم الثانى. وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة رضى لله عنه: ”أن الى 3 
َيه لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه" ويتأيد بما أخرجه مسلم من 
حديث عمران بن. خصين فى قصة الجهئية التى زنت. ورجمت: أن النبى مَل 0 
عليباء فقال له عمر رضى الله عنه: أن تصلى عليها وقد زنت؟ فقال ” لقد تابت توبة لو 
> لزي قال ما الهداية: إن عليا رضى الله عنة لم يصل على البغاة اه. وقال: 
مخرجه الزيلعى (71/7:1): قلت: غريب» وذكر ابن سعد قصة أهل النهر وأن ليس فيبا + 
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ذكر الصلاة اه و القدير ١١5:‏ يب) الله أ أه. 
فى فتح (؟:5١٠):‏ غريب» و 


قلت: وأما أهل الجمل» والصفين فالظاهر من الآثار أن عليا رضى الله عنه صلى على 
قتلى الطائفتين. قال ابن تيمية فى منباج السنة: وقد تواتر عن على يوم الجمل لما قاتلهم أنه 
لم يتبع مدبرهم» ولم يجهز على جريحهم. ولم يغنم لهم مالاء ولم يسب لهم ذرية؛ وأمر 
مناديه يناذى فى عسكره بذلك كله؛ وكان يقول فى أصحاب الجمل: وإخواننا بغوا عليناء 
طهرهم السيف». وقد نقل عنه رضى الله عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين» وسيجئ إن 
شاء الله بعض الآثار بذلك اه .)١177:7(‏ 37 
الخامسة فى غسل الشهيد إذا ارتث: قال الحافظ فى التلخيص: إن عمر رضى الله . 
عنه غسل» وصلى عليه؛ وقد قتل ظلما با محدد. رواه مالك فى المؤطاء والشافعى عنه» ٠‏ 
ورواه البيبقى والحاكم من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن نافع عن ابن 
عمر قال: «عاش عمر ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل» وكفن) اه (171:1). قلت: 
وقد مر ذكر الصلاة عليه وأن صهيبا صلى عليه. 


قال الحافظ: وروى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ عن أبيه قال: ‏ ' 
“شهدت عثمان دفن فى ثيابه بدمائه). ورواه البغوى فى معجمه فزاد: «ولم 000 ش 
وكذا فى زيادة المسند لعبد الله بن أحمد. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
”صلى الزبير على عثمان» ودفنه» وكان قد أوصى إليه "» ثم نبه الحافظ على اتفاق 
الروايات كلها على أنه لم يغسل» واختلف فى الصلاة عليه اه .)1١11:1(‏ 

قلت: ويعكر عليه ما رواه البيبقى من حديث أيوب عن ابن أبى مليكة قال: 
”وجاء كتاب عبد الملك بأن يدفع عبد الله بعد قتله إلى أهله» فأد تيت به أسماء بنت أبى 
نس ع ا انيه لا ارما ل مامه زر 
زرك سات ليك أبى عامر عن ابن أبى مركة: "تح الآذان لمن يشر أشباء 
بنت أبى بكر بنزول ابنها عبد الله من الخشية» فدعت بمركن وشب يعانى» وأمرتنى 
بغسله“ اه ذكره الحافظ فى التلخيص أيضا. 








ج-م8 : 5 حون 


باب أن الجنب الشهيد يغسل 
عن: انق ساق حدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
الوه ده فال بد رين الله َيه يقول وقد قتل حنظلة بن أبى عامر 
الثقافى رضى الله عنه: «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة عليهم السلام؛ 
فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لا سمع الهائعة”". فقال رسول الله 
َيه : لذلك غسلته الملائكة). أخرجه ابن حبان فى ” صحيحه” فى النوع الثامن 
من القسم الغالث» والحاكم فى ' المستدرك” فى كتاب الفضائل» قال الحاكم: . 


والجواب: أن الذين دفنوا غثمان فى ثيابه بدمائه أجل من أسماءء وأكبر منها علما 

وفقهاء فالاقتداء بهم أولى» منسهم زبير بن العوامء وحكيم بن حزام؛ وابن الزبير» وغيرهم 
كما ذكر الحافظ فى التلخيص عن مالكء والله تعالى أعلم. 
200 وأما ما قاله ابن قدامة فى المغنى: إن عبد الله بن الزبير أخذء وصلبء فهو كالمقتول 
ظلماء وليس بشهيد المعركة اه (400:7). فمنقوص بترك الصحابة غسل عثمان ولم 
يكن شهيد المعركة» بل قثل ظلما فى جوف داره؛ فعلم أن ترك الغسل ليس مخصوصا 
بشهيد المعركة» فافهم. 

ْ وبالجملة: فإنا لا نقول بحرمة غسل الشهيدء وإنما نفينا وجوبه» وقد دل على عدم . 
٠‏ الوجوب آثار كثيرة؛ وأثر أسماء غاية ما فيه أنه يجوز غسله؛ ولا دلالة فيه على الوجوب» ش 
ولا على الأولوية» فلعلها غسلت ابنه بيانا للجواز تطييبا لقابباء لكونها لم تقدر أن ترى 
ابنه مصفرا بالتراب ملطخا بالدماءء أغبر الرأس بذا الهيئة» والله تعالى أعلم. 

باب أن الجنب الشهيد يغسل ٠‏ 

قوله: ”عن ابن إسحاق” إلخ. قال الشيخ: دلالته على الباب ظاهرة. لأن تغسيل 
الملائكة إياه والحال أن الشهداء لا يغسلون لم يكن إلا لجنابة» كما ظهر بحكاية أهله» 
فثبت أن الشهيد إذا كان جنبا يغسلء بقى الكلام فى أن تغسيل الملائكة كيف صار كافيا 


(1) عى الصياح» والصحية» كذا فى “مجمع البحار”. 
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“صحيح على شرط مسلم” انتهى. وليس عنده «فسلوا صاحبته) إلى آخرهء 
كذا فى ”نصب الراية” (317:1”). وفى ' التلخيص الحبير* (ص :)١ ١١‏ وظاهره. 
ال ا ل ل 
رضى الله عنهء لأنه هو الذى يمكنه أن يسمع النبى مله فى تلك الخال اه. - 


مع وجوب التغسيل على المكلفين؟ أجيب بوجوه لا تخلو عن كلام؛ والأحخسن عندى أن 
. يقال”": لما لم يأمر مَك الناس بتغسيله كان المقام مخصوصا من عموم الحكمء وللشارع 
أن لقص من عاد نه قناع لقند قرت وميه اللا راشا إذا 
استشهدتا فتغسلان. ش ش 


فائدة: قال ابن قدامة فى المغنى: ويكره النعى وهو أن يبعث مناديا ينادئ فى الناس 
أن فلانا قد مات» ليشهدوا جنازته» لما روى حذيفة قال: ” سمعت النبى يقد ينهى عن 
النعى ". قال الترمذى: هذا حديث حسن. واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم 
الناس بجنائز هم منهم”" عبد الله بن مسعود» وأصحابه علقمة» والربيع بن خيثم» وعمرو 
ابن شرعبيل: قال خلقمة: ولا تؤذتوا ل أحداه» وقال عمروين شرغبيل: " إذا أنامت خلا 
أنعى إلى أحد ". ظ 
وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه» وذو الفضل من 
غير نداء. قال إبراهيم النخعى: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه» وإنما 
كانوا يكرهون أن يطاف فى امجالس أنعى فلانا كفعل الجاهلية» وممن أخص فى هذا 
(1) أو يقال: سقط غسله عن الناس لعدم علمهم بجنابته» ولم يعد وجوبه عليهم بعد العلم بهء لكون الله تعالى قد اختار 
الإعلام فعلا لا قولاء والفعل يحتمل الوجود»ء وإخبار المرأة لا يوجَب العلم بكونه جنياء لاحتمال أن يكون قد 
ال يعد مآ نارثا ةوشر بر عندها. نضها تقرير التبى مَك إياها على برها أقاد للم يكوه قل نجنباة ولكنه 
2 كلل لميامر انان يفسلة» عا من اختيار اله تنالى الإعلاع الل ندوة: الكل أنه أزاد اط جبيلة سن النامن 
وإظهار كرامته فافهم. ش : العا ا 
(1):ومدهم أب واسعيد الذرئ» فإنه أوضيئ ابنه عيف لحن ققال: ”يا بنى! إذا أنامتء فادفنى ههنا (أى فى أقصى البقيع 
مكانا لا يدفن فيه) ولا تضرب على فسطاطاء ولا تمش معى بنار» ولا تبكين على نائحةء ولا تؤذن بى أحداء 
ل ا 0 











ج-م ياس 
باب جواز الصلاة فى الكعبة 

30006 - حدثنا: عبد الله بن يوسف قال: أخبرانا مالك بن أنس عن نافع 
عن عبد الله ين عمر: أن رسول الله َرْيْكمٍ دل الكعبة» وأسامة بن زيد» وبلال؛» 
وعثمان بن طلحة الحجبى» فأغلقها عليه ومكث فيماء فسألت بلالا حين 
خرج: ما صنع النبى مَرْيلهِ؟ قال: جعل عمودا عن يساره» وعمودا”" عن ,ينه 
وثلاثة أعمدة ورائه» وكان البيت يومكئذ على ستة أعمدة» ثم صلى) الحديث. 
وقال لناإسماعيل: حدثنى مالك فقال: «عمودين عن بكينه)» 
رواه البخارى (١:؟/).‏ 


أبو هريرة» وابن عمر» وابن سيرين» وروى عن ابن عمر: "أنه نعى إليه رافع بن خديج 
قال: كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء» وإلى من قد بات 
حول المدينة» ليشهدوا جنازته. قال: نعم! ما رأيتم وقال النبى مله فى الذئ دفن ليلا: إلا 
آذنتمونى * وقد صح عن أبى هريرة رضى الله عنه: ”أن رسول الله مويك نعى للناس 
النجاشى فى اليوم الذى مات فيهء وخرج بهم إلى المصلى» فصف ببهمء وكبر أربع 
تكبيرات) متفق عليه؛ وروى عن النبى مَريَِه أنه قال: «لايموت فيكم أحد إلا أذنتمونى به» 
أو كما قال (قلت: ذكرته فيما مضى فتذكر). ولأن فى كثرة المصلين عليه أجرا لهم 
ونفعا للميت إلخ. والله تعالى أعلم ١‏ ).2 
باب جواز الصلاة فى الكعبة 

قوله: لقا" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأما ما فى 
الزيلعى: أخخررجا (أى الشيخان) عن ابن عباس أن النبى ميتم دخل الكعبة وفيها مت صوار 
فقام عند سارية» فدعاء ولم يصل (817/7:1). فالجواب أن الحديثين محمولان على تعدد 
. الواقعة» كما يدل عليه حديث ابن عمر الذى هو ثالث أحاديث الباب. أو يقال: إن المنبت 
يقدم على النافى» وبه قال السهيلى» كما فى الزيلعى (919/8:1). - 


)١(‏ أى جعل الثانية متصلة به» فلا ينافى كون عمود آخر غناك وفنو القابت فى الرواية الأولى من الباب» أفاده شينخي 
دامت بركاتهم. 











إعلاء السان جواز الصلوة فى الكعبة ٠‏ يها 


م00 عن: غبد الله بن السائب قال: «حضرت رسول الله يك يوم . 
الفتتع» وقد ضلى فى الكعبة» فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره» ثم افتتح سورة 
ار لقا د تفوس وي عب اا روا ا 
“صحيحه (زيلعى .)"١ 14:١‏ 

| يتوت ع يعي از بعد عاطق عل نار ابن عدر رض الله سينا قال: 
«دخل النبى َه البيت» ثم خرج» وبلال خلفه» فقلت لبلال: هل صلى؟ قال: 
لاء فلما كان الغد دخل» فسألت بلالا هل صلى؟ قال: نعم! صلى ركعتين 
استقبل الجذعة» وجعل السارية الثانية”" عن بمينه».. رواه الدارقطنى فى "سننه” 


قوله: ا إلخ. قال المؤلف: قد مر تقريره. 

قوله: أعن يحبى' إلخ. وقد سبق التعرض به فى حاشية أول أخاديث الباب» قلت: 
ونوا النافلة فى جوف الكعبة اتفاق العلماء كلهم» ولكن اختلفوا فى الفريضة» فقال 
مالك وأحمد: : لا تصح الفريضة فى الكعبة ولا على ظهرهاء وجوزه أبو حنيفة» والشافعى؛ 
لأنه مسجدء ولأنه مخل لصلاة التفل» فكان محلا للفرض» كخارجهاء وأيضا فإن النبى 
لَه أدخل عائشة الحنتجر حين قالت: ”كنت أحب أن أدخل البيت» فأصلى فيه ". وقال: 
”إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا فى بنائهاء فأخحرجوا الحجر من البيت. فإذا أردت أن 
تضضلى فى البيت فضلى فى الاق ناما تم لتلعة قن" .شيعه الطخاوي في الاثار مستي 
حسن (173:1). ومثله فى الصحيحين أيضاء فهذا رسول الله ميتم قد أجاز الصلاة 
. مطلقا فى الجر الذى هو البيت صراخة» وفى البيت دلالة» وقد توّاتزت الأخبار بأنه ملل 
دخل الكعبة» وصلى قرا كنا دادرة المحارف را ,2 والفريضة 2 
وجوب الاستقبال سنواء. 
0 واحتخ أحمد ومن وافقه بقول الله تعالى: لووحيث ما ا وجوهكم 
0 لقنل غيم أو غان برعا غير مستقبل ديا » قال: ا مبنام! على 


200 رين به اجنس (كرمانق). 











جم جواز الصلوة فى الكعبة خحن 
.)١189:1(‏ وقال السهيلى: " إسناده حسن”" » كذا فى” الزيلعى” (7179:1). 


أبن قدامة فى المغنى (0:1؟/1). ٠‏ 

والجواب: أن الكعبة اسم للعرصة:؛ والهواء بالإجماع فإن الناس كانوا يصلون إلى 
البقعة حين رفع البناء فى عهد ابن الزبير» وبنى البيت على قواعد الخليل عليه صلاة الله 
الملك الجليل. والواجب استقبال جزء من الكعبة غير عين» وإنما يتعين الجزء قبلة له 
بالشروع فى الصلاة» والتوجه إليه» وقد تحقق ذلك فى جوف الكعبة أيضاء فلا وجه 
لفساد الصلاة» وجواز الصلاة إلى غير القبلة للعذر مشترك فى الفريضة:» والنافلة» كما إذا 
خاف السبع؛ أو العدو لو استقبل القبلة» فيجوز له الصلاة إلى غيرها غير أن العذر فى 
القريضة لابية وأن يكون أقوئ وأكد: وف الناقلة يكن مطلق النتن كالسفي و كرنة 
راكباء وصلاته مََيِنهِ فى الكعبة لم تكن لعذر يسقط عنه حكم الاستقبال» فلم تكن صلاته 
فيه إلا لوجود الاستقبال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. . 

هذاء وقد تم هنالك والحمد لله على ذلك الجزء الثامن من إعلاء السنن» قبله الله . 
تعالى» كما قبل بناء الخليل بالقبول الحسنء وبتمامه تمت أبواب الصلاة» وتليها إنشاء الله 
تعالى أبواب الزكاة؛ وفقنى الله تعالى لتكميل هذا الكتاب» وإتمام بقنة الأتواية: “فاته :يذه ْ 
التوفيق» وإليه المرجع» والماب. وكان الفراغ من تسويد هذا الجزء المبارك فى يوم الخميس ' 
للسابع والعشرين من شهر رجب ذى الفضل المتدارك سنة ألف وثلاث مائة» وسبع 
وأربعين من هجرة سيد الأولين والآخرين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
أجميعن» دائما أبدا متتاليا متواترا إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


2623 








إعلاء السنن سا لم جم 
فهرس الجزء الثامن من ! ععلاء السنن 
الموضوع الصفحة 
أبواب الجمعة يا 000 
باب عدم جواز الجمعة فى القرى و ل وا ا م 1 
ة: تحقيق قول الصحابى:” كنا نفعل كذا ال 000 
تتمة أؤلى مح لاطا د ةرودلا111 117 
كي نافة ب ا ااااياا 1 1 1 00 
تتمة ثالثة را ا خا و او و 2 
تتمة رابعة ا ل اي الله ال و كه ال لو 4 ال ا ا م ا 21 
باب إذا بعث الإمام نائبا إلى قرية وأقام الجمعة بها صحت الجمعة وأن الإمام أو 
نائبه شرط لصحتها 11 [1# 1[ [ 1[ [ ا ا 
باب لا جمعة إلا بجماعة وأقلها ثلاثة سوى الإمام 6 
باب أن وقت الجمعة بعد الزوال ااال 
فائدة: دليل كون الإذن العام شرطا للجمعة ا ا 
باب خدطية الجمعة وما يتعلق .يها .. ا ا ا 
فائدة: يوسنف بن تخالد السمتى فيه لين ا 3 و 
باب عدد ركعات المجمعة وغيرها ا 
باب من لآ تحب عَلِيَهْم ابإجمعة لط ماق ل اما انقو ام متم مسو ا ا 1/211 
باب من لم تجب عليه الجمعة وقد صلها أجزأه عن الظهر ا 
باب أن من :فاته الجمعة لا يصلى الظهر بجماعة» وأن السفر يجوز يوم الجمعة قبل 
“الزوال ...:. لاس و ا لاك بكر حم ونا نس و0 وم و 1/0 
باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو شيئا منها صلى الجمعة.. 1 
باب سلام الكخطيب على المنبر م 1 21 
بانب ما نجاء فى استقبال الماع :وهو يعخظبب ... ادا لامو اف وح ااه ل ل 701517 





إعلاء السئن دور ج- 8 


باب التأذين عند الخطبة ال او ا 11 
باب أن المصلى عند الزحام يسجد 

على ظهر أخيه ا ل ا ا ا ا 210 
بايث كز الهة النقطى رو اللسطة يقد ليرد ا ا 1 
باب القراءة فى صلاة الجمعة ب 0 
باج لسقوال الوه يفي ا ديه ا ا 
باب تعدد الجمعة فى مصر واحد 1 ا 
باب إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به لط ست 1د 
باب جا الكلخ والمو الكفلين تقد اشرو ةر ايها بريه -» 3 
أبواب العيدين 000 
بات وعخوتك:صلؤة العيدو: ااا 000 
فائدة: دلالة ” كان" على الاستمرار ل ا ل ا 
باب ايتحايت الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى يوم الفطر وبعد الرجوع عنها 

فى يوم الاضحى ااا 0 
باب استحباب الزينة فى العيدين ا ا 
كراهة اللون الأحمر المصمت ل ا ا م 0000 
باب إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة 000000 1 
باب الخروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى إلا لعذر ا ل 11 
باب ما جاء فى التكبير فى طريق المصلىء ثم فيه إلى خروج الإمام.: ل 
باب جواز التبنية بالعيد ان عمو ام و 1 
باب كراهة النفلة فى العيدين قبل الصلاة مطلقاء وبعدها فى المصلى خاصة . 1 
باب ما جاء فى وقت صلاة العيدين ا ا وي 117 
باب صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر ا ا 1 
باب كيفية صلاة العيدين 20000 ا 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى 0 ا 
فائدة: جمهور المحدثين لا يحتجون بالمرسل وإن كان صحيحا 0 ا 
فائدة: يزان عق إبراد عضن الباس على صاجب الدوهر القن نا 


باب استحباب مخالفة الطريق عند الرجوع عن صلاة العيد» وسنية الخروج إليها 


إعلاء السئن ' -785- جم 
ماشيا.. 0 ا 
باب اشتراط المصر للعيدين كا جمعة 85 *ه*ظ21 5 سا ا ا 
باب من لم يدرك صلاة العيد يصلى أربعا متنفلا ال ا اليه اع ١17‏ 
باب تكبيرات التشريق» وأنها لا تجب إلا على أهل المصر 000 
فائدة: تحقيق المراد بالعمل المأمور به فى عشر ذى الحجة الم ا 
فائدة: ثبت أنها أيام أكل» وشربء وبعال . ا ا ا 
باب ضلاة الكسوف والسوفف ١‏ 
فائدة: خطبة الكسوف برواية جماعة من الصحابة از 0 0 ااا00 
تتمة فيما ورد من العبادات عند نزول الأيات 0000 ااال 
باب الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة 0 000000 
أبواب صلاة الخنوف 11 1 1[ 1[ 1 اا 
فائدة: بيان طرق صلاة المنوف ماس ل امات 11 ول طا /1 1 
باب كيفية صلاة الخنوف 0 ا 
باب جواز صلاة الخوف بعد النبى مي ا ل ا ا 
باب طريق الصثئلاة الرباعية فى الخوفء وترك الصلاة عند التجام الحرب 155 
فائدة: بحث الكتابة ا 111 لواو لوو اك م لوا م 1 
فائدة: أبو بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة 0000 ال و 
أبواب الجنائز 11700000 55 ا 0 
باب توجيه المختصر إلى القبلة على شقه الأيمن م ا ل 1 
باب ها يلقن المحصتينء .ونا يقولفه وما يقرا عندة 520 0 
باب تغميض بصر الميت 1 1 ا 0 
بآبت قشيعية المت ا ا ا ا 
باب غسل الميت وطريقه 00001 0 ا 
باب جواز غسل المرأة زوجها الميت 0 
فائدة: توثيق الواقدى عمد مم باد لوح لع 4ل لقاو مان ف ال جل و اش لحم 1 151181 
باب كفن الرجل ونوعه الاق ما مال اا 01 ا 0 رس 
باب تكفين المرأة ك1 1 1 11111101 [ز[ [ |[ [ز ز[ز[ز [ز [ [ [ [ [ [ [ [ 1 00011 
باب تجمير كفن الميت اا 0001 ا 


د 


إعلاء السنن ا ل 


أبواب صلاة الجنازة 111010000000001 
باب أن صلاة الجنازة فرض كفاية 1 
باب أن الوالى أحق بصلاة الجئازة من غيره ا 
باب كيفية صلاة الجنازة ل لني ا و ا ا 
باب ما يفعل المسلم إذا مات له قريب كافر؟ 1 1[ [ز[ز [ ز[ [ ز[ [ 0 000 
باب أن صلاته مَرَيِله على الجنازة الغائبة عنه كانت الحضورها عنده على طريق 

المعجزة ...... ل اجو انا او فج اال جاه ا عت لد علا شط اعطق لل 21ل لاوزلا واو معر 1ه 
فائدة: الجواب عن إيراد بعض الناس على صاحب الهداية 11010 
فصل فى حمل الجنازة ملام مع ع معام و و مق مم مه ممم 0 
باب استجباب حمل الجنازة بقوائمه الاربع و م 
باب المشى خلف الجنازة» والإسراع بها ل 
باب استحباب أن لا يركب مع الجنازة 5 
باب نسخ القيام للجنازة.. 4 لط الف مطل ل طلم ا ل ا 1 1 610101 
باب القيام لتابع الجئازة حتى توضع على الارض 1[ [ [ [ 0100001 
باب النمهى عن اتباع الميت بنار لاتحم وو اب اسان املا انم املوكاد 1 
باب تعميق القبر وتوسيعهء واختيار اللحد على الشق ............. 000 
باب طريق إدخال الميت فى القبر 000 0 0 00 
باب ما يقول واضع الميت فى القبر 25210010 0 
با باستحاب توأجيه الميث فى القبر إلى القزلة 1[5700000كط 
باب استحباب نصب اللين على اللحد ا ا ا م لك و 
فائدة: تدليس الشيوخ 11 1[1[1[1[1[1[1[111[ز[1[ |[ 1 000 
باب تسجية قبر المرأة دون الرجل.. 000 


باب رش الماءء ووضع الحصى على القبرء وإهالة التراب فيه ا 
باب النمبى عن تحصيص القبور والقعودء والبناء» والكتابة» والزيادة عليها 56 
باب النهى عن تربيع القبور» واختيار تسنيمها 00 
باب جواز تقبيل الميت» وأن تعظيمه كتعظيمه فى حياته 2211111111101 
باب استحباب ضنع الطعام لاهل الميت» وكراهته منهم للناس ل ا اا 


200 ثه؟ 


رونل 


4و5 


5518 


باب استحباب زيارة القبور عموماء وزيارة قبر النبى مَيكيهٌ خصوصا وما يقرأ فيها. .77 


إعلاء السئن غ784 ل 


باب استحباب غرز الجريدة الرطبة القبر ....: 
: ب عرر ٍِ ٍ 


فائدة فى صلاة النساء على الجنازة 5500 
اده فم رفز لدعي الذفن 5 ه151 
فائدة فى الصلاة على القبر ا ا 2 
فائدة في الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر 


باب الصلاة على الشهيد 212171 
تواتر نفى الصلاة على شهداء أحدء قاله الشافعي 
باب أن الجنب الشهيد يغسل 0 


وفف و ءءء مومعو لودو وود ولودولونو ووو و 


موف و وثوموءمءءمءموروو مونو وو لومم وث ووو 


ومقو ميم ووو وو وءو وم ءلم نونو وو وثمءعوءوةث يوه 


هوم ةم ووم ووه وود وود ووو وود مول ووو 


ومع فوقو ووو وموم فو و ووو ووو لدو ووو ووو و 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 01111 


ووقفف فم و وم م امو ووو و6 


11-7 ا ا 0 


لوقعو وف مدعو ووو ووو ووو و6 


ووف ف فو وف ووم اع وو ووو 


